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ف 2 
رار 


احمّاءاللواث العَرى 


الحد لل الذي وفقنا لأتمام طبع الجلد الخامس من هذا السفر النفيس » وسبل 
لنا السيل لانحاز الجلد السادس والشكر له وحده قانه المتفضل باصول النعم 
والمد له على إلها منا امد » والشكر له على إلا منا الشكر » ولا حول لنا ولا 
قوة إلا به ومآبنا اليه واتكالنا عليه نسأله أن يلهمثنا الصواب » ويوفقنا الى ما 
فيه مرضاتة » وصلى الله على نبينا همد وآله الذي أرسل الله لهداية خلقه وتبليغ 
كتابه وتطبيق تشريعه في الارض وإظبار كامة التقوى» وكاءة الله العليا » فقام 
باداء الرمالة خير قيام » وقد بلغ عن ربه ما أءر به على تمام وكال » وقام بعده 
أهل العم بما وجب عليهم»ومنهم المؤلف قدس الله روحه الطاهرة (راجع ترجمته 
في المقدمة بقل اية الل الآغا يزرك الطهراني - مد ظله العالي -) . 

وبالختام ابتبل الى الله - جل ثأنه ‏ أن يوفقنا وجميع المؤمتين 11 فمه السداد 
انه أر حم الراحمين . 

أحعد حبيب قصير العاملي 


الجرء الثاني عشر - سورة هود 6 
قوله تعالى : 
( وإلى عاد أخام مرداً قالَ يا قم أَعبَدوا الله ما لَكم 
ا .وو 3 0 5 299و 5 358 
من إله غير إن أنت” إلا ممفترون ) (00) آية بلا خلاف 
قوله « اخاهم » نصب بتقدير'(ارسلنا) كأنه قال : وأرسلنا إلى عاد أخاهم 
ودل عليه ما تقدم من قوله «ولقد ارسلنا نوحاً » و (عاد) مصروف » لآن المراد 
به الحي وقد يقصد به القسلة » فلا يصرف قال الشاعر : 
لو شهد عاد في زمان عاد لاشزها مارك الجلاد )١١‏ 


وإِنما سمى هوداً أخا عاد مع انهم كفار » وهو ني لان المراد بذلك الاخوة 
في النسب » لا في الدين » فحذف لدلالة الحال عليه . 

وقوله « ما لك من إله غيره » حكاية ما قال هود (ع) لهم وأمرهم ان يوجهوا 
عبادتهم الى الله ونفى ان يكون معبود يستحق العبادة غيره . 

ومن ضم الراء حمله على الموضع » لأن فيها معنى الاستثناء » فكأنه قال ما 
لم من إله إلا هو » ولايحوز في هذا الامتثناء امل على اللفظ » لأآن الواجحب 
لا يدخله (من) الزائدة . 

ومن جره حمله على اللفظ . وقال بعضهم تقديره مالم آله غيره و(من) 
زائدة » فلذلك رفم . 

وقوله « ان انتم إلا مفترون » أخبار من الله تعالى : حكاية ما قال هود لهم 
بأنه ليس انتم إلا متخرصون . وإنما سماهم مفترين بعبادة غير الل » لأنهم في حم 
من قال هي جائزة لغير الله » فلذلك قال لهم ذلك. ومساكن عاد كانت بين يلاد 
الشام واليمن تعرف بالأحقاف » وكانوا أصحاب بساتين وزروع » ويسكنون 


. وروايته (لاقبرها) بدل (لابتزها)‎ ١. : جمم البيان م‎ )١( 


5 قوم لا أسئلك عليه اجراً ... (١ه)‏ 


الرمال »> دعاهم هود الى الايمان بالله وتوجمه العبادة اليه » فكفررا يه فأهلكبم 
الله بالريح» فذكر ابا كانت تدخل في أفراههم فتخرج من استاهيم فتقطعيم 
عضواً عضواً» نعوذ بالله منها . 

قله “تعال.: 

د كه ام-8 4 ع,ى أي اك - 00 - 
0 0 0 5 0 
فطرني أفلا تعقلون (01) أية بلا خلاف 

اخير اش تعالى قُِ هده الآية عن هود أنه وال لقومه : لست أطلب مك 

- على دعائي لي الى عبادة ال - أجراً » لأنه ليس جزائي في ذلك إلا على الث 
الذي خلقني » فلا تتفكرون - بءقولم ‏ في ذلك » فتعادون أن ذلك عض 


النصمحة لآنه لو كان لقيره لطلبت عليه الأجر . 


اللغة 

والسؤال والطلب معناهها واحد » الا ان الطلب قد يككون في غير معنى 
السؤال » لآن من ضاع منه شيء يطلبه » او طلب الماء اذا استعذيه أو طلب 
المعادن » لا يقال فبه (سأل) ولا هو سائل . و (الاجر) هو الجزاء على العمل 
على عمل الخير بالخير . وقد يستحى الاحر على الشكر » كالاجر الذي يعطيه الله 
العيد على شكره لنعمه . و (الفطر) الشقى عن أمر الله » كأ ينفطر الورق عن 
الثمر » ومنه قطر الله الخاق . ومنه قوله « اذا السماء انفطرت ع''' و « هل ترى 
من فطور »''' ومنه فطر الله الخلق لآنه بمنزلة ما شق عنه فظهر . وقوله 
« افلا تعقلون » يقال لمن عدل عن الاستدلال: لا يعقل» لآنه عنزلة من لا يعقل » 

.01 سورة الانفطار آية‎ )١( 

(؟) سورة املك آة م. 


الجزء الثاني عشر ‏ سورة هود. و 
في انه لا ينتفع بموجب العقل . وقيل ان الممنى « أفلا تعقلون » أني اطلب بذلك 


نصحم وصلاحم فتقباوه ولا تردوه . 
قوله تعالى : 
( ويا قوم أَسْتَغْفِروا ربكم م توبوا اليه برل السماء 


ااه 2 3 اعمس 9 2 لع 2 - 2 وه - 
ليك هدراراً وَيَزِذكم قوة إلى فوتكم ولا تتولؤ خحريِينَ ) 
(00) أية بلا خلاف. 

هذه الآية عطف على ما قبلبا » وفمها حكاية ايضاً عما قال هود لقومه » فانه 
ناداهم» وقال ديا قوم استغفروا رب » اي إطلموا منه المغفرة دثم توبوا اليه» وائما 
قدم الاستغفار قبل التوبة » لانه طلب المغفرة التي هي الغرض © ثم بين ما به 
يتوصل الها هو التوبة » والغرض مقدم في النفس » لان الحاجة البه ثم السبب» 
لأنه يحتاج اليه من اجله . وقمل ان (ثم) في الآية بمعنى الواو » كا قال «خلقم من 
نفس واحدة ثم جعل منها زوجهاء'!' وكان جعل الزوج منها قبل جميع البشر . 
وقبل ان المعنى استغفروا ربكم من الوجه الذي يصح » من الايمان به وتصديق 
رسله» والاقلاع عن معاصيه» والتوبة منالقبائح هثم توبوا اليه» بمعنىاستديموا على 
ذلك وجددوا التوبة يعد التوبة » لثلا يكونوا مصرين . وكل ذلك جائز . 

وظاهر هذه الآية يقتضى أن الله تعالى يحمل الخير بالتوبة ترغبيا فمها » لأنه 
وانزل عليهم الغيث الذي يعيشون به . 


. 5 سورة الزمر آي‎ )١( 


8 قالوا با هود ما حمُتنا سينة ... (*ه) 


و (مقعال) صفة لاسالغة كقوهم : منحارء ومعطار» ومغزار. ومثله «وومن 
ع الله حمل له مخرحاً .وبرزقه من حمث لا يحتسب»!''ولولا هذا الوعد لما وجب 
ذلك . واما الثواب على النوية نمعلوم عقلآ . 

وقوله «د ويزد قوة إلى قوق ولا تتولوا مجرمين » معنا ان الله تعالى اذا تمتم 
يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدم قوة الى » القوة التي قملها فمكم » ويمجوز 
ان يريد بذلك تفكينهم من النعم التي ينتفعون بها ويلتذون ,استمالها »2 فان 
ذلك سمى قوة . 

وقوله «ولا تنولوا مجرمين» تمام الحكاية عنه انه قال لقومه لا تتولوا من عصا 
الله وترك عمادته . 


قوله تعالى : 
( قالوا با هود ما حِتمّنا 1 بَِنَةِ وما نحن بتاركي آلهتنا عن 
قوزلك وما نحن لك ل ا بلا خلاف. 


في هذه الآية حكاية عما قاله قوم هود له حين دعاهم الى عبادة الله وترك ما 
سواه بأنهم قالوا له يا هود ل تجئنا بسينة يعني يحجة دالة على صدقك ولسنا نترك 
عبادة اتنا لأجل قولك ولسنا مصدقيك»ولا معترفين بعبادة إلمك الذي تدعي 
انك رسوله » فالمينة الححة الواضحة التى تفصل ببن الحى والماطل . والبيان 
فصل المعنى من غيره حتى يظهر للنفس متميزاً مما سواه » ويحوز ان يكون حملهم 
على رفع البينة مع ظهورها أمور : 

احدها ‏ تقليد الآباء والرؤساء فدفعوها لذلك . 

ومنها اتهامهم لمن جاء بها حيث لم ينظروا فيا . 


0 


. سورة الطلاق اية ؟ - م‎ )١( 


الجزء الثاني عشر - سورة هود . 

ومنها انهم دخلت عليهم الشبهة في صحتها . 

ومنها اعتقادهم لاصول فاسدة تدعوهم الى جحدها . 

واما الداعي الى عمادة الاوثان فبحةمل ان يكون احد اشياء : 

احدها ‏ انهم ظنوا انها تقريهم الى الله زلفى اذا عبدوها . 

الثاني - ان يكونوا على مذهب المشبهة فجولوا وثنا على صورته فعبدوه . 

الثالث - ان يكون القي المبم ان عبادتها تحظي في دار الدنيا . 

وقوله ه عن قولك » معناه بقولك » وجعلت ( عن ) مكان الماء » لان معنى 
كل واحد من الحرفين يصح فيه . وقال الرماني : من عبد إلا في الجلة هو من 
عبد غير الله » لان كل واحد منها م تخلص العمادة له ولا اوقعباعلى وحه 
يستحقى به الثواب . 


قوله تعالى : 
( إن تقول إِلّا أغتراك بغض آلمينا سوه قال إفي أشين 
لله وَاشهدوا أني بَرِية ما تش ركون ) (04) آية . 
في هذه الاية تمقام الحكاية عن جواب قوم هود لود » وهو انهم قالوا مع 
جحدم لنبوته « ان نقول » لسنا نقول « إلا اعتراك » أصابك من قولهم عراه 
بعروه إذا اصابه » قال الشاعر : 


8 ا 5 أء )١١‏ 
م القوم بعزروهة اجترام وماثم 
وقمل «اعتراك» اصابك يحنون خمل عقلك» ذهب اليه ابن عباس» ويجاهد. 
وانما جاز ان يقول «إلا اعتراك» مع انهم قالوا اشماء كثيرة غير هذاكء لان المعنى 
)١(‏ قائله ابو خراش : جمم البياث م : ١١9‏ ؛ وتفسعر الطيري ١١‏ : هج وعاز القرآت 
:١‏ 858.0" وصدره: (تذاكر داخلا عندنا وهو فاتك ) 


3 من دونه فكيدونتي جميعاً ... (6ه) 


ما نقول في سبب الخلاف الا اعتراك » فحذف » لان الحال بقتضي ان كلامم في 
الخلاف وسسه . 

وقوله « قال اني اشبد الله » اخبار عما اجابهم به هود بأن قال : اشهد الله 
على اداني الم ونصحي ايام » وعلى ردم ذلك على وتكديمم اباي و«اشهدواء» 
انتم ايضاً انني بريء مما تشسر كون »> رانما اشهدهم ‏ على ذلك وان م يكونوا اهل 
شهادة من حيث كانوا كفاراً فساقا ‏ اقامة للحجة عليهم لا لتقوم الحجة يهم » 
فقمل هذا القول اعذاراً وانذاراً » ويجوز ان نكون بريد بذلك اعاموا كما قال 


« شهد الل » بمعنى عل الله . 


في هذه الابة دلالة على صحة النوة » لانه قال لقوم من اهل البأس والنجدة 
« كبدوني جمره؟ ثم لا تنظرون » اي لا تمبلوني ثقة يأنهم لا يصلون اليه بسوء » 
للا وعده الله ( عز وجل ) من الءز والغلية . ومثله قال نوح لقومه « فاجمعوا 
امرك وشركاء؟ ثم لا يكن امرك عل نمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون » '') وقال 
نبينا متم « فان كان لم كيد فكيدون » ''! . 

والفرق بين الانظار والتأخير ان الانظار امهال لبنظر صاحيه في امره » 
والتأخير خلاف التقدم من غير تضمين . 

وفى هذه الابية تضمين با قملها» لان التقدير افي بريء ما تشر كون من دونه» 
وههنا مسن الوقف ومحسن ايض أن يقف على قوله ه تشركون» كان ذلك وقفا 
كافنا » لانه يحسن الوقف عليه» ولا بحسن استثناق ما يعده . واما الوقف التام 


“١ سورة يونس آية‎ )١( 
(؟) سورة المراسلات آية وم‎ 


الجزء الثاني عشير - سورة هود ١‏ 
فهو الذي بحسن الوقف عليه ويحسن استثئناف ما بمده نحو قوله «واياك نستعين» 
ثم يستأنف « اهدنا الصراط المستقم» .2١'‏ 
والكبد طلب الغيظ بالسر وهو الاحتبال بالسر » تقول : كاده يكبده 
كيدا وكادده مكابدة مثل غايظه مغايظة . 


ول كلت فل اوكي رماتو اذاف ال 
آذ بناصيَيها إن ري على صراطر مسنتقي.) (51) آية بلا خلاف. 


هذه الآبة فها حكاية ما قال هود لقومه بعد ذكر ما قدم من القول فيه اني 
توكلت على الله . والتوكل تفويض الاءر الى الله تعالى على طاعته فما امر به» لان 
ذلك من تسلم الندبير له » لان افعاله كلبا جارية على ما هو اصلح للخلى . 

وقوله ه ها من دابة الا هو اخذ بناصمتها ؛ معناه لس من حيوان يدب الا 
ودو تعالى آخذ بناصمته اي قادر على التصرف فيه » وتصريفه كيف شاء . 
ار ى مفازة ( اذا كانت الاخيرة متصلة بالاولى قال الشاعر : 


اف 


فيء تناصمما بلا دفيء 
وقال ذو الرمه : 
و الماهين (4) 
ونصوته انصوه نصواً اذا اتصلت به . 


١ سورة الفاتحة اية ه‎ )١( 


(ع) جمم البيات م : و5١‏ 
(؟) سورة الر<ن اية ١غ‏ ) 


5 فان ترلوا فقد أبلغتم ما ارسلت به ... (7«ه) 


وقال ابو النجم : 
ان يمس رأسي اشمط المناصي كأما فرقه مناصي'» 
اي تحاذب ليتصل به في مره » وانما قال اخذ بناصيتم! مع انه مااك جميعبا 
لا في ذلك من تصوير اها على عادة معروفة من امرها في اذلالها » فكل دابة 
في هذه المنزلة في الذلة لله تعالى . وقوله « ان ربي على صراط منَّةم » معناه أن 
أمر ربي في تديير خلقه على صراط مستقم لا عوج فيه ولا اضطراب» فهو يري 
على سبيل الصواب لا يعدل الى الممين والشال والفساد . والفائدة هنا ان ربىي 
وإن كان قادراً على التصريف في كل شيء فانه لا يفعل إلا العدل ولا يشاء 
الا الخير . 
ل 1 7 ّ. 5 ء 5 , 5 
( فإن تولوا ققد ابلغتكم ما أرسلت به إلتكم ويستخلف 
مو جه 5 دومسُ. عرو 2 ثم لع ث5 اله عمس( تح ص ح ا السي الله 
ري قوما عير كم ولا تضرو نه شيئا إن رَبي على كل" شيء حفبظ 
(09) آية بلا خلاف . 
معنى الاية حكابة ما قال هود لقومه من قوله لهم ان توليتم » فليس دلك 
لنقصير في ابلاغ وانما هو لسوء اختيارم في الاعراض عن نصحم » ونحوز ان 
يكرن ذلك حكاية ما قال اش لود انهم ان تولوا فقل لهم فقد ابلفتكم . وقال 
الزجاج : التقدير فان تتولوا فحذف احدى التائين » لدلالة الكلام عليها » فعلى 
هذا تقديره قل لهم فان تتولوا » ومثله قال الجبائي . والتولي الذهاب الىشخلان 
جبة الشيء وهو الاعراض عنه . والمعنى هنا الثولى عما دعوتم المه من عمادة 
الله » واتباع امره » والابلاغ إلحاى الشيء بنهايته » وذلك انه قد يلحتى الحرف 
بالحرف على جبة الوصل » فلا يككون إبلاغا » لانه لم يستمر الى نهايته . 


١دو‎ : اقات ( نما ) وجمم البيات م‎ )١( 


الجزء الثاني عشر - سورة هود 1١*‏ 

وقوله «ويستخلفربي قوما غيرم» فالاستخلاف جعل الثاني بدلالاول يقوم 
مقامه فيا كان عليه الاول» فاما كانوا قد كلفواء فلم يحسواء جعل الثاني بدلا منهم 
في التكليف . 

وقوله « ولا تضرونه شيئاً » معناه انه اذا استخاف غيرم » لا تقدرون له 
على ضر ولا نفع . وقيل ان معناه لا ينقصه هلاككم شيئا » لانه يحل عن الحاق 
المنافع والمضار به . 

وقوله « ان ربي على كل شيء حفيظ » لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها . 
وقمل معناه يحفظني من ان تنالون سوء . 


قوله تعالى : 


ٌ 3 58 . 1 سروه اس م -52 20-7 8 
( وما جاء أمرأنا تنبا هودا وَالذينَ أمنوا معه ب رحمة من 


وتنا م من" عذّاب عَليظ) (00) آية. 


المعنى ولما جاء امرنا بهلاك عاد » ودلاثاه « نجينا هود » والذين آمنوا معه 
برحمة منا ونجمناهم من عذاب غليظ » يعنى من عذاب الدنيا والآآخرة فساموا من 
الامرين . 

والاحاة السلامة من الهلاك » وقد تكون السلامة من اصاية الم ما » والرحمة 
قد تكون مستحقة بدلالة قوله « ونجمناهم برحمة منا » ويحوز ان يككون المراد بما 
اريناهم من المهدى والبيان الذي هو رحمة . والرحمة مستحقه بالوعد وحسن . 
التدبير في الفصل بين الولي والعدو. والغليظ عظم الجثة والكثيفة » وانما وصف . 
به العذاب لانه بمنزلته في الثقل على النفس وطول المكث . 


1 وتلك عاد جحدوا بآنات ربهم ... (58) 
قوله تال 
( ولك عَادْ حِحَدوا بآيات ربِهم وعصؤا لَه وَأنيَعُوا 
أمرَ كل جبار عَنِيدٍ ) (:5) آية بلا خلاف. 
قوله «وتلك» اشارة الى من تقدم ذكره » وتقديره و « تلك » القبيلة ه عاد 
جحدوا بآءات رهم » والجحد الخبر بأن المعنى ليس بكائن على صحة » فعلى هذا 


ححدوا هؤلاء 0 اش » اي اخيروا بأن المعنى لا تعرف صبحنه )2 والنفى 
بحس بعدمهة . 

وقال صاحب العين : الجحد انكارك باسانك ما تستيقنه نفك . 

وقوله « وعصوا رسله» فيه أخبار انهم مع جحدم دلالة رسل انث » وانكارهم 
آيات الله » خالقوا ما اراده الدعاة الى الله » على طريق الانجاب بالترغيب 
والترهيب فالر سول دعام الى عبادة الله » فخالفوه واءا قال د عصوارسل » 
وهم عصوا هوداً » لآن الرسل قد تقدمت عليهم بمثل ذلك » وذلك عصيان لهم 
فما امروأ به ودعوا البه من توحمد الله وعدله وان لا دشركوا به شيئا . 

وقوله «واتبعوا امر كل جبار عنيد» والعنيد العاتي الطاغي» عند يعند عنداً 
وعتوداً اذا حاد عنه كثيراً قال الشاعر . 


اني كببر لا اطبى العندا"١)‏ 


( وَأبَعُوا في هذ و ألدانيا لغنة ويم القيَامَةٍ الا إن ادا 


)0 محاز القرآت +81١: ١‏ وتقير الطبري ١١‏ : وج والقرطي هو : :به وصدره: 
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0 2 هه 1 وم > 1 8 و. - 
كفروا رُم ألا تعدا لعاد قؤم هود ) (60) أية بلاخلاف. 
اخبر الله تعالى في هذه الآية ان عاداً لما عصوه » وكفروا به » وكذبوا هوداً 
ألحى الله بهم الهلاك واتبعهم في دار الدنيا لعنة»بعنى انه اخبر نبينا والآممالمستقبلة 
باهلاكهم وانه لعنهم وامر بلعنهم » وعرقهم انه ايعدم من رحمته . 
واللعنة الدعاء بالابعاد من قولك لعنه اذا قال علمه لعنة الله » واصله الابعاد 
من الخير يقال ذئب لعين اي طريد » ولا يجوز ان يلعن شيء من البهائم» وارتف 
كانت مؤذية » لآنه لا حوز ان بدعى علها بالابعاد من رحمة الله . 
من قبورهم للجزاء والحساب » كا قال « يوم بخرجون من الاجداث سسراعا كأنهم 
الى نصب يوفضون "١١6‏ وقوله « ألا ان عاداً كفروا ريهم» (ألا) معناها التنبيه » 
وما بعدها أخبار بأن قوم عاد كفروا ريهم . 


وقوله « الا بعداً لعاد قوم هود » نصب (يعداً) على المصدر » والمعنى ايعدهم 
الله بعد » ووقع (يمدا) موضم ابعاد » كا وقع نبات موضع انبات في قوله 
واثبع ين الارس ننانانة 193 
الا 
(وإلى قود اام صايداً قال ياقوم ابدوا اله مالكم' من 
إله غيراه مهو أنهأ كم من الأررض واشستعم ركم إفيها فاشتغفروه 
ثم نبوا إلبه إن رَبِي قريب جيب ) (11) آبة بلا خلاف . 


حكى الله تعالى في هذه الآية أنه أرسل (إلى مود أخاهم صالحاً» ونصب 
(1) صورة امارج ]ة +6 . 
(؟) سورة نوح آية ٠١‏ 


)١١( ... والى ثمود الخاهم صالحاً قال باقوم‎ ١ 
(أخام) بأرسلنا » عطف على ما تقدم > وانه « قال ياقوم اعبدوا الله مالك من‎ 
له غيره » وقد فسرناه”'' . وقوله وهو انشام من الارض » قبل في معنام‎ | 


قولان : 
الثاني - انهخلقم من الارض» والاول اختمارالجبائي وهو الأقوى. والانشاء 
الايحاد ابتداء من غير استعانة شيء من الاسباب »2 وهما نشأتان الاولى في الدنبا 
والثانية في الآخرة . 
وقوله «واستعمرك فمبا» اي جعلك قادرين على عمارة الأرض » ومكنم من 
وقال مجاهد معنى «استعمرك فيهاء أي اعمرم بأن جعلها لك طول اعمارك. ومنه 
العمرى المسألة المعروفة في الفقه ‏ 
وفي الآية دلالة على فساد قول من حرم المكاسب »2 لانه تعالى امتن على خلقه 
بأن مكنهم من عمارة الأرض فلو كان ذلك محرما لم يكن لذلك وجه» والعبادة 
لا تستحى إلا بالنعم المحصوصة التي هي أصول النعم فلذلك لا يستحى بعضنا على 
بعص العمادة ابتداء م( وان استحق الشكر » ولذلك لا تحسن العمادة انتداء » ا 
لا يحسن الشكر إلا في مقابلة النعم . 
وقوله «فاستغفروا ربك ثم توبوا المه» قد بينا معناه'") وقوله «ان رلي قريب 
بجيب» معناه أنه قريب الرحمة لا من قرب المكان» لكنه خرج هذا الخرج لحسن 
السبان في الممالغة . وقبل ان بلاد مود بوادي القرى بين المدينة والشام »> وكانته 
عاد باليمن . 
)١(‏ في تفسسر آية. ه من هذه الورة صفحة ٠‏ من هذا الحلد . 
(؟)انظر ٠ه‏ 1 )زه في تفيعر آبة م من هذه الورة . 


قوله تعالى : 
(كَالُوا ا صالح قن كنت فنا ترك[ عقئلة هذة أ نينا أن 
ا ارارق نا لفِي شك يا تدعونا إلبه مويب) 
(5) أية بلا خلاف . 
في هذه الآية حكاية ما أجاب به قوم صالح له حين قالوا له يا صالح قد كنت 
فينا مرجو”ا قبل هذا » ومعناه قد كنا نرجو منك الخير» ونطمع فيه من جبتك 
قبل هذالما كنت علءه من الاحوال الخممة » فالآن يكنا منك . 
والرحاء تعلى النفس كت يء اطخير على حمة الظن 2 ومكله الأمل والطمع . 


وقوله «أتنمانا ان تعمد ما دعمك آناؤنا» عاد تحظر عدنا عادة كان يعيدها 


وقوله دانئا لفى شك مما تدعوة اليه مريب؛ معناه إرتف الذي أتيتنا به لا 
9 ا 50-7 ى ليست فى نقيضه » والشك قد يقدل ع شاد : 


للم 
(قال نا قوم رايم إن 


(50) آية بلا خلاف . 
حكى الله تعالى في هذه الآية ما أجاب به صالح قومه مود بأن قال هم 
«أريتم ان كنت على بينة» أ حجة من رلىي ودلبل من حبته . ولا مفعول. 


تفير التبيات ج 5 م ؟ 


4 وه قوم هذه ناقة الل لك آية ... )54١‏ 
ل إرأيتم) لانه يلغى كا يلغى اذا دخل عليه لام الابتداء في قولك (رأيت لزيد 
خير 0 فكذلك الجزاء . وحواب (إث) الأون القاء 2( وجواب ب (إن) الثانية 
حذرف » وتقديره ان عصيته فن «صرني » إلا انه يستغني بالاول » فلا يظبر . 
0 0 6 ا 00 ا 
الله ان عصصته بعد بدنة من ربى ونعمة» وائما جاز إلغاء (رأيت) 0 دخلت على 
حملة قامة نفسها من جبة انا تفءد او انفردت عن غير ها » و زمن) دتهلاقى ععناها 

وقوله نما تزيد ونني غير تخسير» قمل في معناه ثلاثة اقوال : 
خساراً » هذا ول جاهد . 

والثاني - قال قوم : تزيدونني لانهم يعطونه ذاك يعد اول امرهم . 

الثالث - قال الحسن معناه ان اجمتيم الى ما تدعونني البه كنت منزلة من 
بزداد الخسران. 

وقال اخرون معناه ما تزيدونني على ما انا عندك الا خساراً . 

قوله تعالى : 
سمه ره ل من عضر سحي 1 و 5 

0 7 هده 3 0 0 9 اددية تاكل في ارض الله 

في هذه ال داك لقومه بعد ان 5 وخوفهم عمادة غير 
الله 4 وحذرهم معاصيه . «ويا قوم هذه ناقة الله لي اية» واشار الى ناقته الى 
جعلبها الله معجزة » لان الله تعالى اخرجها لهم من جوف صخرة وم يشاهدوتها 
به وهم بوم وتأتي المرعى يوماً والوحش يوما . 
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وقوله دولا تسوها بسوء» نبي منه لهم ارنف عسوا الناقة نسوء اي بعقر او 
ضرر. والمس واللمس متقاران . وفرى بدنه) الرماني بن المس يكون بين جمادين 
واللمسلا يكون إلابين حيين افيه من الادراك» وقوله «فأخذم عذاب قريب » 
جواب النبي بالفاء وكذلك نصمه . والمعنى ان مسستموها بضر اخذك عذاب 


عاسل 
قوله تعالى 
( تعر وها هال تمتها ار امد يام ل 
تكدوى )نمة) 21 بالذعاكف: 


اخبر الله تعالى عن قوم صالح انهم عصوه فما امرهم وارتكبوا ما نهاهم عنه 
من اذى الناقة وانهم عقروها والءقر قطع العضو الذي له سراية في النفس قال 
امروٌ القدس : 


يقول وقد مال الغبيط يبنا معأ عقرت بعيري يا امرء القدس فاندل!؟ 


وكان سبب عقرهم لما انهم كرهوا أن يكون لهايوم » وهم يوم في الشرب 
لضمق الماء عليهم والمرعى على ماشيتهم فءقرها (احمر مُود) وضربت به العرب 
الملل في الشؤم» فاما فعلوا ذلك قال لهم صالح دتتعوا في دارم ثلاثة ايام» أي 
تلذذوا » فما بريدون من المدركات الحسان من المناظر والاصوات وغيرها مما 
يدرك بالحواس» وبقال للبلاد: دار» لانها تجمع اهلبا كا تجمع الدار. ومنه قرهم: 
ديار رسعة 4 وديار مضر . 

وقبل معنى «في داركم؛ اي في دار الدنيا. وايام اصله (ايوام) فقليت الواو باء 
وادنمت الماء الاولى فيها فصارت انام لاجمّاعها وسكون الاولى وانما وجب ذلك 
لاشتراكها في انها حرفا علة . وقوله « ذلك وعد غير مكذوب » معناه إن 


. (الطيمة المصرية)‎ ١١9 ديوانه‎ )١( 


3 قاما جاء أمرنا نجمنا صالحاً ... (55) 

ما وعدت به من نزول العذاب بعد ثلاثة ايام وعد صدى ليس فيها كذب . 
قوله تعالى : 
الا سا واد 

ومن خذي تَوْمِئِذ إن ربك هو 
بلا خلاف . 

قرا اهل المدينة إلا اسماعيل و الككسائي والبرجمي والسموني «يومئذ» بفتح 
المم » هنا وفي المعارج . الماقون يكسر الم على الاضافة . قال أبو علي قوله 


01 0-3 
انا مَعَه برنحّة منا 


00 


القوي الْعَزِيدٌ ) (10) آية 


«يومئذ» ظرف --. كسرت او فتحت - فيالمعنى إلا انه اتسم قبه فجمل اسما كا 
اتسم في قوله « بل مكر اللمل والنهار »''' فاضيف المكر المها و إِعًا هو ف.با» 
كلك الماك والخري والفزع اضفن الى الموم » والمءنى على ان ذلك كله في 
اليوم ا أن المكر ثي الليل والنهار . 

ومن كسسر المحم من «عذاب يورمئذ» فلان يوما اسم معرب اضاف اليه ما 
اضافه من العذاب والخزي والفزع » فاخحر بالاضافة » وم تفتح الدوم فتينيه 
لاضافته الى المعنى > لان المضاف منفصل عن المضاف اليه ولا يازمه الاضافة ؟ 
والمضاف ل يازم البناء . 

ومن فتح فقال: من عذاب يومئذ فيفتح معانه في موضع جر» فلان المضاف 
يكتسب من المضاف المه التعريف والتنكير » ومعنى الاستفهام والجزاء في نحو 
غلام من تضرب اضر به» فاما كان تكتسب منالمضاف المه هذه الاشماء اكتنب 
منه الاعراب والمناء ايضاً» اذا كان المضاف من الاسماء الشائعة المبنية نحو (ابن . 
وكيف) ولو كان المضاف مخصوصا نحو (رجل وغلام) م يككتسب منه المناء كا 
اكتسبت من الاسماء الشائعة. ومن اضاف على تقدير منعذاب يومئذ ومن خري 
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يومئذ » فلانها معارف تعرفت بالاضافة الى الموم . 

اخبر الله تعالى انه لما جاء امره باهلاك قوم صالح الذين هم ثمود نجا صالحاً 
واللؤمنين معه برحمة منه تعالى . 

وقوله «ومن خزي يومئذ» فالخزي العبب الذي تظهر فضبحته وستحي من 
مثله » خزي يخرى خزيا اذا ظبر له عبب بهذه الصفة . 

وقوله دان ربك هو القويالعزيز» فالقوي هو القادر» والعزيز هوالقادر على 
منع غيره من غير أن يقدرأحد على منعه. واصلهالمنم تمنه عز عليالشيء اذا امتنع 
بقلبه ومنه العز الارض الصلبة الممتنعة بالصلابة » ومنه تعزز يفلان اي اءمنع به 
ويقال (من عزيز) اي من غلب سلب . 

وكانت علامة العذاب في مُود ما قال لهم صالح : آية ذلك ان وجوهم تصبح 
في اليوم الارل مصفرة وفي الموم الثاني خمرة وفي الثالث مسودة» ذكره الحسن» 
هذا 


من ج51 تعالى و حمسن تدببره 5 الانذار عا تكون من العقاب قمل | 


وم يختر ابو عمرو بناء (زيوم) إذا اضيف الى مبني 5 اخثير في قوله «على حين 
غفله «( فى لأنهذا! ' ضيف إلى م مدى ؛ وذلك اقسف الى فعل ممق قباعده عن 
التمكن باكثر ما باعده الاول . 
قوله تعالى 
مقي ل ا 1 2 : موس ابه 
(واخد الذين ظلموا لصي فادرا قي دارم جا ثمين ) 
(50) أيه بلا خلا 
لعن اناق أله لاا هاخا زااوقمق وتزاد اعلاك الكنان اخد الدن 


ظاموا الصمحة » وهي الصوت العظم من الل.وان . وقال الجبائي لا تكون 


)1 سورة القصص أنه ه١‏ . 


3-8 كأن لم يفوا قبا ... (504) 
الصبحة إلا حدوث صوت في وحلق حيوان . وقيل ان جيرائيل عليه السلام 
صاح بهم » ويحوز ان يكون الله تعالى احدث الصبحة في حلق حيوان » وانما 
ذكر اللفظ لآنه مله على المعنى» لان الصيحة والصماح واحد . ويحوز تأنيثه خلا 
على الافظ» كا جاء في موضع آخر''' . وقوله «فاصبحوا في ديارهم جاءّين» معناه 
أنه الا اتتهم الصيحة لملا أصبحوا في ديارهم خامدين على هذه الصفة » والعرب 
تقول في تعظم الآمر: (واسوأة صباحاه) .. وَالْجثوم السقوط على الوجوه. وقيل 
هو القعود على الر كب » يقال : جَثم على القاب إذا ثقل عليه» وذكرهم الله باأظم 
هنا دون الكفر لبءم أن الكفر ظل النفس إذ يصير الى أعظم الضرر بعذاب 
الأبد : 

قواله تعالى, : 
(كأن م بَغْنَوا فيا ألا إن ثموة كَفْرُوا رتم ألا 'بعداً 

شَمُوه ) (18) آية بلاخلاف . 

قرأ الكسائى وحده «لثمود» تخفض الدال وتنويتها. والماقون بغير صرف. 
وقرأ حمزة 52 ويعقوب «ألا إن مُوده وفي الفرقان . و «عاداً وثمود» وفي 
العتكبوت «ومُود نما ابقى» بغير تنوين فيون وافقهم يحمى و العليمي والسموني 1 
سورة (النجم) . 

قال الفراء قات للكسائي : م صرفت (ثتمود) هنا ؟ فقال : لانه قرب من 
المنصوب » وهو مجرور » وائما صرف مُود في النصب دون الجر والرقع ‏ لأنه لما 
جاز الصرف اخثير الصرف ف النصب » لانه اخف . 

قال ابو على الفارسي : الاسماء التي تحري على القبائل والاحياء على اضرب 


)١(‏ سورة هوداءة ه؟ وسورة الحجر ابة ملاء مم ء؛ وسورة المومنوت ابد 6١‏ وغيرها 


كثير والايات التي ذكر تاها الفمل فيا اوت . 


الجزء الثاني عشر - سورة هود وف 

احدها ‏ ان يكون امماً للحى او للاب . 

والثانى ‏ ان يكون أسما للقسلة . 

الثالث - ان يكون غلب عليه الاب دون الحي والقمملة . 

والرابع - ان سعوي دلك في الاسم فمجدري على الوحيان» وآلا نكون ادن 
الوجبين مزية على الآخر في الكثرة » فا جاء اسما لاحي قوهم ثقيف وقريش » 
وكاما لا يقال قمه دمو فلان 8 واما ها حاء انع للتقسملة فلحو عم بينت عرة قال 
سدمويه ممعناهم يقولون : قيس ابنة عيلان » وتم صاحبة ذلك» وقال تغلب ابنة 
وابل . واما ما غلب عليه اسم ام الحي او القبيلة » فقد قالوا باعلة ابن اعصر » 
وقالوا يعصر ».وباهاة اسم اءرأة » قال سيبويه جعل اسم المي » ومحوس لم يجعل 
اسم قبيلة» وسدوس اكثرهم عله اسم القبراة» وتم اكثرهم عله اسم قبيلة.ومنهم 
من يجعله اسم الأب . وأما ما يستوي فيه اسم قبيلة » وان يكون اسما للحي » 
فقال سدمويه نحو مود وعاد» وسوىاهها مرة للقسملتين ومرة للحمين » فكثرجب| سواء. 
قال : وعاداً ومُوداً» وقال «ألا إن مود كفروا رهم 
فاذا استوى في تمود ان يككون مرة للقسيلة ومرة للحي وم يكن مله على احد 
الوجبين مزية في الكثرة : 
وكذلك ان صرف في موضع وم يصرف في موضع آخر إلا انه لا ينبغي ان يخرج 
عما قرأت به القراء لان القراءة سنة » فلا يوز ان تحمل على ما يحوز في العريبة 
حتى تنضم اليه الرواية . 


» وقال «واتبنا تمود الناقة» 


بقي من اخبارهم الدالة على الخزي الذي نزل بهم » يقال غنى بالمكان اذا اقام به 
والمغاني المنازل قال النابغة : 


4 ولقد جاءت رملنا ابراه بالبشرى ... (59) 
غندت بذلك اذم لك جيرة عنبها بعطف رسالة وتوددا١"»‏ 
واصل الغنى الاكتفاء نه الغنى بالمالو الغناء الصوت الذييتغنى به» والغناء 
الاكتفاءيحال الشيءوغنى بالمكان اذا اقامبه» لاكتفائه بالاقامة فيه » والغانية الشابة 
المتزوجة . و (ألا) معناها التنبيه وهي الف استفهام دخلت على (لا) فالالف 
يقتفي معنى و (لا) يفي معنى > فاقتضى الكلام ها معنى التنبيه مع نفي 
الفعلمة . 


قوله تعالى : 
(وَكقَدْ تجاعت رشلنا يراه" بالبُرى قالوا لاما قال سَلامٌ 

0 0-3 عه 0 - 5 3-51 
فا ليث أن جاء ‏ بعِجّل تحنيذ ) (59) أية بلا خلاف . 

قرأ حمزة والكسائي «قال سلم» بكسر السين وسكون اللام من غير الف 
هنا » وي الداريات . قال جمد بن يزيد المبرد (السلام) في اللغة تمل اربعة 
اشماء » منها مصدر سامت » ومنها جمع سلامة » ومنها أسم من أسماء الله » ومنها 
اسم شُحرة »© ومنه قول الاخطل : 


الاسلام وحرمل 

وقوله «داد السلام»'"' تمل ان يككون مضافاً الى اش تعظيما لها » ويحوز 
ان يكون دار السلام من العذاب ان حصل فيها . واما انتصاب قوله «سلاماً» 
فانه لا بحك شيئاً تكادوا به فيحكى ا تحكى الل » ولكن هو ما تكامت به 
الرسل 2 م ان القائل اذا قال لا اله الا الله » فقلت له قلت حةأ او قلت اخلاصاً 
اجملت القول في المصدر لانك ذكرت معنى ما قال » فل يمك نفس الكلام الذي 
هو جملة يحكى » فكذ الك نصب سلاما هنا » لما كان معنى ما قبل ولم يكن نفس 

)1 ديوانه : هه وجمع الياث م : لاا وتفسسر الطبري مان كه )> ه5:. 


(؟) سورة الانعام 0؟١‏ وسورة يونس اية ه؟. 


الجزء الثاني عشر - سورة هود هم 


القول بعينه . وقوله «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»''' قال بسيبويه زع ابو 
الخطاب : ان مثله براد به مثل قولك سبحان الل الذي » تفسيره براءة الله من 
دسلام» مرفوع »6 لانه من جملة الملة المكية 0 وتقديره سلام علمم فحذف الخبر 
كا حذف من قوله «فصبر جميل»''' اي قصبر جممل امثل أو يككون المءنى امري 
سلام وشأني سلام» ا يحوزان يكون فيقوله «فصبر جميل» المحذوف منه الممتدا» 
ومثله على حذف المبتدا قوله تعالى «فاصفح عنمم وقل سلام»”" او حذف الخبر 
ويكون سلام مبتدأ واكثر ما يستعمل (سلام) بغير الف ولام لاأنه في معنى 
الدعاء» فبومثل قوهم خير بين يديك» ففن ذلكُقوله «قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي»'!؟' وقوله وسلام علمم با صبرتم »!*! وقوله «سلام على نوح»'" ' و «سلا. 
على ابراهم»!") وقوله وسلام على عماده الدين اصطفى)”*! وقد جاء بالالف والا 
قال تعالى «والسلام على من اتبع المهدى»'*' و «السلام علي يوم ولدت»١١١‏ وز 
ابو الحسن ان من العرب هن يقول : السلام عليم » ومنهم من يقول سلام علب 
تمن ألحق فيه الالف واللام حمله على المعبود. ومن ل يلحقه حمله على غير المعبود 
وزع أن منهم من يقول سلام علم بلا تنوبن » وحمل ذلك على وجبين : 


أحدهما ‏ انه حذف الزيادة من الكامة ىا يحذف الاصل في نحو م يلك ولا 


أدر وبوم يأت 


(؟١)‏ سورة الفرقات ايه »5 . (؟) سورة يوسف الآ ودع بمم. 
لحر اوغرك ا فور عو شاي 

(ه) سورة الرعداية 55 . (د) سورة الصافات آية و0 , 
(؛) سورة الصافات اية .3١١9‏ (ه) سورة النمل اية وه . 

(؟) سورة طهاية لاع . (١٠)سورة‏ مريم اية مم . 


ف ولقد جاءت رملنا ابراهم بالشرى ... (508) 
والآخر - انه لماكثر استعمال هذه الكامة» وفيها الالف والامجاز حذفها منها 
لكثرة الاستعمال كا حذفوا من اللبم فقالوا: لا هم 5 قال الشاعر : 
لاهم لا هم ان عابر العجوز قد حيس اليل على يعمور 


ومن قرأ (سم) بلا الف احتمل امرين : احدهما - ان يكون بممنى (سلم) 
والمعنى أمرتا سم وسلم علم » ويكون سلام يمعنى سم » كقوهم حل وحلال » 
وحرم وحرام » انشد القراء : 


وقفنا فقلنااايه سل قسلمت 5 اكيل بالبرى الغام اللوائ-”' 


وروي ا انكل . ثم قال الفراء في رفم سلام انه حين نكرهم » قال هو سم 
ان شاء الله » من أنتم ؟ فعلى هذا القراءتان بمعئى واحد . والآخر أرن يكون 
(سم)خلاف العدو» والخرب. كأتهم ا كفوا عنتناول ماقدم اليهم فذكرهم راوجس 
منهم خيفة» قال انا سلم» ولست حرب ولا عدو» فلا تتنعوا من تناول طعامي» 
كا ينم من تناول طعام العدو » وقوله «ولقد» دخلت اللام لتأكيد الخير »م 
يؤكد القسم» ومعنى (قد) هنا ان السامع لقصص الأنبياء يتوقع قصة بعد قصة» 
و (قد) للتوقع فجاءت لتؤذن أن السامع في حال توقع . أخبر الله تعالى أنه لما 
حاءت رسل ابراهم ببشرونه . 

وقمل في البشارة بماذا كانت قولان : 

احدهما ‏ قال الحسن كانت بأن الله تعالى مهب له اسحاق ولداً ويجعله رسولا 
الى عباده 1 

وقال غيره كانت البشارة باهلاك قوم لوط . وقوله «قالوا سلاما» حكاية ما 
قال رسل الله لابراهم مجيبا لهم وسلام» 5 

: 4ج واقان (سل) وقد روى ايطا‎ : ١١ تفسر الطبري‎ )١( 

وقفنا ققلنا ايه سلم فسفت فا كان الا ومؤها بالحواجب 


الجزء الثاني عشر - سورة هود يف 


وقوله « نما لبث ان جاء بعجل حنيذ » معنى ذلك لم يتوقف حتى جاء 
على عادته في اكرام الاضياف وتقدي الطعام الهم - يعجل» وهو ولد البقرة 
سمى يذلك لتعجيل امره يقرب مبلاده . ويقال : قنه عجول وجمعه عجاجيل» 
و «الحايذ » المشوي ومعناه محنوذ » فحاء « فعيل » بمءنى « مفعول ٠»‏ كطبيخ 


ومطموخ 0 وقشيل ومةتكول تقول ؟ عحنكة حنذا وحنذه قال العحاج 0 
ورهما من عله أن محر ١١|‏ 

يعني الحراء الوحشية أي حنذها حر الشمس على ال+جارة. وقال الحسن حشيذ 
ععنى نضيج مشوي : قال ان عماس وومادة ومجاهد ب نضيج 8 

ودكى الزجاج أن الحنيذ هو الذي يقطر ماوٌه تقول العرب أحنذ هذا 
الفرس أي حال حى دقطر عرق ُ 

وانما قدم الطعام الهم وم ملانكة لأنه رآثم في صورة البشر »2 فظئهم 
أضاف) . 


وقال الحسن : جاوٌوه فامتضافوه» والا م بخف عليه أن اللملائكة لا يأكلون 
ها ابطأ عن بجيئه يعجل » فاما حذف حرف الجر نصب . 


قال الفراء: ونحتمل « ان جاء بحل » أن نكون في موضع رفع بأن تجعل 
(لمث ) فعلا له كأنك قلت فا أبطأ بجيئه بعحل حنيذ» قال الفراء : (الحنيذ) ما 
حفرت له في الآأرض ثم عممته وهو فعل أهل المادية . قال الفراء وغيره : وانحا 


)١(‏ ديوانه : ه ومحاز القرآات ١‏ : ؟*5؟ وتفسر الطيري ١١‏ : ١غ‏ واللسان 
(حنذ) » (هرج) . 


.. فاما رأى أيدهم لا تصل اليه‎ ١ 


خافهم ا طمامه ©» لان عادة ذلك الوقت اذا قدم الطعام 


0 
١‏ فلم وَأ أل 2 ل حول الله نكرم وأوجس 0 


-_ 


0228 لى قوم لوط ) (0) آية بلا خلاف. 


قل فى وجه اتمان الملائكة ابراهم عل في صورة الاضاف قولان 0 
احدها ‏ قال الحسن مع اتره على الصفة التي كان يحبها » لانه كان يقري 
الضف . 


ولخت سه اهم 5 مرا دن مقدور الله في صورتهم مع البشارة له بالولد 
على الكبر» فاخبر الله تعالى ان ابراهم 1ا 1 متنعين من .تناول الطعام وارف 
ايدى.م لا تصل المه 4و المقلى نم يكن مانعاً من أكل الملائكة الطعام و إنا عم ذلك 
بالاجماع وبهذه الآية » والا ما كان يحوز أن يقدم ابراهم الطعام مع عامه انهم 
ملائكة. ويحوئز بآن يأ كلوه وائما حاز ان يتصور اللائكة في صورةالششر معما 
فيه من الاهام انهم الوه ده دلاله»وكان قمه مصاءدة فحرى جخرى السراب الدي 
0 أنه ماء من غير عَم انه ماء ١‏ 

وقوله «نكرهم» دقأل نكرته وانكرته تعذى . وقل نكرته سك ممالغة ود 
لغة هذيل واهل الحجاز » وأنكرته لغة تم قال الاعشى ثي المم ببن اللغتين : 

وانكرةني وماكان الدي ككرت ص الحوادث إلا الشىيب والصلعا!١)‏ 

)1 ديوانه: ؟لا القميدة ١١‏ وتفر الطري +نن كع والاغؤاني كد دتولا والصحاح » 


والتاج واناساث (نكر ) وتقسس القرطي و ء 355. وتمم الات »م : /الا١‏ وتفبر 
الشوكاني « : كمع. 


الجزء الثاني عشر - سورة هود 4؟ 


فنحرنه قنفرن وافترست به هوجاء هارنة وهاد خرسع ١‏ 
وقوله « اوحس ملهم خمفة » اي اضر الخوف منهم والاحاس الاحاس 

قال دو الرمة : 

7 بننأة الصوت مافىي سمعه كذب'١)‏ 


اي تحسيس . وقبل أوجس أضر » وانما خافهم حين ل ينالوا من طعامه لانه 
رآهم شياباً اقوباء وكان ينزلطرفامن الدد لم يأمن -من حيث لم يتحر مو! بطعامه 
ان يككون ذلك البلاء حتى قالوا له لا تخف لا أبراعم « انا ارسلنا الى قوم لوط» 
بالعذاب والاهلاك وقيل أنهمددوا اللافاحيا العجل الذي كان ذيحه ابراهم وشواه 


فظبر ور عى »© فعلم حمنلد انهم رسل ام , 


قوله تعالى : 


وأمر ! 3 2 يكت 0 “ناهأ بإضحق ومن وراء 
إسحدق و (971) 1ه به با خلاف 
قرأان عباس وحمزة وحفص ويعقوب ( فشرناها ) ينصب الباء . الباقون 
بالرفع . قال ابو على من رفع فماحد امرين : احدها بالابتداء » والآآخر بالظرف 
على مذهب من رفع ودلك بين . ومن فتح احثمل ثلاثة اشماء : 
احدها ‏ ان يككون في موضم جر والمعنى فيشسرناها ياسحاقويعقوب» وقال 
ابو الحسن : وهو قوي ف المعنى » لانها قد شسرت به قال وفي اعمالها ضعف > 


)١(‏ محمع البيات م« : م7١‏ (؟) ممم البان م#: ملاو 


3 وامرأته قائمة فضحكت فشرنها ... (71) 
عمرو . وقال الرماتى لا حوز ذاك لانه جب مده العطف على عاملين » وذلك لا 
حون لآنة أحمق مق العافل' الذى قا عقامة ويه لاحن لاارتصية . 

الثاني - محمله على موضع الجار والمخرور كقول الشاعر : 

اذا ما تلاقينا من اليوم او غدا"'' 

وكقراءة هن قرا 0 عوو هين ؛ بعد قوله د ياف عليهم 6 دكذا 5 

وممله قوله : 
قلسنا بالجمال ولا الحديد[''' 

وكقول الشاعر: 

جئني عثل بسي ددر لقو مهم أو مثل اسرة منظور و3 سمار 

او عامر بن طفيل في مراكبه او حارثاً حين نادى القوم يا جار'؟' 
فنصب (عامراً) و(حارثا) كأنه قالاو نت بعامر فاما اسقط حرف الخر نصب. 

الثالك - أن #مله على فمل مضمر »2 كأنه قال فشيرناه باسحاق » ووهينا 
له يعقوب . 
اول امس وأمس عمرو » وكذلك قال ابو الحسنقال: لو قلت «ررت بزيد الدوم 
وامس عمرو» كان<سناولم بحسن الجل على الموضع على حد ءررب بزيدو عمرا»فالفصل 
فيها ايضاقبيح قبح ا لعلى الجار وغير الجار» فهذاني القباس مث لالجار في القبح 
لأن الفمل يصليحرف العطف وحرف العطف هو الذي شم ك في الفعل» وبهءيصل 


1 أحده 


مر هذا الميت في م : هه تاما 


( 
) سورة الصافات اية ه؛ وسورة الزخرف أية 7٠‏ وسورة الدهراية ١٠١‏ 
( 

) تفسير الطبري ١١‏ : س؛ (الطمة الاولى) 


الجزء الثافى عشر - سورة هود و 


الفمل الى المفعول به » كا يصل الجار فاذا قبح الامران وجب أن تحمل قراءة من 
قرأ بالنصب على تقدير فعل آخر مضمر يدل عليه (شيرنا) . 

وقسل فى معنى قوله « وامرأته قائمة » ثلاثة اوجه : 

أحدها ‏ انهاكانت قائمة بحمث ترى الملائكة فضحكت سروراً بالسلامة 
وأردف ذلك السرور بما كان من البشارة . 

والثالث - انها كانت قائمة تخدم الاضياف واإبراهم جالس . 

وقال مجاهد : معنى فضحكت حاضت » قال الفراء : م أسمع ذلك من ثقة 


واضحكت السماع سموف سعك لقتلى مها دفن ولا ودينا!١)‏ 


يعني بالحيض وقالوا لحرب بن كعب: تقول ضححكت النخلة إذا أخرجت الطلع 
والبسر» وقالوا الضحك الطلع وسمع من يحى أضحكت حوضك إذا ملآته حتى 
فاض» وانشد بعضهم في الضحك ععنى الحيض قول الشاعر : 
وضحك الأرانب فوق الصفا تمثل دم الجوف يوم القا") 
وقال قوم : الضحك العجب وانشد لابي ديب . 
فجاء بمزج لم بر الناس مثله هو الضحك إلا انه عمل النحل”"' 


وقدل فى معنى « ضحكت » ثلاثة اقوال : 


)١(‏ تفم الطيرى ١١‏ :ع وجمم اليان م : ممد. 

(:) يم الليات -م*«: ١٠١‏ وتفير القرطي م: 55 والطييري ؟١:‏ 6 
والشوكاني ؟ : 5م؛. 

(ع) تفي القرطي م : 0د والطبري ؟5١5:‏ ”#وه. 


احدها ‏ انها ضحكت تعجما من حال الاضياف ِ امتناعوم من اكل الطعام 

وثانمها - قال قتادة : ضحكت تعحب] من حال قوم لوط اتاهم العذاب 
وهم في غفلة . 

وثالثها - قال وهب بن مننة: انها ضحكت تمحما م:. ان يكون لما ولد » 
وقد هرماءفعلى هذا يككون في الكلام تقد وتأخير » كأنه قال فشيرناها باسحاق 
فضحكت يعد الدشارة . 

قوله «قدشراها» دعق أ ةا رك اهم سأر رة باسحاق نما تلده ومن بعد امسحاق 
يعقوب هن ولده فشر تت بلي بين نسين » وهو اسحاقى أبوه ذى وابئه نى : 
اليك فاني 5 ا 5 على 27 , 95 0 فضحكت سروراً لما اق الآمر 
على ما توصت . 


وقال ابن عماس والشعبي والزجاج يقال لولد الولد هذ! ابني من وراثئي هو 


5 


لد 


(قالت يَاوَيْلى ء ألنا وَانا عَجُورٌ وهذا بَغلي شئناً إِنّ 'هذا 
لثية عجيب ) (7) آية بلا خلاف . 

في هذه الآية 5 ما قالت امرأة ابراهم حين شرت بانها تلد اسحاق وهو 
ان قالت با ويلق 7 ى نا ويلق الأنذاز كوووة الاسن الفظيع 3 تقول العرب نا 


للد وام ل من ازمانك حضور ما حضر من اشكالك . والف (نا 
و 1ق عور ان مكرة إلى اندرة .و عقت اوتتكرن للاقنافة انقلمت من الماء 


الجزء الثاني عضر - سورة هود وق 


وكان هذا القول من امرأة ابراهم على وجه التعجب بطبع البشرية » إذ ورد 
عليها مام تحربه العادة قبل ان تفكر في ذلك كا ولى موسى مدبراً حين انقلبت 
العصاحمة حتى قيل له « أقبل ولا تخف "١6‏ وإلا هي كانت مؤمنة عارفة بأن 
الل تعالى بقدر على ذلك . ْ 


قال الرهاني : والسبب في ان العجوز لا تلد أن الماء ‏ الذي يخلى الله ( عز 
وجل ) منه الولد مع نطفة الرجل - قد انقطع بدلالة ارتفاع الحيض » فجعل 
الل الولد على تلك الجال معجزا لنبيه ابراهم (ع) . 

وقال ابن اسحاق : كان لابراهم مئة وعشرون سنة» ولسارة تسعون سنة . 


والبعل الزوج » واصله القائم بالأمر » فمقولون للنخل الذي يستغني بماء السماء 
عن سقي الانهار والعبون : بعل » لأنه قائم بالأمر في استغنائه عن تكلف السقي 
له » ومالك الشيء القم بتدبيره : بعل » ومنه قوله تعالى «اتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين »'" . 

و( شيخ ) نصب على المال » والعامل فبه ما في هذا من معنى الاشارة أو 
التذبيه . وثي قراءة ابن مسءود بالرفع . ويحتمل الرفع في قوله سيبويه والخليل 
أربعة أوجه » فيرفم ( هذا ) بالابتداء » و ( بعلي ) خبره» و ( شيخ ) خبر ثاني» 
كأنه قال هذا شمخ » ويحوز ان يككونا خبرين لهذا » كقولك هذا حلو حامض ©» 
ويحوز ان يكون ( بعلي ) بدلاً من ( هذا ) وبيانا له و ( شيخ ) خبره . 


. ١ سورة القصص آية‎ )١( 
. ١١٠8 (؟) سورة الصافات آية‎ 


تفسير التبيان ج 5 م »م 


ا قالوا اتعحمين من أمر الله ... (7) 
قوله تعالى : 


ع 5 - 3 1" 5 ا 2 سح و كن 5 

( قالوا أتغجَبينَ من أمر الله رنمّة الله وبركاتة عليم أهل 
ألَيْت إن تيد تيد ) (0) آية بلا خلاف . 

في هذه الآية حكاية عما قالت اللائكة لامرأة ابراهم حين تعجبت من ان تلد 
بعد الكبر » فانهمقالوا لما «أتعجبين من أمر الله وهذهالألف للاستفهام ومعناها 
هبنا التنيه » وليست الف اتكار» وانما هي تنبيه وتوقيف . والعحب يجري على 
المصدر وعلى المتمحب منه كقولك : هذا أمر عحب »2 ولا يحوز العحب من أمر 
اش» لأنه يحب ان يعم انه قادر على كل شيء من الاجناس » لا بعجزه شيء» وما 
عرف سببه لا يعجب منه . 

وقوله « رحمة الله وبركاته علك » يحتمل معنيين : 

احدهما ‏ الدعاء لهم بالرحمة والبركة . 

الثاني - التذكير بنعمة الله وبركاته عليهم » والإخبار لهم يذلك . 

وقوله ه اهل البيت » يدل على ان زوجة الرجل تككون من أهل بيته في - 
قول الجبائى - وقال غيره إِنما جعمل سارة من أهلى الميت لما كانت بنت» عمه على 

وقوله دانه حميد يجيد » معناه مستحمد الى عباده . وقال ابو على : محمد 
المؤمنين من عباده » والمجيد الكريم - في قول الحسن ‏ يقال: بجد الرجل يمجد 
مجداً اذا كرم قال الشاعر : 

رفعت جد تم باهلال لها رفم الطراف على العلياء بالعمد'') 


الجزء الثاني عشر - سورة هود و 
قوله تعالى : 
( قدا دمب عن إِبْرَايي ألروْع وجاءتة الْبُشْرى يجادلنا في 
قزم أوطر) (4/) آبة في الكوفي والمدني . 


أخبر الله تعالى انه حين ذهب عن ابراهم الروع» وهو الافزاع» يقال : راعه 
بروعه روعاً اذا افزعه قال عنترة : 

أي ما افزعني » وارتاع ارتياعا اذا خاف . و ( الروع ) بضم الراء النفس » 
يقال ألقي في روعي » وهو موضع الخحافة و وحاءته الشرى » يعنى بالولد 
د حادلنا » وتقديره جعل محادلنا » فحواب (لما) محذرف لدلالة الكلام عليه 0 
لان (1ا) تقاضمه » والفعل خلف منه . وقال الاخفش ( يمادلا ) عق حادلنا 5 
وقال الزجاج : يجوز ان يكون ذلك حكاية حال قد جرت »© والا فالجيد ارنف 
تقول ؛ لما قام ثنت» ولما جاء حجنت . ويضعف ان تقول : لما قام اقوم» والتقدير 
في الآية لماذهب عن ابراهم الروعوجاءته الشرى اقبل يحادلناء» واخذ يحادلنا . 

وقوله « يحادلنا » يحتمل معئيين احدهما يحادل رسلنا من الملائئكة - في قول 
الحسن - الثاني يسألنا في قوم لوط . والمعنى انه سأل الل إلا انه استغني بلفظ 
( يحادلنا ) لأنه حرص في السؤال حرص المحادل . 

احدها ‏ قال الحسن : انه جادل اللملائكة بأن قال لهم: «ان فيها لوطاء'"' 
كيف تبلكونهم » فقالت له الملائكة « نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهلة »''' . 


6 دبوانه (دار بيروت) : با١‏ والمعلقات المثشر : ١>‏ وتفسير الطبري ا 00 


50 ») سورة المنكبوت آية .1 


اه إن ابراهم للم ااه متيب ... (ه9) 

الثاني - قال قنادة انه سألهم : أتعذيرن خمسين من المؤمنين ان كانوا ؟ قالوا: 
لاه ثم نزل الى عششسرة فقالوا : لا . 

الثالث - قال ابو على : جادهم لمعم بأي شنيء استحقوا عذاب الاستئصال 
وهل ذلك واقع بهم لا حالة أم على سبيل الاخاقة 9 ليرجموا الى الطاعة . 

قوله تعالى : 
الى ا 0 ىه 00 لد و الم 2 8 
(إن إبراهي لحليم أواه مَئيب) (70) أية في الككوني والمدني 

وهذا آخر الآبة مع الاولل في البصري . 

هذا إخمار من الله تعالى عن حال ابراهم » وصقه بانه كان اواها . وقيل فِ 
معئاه ثلاثة اقوال : 

أحدها - قال الحسن : الاوتاه الرحمم : وقال يجأاهد هو الراجاع 2 وقال 
الفراء : هو كثير الدعاء . 

وقال قوم : هو المتأوه . وقال قوم : هو الر"جاع المتأوه خوفاً من العقاب » 
ولمثل ذلك حصل له الامان لتمكين الاسباب الصارفة عن العصيان . و (الحلم) 
هو الدي يمبل صاحب الدنب » فلا يعاجله بالعقوبة . 

وقبل : كان ابراهم ذا احمّال لمن آذاه وخنى عليه لا يقسرع الى المكافأة » 
وان قوي علمه . والاناة السكون عند الحال المزعجة عن المادرة » وكذلك 
التأفي : التسكن عند الحال المزعجة من الغضب» وبوصف الله تعالى بانه حلم من 
النقص . 
الى ربك»''' والتوبة الانابة » لانها رجوع الى حال الطاعة » وكون ابراهم منيبة 


. سورة الزمر آية هه‎ )١( 


الجزء الثافى عشر - سورة هود با 
الى طاعة الله لا يدل على انه كان عاصما قبل ذلك » بل انه يفيد أنه كان يرجع 
الى طاعته في المستقيل » وان كان على طاعته أيضاً فيا مغى» وقال ابو علي: كان 
يرجع الى الله في جمبع أموره ويتوكل عليه . 
قوله تعالى : 
(؟! اام عرض عن هنا ل امه ارك وا 
تيم عذاب غير عردو (70) آية . 
في هذه الآية حكاية ما قالت اللملائكة لابراهم (ع) فاما نادته بأن قالت « ا 


ويكون انص افا عنه بالوجه والتفكر . 


والاشارة بقوله هد عن هذا » الى الجدال » وتقديره يا ابراهم اعرض عن هذا 
الجدال في قوم لوط » لان العذاب نازل بهم لا محالة . 

وقوله د« جاء أمر ربك » يتمل أمرين : احدهها ‏ حاء أمره لنا بالعذاب . 
والثاني - جاء اهلاكه لهم با لا مرد له . 


وقوله « غير مردود » اي غير مدفوع > والرد اذهاب الشيء الى حيث جاء 
منه» تقول رده برده رداً» فبو راد والشيء مردود والردوالدفع واحد» ونقيضه 
الاخذ . والفرق بين الدفم والرد» ان الدفع قد يككون الى جبة القدام والخلف» 
والرد لا كون إلا الى حبة الخلف . 


قوله تعالى : 
(وَكَا جاع رشنا لوطا بيه بيِمْ وضاق بِِمْ ذرْعا وَكَالَ 
هذا وام عَضِيب ) (070 أية بلا خلاف . 


هل ٠‏ ولما جاءت رسلنا لوطأ سيه هم (لا) 


في هذه الآية إخمار من الل تعالى أنه لما جاءت رسله لوطأ ميء يهم » معناه. 
ساءه محؤهم » وأصة سوىء بهم فنقلت حركة الواو الى السين » وقلبت همزة ». 
والضمير في « يهم ) عائد الى الرسل © ويحوز تخفيف الهمزة بإلقاء الحركة على ما 
قبلبا » ومنهم من يشدد على الشذود . 

وقوله ه وضاق بهم ذرعاً » قال ابن عباس ساء بقومه وضاق بهم ذرعاً ٠‏ أي 


إضياقه » وانه لما رأى لحم من جمال الصورة » وقد دعوه إلى الضيافة » وقومه 
كانوا بسارعون الى امثالهم بالفاحشه » فضاق بهم ذرعا » لهذه العلة . 


والمعنى انه ضاق بهم ذرعه: ضاق بأمره ذرعاً اذم يحد من المحكروه مخلصاً 

وقوله « ضاق » يحفظهم من قومه ذرعه . حيث ل يحد سبيلاآً الى حفظم من. 
فحتار قومه . 

والفرق بين السوء والقبيح ان السوء ما يظهر مكروهه لصاحيه » والقببح 
ملسن للغادر علية :ات يفعل. : 

وقوله « وقال هذا يوم عصبب » حكاية ما قاله لوط في ذلك الوقت بأن هذا 
يوم شديد الشر » لان العصيب الشديد في الشر خاصة » كأنه التف على الناس 
بالشر اويكون التف شره بعضه على بعض يقال يوم عصيب» قال عدي بن زيد : 


وكنيت إزاز قومك لم اعرد وقد سلكوك في يوم عصبب!١)‏ 


)1 تفسير الطبري ١٠٠‏ : هو.ع والاغاني (دار الثقافة) ؟ : مه ومجاز القرآن أن)يف؟ 
وقد روى ( خصميك) بدل (قومك) والميت من قصميدة قاهما وهو فى حبس النعمان بن. 
المنذر . و راللزا ز) هو شدة الخصرمة. ومعنى ( اعرد) ل احجم ؛ ولم اتككص . 


الجزء الثاني عشمر -- سورة هود 4 
يوم عصيب يعصب الأبطالا عصب القوي السلم الطوالا'"') 
وقال آخر : 
فانك إن لا ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب”") 
ويلنمونف بالحضض قيام عارفات مله بموم عصصب !") 
قوله تعالى : 

(وجحاءة قَؤمة يرَعُونَ اليه ومن قَبْل كانوا يَعملون 
السَبئات قال با قم هولاه بناتي مهن أظهر لم فاقوا أله ولا 
د ع و سه ]0م سا للح ل اله سوال 
تخزوني في ضيفي | ليس منم رجل رشيد ) (78) . 

اخبر الله تعالعن قوم لوط أنهم حين أحسوا بمن نزل بلوط» وظنوهم أضيافه 
جاءوا لوطا «هرعون» أي يسرعون » والاسراع : الاهراع في الشيء - في قول 
مجاهد » وقتادة » والسدي ‏ وانما أهرعوا لطلب الفاحشة » لما اعامتهم عجوز 


السوء : امرأة لوط بمكان الاضياف » فقالت ما رأيت احسن وجوها » ولا اطيب 
ريحا » ولا انط لسانا وثنايا منهم . وقال الشاعر : 


معحلات نحوه مهار ع'؟) 


)02( تفسير الطبري ١8‏ : ٠غ‏ ومجاز القرآرن ١‏ : :ه؟ وروح الممالي 1١١‏ :هه 
ول يعرف قائله . 

(؟) تفسير الطبري ١١‏ : ١٠غ‏ ومجاز القرآن ١‏ : 594 . 

(؟) تفسير الطبري ١١‏ : ١٠غ‏ ومجاز القرآن ١‏ : 84؟ وروايته (فثام) . 

(:) تفسير الطبري ١١‏ : ؟١غ‏ وماز القرآن ١‏ : غ598 . 


)78( ... وحاءه قومه ميرعون اليه‎ 14٠ 
: وقال مبلهل‎ 
)١ فجارًا هرعون وهم أسارى  نقودهم على رن الأنوف‎ 


وقوله « ومن قبل كانوا يعملون السسّئات » وهي اتمان الذكور في الاديار » 
ومعناه انهم كانوا قبل هذا المجيء يعملون ذلك . وقيل من قبل ألفوا الفاحشة » 
فجاهروا بها » ولم يستحيوا منها 

وقوله د قال يا قرم » يعني لوطأ لما رآكتم هموا باضيافه عرض عليهم النكاح 
الماح » وأشار الى نساء فقال د هؤلاء بناتي هن اطهر لي » قال قتادة . كن 
بناته لصلبه . وقال مجاهد كن بنات امّته فكن كالنات له » فان كل ني ابو 
أكتمته وأزواجه أمهاتهم 5007 هم . ْ 

وقوله « فاتقوا الله » امر من لوط لهم بتقوى معاصي الله وأن لا يفضحوه في 
أضيافه . وقوله « أليس متم رجل رشيد ه خرج مخرج الانكار عليهم وان كان 
لفظه لفظ الاستفهام . والرشيد هو الذي يعمل بما يقتضمه عقله » لانه يدعو الى 
الحق » ومنه الارشاد في الطرق» فقال : أما من من يدعو الى الحق ويعمل به . 
ونقيض الرشد الغي . 

ولايحوز نصب (أطهر) في - قول سيبويه واكثر النحويين - لآن الفصل 
إنما يدخل مع الخبر ليؤذن بأنه معتمد الفائدة دون ما هو زائد في الفائدة » او 
على معنى الصفة » فلبذا لم يخبر في الحال . وأجمموا على انه لا يحوز (قدم زيد هو 
ابنك) الا بالرفع. ومن اجازه فانما يحيزه مع المبهم من (هذا) ونحوه تشبيباً يخبر 
(كان) . وقرأ الحسن وعسسى بن عمرو بالنصب . 

وقبل في وجه عرض السامة على الكفار قولان : 

قال الحسن : ان ذلك كان جائزاً في شرع لوط > وفي صدر الاسلام أيضا » 


)١(‏ اللسان (هرع) وتفسير الطبري 4١١ : ١١‏ وتفسير روح المعاني ١‏ : هوء رغيرها. 


الجزء الثاني عشر - سورة هود 4١‏ 
ولذلك زوج النى مَلِنَوٍ بنته بابي العاص قبل أن يسلٍ. ثم نسخ يقوله دولا تنتكحوا 
امسر كين حتى يؤمنوا ١١2‏ . 

والثانى ‏ قال الزجاج إن ذلك عرض شرط ان يؤمنوا » على ما هو شرط 
التكاح الصحيح . 
قوله تعالى : 
( قَالُوا قد عَلِنت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتخم 
مَا نرِيد) (74) آية بلا خلاف. 
همذا حكاية ما أجاب به قوم لوط حين عرض عليهم بناته ونهاهم عن 
الفواحش » ودعاهم الى التكاح المباح؛ بأن قالوا «م! لنا في بناتك من حتى» وقيل 
في معناه قولان : 
والآخر - اننا ليس انا في بناتك من حاجة » فجعلوا تناول ما ليس هم فيه 
حاجة بمنزلة مالا حق لهم فيه . نمن قال بالاول رده على ظاهر اللفظ . ومن 
قال بالثان حمله على المعنى . وقوله « وانك لتعم ما نريد » تام حكاية ما قالوه 
للوط © كأنهم قالوا له انك تعلم عرادنا من اتيان الذكران دون الاناث . 
قوله تعالى : 
1ه كن .ع تمك اعم 1 ا * 
( قال أو أن لي بكم قرة أؤ آوي إلى راكن شديدٍ) (060) 
أبة بلا خلاف. 
هذه حكاية ما قال لوط عند أياسه منقبول قومه» بأنه قال «لو ان لي بم قوة» 


. 515١ سورة البقرة آية‎ )١( 


457 قالوا يا لوط إنا رمسل ريك ... (كه) 


ومعناه اني لو قدرت على دفمم وقويتعلى منمم من اضبافي لحلت بينم وبين ما 
جئتم له من الفساد » وحذف لدلالة الكلام عليه . 
وقوله «او آوي الى ركن شديد » معناه لو كان لي من استعين به في دفاعم . 
وقمل معناه لو كان لي عشيرة » قال الراجز : 
يأوي الى ركن من الار كان فق عدد طيس ويجد يان )١7‏ 
والر كن معتمد البثاء يعد الاساس » وركنا الجبل جانياه . وإنماقال هذا 
القول مع انه كان يأوي الى الله تعالى » لأنه انما أراد العدة من الرجال » وإلا » 
فله ركن وثدق من معونة الله ونصره » إلا انه لا يصح التكليف إلا مع التمكين. 
و القوة القدرة التى يصح بها الفعل» ويقال للعدة من السلاح قوة» كقوله «واعدوا 
هم ما استطعتم من قوة »'"' والشدة يجمع يصعب معه التفكك » وقد يكورتف 
بعقد يصعب معه التحلل . 
قوله تعالى : 
(قالوا با لوط إنا شل رَبك لن يَعيلوا إليك تأشر يأنعلك 
2 8 0 - 2-1 ه. 0 ُ. آم ى 5 3 0 7 وو و- 
بقِطع من اللثل ولا يلت منكم احد إلا اغراتك إنه مصيبها 
| " إسقفه يع سام رو > ,و كمه سس ” 7 م 
ما أصابَهُم إن" مَوَعِدَم اليم ليس ألصيْمٌ بقريب) (81) 
آية بلا خلاف . 
القراءة والححة : 
قرأ أهل الحجار (فاسر) بوصل الهمزة من سريت . الباقون بقطعها . وقرأ 
ابن كثير وابو عمرو « إلا امرأتك » بالرفع . الباقو بالنصب . 


)١(‏ مجاز القرآن ١‏ : 44؟ وتفير الطبري 45١ : ١١‏ ومعنى (عدد طيس) عدد كثير. 
(؟) سورة الانفال آية 5١‏ . 


الجزء الثاني عشر - سورة هود +14 
فحجة من قرأ بقطع الهمزة قوله تعالى «سبحان الذي اسرى بعبده١'‏ ومن 
وصل ال همزة فالمعنى وألحد . 
اللفة والمعنى : 
يقال اسرى يسترى وسرى نبسرى» فهو سار لغتان بمعتى واحد. والاسراء: 
سير اللمل قال امروٌ القدس : 
مربت مهم حى تكل” مطمهم وحى الجماد مايقدن بارسان ''' 
وقال النابفة : 
اسرت عليه من الجوزاء سارية تر حى الشمال عليه جامد البردا") 
اخبر الله تعالى عما قالت الملائكة رسل للوط حين رأته كثيباً بسببهم « انا 
رسل ربك » بعثنا الل لاهلاك قومك » فلا تغتم » فانهم لا ينالونك لسدوء (قافر 
باهلك » اي امض ومعك اهلك بالليل . 
وقوله «بقطع من اللل» والقطع القطعة العظيمية تمضي من الليل . وقال ابن 
عباس : طائفة من الليبل. وقبل هو نصف الليل كأنه قطع نصفين» ذكره الجبائي 
وقيل معناه في ظامة اللمل . 
وقوله « ولا يلتفت منيم احد » قبل في معناه قولان : 
احدهما - قال جاهد لا ينظر احد وراءه » كأنم تعبدوا يذلك للنحاة 
بالطاعة في هذه العمادة . 
والآخر - قال أبوعلى لا يلتفت متك احد الى ماله ولا مناعه بالمديئة» وليس 
)١(‏ سورة الاسرى آية .1١‏ 
(؟) ديوانه : 5٠١‏ وروايته (مطوت) بدل (سريت) والمعنى واحد لأن المطو: هو امتداد 
السير . و(مطبهم) ما يركبونه من خيل ار جمال . والارسان هي الخحبال التي يقودون 
اخلءيباً: 


(*) ديواته ١م‏ ومع البيان + اما. 


3 فاما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها ...(8م - 8م) 


المعنى لا يلتفت من الرؤية » كأنه أراد ان في الرؤية عبرة » فلم ينهوا عنها وانما 
جعلء استثناء من قوله «فأسر بأهلك» كأنه قال فأسر بأهلك إلا امرأتك»وزعوا 
ان في مصحف عبدالله وأبي « فاسر باهلك بقطم من اللبل إلا اءرأتك » » وليس 
فيه « ولا يلتفت متم احد » وحاز النصب على ضعفه . والرفع الوجه . وقيل 
ان لوطع لما عرف الملائكة اذن لقومه في الدخول الى منزله » فاما دخلوه طمس 
جبرائيل رع) اعينهم فعميت -. هكذا ذكره قتادة - وعلى أيدهم » فجفت 
حكاه الجبائي . 
عند الصبح. و إنًا قال « اليس الصبح بقريب » لأنه لما اقتضى عظي ما قصدوا له 
- من الفحدش - إهلاكبم » فقالت اللملائكة هذا القول تسلبة له . 
وقبل انه قال هم اهلكوم الساعة » فقالت الملائكة له ان وقت اهلاكهم 
قوله تعالى : 
6 ه. 7 - 3 - 2 عم 65> 300 5 
( فلتاجاء أمز نا حعلنا عالنا سافلا وأقطر علا تحار 
من سجيلٍ* منضود (31) مسومة عند ر“بك وما هي من الظالمين 
بَعِبدِ ) (86) أيتان تمام الآية الاولى في المدني قوله ه سجيل » وعند 
الباقين قوله « منضود» . 
قبل في قوله « فاما جاء امرنا » ثلاثة أقوال . 


الجزء الثاني عششر - سورة هود 14 
الثاني جاءامرنا يعني العذاب» كأنه قبل ( كن ) على التعظم وطريق الحاز» 
كا قال الشاعر : 
فقالت له العمنان سمعاً وطاعة 2 وحدرت كالدر ل ماب ثقب١)‏ 
والثالث - ان يكون الآمر نفس الاهلاك» كا يقال : لآمر ماء أي لشيء ما 
وقال الرماني : انما قال أمرنا بالاضافة ول جز مثله في شيء » لان في الآمر معنى 
التعظي » ففن ذلك الآمر خلاف النبي » ومن ذلك الامارة » والتأمر . 
وقوله « جعلنا عالمها سافلا » معناه قلينا القرية أسفلها أعلاها « وامطرنا 
عليها » يعني أرسلنا على القرية حجارة بدل المطر حتى أهلكتهم عن آخرهم . 
والأظان دان الطن من النناء + 
وقوله « من سجيل » قيل في معنى سجيل كانية أقوال : 
احدها ‏ انها حجارة صلبة لنست من جنس حجارة الثلج والبرد . وقيل هو 
فارسي معرب (سئل» وكل) ذكره ابن عباس وقتادة ويجاهد وسعيد بن جبير . 
والثاني - قال الفراء من طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الآجر » ويقويه قوله 
« لنرسل عليهم حجارة من طين »'") . وقال ابو عسدة انها شديدة من الحجارة 
وانشد لابن مقيل : 
ضرباأ تواصى به الابطال سجينا'؟' 
إلا ان النون قملت لاما . 
الثاألث - من مثل السجيل في الارسال » والسجمل الدلو » وقال الفضل ابن 
العساس : 
من يساجلني يساجل ماجد علا الدلو الى عقد الكرب؛4' 


. ١68 . وهو في مم البيان ؟‎ 48١ : ١ مر تخريحه في‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات آية مع . 

(ع) جمم البيان ٠‏ . م١‏ ومجاز القركن ٠55 . ١‏ واللسان (سحل) » (سجن) وتفسير 
الطبرى ١٠6‏ . 454 . 

اس اليماب و 


45 قاما جاء أمرنا جعلنا عالمها سافلبا ... (؟م - #م) 

الرابع - من اسجلته أذا أرسلته» فكأنه مثل مابرسل فيسرعة الارسال . 

الخامس - من اسجلةه اذا اعطدته » فتقديره مرسل من العطية في الادرار. 

السادس ‏ من السجل” وهو الكتاب» فتقديره من مكتوب الحجارة» ومنه 
قوله «كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم )١!»‏ 
وهي حجارة كتب الله ان يعذيهم بها » اخثاره الزجاج . 

السابع - من سجين اي من جهنم ثم ابتدلت النون لاما . 

الثامن ‏ قال ابن زيد من السماء الدنيا » وهي تسمى سجلاً . 

ومعنى « منضود » قمل فمه قولان : 

احدهما - قال الرببع نضد بعضه على بعض حتى صار حجراً » وقال قتادة 
مصفوف في تتابع » وهو من صفة سجيل » فلذلك جره . 

وقوله ه مسومة » يعنى معامة » وذلك انه جعل فمما علامات تدل على انما 
معدة للعذاب » فاهلكوا بها » قال قتادة : كانوا أربعة آلاف الف . وقيل : 
كانت مخططة سواد وحمرة ذكره الفراء فّلك تعلممها » ونصب (مسومة) على 
الحال من الححارة . 

وقوله « عند ربك » معناه في خزائنه التى لا يتصرف في شيء منها إلا باذنه» 
فاذا أمر الملك ان يمطرها على قوم فعل ذلك باذنه . واصل المسو“مة من السياء » 
وهى العلامة » وذلك ان الابل السائّة تختلط في المرعى » فبجعل عليهبا السماء 
وا 

وقوله ه وما هي من الظالمين ببعيد » قيل في معناه قولان : 

احدهما ‏ ان مثل ذلك لبس ببعيد من ظلمي قومك يا همد اراد به اذهاب 
قريش» وقال ابو علي ذلك لايكون إلا فيزمان ني أو عند القيامة» لأنه معجز. 

والثانى - قال « وما هي من الظالمين ببعيد» يعنى من قوم لوط انها لم تكن 
تخطيهم . وقال مجاهد: إنجبرائيل (ع) ادخل جناحه تحت الارض السفلى من قوم 


)١(‏ سورة المطففين آية لا وى. 


الجزء الثاني ءعسر - سورة هود 41 
لوط ثم أخذم بالجناح الايمن فاخذهم مع سرحهم ومواشيهم . ثم رفعها الى سماء 
الدنيا حت سمع اهل السماء نباح كلاءهم .ثم قلبهاء فكان اول ماسقط منها شسرافهاء 
فذلك قول الله تعالى « فجعلنا عالمها سافلها » قال السدي وهو قوله « والمؤتفكة 
اهوى ٠"‏ وإما أمطر الله عليهم الحجارة بعد أن قبلت قريتهم تغليظاً للعذاب 
وتعظميما له » وقمل قتل بها من كان بقي حي » وقرية قوم لوط يقال للها : 
سدوم » بين المدينة والشام . وقيل إن إبراهم (ع) كان يشسرف عليها فيقول : 
سدوم يوم ما لك . 


قوله تعالى : 
(وَإِكَ لين أخام ا قال يا قَوْم أَعبُّدوا أنته ما 3 ض 

َه هه - 5 2 م 34 00 
إله بت 1ل هضوا لكان وألزان إني أراكم بير وإني 
٠. - ٠ 0‏ و اس صاه 4 
افق عليكم عذاب يوم بط ) (84) أآية بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى انه أرسل شعسيا - أخا مدين - اليهم نيبا » وائما سمى شعييا 
أخام » لأنه كان من نسيهم . وقيل : انهم من ولد مدين بن ابراهم ٠.‏ وقبل ان 
مدين اسم القبيلة او المدينة التي كانوا فيها - في قول الزجاج - فعلى هذا 
يكون التقدير» والى أهل مدين أخام كا قال «واسأل القرية» فقال لهم شعيب : 
يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له» فانه ليس لك إِلَه يستحى العبادة سواه» 
ونهاهم ان يبخسوا الناس فيا يككيلوا به لهم ويزينونه لهم » وقال لهم إني أراكم 
يخير» يعني برخص السعر» وحذرثم الغلاء - في قول ابن عباس والحسن - وقال 
كاذة وان زية: دس ا . ل برقال حي و إن احا غادم 
الجبائي » 007 فوس لست للعذات فى الحقئفة +الأن البو 


. سورة النحم آية مه‎ )١( 


7 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ... (م -5م) 
حمط بعذايه بدلاً منإحاطته بنعيمه» وذلك أظبر في الوصف وأهول في النفس. 
والنقصان اخذ الشيء عن المقدار والزيادة ضم الثشيء الى المقدار » وكله خروج 
عن المقدار أو نقصه عنه . والوزن تعديل الشيء بغيره في الخفة والثقل بآ لة 
التعديل » وإذا قبل شعر موزون معناه معدل بالعروض . 
ره 0 ًّ م - 3 . - 5و 
( وا قوم أقوا الملكيالَ والميرّات بالقسْط ولا تَبْحَُوا 
2 0 2 عون 2ه قوااء 0 و 5 
الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض منفسيدين)(60) آية بلا خلاف. 
وهذا أيضاً حكاية ماقال شعيب لقومه » وإنه امرهم ان يوقوا المكيال 
والميزان بالقسط يعني بالعدل والسوية » « ولا تبخسوا الناس اشياءهم » أي لا 
تنقصوم « ولا تعثوا في الارض مفسدين » أي لا تضطربوا بالقببح . 
اللغة : 
يقال عثى يدئى عثاء » وعاث يعيث عيثا » معني واحد» والوفاء تام الحق . 
والوفاء به إتامه يقال: وفى يفي وأوق لفغتان» ونقيض الوفاء البخس . والفرق 
بين البخس والظل أن الظم أع » لآن البخس نقصان الح اللازم » وقد يكون 
الظم الآم بغير حقى . 
قوله تعالى : 
8 و اله ا 5 0 و 2 6 ممه 
بحفيظ ) (85) آية. 
المقدة تركه شيء من شيء قد مضى »2 والمعنى بقمة الله من نعمه . وقيل « بقبة 
الله؛ طاعة الله في قول الحسن وبجاهد ‏ لانه يبقى ثواءها أبدا» وكانت هذه المقية 
خيراً من تعجملهم النفع بالبخس في المكيال والميزان» وائما شرط أنه خير بالايمان 
في قوله « ان كنتم مؤمتين » وهو خير على كل حال لآأنهم إن كانوا مؤمنين بالله 


الجزء الثاني عشر - سورة هود ل 
عرفوا صحته. ووجه آخر - ان المراد « إن كنتم مؤمنين » فهو ثابت . 
وقوله «وما انا علمم فيظ» معناه هبنا ان هذه النعمة التي انعمها الله علمم 
لست أقدر على حفظها عل>ع وإنما يحفظبا الل علمم . إذا اطعتموه » فان 
عصلموه أزالها ع 2 
وقال قوم « ومهاانا عل يحفيظ » احفظ علمم كيلم ووزنيم حت توفوا 


قوة ا 
واشت املك الك أن ل ا شد انان 
ان كل 000 ما نشاء إنك لانت ألحلي' الكشية) 00م 
آية بلا خلاف . 
قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «أصلاتك؛ على التوحيد . الماقون على الجمع . 


هذا حكاية ما قال قوم شعيب له (ع) حين نهاهم عن بخس المكيال والميزان 
وأمرهم بايفاء الحقوق « يا شعيب اصلاتك تأمرك » بهذا » قال الحسن وأرادوا 
بالصلاة الدين أي ادينك . وقال الجبائي بريدون ما كانوا برونه من صلاته لله 
وعمادته إياه » وانما اضاف ذلك الى الصلاة » لاما بمنزلة الامر بالخير » والتناهي 
عن المتكر » وقيل أدينك » على ما حكيناه عن الج 1 

وقوله ه ان نترك ما يعبد اباؤنا » كرهوا الانتقال عن دين آبامُم ودخلت 
عليهم شببة بذلك »© لآنهم كانوا يعظمون آباءهم وينزهونهم عن الغلط في الآمر » 
فقالوا لولم يكن صوابا ما فعلوه » وان خفي عنا وجبه . وقوله « انك لانت 
الحلم الرشيد » قبل في معناه قولان : 


تفسير التبيان ج 5 - م 4 


6 قال با قوم أرأيتم ان كنت على بينة ... (8م) 


احدهما أنهم قالو ذلك على وجه الاستبزاء - في قول الحسن وابن جريج 
وابن زيد . والآخر - أنهم ارادوا «أنت الحلم الرشيد» عند قومك » فلا يلق 
هذا الآمر بك» وقال المؤرج « الحلم الرشيد » معناه الاحتى السفيه » بلغة هذيل» 
والحلم الذي لا يعاجل مستحى العقوبة بها » والرشيد المرشد . 


قال الزجاج « او ان نفعل » موضم ( أن ) نصب والمعنى او تأمرك ان نترك 
او ان نفعل في امو النا ما نشاء » والمعنى إنا قد تراضمنا بالبخس فما بيننا . وقال 
الفراء : معناه اتامرك ان نترك ان نفعل في اموالنا ما نشاء» ف (ان) مردودة على 
نترك . ووجه آخر » وهوان يحمل الأمر كالنبي » كأنه قال أصلاتك تأمرك 
بذا أو تنهانا عن ذا » فهي حمنئذ مردودة على (ان) الاولى ولا اضمار فيه “كانك 
قلت تنهانا ان نفعل في اموالنا ما نشاء » كا تقول اضربك ان تسيء » كأنه قال 
اناك بالضرب عن الاساءة . ويقرأ « ان نفعل في اموالنا ما تشاء» . والذي 
نقوله ان قوله « ان نفعل » لس بممطوف على ( ان ) الاولى » وانما هو ممعطوف 
على ( ما ) وتقديره فعل ما نشاء في اموالنا » وليس المعنى اصلاتك تأمرك ارنف 
نفعل في اموالنا ما نشاء » لأنه ليس بذلك امرهم . 


و «الرشيد » معناه رشيد الآمر » في امره إناهم ان يتركوا عبادة الاوثان . 
وقبل ان قوم شعيب عذبوا في قطع الدراهم وكسرها وحذفها . 


ع8 5 


لم ل لي من َي رذني 
منهُ رزقاً حسنآً وما أرِيد أن أخالفكم ما نباي عن إن أريذ 
إلا الإضلاح ما أستَطفت وما تَوفبقِي إلا بالله عله توكلت وليه 
أنيب' ) (40) آية بلا خلاف. 
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جواب (أن) فى الاية محذوف» والتقدير با قوم إن كنت على حجة ودلالة من 
ربي » ومع ذلك رزقنى منه رزقا حسناً » وانما وصفه بأنه حسن مع ان جميع 

والثاني ‏ انه اراد ما هو عليه على وجه التأكيد . وقيل إن الرزق الحسن 
هنا النبوة. وقال البلخي معناه الهدى والاعان» لانهما لا بوصل المهما إلا بدعائه 
وبمانه ومعونته ولطفه»وتريدون أن أعدل عما انا عليه من عمادته مع هذه الحال 
الداعية اليها ؟» وائما حذف لدلالة الكلام عليه » والرزق عطاء الخير الجاري في 
ح المعطي» والعطية الواصلة من الانسان رزى منالله. وصلة من الانسان» لإدرار 
الخبر على العبد في حكمه . 

وقوله « وما أريد ان اخالفم الى ما انها م عنه » . قبل في معناه قولان : 

احدهما ‏ ليس نهبي لك لمنفعة اجرها الى نفسي بما تتركون من ممع الحقوق. 

والثاني - أنا لا انبى عن القببح وافعله مثل من ليس بمستيصر في امره » كا 
كال الشاعر : 

لاتنه عن خلق وتاتى مثله عار عليك اذا فملت عظه ١١‏ 

وقوله « ان أريد الا الاصلاح » معناه لست أريد بما آمرم به واتها كم عنه الا 

وقوله « وماتو فبقي الا بالله » والتوفيق عبارة عن اللطف الذي تقم عنده 
الطاعة وذلك يحب ما يعمل الله تعالى . وانما م يكن الموفى للطاعة الا الله » لان 
احداً لا يعم ما يتفق عنده الطاعة- من غير تعلم - سواه تعالى . 

وقوله « عليه توكلت » معناه على الله توكلت وفوضت أمري المه على وجه 
الرضا بتدييره مع التسكبطا عته « واليه أنيب » قبل في معناه قولارن : 


(؟) مرهذا البيت في :١‏ كودر؟ :عوردر م1 4 را ه:6؟١‏ 


ذ الراتية 1 زعم تمان ان سي جر رق ع ةا 


احدهشها قال يحأهد : اليه أرحع 5 والثاني حدق ال امسن 72 : البه أرجع بعملي 
وبذيي اي اعمل اعمالىي لوحه الله . 


0 0 ل م م شقان صمي ينل ما صاب 


2 


سَعِيدٍ ) 5 آية 5 خلاف . 

هذا حكاية ما قال شُعيب لقومه حي لم بقملوا أمره ونهيه « يا قوم لا 
كر مك ( وقيل قُُ دياه قولان : 

احدها -. قال الحسن وقتادة لا يحملتم 1 

والثاني - قال : الزجاجمعناءلايكسيةع» كاندة 'للايقطمنع اليه تحمل عليه . 

واللثقاق والمشاقة المساعدة بالعداوة الى جانب المماينة 0 وشقها . وكان سئب 
هذه التدارة دعاو فم الى مخالفة الاباء والاجداد في عمادة الاوثان . وما يثقل 
اهلك الله قوم نوح بالغرى » وقوم هود بالريح العقم» وقوم صالح بالرجفة »وقوم 
لوط بالإئتفاك » فحذرهم شعيب أن يصمبهم مثل ذلك . 

احددهما 5-5 قريب متي في الزمان الذي بينهم وبيدم م( في قول قنادة 5 

والاخر - ان دارهم قربية من دارهم فيحب ان يتعظوا بهم 
قوله تعالى : 


و 
2 .8 


( وَأَسْتَعْفِروا د مم توبوا لله إن رب _- 
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عع الله - 8 5 
وَدُود) (40) آية بلا خلاف. 

فى هذه الآية حكاية ما قال شعسب أيضا لقومه بعد تحذيره اباهم عذاب الله 
وحثهم على ان يطليوا مغفرة الله . ثم يرجعوا الى طاعته » واخيرم ان الله رحم 
لعباده 0 تقل توبتهم ودعقو عن معاصمهم ودود مهم أي دب م ( ومعماه 
عريك لنافعهم 5 0 

وقمل في معنى « استخفروا ريم ثم توبوا اليه » قولان : 

احدهما اطليوا المغفرة من الله بأن يكون غرضك . ثم توصلو؛ المها ثالدوية . 

الدان- استةفروا ريم م اموا على الدذوية 5 

ووحه ثالث ان معناه استغفروا ريم على معاصدكم الماضة . ثم ارجعوا 
المه بالطاعات ق المستقمل . 

والمودة على ض بان : احدها 5-5 كعنى المة »تقول وددت الرحل اذا أحمدثه » 


والثانى _-. وددت الذىء ادا نيه أود فيا موده وانا واد» والودود الحب لاغير. 


قله ها «١‏ 
ا ا 6 
طهقا ولا رلك اناك ويا أفى علا سو )4 
آية بلا خلاف . 0 


في هذه الآية حكاية ما اجاب به قوم شعيب له ( ع فقالوا له حين سمءو امنه 
الوعظ والتخويف : لسنا نفقه أي لسنا نفهم عنك معنى كلامك : والفقة : فهم 
الكلام على ما تضمن من المءنى » وقد صار عاما لضرب من علوم الدين » فصار 
الفقة عسارة عن عم مدلول الدلائل السمعية » واصول الدين على مدلول 
الدلائل الءقلية . 


4ه قال با قوم اهطي أَعز علسم من الله ... (57) 

وقوله « وانا لثراك فمنا ضميفاً » قيل في معناه اربيعة اقوال : قال الحسن : 
معتاه مهسا » وقال سقيان: معناه ضميف البصر »؛ وقال سعد بن جمير وقتادة: 
كان اعمى . قال الزجاج ويسمى الاعمى بلغة حمير ضعيفا . 

وقال الجمائي معناه : ضعيف البدن . 

وقوله « ولولا رهطك » فالرهط عشيرة الرجل وقومه » واصله الشد » 
والترهط سُدةالاكل»ومنه الرهطاء جحر اليربوع لشدته وتوثيقه لمخمىءفيه ولده. 

وقوله « لرجمناك » فالرجم الرمي بالحجارة » والمعنى لرميناك بالحجارة . 

وقبل معناه لسسّيناك « وماانت علنا بعزيز » اي علينا لست بممتنم » 
فلا نقدرعليك بالرجم »ولا أنت بكري علمنا»وانما تمتنع لمكان عشيرتك. وعشيرته 
كانوا على ديئه . 

قوله تعالى : 
9 تم 2 ٠.‏ ]مه 8 شاله -: - ا 20 

( قال يا قوم أرطي أعَرٌُ عليكم من أله وأتخذ تموه' 
وَرَاءك' ظِبْرِياً إنّ رجي بما تَعْملون حيط ) (19) آية . 
اعشيرتي وقومي أعز علي من الله. والاعز الأقوىالا منع. والاعز نقيضالاذل» 
والعزة نقيض الذلة والعزيز نقيض الدليل . 

وقولهه واتخذتموه وراءم ظهريا »فالاتخاذ اخذ الشيء لامر يستمر فيالمستأنف 
كاتخاذ المدت واتخاذ المركوب > والظهري جعل الشىء وراء الظهر قال الشاعر: 

وجدنا ني البرصاء من ولد الظبر'١)‏ 


)١(‏ قائه ارطاة ان سمهة » انظر نسبه في الاغانىي ١‏ : 0؟ (دار الثقافة) . والمبيت في 
اللسان (ظبر )ومجاز القرآن ١:م4"‏ وتفسير الطبري (دار الممارف) 65١1:وه‏ #4رصدره: 
2# . 9 0-6 
فمن هبلغ ايناء مرة أئنا ... 
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وقال آخر : 
تم بن قيس لا تكونن حاجتىي 22 بظبر ولا دعبا علي جوابها''' 

وقمل فبا تعود الماء اليه من قوله « اتخذتموه » ثلاثة اقوال : فقال ابن عباس 
والحسن : انها عائدة على الله . وقال بجاهد : هي عائدة على ما جاء به شعيب . 
وقال : الزجاج : هي عائدة على أمر الله . 

وقوله « ان ربى بما تعملون حبط » قبل في معناه ههنا قولان : 

احدهما - انه محص لاعمالك لا يفوته شيء منها . 

الثاني - انه خبير باعمال العباده ليجازءم بها - ذكره الحسن - قال سفيان 
كان شعيب خطيب الأنبياء . 


- 


قوله تعالى : 
(وَبا ْم أعتلوا على مكاتيم إني عامل سف تَعْلَمُون() 


مأ - 3 و 2 دس هل #898 سه 06 ان 1 ورة 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وأرتقِبُوا إني مم 
رَقِيب) (14) آيتان . 

فقال لهم شعيب ايضاً ديا قوم اعملوا على مكانتكم» والمكانة الحال التي يتسكن 
بها صاحبها من عمل ما » فقال لهم قد مكنتم في الدنيا من العمل» يا مككن غيرم 
ظاهره ظاهر الأمر فالمراد به التبديد » وتقديره كأتي انما أمرتم يأن تكونوا على 
هذه الحال من الكفر والعصمان . وفي هذا ناية الخزي والموان . 

وقوله ه سوف تعامون من بيأتبه عذاب يخزيه» معناه انم تعامون في المستقيل 


)١(‏ قائكه الفرزدق ديوانه ١‏ : هه وقدسر في » : ”ا وهوفي اللسان (ظهر) ورواية 
الديوان (زيد لا تهون) بدل (قيس لا تكونن) . 


6 ولما جاء أمرنا نجينا شعبياً ... (50ة) 


من يحل به العذاب الذي مخزيه اي يفضحه ويذله » وهو أشد من العذاب الذي 
لا يفضح « ومن هو كاذب » وتعرفون من هو الكاذب مني ومنم . 

وقوله « وارتقبوا » معناه انتظروا ما وعدتم به من العذاب > يقال رقيه 
يرقيه رقوباً وارتقبه ارتقاباً وترقبه ترقباً « اني معكم رقيب » اي منتظر لتزول 
ذلك بم. وموضع «من يأتبه» ان جعلت ( من ) بعنى الذي نصب © وقوله «ومن 
هو كاذب ( عطاف عليه » وان حعلتها للاستفهام كان موضعها الرفع 4 ذكره الفراء 
وادخلوا (هو) في قوله «ومن هوء لانم لا يقولون: من قائم؟ ولا من قاعد؟» وانما 
يقولون : من قام* ومن يقوم؟ أو من القائم؟ فاما لم يقولوا إلا المعرفة او يفعل » 
ادخلوا (هو) مم قائم» لنكونا جميعا في مقام (فعل» ويفعل) لانها يقومان مقام 
اثنين » وقد ورد في الشعر من قائم ؟ قال الشاعر : 

من شار عر بح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسدوار'') 

قال الفراء: وربما خفضوا بعدهاء فمقولون: من رجل يتصدى على" ؟ بتأويل 
هل من رجل ؟ 

2592 عو ود 0 5 مه ع ا 2 ساو ملواماه 

( ولما جاء أمرنا نجنا شعساأ والذين امنوأ معه بر حمة 
3 07 7 ا 00 20 ومع 
نا وأَخذّت آلْدِينَ نوا أَلصيحة تَأضبّسوا في ديار جافين)(40) 
آبة بلا خلاف . 

اخبر الله تعالى انه « لما جاء أمر » الله باهلاك قوم شعيب» وقد بينا معناه فيا 
مضى''' « نجمنا شعسا » اي خلصناه » وغمنا معه من كان مؤمناً من قومه بر حمة 


)1( قائله الاخطل ديوانه باء ١‏ واللسان (سور) وروايته : (وشارب مرج) ٠.‏ 
(؟) في 55:4 د يع.ه. 
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من جبته تعالى » ويحوز ان يكون في نجاة شعيب» ومن آمن معه لطف من سمع 
بأخبارهم فيؤمن» كانه متى كان في نحاة الظالمين لطف وجب تخليصهم» وكذلك 
ان كان المعلوم من حال الكافر أنه يؤمن فما بعد وجب تبقيمه ‏ عند أفغل 
ومن وافقه - وعند قوم آخرين لا يحب . 

وقوله «وأخذت الذين ظاءوا الصصمحة» انث الفعل هبنا لانهرده الى الصصمحة» 
وفما قيل7١)‏ ذكتر» لانه رده الى الصياح. 

وقوله «قاصحوا ففدبارهم حاءين » قال الجاني: عا منكدين عل وحوضهم 7 
وقال قوم : الجئو” على الر كب . وقال قوم : معناه +امدين موتى . قال البلخي 
يحوز ان تكون الصمحة صمحة على الحقيقة » يا روي ان الله تعالى امر جبرائمل 
فصاح بهم صبحة ماتوا كلهم من شدتما » ويجحوز ان يتكون ضريا من العذاب 
اهلكبهم واصطامهم تقول العرب : صاح الزمان بآل فلان إذا هلكوا. قال اعروٌ 
القيس : 
دع ءعنك تسيا صيح 2 ححراته ولكن حديث ما حديث الرواحل'؟) 

قو له تعالى : 
5ه .6 2 ٠.‏ 1 00200 285 د سم - 00 و 
كان ' تغنوأ فممأ ألا بعدأ لْمدنَ 1 بعدت عُود) )5 

أنه بلا خلاف. 

شبه الله تعالى هلاك قوم شعيب وأنقطاع آثارهم منها يحالهم لو لم يكونو! فمها 
يقال: غنى بالمكان إذا اقام به على وحه الاستغناء به عن غيره . واتخاذه وطنا 
ومأوى يأوي البه » ولذلك قمل لامتازل المغاني » وانما شيه حالهم يخال مود 
خاصة » لانهم أهلكوا بالصيحة كا اهلكت ممُود مثل ذلك مع الرجفة . 

6 آية لا هن هذه الورة . 

6 دبوانه : غ7١‏ واللسان (ححر) 2 


مه ولقد ارسلنا مومى بآناتنا ... (لاو - 4ه) 


وقوله ‏ ألا بعداً لمدين » دعاء علمهم بانتفاء الرحمة عنهم كا أهلك الله تعالى 
تود » فلم برحمهم » وجعل انتفاء الرحمة بعد من الرحمة » لانه أظهر فيا يتصور» 
فكأنهم برونها حسرة لانها لا تصل اليهم منها منفعة لما يحصاون عليه من مضرة 
الحسرة » و (كأن) هذه يحتمل ان تككون مخففة من الثقماة على ان يضمر فمها » 
كالاخمار في (ان) من قوله «وآخر دعواهم ان المد شه رب العالمين»''' وحوز ان 
تكون (ان) التي تنصب الفعل بمنى المصدر . ويعدت وبعّدت بالكسر والفم 
'غتان . وكانت العرب تذهب بالرقع الى التباعد » وبالكسر الى الدعاء » وهما 
واحد . وقرأ ابو عبد الرحمن السامي كا بعدت يضم العين . والآخر بعداً فنصب 
على المصدر ٠‏ وتقديره ألا أهلكبم الله فبعدوا بمداً . 


قو له تعالى : 
( وَلقَد أَرْسلنا موتى بآباتنا وشلطان بين (40) إلى فرحون 
وعلائه فا تبعُوا أثرَ ,فرتحون وما أمر بفرحون برَشيد ) (48) 
أيتان بلا خلاف . 


اخبر الله تعالى واقدم انه ارسل مومى نبا بالآيات» وهي الحجج والممجزات 
الدالة على نبوته ه وسلطان ممين » أي وححة ظاهرة مخلصة من تلبيس وعويه » 
على اتم ما يمكن فيه . والسلطان» والآيات وإن كان معناههما الحجج» فأنما عطف 
احداهما على الأخرى» لاختلاف اللفظ» ولان معناهما مختلف» لان الآيات حجج 
من وجه الاعتبار العظيم بها » والسلطان من جبة القوة العظيمة على المبطل» وكل 
عم له حجة يقبر بها شبهة من نازعه من اهل الباطل تشببه » فل سلطان . وقد 
قبل إن سلطان الحجة انفذ من سلطان المملكة » والسلطان متى كان بحقاً ححة 
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وحب اتماعه » واذا كان يخلافه لا يحب اتباعه . 

وقال الزجاج . سمي السلطان سلطاناً » لانه حجة الله في ارضه » واشتقاقه 
من السلبط وهو ما يستضاء به » ومن ذلك قبل للزيت السليط . 

وقوله « الى فرعون وملائه » معناه انه ارسل مومى الى فرعون واشراف 
قومه الذين تلا الصدور هيدتهم : 

وقوله « فاتمعوا أمر فرعون » فالاتباع طلب الثاني للتصرف يتصرف الاول 
في اي جبة اخذ » والأمر هو قول القائل لمن دونه : (افعل) . وفبه أخبار ان 
قوم فرعون اتبعوه على ما كان يأمرهم به . ثم اخبر تعالى ان أمر فرعون لم يكن 
رشيدا . والرشيد هو الذي يدعو الى الخير و.هدي البه فأمر فرعون بضد هذه 
الال » لانه يدعو الى الشسر ويصد عن الخير . 

واستدل قوم ,هذه الآية على ان لفظة الأمر مشتركة بين القول والفعل » لآنه 
قال « وما أمر فرعون برشيد » يعني وما فمل فرعون برشيد » وهذا ليس 
بصحيح » لانه يجوز ان يكون اراد بذلك الأمر الذي هو القول » او كوف 
بجازاً . 


قوله تعالى : 
( يعدم قؤمة يرم الْقِيامة َأُوْرَدم أنات وَبِنْسَ الورذ 
أْلوْرُودُ ) (45) آية بلا خلاف . 
هذا اخبار من الله تعالى ان فرعون بوم القيامة يقدم قومه» ومعناه يشي على 


قدمه يقودهم الى النار » ولو قال يسبى» لجاز ان يوجده الله (عز وجل) قبلهم في 


وقوله « فاوردهم النار » معناه أاوجب ورودهم الى النار » والابراد ا يجاب 
الورود الى الماء او ما يقوم مقامه . قال ابو على : انما ميقل بوردثم النار » لانه 


)١١١( ... واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة‎ 5٠ 


ذكر لوم القيامة انه يقدمهم فيه » يدل على انه فعل مستقبل فأجرى الماضي 
بجرى المستقبل لدلالة الكلام عليه 

وقوله « وبنس الورد المورود » قال ابو علي : انه يجاز » والمعنى بئس وارد 
النار 2 وقال الملخى : بل هرو حق.قة ك4 لانه تعالى وصف الذار انبا 75 س الورد 
المورود » وهي كذلك . والورد الماء الذي ترده الابل » والورد الابل الت ترد 
الماء» والورد ما وله عادة لقراءة أو تلاوة للقرآن. والورد ورد المى» كل ذلك 
يكير الوأو» وحكى عن ابن عماس ان الورد الدخول. والمءني ان ما وردوه من 
النار هو المورود بس الورد ل ورده 3 ويقال نم اذا وردوه 1 فير دون 
على احم والثيران ولا بزيدون بذاك إلا عذايا وعطثا. واعا وصف أنه بأس » 


وان كان عدلاً حسناً لما فيه من الشدة جار . 
قوله تعال, 


( واتيعوا في هذ بيده لعزه نرم انه اس اراد 
أن 


اللرافزة ارمس اب خف 


معنى قوله «واتبعوا فيهذه لعنة» اذالل لعنهم واللائكة والمؤعلون» فاختصر 
على وجه ما ذكرنا على مالم سم فاعل ؛ لان الايجاز لا يخل بهذا المعنى . واللعن 
من العباد الدعاء والمسألة شتءالى بالابعاد من الرحمة - فيقوهم لعنةالله -- والدذم 
الوصضف بااقبيح على وحه التحمم 

ومعنى ألآية انهم كيف تصرفوا» وحيث كانوا » فاللعنة تتيعهم . واللءئة من 
الله الابعاد من رحمته بان بح بذلك» فن إعنه الله فد حك بايعاده من رحمته وانه 


لا برحمه . 


وقوله ٠‏ ويوم القيامة بئس الرفد » والرفد العون على الأمر ؛ وانما قيل 


الدزء المُانى عشر ‏ سورة هود اج 


هبنا 56 رقد 2( لان اللءدة حجعات بدلا من الرفد بالعصية 2 وية-ال م ركده وهو 
يرفده رفداً » ورفد - بفتح الراء وكسرها ‏ قال الزجاج كل ثيء جعلته عونا 
لشىء واسندت به شنئا فقد رفدته » يقال عبدت الخائط ورفدته :4 واحد » 


: 5 . 3 ا 
والرفد القرح العظمم “ وروي - يفنح ال راء -. في ألاية وهي لعة تت 


قوله تعالى : 
(ذلك م أبنأ د يه مَك مدا قائم وتخصيد ) 
)٠١1(‏ أآية بلا خلاف . 


قوله 0 ذلك 0 اشارة 26 ال 4 كأنه قال باالغيا “ن انماء ال كرىقى »؛ وقد دم 
ذكره . ثموقعت الاشارة اليه #والانيا نمع يأ علا لاخمار جمعخبر الا انه لا يقال 
نبأ الا في خبر عظم 2 يقال لهذا الأمر نيأ الى خبر عظم . 

قوله د نقصه عليه » فالقصص ابر عن الامور التى يدلو بعضم! بمضاً » يقال 
قص قفاض] وهو دقص اثره اي دمع اثره 0 واقتص مده اي بكمعة مامه 5 

وقوله 0 ممأ قائم و دحم 4 فألقائم المعمور 2 والخص.د الخراب من تلاك 
الديار ك4 لان الاملاك قل انين عليها و تعمر فما بعد 2 وقبل 0 منمأ قالم 01 على 
بنائه وان كان خاليا دن أهل 2 والخصد قطع الزرع دن الاصل 2 فالخصيد هنهم 
كالزرع الخصود 2 و حصدهم بالسشيف اذا لوم 5 


قوله تعالى : 
زيما نَم وكين طلوا أممن هنا أعت عدبم 
آم أي تعزن من دون أله م شي ألما 0 . فر ,ريك وما 


زاذوم غير تبي ) أ بلا خلاف . 


3 وكذلك الخد ريك إذا أخة القرى :زم 


اخبر الله تعالى انه بما فعله بالامم التي أهلكها م يظم احداً منهم » ولكن 
ظاموا هم انفسمم بأن ارتكبوا المعاصي التي استحقوا بها الهلاك فكان ذلك ظامهم 
لانفسهم > وبين انه ه ما أغنت عنهم آهتهم » يعني الاوثان التي كانوا يعمدوها 
من دون الله ما دفعت عنهم ولا اعانتهم شيء لما جاء امر الله واهلاكه وعذابه 
« وها زادوهم غير تثبيب » بعنى غير تخسير - في قول بجاهد وقتادة ‏ مأخوذ 
من تدت يده أي خسرت »* ومنه تما له » وقال جرير : 


عرادة من بقية قوم لوط ألا تالما فعلوا تمابا )١١‏ 
وائما قال يدعون من دون الله » لانهم كانوا موا آلمة ويطلبون الحوائج 


منها » يا يطلب الموحدون من الله . ومعنى ومن دون الله » من منزلته ادنى 
من منزلة عمادة الله » لانه من الأدون » وهو الأقرب الى جبة السفلى . 


قوله تعالى : 
لوف ل بق اا ١‏ لد حقو ملو لوا ا صل ف م 1 
(وكذلك أخذ ربك إذا أخذ العَرى وَهى ظالله إن 
55 لل شديدٌ ) )٠١١(‏ آية بلاخلاف. 

وجه التشيبه في قوله « وكذلك اخذ ربك » ان اخذه الظالم الذي يساوي 
من تقدمه في ظامه وحاله في بطلان الفلاح ب.قائه » كأخذه الذي قبله » لانه ليس 
هناك محاباة لاحد من خلقه . والاخذ نقل الشيء الى جبة الآخذ » فاما نقلهم الله 
الى جبة عقابه كان قد اخذهم به » والظالم الفاعل للظم والعادل الفاعل لامدل . 
ثم اخبر تعال ان اخذه للظام مؤم شديد » والشدة تحمع يصعب معه التفكك » 

ويقال للنقص شدة » وشدة الألم لمعه على النفس بما يعسر زواله . 


)١(‏ ديوانه : ؟أ؟ من قصيدة في هجاء الراعي النميري » وهو في تفسير الطبري وأتعبة 


الجزء الثاني عشر - سورة هود م 


قوله تعالى : 
( إن في ذلك لكي لمن خاف عذاب : لآخرَة ذلك يوم 
مجموع لَه لئاس وَذْلك يوم مشنهود ) )٠١4(‏ أية بلا خلاف. 
أخبر الله تعالى ان فما أخبر به من إدلاك من ذكرهعلى وجه العقوبةههم على 
كفرم ‏ آية أي علامة عظممة بما فبها من البيان عن الامر الكثير قال الشاعر : 
ية تقدمون الخيل زوراً كأن على سنايكها مدام] )١'‏ 
000 الاخرة » أي من خشي عقوية الله يوم القمامة » 
الخير . والفرى بين العذاب والالم أن العذاب استمرار الام قال عبيد : 
فالمروٌ ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب!؟) 
يوم مجمع فيه الناس ويشهده جميع اللائى » وليس يوصف في هذه الصفة يوم 
سواه » والمع ضم احد الشيئين الى الآخر . وقبل هو جعل الشيئين فصاعداً في 
معنى » والقبض ضم الشيء الى الوسط كقبض البساط » وهو نقيض بسطه من 
9 تعالى : 
5 2 إلا لأجل 0 0 م يَأت لا م 
5 5 اثوء وس شك عه 
قرأ أهل الكوفة إلا 0 7 عامر يوم( يأت )بغير باء. الباقونبياءفي 


(1) اللسان ( أيا ) وروايته ( شمثا ) بدل ( زورا ) 
(؟) مرهذا الديت في ه :١١؟‏ 


4 02 وما نؤخره إلالأجل معدود ... )٠١5-1٠8(‏ 
الوصل دون الوقف » إلا ان كثير » فانه أثيت الماء في الحالين . 

قال أبو على : من أثبت الياء في الوصل » فهو القباس المين » لأنه لا شيء 
- ههنا - بوجب حذف الماء في الوصل » ومن <ذفها في الوقف شمهها بالفاصلة » 
وان م يكن فاصلة» لآن هذه الياء نشه الحركات الحذوفة بدلالة انهم قد حذفوها 
كا حذفوا الحركة » فكا ان الحركة تحذف فى الوقف »> فكذلك ما يشبهها من 
هذه الحروف » فكان فى حكمبا » ومن اثبتها في الحالين فقد أحسن » لأنها أكثر 
من الحركة فى الصوت» فلا ينغي اذا حذفت الحركة للوقف ان تحذف الماء له» 
كلا تحذف سائر الحروف > ومن حذف الماء في الخالين جعلها فى الحالين متزلة 
ما يستعمل محذوفاً مام يكن ينيغي في القياس ان يحذف نحو (م يك “ولا أذن) 
وهي لغة هذيل » قال الشاعر : 

كفاك كفا لا تليتى درها حواداً وأخرىتعط بالسيف الدما(؟' 


فحدذدف الماعق ََظ 6 ولدس هذا م يواحب حدفما 78 


والضمير في قوله « وما نؤخره » عائد على قوله «يوم مشبود ه وهويوم 
الجزاء . ومعناه الاخبار بأنه تعالى ليس يؤخر يوم الجزاء إلا ليستوني الاجل 
المضضروب لوقوع الجزاء فيه . وائما قال « لأجل » ول يقل الى اجل » لان قوله 
ه لاجل » ددل على الغرض » وان الحكمة أقتضت تاخيره . ولو قال الى اجل 
لمادل على ذلك . وقوله هيوم يأتي » يعنى بوم القيامة الذي تقدم ذكره بأنه 
مشهود . والضمير في ( باتى ) حين الجزاء » لانه قد تقدم الدليل عليه ف قوله 
ويوم مشهود ؛ واحسن الاضار ما يدل" الكلام عليه » وائما أضاف ( يوم ) الى 
الفعل > لانه اسم زمأن فناسب الفعل لازمان من حيث انه لا يخلو منه » وانه 
يتصرف بتصرفه ٠‏ وانه لا يكون حادثا الا وقتا » كم ان الزمان لا بسقى . 

ومعنى قوله « لا تككم نفس إلا باذنه » أي لا تكلم فحذف أحدى التائين 


الجزء الثاني عر - سورة هود 0 


احدهما - ان فيه وقتاً يمنعون من التكل إلا باحق فهو باذنه تعالى . 

والاخر ‏ انه لا يتكلم بكلام ينفع إلا بإذنه : من شفاعة ووسيلة » بدلالة 
قولحم « والله رينا ما كنا مشر كين . انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم 
ما كانوا يفترون "١"‏ » , 


وقال الجبائي : الاذن الجاؤهم الى الحسن » لانه لا بقع منهم ذلك اليوم قبح . 


وقوله , نيم شقي وسهيك 6 اخمار فيه تعالى بأنهم دنقسهون قسمين مدوم 


الاشقباء ( وثم المستحقون للعقاب 2( وهنم السعداء وثم المستحقون لاثواب 5 


والشقاء قوة أسباب الملاء » والشقي من شقى بسوء عمله في معاصي الله » 
والسعيد من سعد بحسن عمله فى طاعة الله ؛ وانما وصف الاجل بأنه معدود » 
لانه متناه منقض » لان كل معدود قد وجد عدده » لا يكون ذلك الا متناهيا . 


فان قبل كيف قال - هبنا - « يوم يأني لاتكم نفس إلا باذنه » وقال في 
موضع آخر « هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن هم فيعتذرون »''' وقال في 
موضع آخر «بوم تأقي كل نفس تح#ادل عن نفسها » '" وقال « وقفوم انهم 
عذاعء ()) رة) 
مؤلون 
وهل هذا إلا ظاهر التناقض ؟! . 


وقال في موضم آخر ه فيومئذ لا يسأل عن دنه انس ولا جان » 


قلنا : لا تناقض في ذلك لان معنى قوله «وقفوهم انهم مسؤلون» انهم يسألون 
سؤال توبمخ وتقرير وتقريع » لاحاب الحجة عليهم لا سؤال استفهام » لانه تعالى 


)١(‏ سورة الانمام آية )؟ ‏ ه٠١‏ (؟) سورة المرملات هم" جم 
(») سورة النحل آية ١١١‏ (4:) سورة الصافات آية غ؟ 
)٠(‏ سورة الرحمن آية بوم 


و فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق (ا١٠‏ -ه١٠١)‏ 
عالم بذلك لنفسه . وقوله « فبومئذ لا يسأل عن ذنيه انس ولا سان » ١١‏ ايلا 
يسأل ليعلم ذلك منه حيث انه تعالى قد عل اعمالهم قبل ان يعملوها . وقيل ان 
معناه إنه لا يسأل عن ذنب المذنب إنس ولا جان غيره » وائما بسأل المذنب لا 
غير » وكذلك قوله « يوم لا ينطقون » '"' أي لا ينطقون بحجة » وانما يتكامون 
بالاقرار يذنويهم ولوم بعضهم بعضاً » وطرح بعضهم على بعض الذنوب » فاما 
المتكلم بحجة » فلا. وهذا كا يقول القائل لمن يخاطبه يخطاب كثير فارغ من 
الحجة : ما تكامت بشيء » وما نطقت بشيء » فسمي من يتكلم بما لا حجة فيه 
له : غير متكل» كا قال « صم بم عمي فبم لا يعقلون »'' وهم كانوا ييصرورت 
ويسمعون إلا انهم لا يقبلون ولا يفكرون فيا يسمعون» ولا يتأملون > فهم بمنزلة 
المم » قال الشاعر : 


2) 


أصم عما ساءه سميع 
في بعضبا يمنمون من الكلام » وفي بعضها يطلق لهم ذلك بدلالة قوله « يوم يأتي 
قوله تعالى : 

(كأنا ان : و كم فيا فد وتشريق 0000 
كبك قتا اي ا 

أخبر الله تعالى في هذه الآية ان الذين شقوا باستحقاقهم عذاب النار جزاء 
بسوء اعمالهم داخلون في النار» وانما سمي الشقي شقيا قبل دخوله في النار» لانه 
)١(‏ سورة ال رحمن آية وم (؟) سورة المرسلات ه* 
(») مورة البقرة آية ١١/١‏ ()) مر تخريحه في + 26٠١:‏ :16 16/2 وعع 


الجزء الثاني عشر - سورة هود ل 
على حال تؤديه آلى دخولا » من قبائح اعماله . فاما ما روي من قوله (ع) ( إن 
الثشقي شقي في بطن امه ) » فجاز » لان المعنى ان المعلوم من حاله انه سيشقى 
بارتكاب المعاصي التي تؤديه الى عذاب النار » كا يقال لولد شخ هرم هذا يتم 
ومعئاه أنه سيثتتم . 

وقوله « لهم فيها زفير وشبدق » قال أهل الاغة : الزفير أول ماق الجير » 
والشبمق آخر تهاقها » قال روّبة : 

حشرج في الجوف سحيلاً أو شبقى 2 حتى يقال ناهق ومانهق )١‏ 

والزفير ترديد النفس مع الصوت منالهزن حتى تنتفخ الضلوع قال الجعدي : 

خابط على زفيرة تم ولم يرجع الى دقة ولا هضم '"' 

وأصل الزفير الشدة من قوهم للشديد الخلق المزفور » والزفر الجل على 
الظبر خاصة لشدته » قال الشاعر : 

طوال انضية الاعناق لم يحدوا ريح الاماء إذا راحت بأزفار”"'' 

والزفر السيد » لانه يطبق عمل الشدائد » وزفرت النار اذا سمع لما صوت 
في شدة توقدها » والشهبى صوت فظيم مخرج من الجوف عند النفس . واصله 
الطول المفرط من قوهم : جبل شاهق أي متنع طولا . 

وقوله « خالدين فمها ما دامت السموات والارض » فالخلود الكون فى الامر 
أبداً » والدوام البقاء أبداً » ول#ذا يوصف الله تعال بأنه دائم » ولا يوصف 
بأنه شالد . 

وقوله « إلا ما شاء ريك» اختلفوا في هذا الاستثناء على عدة أقوال : 

فالذي تختاره - وبلق بمذهمنا في الارجاء - ان الله تعالى أخبر ان الاشقياء 


)١(‏ اللسان (زفر) () اللسان (زفر) 


04 فاما الذين شَقوا ففي النار لهم فيها زفير ولشرلق م [الأعلات 0 
المستحقين للعقاب يحصلون في النار ثم استثنى من أراد من فساق أهل الصلاة اذا 
أراد التفضل باسقاط عقابه» أو من دفع فيه النى عكر فانه عند ذلك لا يدخله 
النار وتككون على هذا - ( ما ) معناها ( من ) كأنه قال الا من شاء ربك» 
فلا ددخله النار 0 وهو قول ان عماس وقتادة والضحاك 2 وحار ن عل الله 0 
واليسعيدالخدري وجماعة من المفسسر بن . و يوز على هذا المذهمب أن نكو ناستثناء 
من الخلود» فكأنه قال إلا ما شاء ربك بأن لا مخلدهم في النار بل يخرجهم عنها. 

وقال قتادة : ذكر لنا أن ناس يصيبهم سفع من الاار بذنوب اصابوا » ثم 
يدخلبم اش الجنة بفضل ورحمته يقال لهم الجهتم.ون» قال قتادة وحدثنا أنس ان 
مالك أن رسول الل يَلِتُمِ قال يخرج قوم من النار . وقال قتادة : ولا نقول ما 
دقول اهل حروراء . 

وروي عن ابن عباس أنه قال قوله « لابين فبها أحقابا» ''' وقوله « شالدين 
فبها إلا ماشاء ربك » في اهل التوحيد . وروي عن ابن مسعود أنه قال : 
أحقابا . وقال الشعبي : جنم أسرع الدارين عمرانا » واسرعه) خرابا . 

ثانمها ‏ قال ابن زيد وحكاه الرمانى : إن المعنى خالدين فبها مادامت 
السموات مموات » والارض أرضا] إلا ما شاء ربك » من الزيادة المضاعضة . 

وثالئها - قال الجبائي: إن المءنى ما دامت السموات لاهل الآخرة وأرضهم 
إلا ما شاء ريك ما كان قبل أن يدخاوها من أوقات وقوفهم في صدر يومهم في 

ورابعها - ما ذكره كثير من أهل العر بية كالفراء والزجاج وغيرهم: ان (إلا) 
قِ الاية ععنى (سوى) والتقدير ما دامت السموات والارض سوى ما شاء رمك 
كا يقو ل القائل: لو كان معنا رجل إلا زيد أي سوى زيد» ولك عندي ألف درهم 


)١(‏ سورة النيأ آية ع؟ 


الجزء الثاني عشر - سورة هود 14 

الا الألفين التي لك عندي» أي سوى الألفين. ومثله قوله ه ولا تنتكحوا ما نكم 
أباؤم من النساء إلا ما قد سلف » ''١‏ أي سوى ماقد ساف »2 لآن قوله « ولا 
تنكحوا » مستقبل « وإلا ما شاء ربك » ماض» والمعنى على هذا «وخالدين فيها» 
مقدار دوام السموات والآأرض سوى ه ما شاء ربك » من الخلود والزيادة , 

وخامسما ها قال الفراء م إن (الا) كءى الواو كا قال الشاعر : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك الا الفرقدان'") 

وعلى هذا لو قال القاثئل لك عندي ألف الا الفين لزمه ثلاثة آلاف درهم » 
لآنه أستثناء الزائد من الناقص »© فكأنه قال الا ألفين منفردين. ولو قال ما لك 
عندي الف الا الفين فانمًا أقر بألفين كأنه قال ما لك عندي سوى الفين . ولو 
قال لك عندي ألف الا ألفان بالرفع أقر بألف فقط »© لآم صفة مثبتة » كأنه 
قال الف لا الفان . 

وسادسها - أن ذلك تعليق لما لا يككون ءا لا يكون » كأنه قال «١‏ الا ما 
شاء ربك » وهو لا بشاء ان يخرجهم منها وتككون الفائدة أن لو شاء أن رجهم 
لقدر » ولكنه قد أعامنا انهم خالدون أبدا . 

وسابعها - ذكره الزجاج : ان الاستثناء وقع على أن لهم زفيراً وشهيةا إلا 
ما شاء ربك من أنواع العذاب التي م يذكرها . 

وثامنها - ذاكره اللخى : ان المراد بذلك الا ماشاء ريك من وفت نزول 
الآية الى دخوهم النار » ولولا هذا الاستثناء لوجب ان يكونوا في الار من 
وقت نزول الآية أو من يوم عوتون . 

فان قدل كدف دستثنى من الخلود فمها ما قبل الدخول قبا ؟! 
قلنا : يحوز ذلك إذا كان الاخبار به قبل دخوهم . 

. سورة النساء آية ؟5‎ )١( 


6 امالي السيد الأمرتضي ؟:ذوةم وسدمويه١1 901001١:‏ ولفسير القر ملي ١١١:‏ وقد تسب الى 


حمرو بن معد كرب . 


و واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فمها'... )٠١9(‏ 


وتاسعها - ما ذكره قوم من اصحاينا في التفسير إن المعنى انهم قيما يعني في 
النار في حال كونهم في القبور دائين فيها ما دامت السموات والارض » فائها 
اذا عدمت انقطع عقاء بهم الى أن يعثهم الله للحساب 5 

وقوله « الا ما شاء ربك » مما يكون في الآخرة . 


وقوله « إن ربك فعال لما بريد » معئاه انه كاما أراد شيثئا فمل » لانه لا 
يوز عليه المداء بالرجوع عما أراده » ولا المنع من ءراده ولا يتعذر عليه شيء 
منه مع كثرته بارادة من أفعاله . 


قوله تعالى : 
وما ادن شعذوا قفي ألجنة خا لدِينَ فيها ما داء مت السّموات 
والأرسن الغا قاد رلك عطاءا عير عددة) )٠١9(‏ آية بلا لواف 


القراءة واللغة : 

قرأ أهل الكوفة الا أيا بكر « سعدوا » بفم السين . الباقون بفتحها . 

قال ابو على : حتكى سسويه : سعد يسعد سعادة © فهو سعيد . ويتبغي أن 
يكون غير متعد» كا أن خلافه الذي هو (شقي) كذلك » واذا م يكن متمديا / 
عب أن عو ب الفتول ا ضم السين 1 
م ل ا لا ل م ) قانه 
على سعد فهو مسعود » ولا دلالة في ذلك » لآنه موز ان يكتون مثل أجنه الله 
فهو عنون» وأحيه فهو حوب »فا مفءول حاء فق هذا على أنه حدفت الزيادةمنه 2( 


يا حذف من امم الفاعل في نحو ( ويكشف جمانة دلو الدالي ) وانما هو المدلي » 
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ومثله « وارسلنا الرياح لواقح »''' يعني ملاقح فجاء على حذف الزيادة » فملى 
هذا يكون أصله أسعدوا يحذف الزائد. وحكى البلخي انها لغتان - غم السين- 
لغة هذيل » وفتحها لغة سائر المرب . 


المعنى : 

لما اخبر الله تعالى أن الذين شقوا بفعلهم المعاصي واسةحقوا الخلود في النار » 
أخير ان الدبن سعدوا بطاعات الله والانتهاء عن معاصيه يكونون في الجنة « ما 
المصدر» كأنه قال دوام السموات والارض الا مشيئة ربك» وفيه حسن التقابل» 
وقبه جمبع ما ذكرناه في الاستثناء من الخلود في النار إلا الوجبين الذين ذكرناهما 
في جواز إخراج بعض الاشقياء من تناول الوعيد لهم وإخراجهم من النار بعد 
دشوهم فيها » فان ذلك لا يحوز - ههنا - لاجماع الآمة على أن كل مستحق 
للثواب لا بد أن يدخل الجنة » ولا يخرج منها بعد دخوله فيها . 

وقمل فمه وجه آخر يوافى ما قلناه في الآية الا ولى » وهو أن يكون المعنى 
وان الذين سعدوا» بطاعات الله بدخلون المنة خالدين فمها» واستثئنى من جاتهم 
من كان مستحقا للنار » واراد الله عقايهم . ثم إخراجهم منها فكأنه قال خالدين 
فمها الا مدة ماكنوا معاقبين في النار » ذهب الده الضحاك وهو يلق بقولنا 
في الارجاء . 

وقوله « عطاء غير يجدذود» يعني عير مقطوع - في قول ابن عباس» ويجاهد» 
وقتادة» والضحاك - يقال جنه يذه جذ"! فهو جاذ» وجذ الله أثرهم قال النابغة: 

بحن" السلوق المضاعف نسحه وبوقد بالصفاح نار الحماحب"'؟) 


ا سر الجر ل 
(؟) ديوائه : 4) وتضير القرطي + : ٠١8‏ واللسان (حبحب) ٠‏ (ملق) ٠‏ (صفح) 
وروايته (تقد) بدل (يحذ) و (توقد) بدل (يوقد) . 


030 فلاتك في مرية ما يعبد هؤلاء ... )١١5-91١٠١(‏ 


ويقال جذه الله جذ الصلمانة » وهي نبات. وقوله (عطاء) نصب على الأصدر 
بما يدل عليه الآول كأنه قال اعطام النعم عطاء غير يحذوذ . 


و 
ل" ا 2 ده 
ل 1 قولاه ما رن لز شد 
زو 5 2< 
ل هة صدىذ3# دل 0 6 لكام ا. ا 
أباومم من قبل وإنا ووم صريهم عير منقوص ) 0 
أية بلا خلاف. ْ 
نهى الله تعالى ندبه - وااراد به أمته - ان يكونوا في شك من عمادة هؤلاء 
يعني الكفار الذين تُقدم ذكرهم » وانه باطل . و (الرية) -. يككسر المم وضهها - 
الذشك مع ظرور الدلالة البينة . وأصله عري الضرع ايدر يعد دروره » فلا معنى 
وقوله « مابعيدون إلا 6 يعيد ابارّهم من قبل » 0 مقلرون في عبادتهم 
الأرثان » كا كان آبَامم كذلك . 
وقوله « وانا اوفوهم نصميهم غير منقوص » أخيار منه تعالى انه يعطيهم 
- على جمة الوفاء -. قسمتهم من خير أو شر على قدر استحقاقهم - في قول ابن 
عباس - وقال ابن زيد : ها يستحةونه من العذاب من غير أن ينقص منه ثشيء 
على وحه العقوبة بعد أن يوفوا ما حك لهم به من الخير في الدنيا . 
و (النصيب) القسم اليجمول لصا<يه ومئه انصباء الورثة . والنصيب الحظ 
والنقص البخس والمنقوص المخوس . 


قوله تعالى : 
زوق عر كان لاون نو ةك 


ا - الى ديك سمودآاقه َ! وه 4 :2 8 *وو و 
لك لقضي ينيم و|: نهم لني شك منه مريب )11١(‏ 
0 خلاف . 
اخبر الله تعالى أنه أعطى موسى الكتاب يعني التوراة وإن قومه اختلفوا 
فبه يعني في صحة ااككتاب الذي انزل اليه » وأ اد بذلك تسامة ال ي لدم عن 
تكذيب قومه إياه وجحدهم للقرآن المنزل عليه » فين له أنه كذلك عمل ذو 
مومى بمومى ؛ فلا تحزن لذلك » ولا تغتم له . ثم قال « ولولا كامة سبقت مسن 
ربك لقذي بيهم » معناه ولولا خبر الله السابى بأنه يؤخر الجزاء الى يوم القيامة 
ا في ذلك من المصلحة » لعجل الدواب و العقاب لآهله . (والكامة ) واحدة الكلم 
ولذاك » يقال للقصيدة : كامة . ثم أخير عن حال كفار قوم الني مَلِن الع 
لفي شك مما اخبرناك به مريب» و(الريب) أقوى الشك . (والاختلاف) ذهاب 
كل واحد الى حبة غير جبة الآخر » وهو على ثلاثة أوجه : 
احدها ‏ اختلاف النقضين فبذا لا يوز أن بصحا مه » فاحدهما ميطل 
لصاحيه . 
والآخر اختلاف الجنسين » كاختلاف المجتهدين في جمة القبلة » فهذا يجوز أن 
يصحا » لانة تام للمصلحة ولا تناقض في ذلك » ومنه اخةلاف الجتهدين في 
الفروع على مذهب من قال وازه 75 
قوله تعالى : 
0 وه كك 
(وإن 3-7 لما يوقم رابك أعمَاهُ إنة با يَْمَلُونَ بيد ) 
(؟١1)‏ آبة بلا خلاف . 


القراءة : 
اختلف القرناء في قوله « وان كلا لما » على اربعة أوحه : 


قرأ ابن كثير ونافع بتحفيف ) إن ( وتخفيف (لما) وقرأ ابن عاءر وحمزه 


4“ وإن ك3 لما ليوفينهم ربك أعمالحم ... (110) 
وتخضيف الثانمة : 


وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الاولى وتشديد الثانية . 


اللغة والاعراب والمعنى : 

وقمل في معنى (لدا) بالتشديد خمسة أوجه : 

أولها ةول الفراء إنها بممنى (لمن ما) فاجتمعت ثلاث ميات » فحذفت 

وانتّي لما أصدر الامر وجهه اذا هو أعنا بالسبيل مصادره”١)‏ 

ثم تخفف » كا قرأ بعض القراء : « والبغي يعظك »'"' فحذف احدى الباثين 
ذكره الفراء . 

والثاني- ما اختاره الزجاج: أن(لسًا) بمعنى (إلا) كقوهم سألتك لما فملت» 
ومثله « إن كل نفس لما عليها حافظ»"' لآأنه دخله معنى ما كلهم إلا لنوفيتهم . 
وقال الفراء هذا لا يحوز إلا في التمميز » لآنه لو جاز ذلك لجاز ان تقول جاءني 
القوم لما زيداً ببعنى الا” زيداً » هذا لا يحوز بلا خلاف . 

الثالث - اختاره المازني : أنها هي المحففة شددت للتأكيد . قال الزجاج : 
هذا لا يوز » لانه انما يحوز تخفيف المشددة عند الضرورة» فأما تشديد المحففة» 
فلا يجوز حال . 

الرابع - حكاه الزجاج : إنها من لممت الشيء ألمه 21) إذا جمعته إلا أبا 


)١(‏ قائله العحاج تفسير الطبري 5614:1١٠8‏ وتفسير القرطي :ه١٠‏ وجمم البيان .م 
)0 سورة النحل آية 53 م 


(») سورة الطارق آية ع ., 


الجزه الثاني مم ع سورة هود 6* 
بنيت على ر فعلى ) فلم تصرف ثحو ( تترى ) كأنه قال وإن كلا جميعا ليوفينهم . 
الخامس - قراءة الزهري ( لما ) بالتنوين بمعنى شديداً » كقوله « وتأكاون 
التراث اكلا لما» 2 . 
واللام في قوله ( لم١‏ ) يحتمل أن تكون لام القسم دخلت على ( ما ) التي 
للتوكبد » ويحتمل أن تكون لام الايتداء دخات على ( ما ) بممنى الذي» كقوله 
دوفانك<وا ما طابلم من النساء»”'"' ومثلههوان منتكم من لسبطئن»'" قال الشاعر: 


فلو ان قومي لم يكونوا أعزة للعد لقد لاقت لا بد مصرعا '؟) 


وحككي عن المرب الي لب<مد الله لصالح قال أبو على من قرأ يتشديد(إن ا 
وتخفيف ( ا ) فوجبه بين » وهو انه نصب ( كلا ) ب ( إن ) و ( إن ) تقتضي 
أن يدخل على خيرها أو اسمها لام » فدخلت هذه اللام وهي لام الابتداء على 
الخبر في قوله ه وان كلا لما » وقد دخلت الخبر لام اخرى وهي التي يتلقى بها 
القسم » وتختص بالدخول على الفعل ويلزمها في اكثر الام النونين» فاما اجتمعت 
اللامان واتفةا في تلقى القسم » واتفةا في اللفظ فصل بينهما » كا فصل بين (إن) 
واللام » فدخلت ( ها ) غشذاالممنى» وان كانت زائدة للفصل » 'ا جاءت النون 
- وإن كانت زائدة - في قوله « فاما ترين من الشر »6 وكا صارت عوضا من 
الفمل في قوهم : أما لي » فبذا بين » ويل هذا الوجه في البيان قول من خفف 
( ان ) ونصب ( كلا ) وخفف ( لا ) »ك5 قال الشاعر : 


كأن كدرنة عفان 00 


)١(‏ سورة الفجر آية )١( ١١‏ سورة النساء آية ع 
(ع) سورة النساء آية ؟ن (4؛) تفسير الطبري :1١6‏ 948) 
(ه) سورة مر آية ٠‏ (5) الكتاب لسيبريه 58٠١ :1١‏ والفمة ابن 
عقيل ١‏ : عسعجس الشأهد م١٠٠١‏ وتفسير الطبري ماد اضوع ومام البيت : 
وصدر مشرق النحر كأن ثدياه حقان 


5 وإن كل لما لبوفيتهم ربك أعمالهم... (؟١1)‏ 


وأراد (كأم) المشددة » فخفف ©» واعمل » لان سسسويه حككى عمن يثتى به 
أنه سمع من العرب من يقول : ان عمراً اطق > قال وأهل المدينة يقرؤتف 
د وان كلا لما جميع لدينا محضرون 2١"‏ مخفون وينصبون »> ووجه النصب بها مع 
التخفيف ان ر ان ) مشبهة في نصبها بالفعل > و الفعل يعمل محذوفا كا يعمل غير 
محذوف في نحو ( م يك زيد منطلقا » فلا تك منطلقا) وكذلك «ه فلا تك في 
مرية » فاما من خفف (ان) ونصب (كلا) وسُدد (لما) فقراءته مشكلة لأن (أن) 
اذا نصب بها وكانت مخففة كانت منزلة الثقيلة و١لما)اذا‏ شددت كانت بنزلة (إلا) 
فكذلك قراءة من شدد (لما) وثقل (ان) مشكلة» لانه ما لا بحسن أن تقول: ان 
زيد إلا منطلق فقكذلك لا يحسن تثقيل (ان) وتخفيفها ويراد الثقيلة مع تثقيل (4) 
فاما قولحم : نشدتك الله لما فعلت » والا فعلت» فقال الخليل: معناه لتفعلن » ا 
تقول : أقسمت عليك لتفعلن وإنا دخل ( إلا ولما ) لان المعنى الطلب» فكأنه 
قال : ما أسألك إلا فمل كذا » فلم يذكر حرف النفي في الافظ » وإن كارف 
مرادا» وليس في الآية معنى نفي ولا طلب»وضعف ابو على الوجه الذي حكيناه 
من نان اصله.( لمن :ا ]افاداعم :الدون.ق الم بيد ما قلت متما + قال؛:: لار 
الحرف المدغ » إذا كان قبله ساكن تحو (يوم مالك) ل يقو الادغام فيه على أن 
يحرك الساكن الذي قبل الحرف المدغ» فاذا لم يحز ذلك فيه» وكان التغمير أسبل 
منالحذف» فانه لا يجوز الحذف الذي هو أجدرعفي باب التغبير منتحريك الساكن 
على أن" في هذه السورة مهات أجتمعت في الادغام» أكثر مما اجتمعت في (لمنما) 
ول يحذف منها شيء نحو فوله «وعلى امم ممن معك»''' وم يحذف ثبيء منها فبأن 
لا يحذف ‏ ههنا .. اجدر وحكي عن اللكسائي أنه قال لا أعرف وجه التثتيل في 
(لا) قال ابو علي : وم يبعد في ذلك » قال أبو على : ولو خفف مخفف ( ان ) 
ورفع ( كلا ) وثقل ( لما ) ويككون المعنى ماكل الا ليوفينهم » ا قال و وان 
كل ذلك لما متاع الحياة الدنباء''' لكان ذلك أبين من النصب في ( كل) وتثقيل 

)١(‏ سورة يس آية ا (؟) سررة هود آية مع 

(؟) سورة الزخرف آية ه» 


الجزء الثاني عشر - سورة هود با 
( لما ) و (كل) في الآية معرفة » والمعنى وإن كل المكلفين ليوفينهم ربك أعالهم 
أو كل الختلفين على ما تقدم ذكره كا يقولون: مررت بكل قاعًاً » والتوفية بلوغ 
المقدار من غير نقصان »2 والتوفية مساواة ااقدار في ا000 اذا ساواه في 
جذسه ل يحب به توفية . 


المعى 
أخبر الله تعالى في هذهالآية انه يوفي جميع المكلفين ما يستحةونه على اعالهم 
من الثواب والعقاب» لانه عام بما فعلوه خبير به» لا يخفى عليه شيء من ذلك 
ومن لبس بعالم لايمكنه ذلك » لانه يحوز ان يكون قد خفي عليه كثير منه » 
وهو تمالى لا يخفى عليه خافية . 


قوله تعالى : 
ال ان ل بك ول ان ييا 

متأو افير 18 آي بذ علد 

أمر الل الاي ملت وأمته أن يستقيموا كما أمره الله » و كذلك من رجع الى 
الله والى ندسه وولاتطغوا ؟« يبعى في الاستقامة ق فيخرجوا عن حدها بالزيادة 
على ما أمرهم فرضا كان أو نفلآً . وقبل : معناه لا تطفيتكم النعمة » فتخرجوا 
من الاستقامة 

و (الاستقاءة ) الاستمرار في جبهة واحدة» وان لا يعدل بين وثمالاً . 
و ( الطغيان) تحاوز المقدار في الفساد . والطاغي كالباغي في صفة الذم» وطغى 
الماء مشبه يحال الطاغي» وانما خص من تاب دون ان أسلم من أول حال للتغليب 
في الاكثر.ويد ةل فبه الآقل على وجه التبع . 

وقوله « انه يما تعملون بصير » اخبار مئه تعالى أنه عام يأعمالهم لا يخفى 
عليه شي ء منها . 


+ ولاتركنوا الى الذين ظاموا فتمسكم النار ... )١١6-914(‏ 
قوله تعالى : 


(وَلَا تركنوا إل ألذين ظَلَمُوا فتتمك ألنار وما ل من 
ذون أله من ألما ثم لا تَنْصَرُون ) (114) آية بلا خلاف. 


نهى الل تعالى في هذه الآية عباده المكلفين عن أن يركنوا الى الذين ظاموا 
نفوسهم وغيرهم . و(الر كو ن) الى الشيء هو السكون اليه بامحية اليه والانصات 
المه » ونقيضه النفور عنه . واءم-ا نهاهم عن الر كون الى الظاءة لما في ذلك من 
الاستئناس به «فتمسم النار» جوابالنهي وبيان» لانهم متى خالفوا هذا النهي » 
وسككنوا الى الظالمين نااتهم النار» ولم يكن لهم ناصر من دون الله يدفم عنهم ثم 
لا نحدون من ينصرهم » ويدفم عنهم على وجه المغفالبة » والولي ضد العدو » 
وحمعه أولياء . وقال الجيائي معنى « ثم لا تنصرون » اتيم إن ركثتم الى الكفار 
والظالين » وسكلتم الهم مستكم النار في الآخرة ثم لا تنصرون في الدنيا على 


الكفار . 


قوله تعالى : 


( وَأَقم الوه طرَئي النهار ولف من ألليلِ نه اللسَنات 
ا ذلك وَكْرَى لذَاكِرِنَ) )11١١(‏ أيه بلا خلاف . 


قرأ أبو جعفر (زلفا) بضم اللام . أمر الله تعالى في هذه الآية ندبه مكل وأمة 
نسه باقامة الصلاة » واقامةتبا هو الاتبان بأعمال الصلاة على وجه التام في 
ركوعها وسجودها وسائر فروضها . وقيل اقامة الصلاة هو عمل على استواء 
كالقيام الذي هو الانتصاب في الاستواء . وقبل هو الدوام على فعلما من قوطهم: 
ما قائم اي دائم واقف . 


الجزء الثاني عشر - سورة هود هب 


وقوله « طرف النهار » بريد ببما صلاة الفجر والمغرب - في قول ابن عباس 
والحسن وابن زيد والجبالي ‏ وقال الزجاج يعني الغداة الظهر والعصر» ويه قال 
مجاهد » وعمد بن كعب القرطي » والضحاك . ويحتمل أن بريد بذلك صلاة 
الفجر والعصر » لان طرف الشيء من الشيء وصلاة المغرب ليست من النهار . 

وقوله « وزلفا من الى » قال ابن عبّاس ومجاهد وابن زيد : بريد العشاء 
الآخرة وقال الزجاج يعني المغرب والعشاء الآخرة . و ( الزلفة ) المنزلة وجمعها 
زلف قال العجاج : 

ناج طواه الاين ما وحفا طي اللبالي زلفا فزلفا )١١‏ 


ووز أن يكون جمم زليف مثل قريب وقرب »© ومنه اشتقاق المزدلفة لأن 
ازدلاف الناس المها منزلة من عرفات . 
ومن قال : المراد ب (طرفي النهار ) الفجر والمغرب > قال ترك ذكر الظهر 
والعصر لأف أمرين : 
احدههما ترك ذكرهما لظهورهمافي انها صلاة النبار » والتقدير 1 الصلاة 
طرفي النهار مع الصلاة المعروفة من صلاة النهار . 
والآخر - انها ذكرا على التبعللطرف الاخير» لانم! بعدالزوال» فها أقرب 
اليه . وقد قال الله تعالى ه أ الصلاة لدلوك الشمس الى غسى اللمل»”"" ودلوكها 
زوالها. 
)١(‏ ديوانه : 00 ومجاز القرازتف ./١‏ مث وسدمويه ١‏ : عم١ا‏ واللسان (زلف » حقف » 
سما . وجف) والصحاح » والتاج.(زلف) يصف الشاعر بعيره . وبعده : 
#ر مماوة الحلال حتى احقرتفا ذا 
والابن التعب ٠‏ والوجف السرعة في الير . شبهه بالحلال . لموجاجه ٠‏ عند علوه 
وصعوده . 
(؟) سورة الاسرى آية م70 . 


2 واصبر فان الل لا يضيع أجر الحسنين ... )١15(‏ 

وقوله وان الحستات يذهين السيئات» قبل فمه وجمان : 

احدها - تذهب به على وجه التكفير اذا كانت المعصمة صغيرة . 

والآخر - ان المراد بالحسنات التوبة تذهب بالسيئة أي تسقط عقاءها » لانه 
لاخلاف في ان سقوط الءقاب عند التوبة.وقد قبل ان الدوام على فعل الحسنات 
يدعو الى ترك السيئات فكأتها اذهيت بها . 

وقوله «ذلك ذكرى للذاكرين» يعني ما ذكره من قوله دان الحسنات يذهين 
السيئات » فمه تذكار لمن تذكر به وفككر فيه . 

قوله تعالى : 


وار نايك أنه لا ليع ألجرَ ألْمْحْينِينَ ) (113) 
آية بلا خلاف. 
أمر الله تعالى نسه عل بالصبر على أذى قومه وتكذيبهم اياه » والتحلد 


عليه 2 دعق القيام عم ل الواحب ل 5-07 دن ا 


الجزاء وأكمل الثواب امل من ع سه 
0 
فان تصيرا فالصير خير مغمة وان تحزعا فالامر ما تريان”") 


والصبر على الباطل مذموم » قال الله تعالى « وانطلق اللا منهم أن امشوا 
واصبروا على الهتع,”") ودعين على الصبر شيئان : 


الجزء الثاني عشير - سورة هود م 
احدهما _ العلم بما دعقب من الخير في كل وحه وعادة النفس له 5 
والثافى - استشعار ما في لزوم الحق من المز والأجر بطاعة الله . والصبر 
مأخوذ من الصبر المر » لآنه تجرع ءرارة الاق حبس النفس عس-ن الخروج الى 
ارين" 


قوله تعالى : 
) لم من أقرون ٠‏ 3 00 0 م ينون عن 
ل قبه كان 0 ا 0000 


مءنى « فلولا كان » هلا كان » ول لا » وألا كان» ومعناه النفي وتقديره / 
يكن من القرون من قبلم » فهو تعحمب وتوبيخ لهؤلاء الذين سللكوا سديل من 
كان قبايم في الفساد نحو عاد وثمود » وسائر القرون الذين مرت ذكرهم في القرآن » 
وأخبر الله بهلاكها « أولوا بقءة ينهو عن الفساد في الارض » أي كان يحب 
أن يكون منهم قوم باقون في الارض ينهون عن الفساد في الارض مع إنمام الل 
عليوم بكمال العقل والقدرة » وبعثة الرسل اليهم » واقامة الحجج . وأولوا 
بقبة ثم الباقون » فمجب الله نبيه كيف لم يكن منهم بقية في الارض يأمرورتف 
فما بالمعروف وينهون فءها عن المنكر » وكيف اجتمموا على الكفر حتى 
استأصلمم الله بالعذاب والعقوبات لكفرم بلله ومعاصيهم له ثم استثنا بقوله « الا 
قلي » والمعنى انهم هلكوا جميما الا قليلاآً من انجى الله منبهم » وهم الذين آمنوا 
مع الرسل » ونجوا معهم من العذاب الي نزل بقومهم . 


وقوله « واتسع الذين ظاموا ما اترفوا فيه وكانوا جرمين » معناه أنهم اتبهوا 


تفسير النبيان ج 5 - م + 


+ وماكان ربك ليهلك القرى بظل وأهلها مصلحون...(118) 
التلزذ والتنعم بالاموال والنعم التي أعطام الله اياهاء وقضوا الشبوات وذلك من 

وقال الفراء والزجاج: ان قوله ‏ الا قليلآً » استثناء منقطع » لأنه احاب لما 
تقدم فيه صرغة الافي وإِنما تقدم تهجين لخخرج السؤال » ولو رقم لجاز ني الكلام. 
ومونى 5 اترفوا فيه »اي عوادوا الترقة بالتدعم واللذة » وذلك ان الترفة عادة 
التعمة قال الشاعر : 


هدي روس اللمترفين الصداد الى أمير المؤمنين الممتاد )١'‏ 


اي المسؤل» وأبطر بهم النعمة <تى طقوا وبغوا» وفي الآية دلالة على وجوب 
النبي عن المنكر 2 لآنه تعالى ذمهم بترك النبي عن الفساد » وانه نجا القليل 
بنبيهم عنه > فلو نبى الكثير كا نهى القليل لما اهلكوا » ومعنى «أولوا بقبة » 
اصحاب جماعة تبقى من نسلهم » والبقية ممدوحة يقال في فلان بقبة أي فيه 
فضل وخير » كأنه قبل بقية خير من الخير الماضي . 

| م 2 أ 3 5. 1 اك 5 ِء ا 0 ل .و ّ 

( وما كان رك ايلك ألَْرَى بظم وأغعلبًا مون ) 
(114) آية بلا خلاف. 

أخبر الل تعالى انه لم يهلك أهل قرية فيا مضى » ممن ذكر إهلاكهم مع أرنف 
أهلبا او اكثرمم يفعلون الصلاح » وانما اهلكهم اذا افسدوا كلهم او اكثرهم 
والأملت نكل مسد وقوله «بظل» فيه ثلاثةأوجه: اوها بظم ضغير» فيكون 
منهم لأنه يقع مكفراً بما معهم من الثواب الكثير . 


)1( قائلة رؤبة وقدصر في #4/؟*7 هن همذ الكناب وهو تفير الطبري ؟١١/‏ وا 
( الطبعة الارل ) 0 


الثاني - بظلم كثير من قليل منهم» مع أن اكثرهم المصلحون» لان القذلى لا 
يءئد به في جنب الكثير . 


الثالث - ان المعنى بظلم مناء كاقال اشتعالى وإن الله لا يظلالناس شيئا»'١2.‏ 


قوله تعالى : 
زتوك قافت رك لتر افين اله راع ل زالون 
تلفي با إلا من ) ررحم نيك ولذذلك اقيم كك 


كَلِمَة ريك لاملان جة من ليه وألئاس أَبْمَعِينَ) (115) آبتان 


في الكوني والبصري تمام الاولى عند 7 مختلفين وهي آية فيا 


هذه الآية تنضمن الاخمار عن قدرته تعالى بأنه لو شاء تعالى لجعل الناس أمة 
واحدة أي على دين واحد » كا قال « إنا وجدنا آناءنا على أمة »'"' وقال « ولو لا 
ان يكون الناس أمة واحدة»”'' أي على دين واحد بأن يلجئهم الى الاسلام بأن 
يخلتى فيقلويهم العلم بأنهم لو داموا علىغير ذلك لمنموا منه» لككن ذلك ينافي التكليف 
ويبطل الغرض بالتكليف لان الغرض به استحقاق الثواب . 

وقوله ,9 ولا يزالون تلفين ؟«( معناه في الاديان كالبود والنصارى والمحوس 
وغير ذلك من اءتلاف المذاهمب الباطلة قِ قول يجاهد وقتادة وعطا والاععحش 
والحسن فيرواية» وفي رواية أخرى عن الحسن أ نهم مختلفون بالارزاق والاحوال 
ويتحيز بعضهم لبعض . والاول أقوى . 


)١(‏ سورة بونسآية 4غ . (؟) سورة الزخرف آية ؟؟ 7 ؟. 
6 سورة الزخرف آية مم . 


م ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ... (١٠؟١)‏ 


والاختلاف هو اعتقاد كل واحد نقدض ما يعتقده الآخر » وهو ما لا يمكن 
أن يحتمعا في الصحة وان امكن ان يحتمعا في الفساد » ألا ترى أن المهودية 
والنصرانية لا يوز أن يكونا صحيحين مع اتفاقها في الفساد» ويجوز ان يكون 
في الختلاف اهل الملل المخالفة الاسلام حتى» لآن باعتقاد اليبودي ان النصرانية 
باطلة واعتقاد النصراني ان اليهودية فاسدة حتى . 

وقوله «الامن رحم ربك» استثناء منقطع» ولذلك جعل رأس آية» ولو كان 
متصلاً م يحز ذلك » وانما كان استثناء منقطعا » لان الاول على انهم يختلفورنف 
بالباطل » وليس كذلك من رحم لاجّاعهم على الى . والمعنى « ولا يزالون 
مختلفين » بالباطل ٠‏ الا من رحم ريك » بفعل اللطف م الذي يؤمئون عنده 
ويستحةون به الثواب 4 فان من هذه صورته ناج من الاختلاف بالناطل . 

وقوله « ولذلك خلقهم » قيل في معناه قولان : 

احدهما - قال ابن عباس وبجاهد وقتادة والضحاك ان المراد وللرحمة خلقهم 
وليس لاحد ان يقول لو أراد ذلك لقال: ولتلك خلقهم لآن الرحمة مؤنئة اللفظ 
وذلك ان تأنيث الرحمة ليس بتأنيث -قيقي» وما ذلك حكه جاز ان يعبر عنه 
بالتذْ كير » ولذلك قال الل تمالى « أن رحمة الله قريب من الحسنين ١١‏ ول 
يقل قريبة على انه لا يمتنع ان يكون المراد : ولآن يرحم خلقهم ؛ لآت الرحمة 
تدل على ذلك » فعملى هذا نكون التَذ كير واقعاً موقعه . 

الثاني -. ان يكون اللام لام العاقبة » والتقدير أنه خلقهم وعل أن عاقبتهم 
تؤل الى الاختلاف المذموم » ا قال ٠‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزناً » ''"' وكا قانا في قوله « ولقد ذرانا لجهنم »'"" وهو الحروي عن ابن عياس 
والحسن وعطاء ومالك » وقد يكون اللام بءنى (على) كقولك اكرمتك على 


)1( سورة الاعراف آية 5ه . (؟) سورة القصص آية م . 
(؟) سورة الاعراف كية وا . 


الجرء الثاني عشر - سورة هود هم 


برك بي اي لبراك بي » فيكون التقدير » وعلى ذلك خاقهم» ولا يجوز ان يككون 
اللام لام الغرض » ويرجع الى الاختلاف المذموم » لان الله تعالى لا يخلةهم ويريد 
منهم خلاف الحق » لانه صفة نقص بتعالى الله عن ذلك . وايضا فلو أراد 
منهم ذلك الاختلاف » لكانوا مطيمين له » لآن الظاعة هي موافقة الارادة 
والأمر » ولو كانوا كذلك لم يستحقوا عقابا . وقد قال تعالى « وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون '١'١‏ . فمِسّن تعالى انه خلقهم وأراد منهم العيادة » فكيف 
يوز مع ذلك ان يكون .ريداً لخلاف ذلك » وهل هذا الا تناقض”! يتعالى الل 
عن ذلك ., 


علىان فىا+تلاف أهل الضلال مابريده الله» وهو ا+تلاف المهود والنصارى 
في التثليث » واختلاف النصارى لليهود في تأبيد شرع موسى . 


وقيل ان معى الاختلانف هنا هرو مصي قوم ونجيء قرم آخر بن » كا قال وهو 
الذى جعل الايل والنهار 1 ين 5 وهذا الاختلانف يجوز ان يريك الله 5 


وقال الحسن قوله « ولذلك خلقهم» مردود على قوله «وماكان ريبك لمبلك 
القرى بظم وأهلبا مصلحون:”" والمعنى خلةهم ليحكون عدله قيهم » هذا» لا أن 


يلكيم وم مصلحون . 


وقرلة يوان قار ويك لجل النالى اغة توا عقرق به كل الأنأناعبويدةه عديةة 
القدرة « ولدذلك خلقبم »ان تكون مشيثته وقدرته علمهم » «ولا بزالون #تلفين 
الا من رحم ربك ولدلك خلةهم » قال ليخ+ألف اهل الى اهل الباطل » وهو 
كقوله « لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم امع لا ريب فيه فريق في الجنة 
وفريق 2 السعير »”4؟ , 


)١(‏ سورة الذاريات آية 1ه . 3ك ترورة الفركات يعات 


(*) سورة هود آية م١١‏ . (:) سورة الشورى آية 10 . 


47م وكلا نقص علمك من انناء الرسل ... )١٠١(‏ 

ودقوي هذا التأويل قوله ه وان كذبوك فقل لي على ولي عملى أنتم بريئون 
مما أعمل وانا بريء مما تعملون »6''! . وقوله دقل نا اها الكافرون لا اعبد ما 
تعمدونت ولا انم عايدون ما أعند وكات , فنكون الله خلةهم لمخالفوا الكافر ن 
والمبطلين. وقال عمر عن الحسن: ان معنى «ولذلك خلقهم: لنكون أمر الكفار 
ختلة) بكفرهم وتكذيبهم . وقال الملخي: أخبر أنهم لا بزالون يختلفين إلا من 
رحم » فانهم غير يختلفين » هذا معنى الآية » والا فلا معنى لا . ثم قال «ولذلك 
خلقبم » اي لان يكونوا أمة واحدة متفقين غير مختافين . 

وق وله «وعغت كمة ربك لاملان جم من انة والناس اجمعين » »> معناه 
التحذير لكل احد ان يكون من قلا جيم به» وةامها وقوع خبرها على ما تقدم 
بها» وهذا يين أقدم الله به» وتقديره ينا لا ملآن » كا تقول : حلفي لا ضربنك» 
وبدا لي لأضربنك . وكل فعل كان تأويله كتأويل بلغني » أو قبل لي أو انتبى 
الى » فان (اللام) و (ان) يصلحان فيه » فتقول بدا لي أحزشك » وددالىان 


قوله تعالى : 
روك شر فللاحين اناما قل هنا سين نؤاقك 
وجاءك في هذو الحق ومؤعظة وذِكْرى لِلمُوْمِنِينَ) )17١(‏ آية بلا 
خلاف . 
قوله «وكلا » نصب على المصدر » وتقديره» كل القصص نقص عليك . وقال 


قوم : نصب على الحال » فقدم الحال قبل العامل » كا تقول: كلا ضربت» ويجوز 
ان يكون نصياً على انه مفعول به» وتقديره: وكل الدي تحشاج المه نقص علك» 


.41١ سورة يونس آية‎ )١( 
. ل »ع‎ ١ (؟) سورة الكافرون آية‎ 


الجزء الثافى عشر - سورة هود /ام 

ويكون «ما نثبت به فؤادك» بدلا منه - ني قول الزجاج - والقصص ال_بر عن 
الأمور بما يتلو بغضه بغضا » مأخوذاً من قصه يقصه اذا اتبع أثره » ومنه قوله 
«وقالت.لاخته قصمه أي اتبعي اثره . والانباء جمع نبأ » وهوالبر يما قه 
عظم الشأن » وكذلك يقولون لهذا الأمر نبأ » والتثبيت تمكين اقامة الشيء 
ثبته تثبتاً اذا مكنه » ومعنى « ما نثيت به فؤادك » يحتمل اف يكون ذلك 
بتسكينه » ويحتمل ايضاً ان يكون بالدلالة على وحوده . والفؤاد القلب مأخوذ 
من المفتاد » وهو المشوي قال النابغة : 


كان خارحاً من حيث صفدئه سفود شرب نسوه عند مفتأد!"؟ا 95 


ومعدى ووجاءك 2 هذه الحق » قال ابن عماس » والحسن» ويجاهد : نع 


هذه الأزمان . وقال قتادة : معناه في هذه الدنيا . والأول أصح » والتقدير 
وجاءك في هذه السورة الحى مع ما جاءك في سائر السور . 


واجتهادهم في دعاءم الى عبادة الله مع الى الذي من عمل عليه نجاء ومع الوعظ 
الذي يلين القلب لسلوك طريى الى » ومع تذ كر الخير والشير » وما يدعو البه 
كل واحد منها في عاقية النفع أو الضمرر . 

وقوله ووموعظة » يعنى حاءك موعظة تءظ الجاهلن بالل . 

وقوله (وذكرى لاءؤمئين » معناه تذكرة تىكر المؤمنين بالله ورسله كي لا 
يفعلوا غير الواجب . 


6 سورة القصص آبة اك 


)) اللسان (قأد) وجمع السسان م / م . ١‏ 8 


14 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتم ... (؟15) 
قوله تعالى : 
م إن 5 5 1 و 8 ٠.‏ 2 52 - 5 50 2 
وَقل للذِينَ لا يومنون اعمّلوا على مكانيكم إن 

و - صم مه 3 3 - 
عاملون) )1١١(‏ وأ تتظِرروا إنا مُنتَظِرون (9؟1) . أيتان في الكوني 
والبصري » وإحدى المديئين تام الاولى انا عاملون 2« وأبة فيا 

أمر الله نسه مَلتَرٍ ان يقول لللكفار الذين لا يصدقون بتوحبد الله ولا يعترفون 
بنبوة نديه ملِشر-, اعملوا على مكانتم » والمكانة الطريقة التي يتمكن من العمل 
عليها » ويقال : له مكانة عند الساطان . أي جاه » وقدر - وهذا خرج مخرج 
التبديد » وهو مثل قوله ٠‏ اعملوا ما شثتم '٠"‏ . 

وقوله « إنا عاملون » معناه إنا عاملون على الاعان الذي أمرنا الل به ودعانا 
اله . 

وقوله « وانتظروا» أي توقعوا » وقد فرق بينه| بأن التوقع طلب ما يقدر 
أنه يقم» لآنه من الوقوع . والانتظار طلب ما يقدر النغلر اليه لأنه من النظر. 
والفرق بين الانتظار والترجي » أن الترجي للخير خاصة » والانتظار في الخير 
والشير . ولو دخلت الفاء في قوله «إنا» لأآفاد أن الثاني لجل الأول وحيث م 
تدخل م تفد ذلك , 

ومتعلق الانتظار يحتمل أمرين :| 

احدهما - انتظروا ما يعد الشرطان من الغرور » فانا منتظرون ما يعدنا 


رينا من النصر والعلو » ني قول أبن جريج . 


الجزء الثاني عشر - سورة همود 48 
الثاني - انتظروا ما يعدم ريم على الكفر من العذاب » فانا منتظرون ما 
يعدنا على الامان من الثواب . 
قوله تعالى : 
١‏ وهم و روريم و 0 
(ولله : غيب 00 وَالآرْضِ والنه روجع الامر كله 
قاعيلذة وتو ربك يعافل عَنَا تَغتلُون) (150) 
آبية بلا خلاف . 
قرأ نافع وحفص يرجم - بضم الياء وفتح الجم - وقرأ أهل المدينة ».وابن 
عامر » وحفص» ويعقوب (يعملون) بالماء - هبناء وفي النمل . الباقون بالثاء . 
من ضضم الباء فلقوله دثم ردوا الى الل مولام الحى 23١١‏ 2 والمعنى رد أمرهم 
الى الله . 
ومن فتح الماء فلقوله « والآمر يومئذ للهع'"' » والمعثيان متقاربان . 
ومن قرأ بالتاء في ه تعملون ه جعل الخطاب للني” ولآمته » وهو أع فائده . 


ومن قرأ بالناء 5 « يعملون «٠‏ جعل ذلك متوجها الى من تقدم ذكره هن 
الكفار 0 وقبه ضرب من التيديد 5 
أخبر الله تعالى في هذه الآية بأن له غسب السموات والارض » وخص الغيب 


احدهها ‏ لان ذلك يدل على ان له شبادة ايض . 


)1( سورة الانعام اية 3 » وفي سورة بونس آية .+ بدوردوا الى الله» . 
)0 سورة الاتفطار آية 1ك 


0 ولله غسب السموات والارض وإلبه برجم ... )١7+(‏ 

الثاني - لعظم ثأن الغيب الذي له . ومن كان له الغيب كان له الشهادة » 
والغسب كون الشيء بحبث لا يلحقه الحس »> ومنه « عام الغيب والشهادة ,30 . 
أي عام الموجود والمعدوم » وما يفيب عن احساس الئاس وما يظهر لماء ومعنى 
« واليه يرجع الأمر كله » أي يذهب الى حبث ابتدأ منه» فرجوع الأمر الى الله 
بالاعادة بعد النشأة الاولى . وقيل ترجع الآمور الى ان لا يملكها سواه تعالى - 
في قول أبي على الجبائي . 


وقوله «فاعبده» أي وجه عبادتك اله وحده «وماريك بغافل مما 
تعملون» فالغفلة السهو » الا ان الغفلة يغلب عليها ان تكون بعد البقظة» كالنوم 
دعد الانقماه» والسهو نقيض الذكر من غير علة في الصفة. والمعنى انه لس ريك 
با مد يلتم بساءه عن اعمال عباده » بل هو عام بها ومجاز كلا على ما يستحقه من 
ثواب أو عقاب » فلا يحزنك إعراضهم عنك » وترك قبولهم منك . وقال كعب 
الا حمار خاتّه التوراة خاتّه هود . 


© 


» 45 وسورة المؤمنون آية مو » وسورة الزمر آية‎ ١٠١ سورة التوبة آية هه ء‎ )١( 
٠. وسورة اجمعة آية م‎ 


)١١(‏ سورة يبوسف 


مكنة وول بجاهد » وقتادة » 


وهي مئّة واحدى عءعشر أية بلا خلان ف ذلك 


مسسالدرا روم 


(آلر يلك آات ألكتاب آَلْمُبِين ) (1) آية بلا خلاف. 


م يعدوا (الر) آية » لآنه على حرفين » ولا يشاكل رؤوس الآي » فيعد من 
الفواصل بالوجبين » لآنه بالحرفين يحري بجرى الاسماء الناقصة . وإغنما يوم" 
بالفواصل الام » وانما يمد (طه) لأنه بشيه رؤوس الآي . وقد بينا فيا تقدم 
اختلاف المفسرين في مبادىء السور بهذه الحروف ''' . وقلنا أن أقوي الأقوال 
قول من قال إنها اسماء للسور » فلا وجه » لاعادة القول فيها . 

قوله «دتلك آنات» قال قوم : هو اشارة الى ما تقدم من ذكره السورة في 
قول « الر » كأنه قال سورة بوسف «١‏ تلك آبات الكتاب المين » . 


الثاني - انه اشارة الى ما يأتي من ذكرها على وجه التوقع لها . وقال قوم : 


)١(‏ انظر 7/1١‏ ايهء لومم )/لادعا 5/ لاوما آادلم. 


3 إن انزلناه قرآنا عربياً لعل تمقلون ... (؟) 
معناه هذه تلك الآنات التي وعدتم بها في التوراة » 6 قال «٠‏ الم ذلك الكتاب 
المءين؛» معئاه المظبر خلال الله وحرامه والمعاني المرادة به) وهو فول يحاهد ورقتادة» 
ويروي عن معاذ أنه قال ( المبين ) قال بين الحروف التي سقطت عن ألسن 
الاعاجم » وهي ستة يعني حروف الحلى . 

والميان هو الدلالة . وقال الرماني المبان : إظهار المعنى من الطريق التى من 
جنسه . والبرهان إنما هو إظهار صحة المعنى عا يشهد به » وإنًا سمدت (آنات) 
لما فبها من الدلالة القاطعة على صحة ما تضمنته الآية الدالة . 


قوله تعالى : 
( إنا نواه قزآانآ عرياً لتلكم تغتاورن ) () 

آبة بلا خلاف . 

اخبر الل تعالى أنه انزل ه ذا الكتاب قرآنا عربيا لكي يعقلوا معانيه 
وأغراضه » وسمّاه (قرآنا) لما تضمن جموع خبر بوسف وغير ذلك . و(القرآن) 
كلام في أء..لا طبقة البلاغة » ووجه بلاغة القرآن كونه في نهاية التلاؤم النافي 
للتنافر في تأليف اللفظ والمعنى: مع تشاكل المقاطع في الفواصل ارقتضيه المعنى 
ومع تصر دف القول على احسن ما تصرف به المعنى . 

والعقل جموعة علوم يتمكن معها من الاستدلال بالشاهدين على الغائب » 
ويفصل به بين الحسن والقببح . ثم ري على كل ما يعقله الانسان في نفسه 
من المعافي . 

وفي الآية دليل على ان كلام الله محدث» لانه وصفه بالانزال وبأنه عربىي» ولا 
بوصف بذلك القديم . 

وفمه دلالة على أن القرآن غير الله » لأنه وصفه بأنه عربي» ومن بزع أن الله 


عربى » فقد كفر» وما كان غير الله فبو نحدث . 


الجزء الثاني عشسر - سورهة بوسف +4 


والهاء في قوله د انا أنزلناه » كناية عن الكتاب الذي تقد 3 كر . قال 
الزجاج: 06 ان مكون المعنىإنا انزلنا خبر بوسف»وقصته»لآن عاماء اليهود» 
قالوا لكبراء المشر كين : سلوا حمداً مَل لم انتقل يعقوب من الشام الى مصر» 
وعن قصة بوسف » فانزل الله الآية ودلمله قوله ه لقد كان في يوسف واخوته آيات 
للسائلين . 


قوله تعالى : 
( تن تقصُْ عَلَيْكَ ألحسن الْقَمَص با أُوْحيّنا [لنِكَ هذا 
لقَرْآن وَإن كُنت من قَبْله لين الْعَافلين ) (©) آية بلاخلاف . 


أخير الله انه بقص على نده احسن القصص» و( القصص) يتعدى يرف الجر 
في علمك لان معناه تلو بعض الحديث بعضا » ولو قال : نخبرك » لتعدى بنفسه 
وقوله « أحسن القصص » يدل على ان الحسن يتفاضل ويتعاظم » لأف افظ 
أفمل <ة حقيقتها ذلك ( وائا يتعاظم يكثرة استحقاق المدح عليه : 


وقوله « با أو-منا اليك هذا القرآن » دخات الماء في بما اوحمنا » لتسين 
أن القصص يكون قرآنا وغير قرآن » والقصص - هبنا ‏ بالوحي : القرآن 
كأنه قال أوحينا اليك هذا القرآن » ونصب القرآن بايقاع الوحدي عليه » وكان 
يجوز فبه الجر على البدل من (ما) والرفع على ان يككون جواب (ما) (هذا) في 
قول الزجاج » ول يقرأ بغير النصب . 


وقوله «وان كنت من قله أن الغافلين » عمنى كنت نا حمد لك قال وحمنا 
اليك غافلآً عن الا<كام الي ذكرناها في القرآن حتى أتيناك بها“ ودللناك علمها » 
وم تكن تبتدي المها . وقبل معناه من الغافلين عن قصة يوسف وأخوته » <تى 
أخبرناك بها . 


4 إذ قال يوسف لأببه ا أبت الي رأيت ... (4؛) 


ال 50 ا “إل راعذ عر لزيا 


. ع‎ ٠. 5-59 


وَأَلتشمْس واآلقَمَرَ 0 لي سَاجدينَ ) (؛) آية بلا خلاف. 


قرأ ابن عامر وابو 5 بفتح التاء في جميم القرآن. الباقون ككسر 
التاء» وان كثير يقف الهاء . الماقون دقفون بالتاء » وقرأ ابو جمفر أحد عشر 
وتسعة عشر دسككون العين فمها 3 الماقون بفتحها 5 

العامل في (إذ) أحد أءرين : احدهما - اذكر « اذ قال يوسف». والثافي ‏ 
نقص عليك ٠‏ اذ قال » » في قول الزجاج » ولا يكون على هذا الوجه ظرفاً 
للقصص في معنى نذكره » ويجوز في «يا أبت» ثلاثة أوجه من الاعراب : 

احدها ‏ الكسر على حذف باء الاضافة . 

الثاني - (ياأبت ) بفتح التاء على حذف الألف المنقلية عن ياء الاضافة » كأنه 
أراد يا أبنا » فحذف الالف كا تحذف الماء » فتيقى الفتحة دالة على الالف » كا 
ان الكسرة دالة على الماء » قال رؤية : 

+ نا أبنا عاك أو عساا ١١‏ بي 

فاما كثرت هذه الكامة في كلامهم ألزموه القلب » قال ابو علي الفارمي : 
ويحتمل ان يكون مثل با طلحة اق.ءل» ووجهه ان الاسماء التى فمما تاء التأنيث 
أكثر ما ينادى مرحنا » فاماكان كذلك رد التاء الحذوفة في الترخم وترك الامر 
بحري على ما كان محري عليه في الترخم من الفتح » فلم يعتد بالهاء » واقحامها 
كا قالوا: واجمعت المامة بريدون أهلاليامة» قالوا: أجمعت أهل اليامة» فم يمتدوا 
برد اهل . 


)١(‏ تفسير القرطبي ١١١٠ : ١‏ وصدره: 
ا تقول بنتي قد انى اناكا # 


المده الاق عكر سور يوست ان 


الثالث - يا أبة بفم الحاء في قول الفراء ولم يجره الزجاج > قال : لآن التاء 
عوض من باء الاضافة . قال الرماني هذا جائز لأن العوض لا يمنم من الحذف » 
والوقف نحوز على التاء» لان الاضافة مقدرة بعدها» وان قدر على حذف الالف 
م يحز الوقف » الا بالتاء وان قدر على الاقحام جاز الوقف كقول النابغة : 

وانما دخات الماء في (يا أبت) للعرض من باء الاضافة اذ يكثر في النداء » 
مع لزوم معنى الاضافة» فكان أحق بالعلامة هذه العلة. وقال أبو علي: إنما وقف 
ان كثير بلهاء » فقال با أبة » لآن التاء التى للتأنيث تمدل منها الماء في الوقف » 
ول يحز على تقدير الاضافة » لآأنه اذا وقف عليهبا سكنت للوقف واذا سكنت 
كانت منزلة ما لا براد به الاضافة فأبدل منها الهاء كا إذا قال يا طلحة أُقبل بفتح 
التاء » واذا وقف علمها أيدل الماء ياء . 

وإِما ‏ أعاد ذكر «رأيتهم» لامرين: احدها ‏ للتوكيد حيث طال الكلام. 
الثاني - ايدل انه رآهم ورأى سجودهم » وفي معنى سجودم قولان : 

الثاني - الخضوع - في قول ابي علي كا قال الشاعر: 

ترى الا م فيه سجدا للحوافر'"! 

وهوترك للظاهر» وقال الحسن:الاحد عشر اخوته» والشمس والقمر أبواه» 
وامما قال ساجدين بالماء والنون » وهو جمع ما لا يمقل » لآنه لما وصفها بفعل 
ما يعقل من السدود أجرى علمها صفات ما يعقل » كا قال ديا أها النمل ادخلوا 
مساكتم »''"' لما أمروا امر من يعقل . 

)١(‏ مر تخريحه في م :م5م. 

(؟) مر هذا الشمر في :م6١21‏ ج5 ا ززم ا ع سمر ا جنم 


(») سورة النمل اية ه١١1‏ . 


حا قال با بني" لا تقصص رؤياك على اخوتك ... (ه) 
و(كوكبا) منصوب على التسيز و (أحد عشير) الاسمان جملا اسما واحداً » 
وكذالك الى تسعة عشسر » واللغة الجبدة عند البصريين فتح العين » وحكى سككون 


العين 2( وححكى الزجاج احدى عشر وهي لغة رديه 5 


قوله تعالى : 
( قال نا بتي لا 0 وتاك طّ ريك فتَكِدوا 
7 2 3غ ول و 5 
لك حك ذا إن ألشيطان الإنسّان عدو مبين ) )2( آبة 
بلا خلااف. 
قرأ الكسائي الا أبا الحارث وقتيبة» والعبسي 4وابن اليزيدي بامالة «رؤياك» 
والرؤيا في جميع القرآن» وروى ابو الحارث فتح « رؤياك» وامالة الباق . وقرأ 
قثيبة امالة «الرؤيا» ونصب «رؤياك» . 
وقراً خلف فى اختماره بامالة ما فبه ألف ولام . الباقون بالتفخم . 
وخفف اللممزة في جمع ذلك أبو سمة حعفر >» وورش» والسموني » وشحاع 
والترمذي في الادراج » إلاان أن جعفر يدم الواو في الماء فتصير باء مشددة » 
الما صار اسما لهذا التخيل في المنام جرى مجرى الامماء » كا أن (در”) لما كثر في 
كلاءهم في قولهم لله درك جرى مجرى الاسماء» وخرج من حم الاعمال: فلا يعمل 
واحد منها اعمال المصدر » وما يقوي خروجه عن أحكام المصادر تكسيرهم لها 
(دري) فصادر بمنزلة (ظم) والمصادر في الاكثر لا تتكسر » والرؤيا على تحقيق 
الهمزة » فان حذفت قلبتها في اللفظ واوأ وم يدغ الواو في الماء » لان الواو في 
تقدير الهمزة فهي لذلك غير لازمة » فلا يقع الاعتداد بها فلم تدغ » وقد كسر 
كسروا الفاء » م كسروا من قرفم : قرن لوى وقرون لي . 
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في هذهالآية حكاية ما أجاب به يعقوب يوسف حين قصٌ علبه رؤياه ومنامه» 
فقال له دنا بي ؟ لا تقصص رؤلاك على أخوتك» أي لا تخبرهم مه فانك إن أخبرتهم 
بذلك حسدوك وكادوك واحتالوا عليك » وانما قال ذلك لعاءه بأن تأويل الرؤيا 
أنهم خضعون له 5 

وقوله 0 5 بي »4 قبه ثلاث يات » الماء الاصلية» وناء الاضافة » وناء التضغير. 
و<ددفت باء الاضافة احتزاء بالكسرة وادغمت احدى المائين قِ الاخرى. وفتح 
الماء وكسيرها لعيان 5 واغا صعغر (بخي) مع عظم مخز له ( لائة قصد بذالك صغر 
السن » وم يقصد به تصغير الدم . 

والرؤيا تصور المعنى في المنام على توهم الابصار» وذلك أن العقلمغمور بالنوم» 
فا:.! تصور الانسان المعىق وهم أنه براه 5 

والاخ المساوي في الولادة منأب او أم أو منه| »و بجمع أخوة وآخاء. والكيد 
طلب الغيظ بأذى الطالب لغيره كاده كيد كيدا » فبو كائد . 

وقوله « ان الشيطان للانسان عدو مبين » اخبار منه تعالى بأت الشيظان 
معاد للانسان» ويلقى العداوة بينهم » واللام في قوله (لك كيداً) لام التعدية» كا 
يقال قدمت له طءاما » وقدمت اليه ظنافا : وقال قوم: هو مثل قولهم شكرته 
وشكرت له » لانه يقال كاده كيده » وكاد له 5 

وحكى الكساني أن قوما يقولون : (الرا) بكم الراء وتشديد الياء 
فمقلون الهمزة واوا ويدعمون الواو في الماء . و (رؤيا) فبها أربع لفغات يفم 
الراء مع افده وباراو بلا همزة. وقد قرىء بها ٠وبضم‏ الراء والادغام. ويكسر 
الراء » ولا يقرأ بهاتين . 


قوله تعالى : 
(وكَذلك يتيك ربك وبِعَلْمْكَ من تأويل الأحاديث 


تفسير النبيان ج ١‏ - م ٠‏ 


5 د ا 1 1 
ا مه علنك ول آل 2 كا مها على أتويك من 
1 برهي ولط 0 ليم حكيم )0 آبة بللا خللاف . 


هذه حكاية ما قال يعقوب لابنه يرسف (ع) وقوله له ان الله يحتسك » 
ويختارك » ويصطفيك ويكرمك بذلك » ا أكرمك بأن اراك في منامك هذه 
الرؤيا » فوجه التثبيه وهو اعطاء الرؤيا باعطاء الاعناء عم ما انفنات اله من 
الصفات الكرعة المحمودة التى ذكرها . والاجتباء إختمار معاليى الأمور لامجتبى 
مذلما الشعار» الث تان البريك. من الخصال الكرية والافور البق #دريال 
الحسن: اجتماه الله بالنبوة» وشمره بذلك . وأصله من جمدت الشىء اذا اخلصته 
لنفسك » ومنه جبيت الماء في الحوض . ١‏ 

وموضع الكاف من و (كذلك) نصب »> والمعنى مثل ما رأيت تأويله 
يحتسيك ربك . 

« ويءامك من تأويل الاحاديث » معناه أنه تعالى يعرفك عمارة الرؤيا - 
في قول قتادة » ومجاهد ‏ وذلك تأويل أحاديث الناس عما يرونه في منامهم » 
وقبل كان أعبر الناس للرؤياء ذكره ابن زيد . وقال الزجاج » والجبائي : معناه 
يعامك تأويل الاحاديث في آنات الله تعالى ودلائلة على توحيده » وغير ذلك من 
أموراديته . والتاويل ق الأصل عو النتبى الذي يؤل النه'الممتى . وتاأ ويل 
الحديث فقبه الذي هو حكه » لآنه اظبار ما يؤل البه أمره مما يعتمد عليه 
وفائدته . 

وقوله « ويتم نعمته عليك » فاتمام النعمة هو أن يحم بداومها على اخلاصبا 
من شائب ببأ فهذه النعمة التامة خلوصها نما ينغصها» ولا تطلب الا من الله تعالى 
لانه لا يقدر عليها سواه . وقوله « كا اتمها على ابويك من قبل ابراهم واسحاق » 
اخبار من يعقوب لموسف أن الله تعالى يدم عليه هذه النعمة » كا أدامها على 
أبويه قبله : ابرهم وإسحى» وأصطفائه إياهما وجعله لما نين رسواين الى خلقه 
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ثم أخبر مع ذلك أن الله تعالى علم يمن يصلح اع يحنبى »“حكم في احتبائه من 
يحتديه واضع للشيء في موضعه > وفي غير ذلك من افعاله . قال الفراء : قوله 
و وكذلك يحتسك ربك ٠»‏ جواب لقوله إفى رأيت أحد عشر كو كما » فقبل له » 
وهكذا يحتسك ربك ( فكذلك » وهكذا ) سواء في المعنى » وقال ابن اسحاق 
نما قص الله تعالى قصة يوسف على حمد ( َلثم ) لبعامه أنه بغى عليه أخوته 
وحسدوه » يليه يذلك من يقي قومهة عليه وحسدم اباه . 


قوله تعالى : 
( لقَد كان في يوشف وإخوته آات للسَائلينَ ) (0) 
أبة بلا خلاف . 


قرأ ابن كثير وحده دآية للسائلين» على التوحمد الماقون «آنات» على امع .قال 
أبو على النحوي من أفرد جعل ثأنه كله آية. ويقوي ذلك قوله «وجعلنا ابن مريم 
واهه آية 24١١»‏ فأفرد» وكل واحد منهما على انفراده حوز أنيقال آية» فافرد مع 
قال الشاعر : 

فقتلا بتقتيل وضرباً بضريكم جزاء العطاش لاينا ممن الثار'") 

اللام في قوله «لقد» هي اللام التي يتلقىبها القسم . أقسم الله تعالىفي هذه الآية 
أنه كان في بوسف وفي اخوته آيات . والآية الدلالةعلىما كان من الامو رالعظيمة. 
والآية والعلامة والعبرة نظائر في اللغة . وقال الرمّاني : الفرى بين الآية والححة: 
أن الحجة معتمد المينة التى توجب الثقة يصحة المعنى . والآية تكشف عن المعنى 


: سورة المؤمنون آية ١ه (؟) جمع البيان م‎ )١( 


0٠‏ إذقالوا لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ... (م) 


الذي فيه أعحوبة . ووجه الآية في بوسف واخوته أنهم نالوه للحسد بالأذى مع 
أنهم أولاد الاندياء : يعقوب واسحاق وابراهم » فصفح وعفا » وأحسن ورجع 
الى الأولى » و كان ذلك خروحا عن العادات . 


كال الدج لس بارع ف ناذا النو ي علج فاتيام دقصة بوسف - 
وهو علدو م يقرأ 35 4 ماه إلا كن بجعية الرحي حدر انا لم مبور الو 
وفي بوسف لغتان ضم السين و كسرها » و كذلك يونس بضم النون » وكسرها » 
والقراء على الضم فيها » وحكى قطرب فتح النون في بونس وهي شاذة . 


قوله تعالى : 


( إذ كَالوا ارد راود أحي ' إل أينا يهنا وعن عصية 


إن آنا 1 8 ضلال مبين ) (8) آية بلا خلاف. 


قرأ ابن كثير ونافع والكسائي «مبين اقتلوا» بضم التنوين . الباقون يكسره 
قال أبو على: من ضم التنوين اتسع حركة التنوين ضمة الهمزة بعده » لان تحريكه 
مازم لالتقاء الساكنين » كأ قالوا مذ به وفى ظاات فاتبعوا الضمة وكذلك 
« ممين اقثلوا » « وقالت اخرج 2٠"‏ ومن كسسر لم يتبع» و خّغل اسل الخركة 
لالتقاء الساكين في الامر الاكثر . 

والعامل في ( اذا ) اذحكر » وتقديره اذكر إذ قالوا لبوسف . ويحتمل أن 


تكون العامل فمه ما في الآية الاولى من قوله د لقد كان في بوسف وأخوته آانات: 
للسائلين . إذ قالوا لبوسف » . 

وفي الآية اخبار عما قفالت أخوة يوسف حين ممموا منا م بوسف وتأويل 
يعقوب إناه . وقولهم : ان يوسف وأخاه لابيه وأمه » وهو ابن يامين « احبالى. 
أبينا » يعقوب « منا » مع انا عصبة أي جماعة » والحب ضد البغض »2 والحبه 
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- يفتح الحاء - سمييه » لانه مما يحب» والحب- يكسر الحاء - المفرط1ا فيهمن 
الحب» والاحباب انيبرك المعير فلا يثور» لانهيحب البروك والحمة» علىضر بين : 

احدهها ‏ المحية التى هي ميل الطباع . 

والثانى ‏ ارادة المنافع 5 

والفرق بين الحمة والشهوة أن الانسان يحب الولد» ولا يشتهنه بأن يمل 
والعصبة اماعة التي يتعصب بعضها لبعض »2 وقوهم «ونحن عصمة » أي جماعة 
يعين بعضها البعض » وكانوا عشرة . والعصبة يقم على الجماعة من عشسرة إلى خمسة 
عشير » ولا واحد له من لفظه » كالرهط والقوم والنفر . 

وقوله « ان ابانا لفي ضلال مبين » معناه الاخبار عن قوم ان اانا في ذهاب 
انه غلط في تدبير أمر الدنيا إذ كانوا انفع له من بوسف وأخيه من أمه وأببه إذ 
كانوا يقومون بأمواله ومواشيه > وم بيريدوا الضلال فى الدين » لأنم-م لو أرادوا 
ذلك » لكانوا كفاراً » وذلك خلاف الاجماع . 


واكثر المفسرين على ان اخوة يوسف كانوا انبياء » وقال قوم : لم يكونوا 
كذلك » وهو مذهمنا » لآن الأندباء لا يجوز ان تقع منهم القبائح » وخاصة ما 
فعلوه مع أخيهم يوسف من طرحه فيالجب» وببعهم إناهبالثمن البخس» وادخاهم 
الغم به على أبهم يعقوب » وكل ذلك يبين أنهم لم يكونوا أنبياء . وقال البلخي: 
ذهب قومالى أنهم ميكونوا في تلك الحال بلغوا الحلم» وقديقع مثلذلك ممنقارب 
البلوغ » وان لم يبلغ » ويعاتب عليه ويذم » ويضرب على فعله . 

ومن قال : نوا بالغين غير انهم لم يكونوا انبياء استدل على بلوغهم بقوله 
م وتكونوا من بعده قوم صالحين » » وقولهم «لا اانا استغفر لنا دنويئا» وقال 


)١٠١ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لك ... (ه-‎ ٠6 
508 
قلا يوشف أو أطرئعوة أراضاً يخْل لك وجة أ يكم‎ ( 
. وَتَكُونوا من بَغْدِو قوماً صَالِينَ) (4) آية بلا خلاف‎ 


اخبر الله تعالى عن اخوة يوسف انهم قال بعضهم لبعض « اقتلوا يوسف 
أو اطرحوه أرضا يخل لك وجه أببك» وتكونوا من بعده قوم صالحين» ومعناه 
اطرخحوه في أرض تأ كله السباع او لك بغير ذلك من الأمور . وقمل : معناه 
اطرحوه في أرض يبعد عن أبيه » ولا يقدر عليه . 

وقوله «يخل لم وجه أبيكم» جواب الأمر فيقوله «اقتلوا يوسف» ولايجوزفيه 
غير الجزم» لآنه ليس فيه ضمير» والمعنى انم متى قتلتموه او طرحتموه في أرض 
اخرى خلا لم أبوكم وحن علمم د وتكونوا من بعده قوم صالحين » معناه إ: 
اذا فملتم ذلك وبلغتم أغراضم تيتم ما فعلتموه » وكنتم من جملة الصالحين الذين 
يفعلون الخيرات » فيكفر عنم عقاب ما فعلتموه . وقال الحسن : معناه تككونوا 
قوماً صالحين في أمر دنيام » ولم بريدوا أمر إلدين . 


قوله تعالى : 

6 ا ا سة هف ور اذ 00 
( قال قائل منهم لا تفثلوا يوسف وألهوه في غيابت الجب 

يلط بغ أَلسَيّارَةَ إن كن ماعلِينَ) )٠١(‏ آية بلا خلاف. 
قرأ نافع وأبو جعفر «غمابات» على المع . الماقو ن«غمابة» على التوحيد» وقراً 
الحسن تلتقطه بالتاء » كا قالوا ذهبت بءض اصابعه » قال ابو على : وجه قول 
من أفرد» أن الجب لا يخلوا ان يككون له غمابة وإحدة او غمابات» فغماية المفرد 
يجوز ان يعنى به المع » كا يعنى به الواحد » ووجه قول من جمع : انه يجوز ان 
يكون له غيابة واحدة»فجعل كل جزء منه غيابة » فجمع على ذلك » كقوهم 
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شابت مفارقة » ويجوز ان يكون عنده للجب غيابات » فجمم على ذلك . 
اخبر الله تعالى في هذه الآية عن واحد من جملة القوم أنهقال على وجهالمشورة 
علبهم «لا تقتلوا بوسف» ولكن اطرحوه فيجب عميق قليل الماء. وقيل إنه كان 
اسم القائل لذلك (روبيل) وكان ابنخالة يوسف - في قول قتادة وابن اسحاق - 
وقال الزجاج : كان يهوذاء والغيابة الموضع الذي يغبب فبه صاحبه وغيابة البار 
شبه الجاف او طاف فوق الماء وضعوه فيها . وكاما غيب ثيء عنالحس بكونه» 
فبو غيابة . وقال الحسن يعني في قعر الجب قال المنخل : 
فان انا يوم غيبتني غيابتي فسيروا سيري في العشيرة والأهل١١)‏ 

والجب الاثر التي لم تطو » لانه قطع عنها ترابها حتى طفغى الماء من غير طي» 

ومنه المجموب قال الأعشى : 
لن كنت في جب ثمانين قامة 2 ورقتّبت أسماب السماءيسل'؟) 

و (السيارة) الماعة المسافرون » لانهم يسيرون في البلاد . وقيل : م مارة 
000 . و( الالتقاط ) تناول الشيء من الطريق > الف واللقيطة . 
وقيل : انهم أشاروا عليه بأن يقعد في دلو المدلي إذا استسقى لبخرجه من البثر 
ففعل الراك الم و » يقال وردت الماء التقاطاً 
إذا وردته من غير أن تحسيه . 


قوله تعالى : 
(قالوا يا أبان ما لك لا تأمنا تل موشف وإ له لناصحُون) 
)1١(‏ أية بلا خلاف. 


)١(‏ الشاعر هو المنخل بن نسبع العنبري . تفسير القرطبي ؟ / ١»‏ والتاج (غ غيب) ومجاز 
القرآن 3015/1١‏ . 

(؟) ديوان (دار ييررت) ١85‏ والصبح المنير 6م ومجاز القرآن /١‏ ” . # وتفسير 
القرطي ./ ؟؟١‏ والكتاب لسييويه 51١/١‏ . 


كلبم قرأدتا منا» بفتسالمم وادغام النون الآولىفيالثانية »والاشارة الى اعراب 
النون المدغمة بالمم اتفافاً » قال ابو على وجه ذلك ان الحرف المدغم بمنزلة 
الموقوف عليه من حمث جمعها السكون » فمن حمث اثموا الحرف الموقوف علمه 
خارج الى اللفظ ٠‏ وانما هي هيئة العضو لاخراج ذلك الصوت به ليعلم بذلك أنه 
بريد ذلك المتهبأ له . 

حكى الله تعالى عن أخوة بوسف ما تآمروا على ما يفعلونه ببوسف أنهم » 
قالوا لأبيهم / دلا تأمنا على يوسف» قال الزجاج: يجوز في (تأمنا) أريعة أوجه: 
تأمننا بالاظبار ورفم النون الآولى» لان النونين من كامة » و «تأمنا» بالادغام 
وهي قراءة القراء لالتقاء الثلين» و (تأمنا) بالادغام والاثمام » وهو الذي حكاه 
ان مجاهد عن الفراء » للاشعار بالضمة » و (تثمنا) بكسر التاء وهي قراءة يحي 
ابن وثاب» لآن ماضيه فعل» ا قالوا تعم ونعم إلا ان القراءة بالادغام والاثمام . 
والآأمن سكون النفس الى إنتفاء الشر" » وضده الخوف * وهو اتزعاج النفس لما 
يتوقع من الضر . وقوله « وانا له لنا صحوتن » تام الحكاية عنهم أ: نهم قالوا إنا 
لبوسف لنا صحون مشفقون عليه . والنصح إخلاص العمل م 
التوبة النصوح 

قوله تعالى : 
ا 1 5 سوهت ه 

( أله معنا غدا يَرْتَعْ وَيِلْعَبْ وَإِنا له لخَافِظونَ) )1١(‏ 
أية بلا خلاف . 

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو « نرتع ونلعب » بالنون فيها . وكسر 


العين من « برتع » من غير بلوغ الى الباء أهل الحجاز » إلا المالي . والعطار عن 
الزيبى اثبات (ياء) في الوصل » والوقف بعد العين. الباقون يسكون العين » وم 
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يختلفوا فيسكون الباء من ويلعب» وقرأ نافع برتع» ويلعب بالياء فبها» و كسر 
العين. وقرأ أهل الكوفة بالا فبها » وجزم العين والماء . قال ابو علي : قراءة 
ان كثير حسنة »© لآنه جعل الارتعاء القيام على المال لمن بلغ وجاوز الصغر » 
واسئد اللعب الى بوسف لصقفره » ولالوم على الصغير في اللعب » ولادم. 
والدليل على صغر يوسف قول أخوته « واناله لحافظون » ولو كان كبيراً ما 
احتاج إلى حفظهم . وايضاً قال يعقوب أخاف الت يأ كله الذئب » ولو لم يكن 
صغيراً ما خاق عليه» وانما يخاف الذئبٍ على من لا دفاع فبه» ولا مانعة له : من 
شيخ > فان او صىي صغير قال الشاعر : 

اصبحت لا أحمل اللسلاح ولا املك رأس البعير ان نقرا 

والذئب اشماهء أن مررت به وحدي واخشى الرياح والمطرا"١)‏ 

فأما اللعب نما لا ينبغي ات ينسب الى اهل النسك والصلاح» ألا ترى الى 
قوله : « أجِمْتنا بالحق ام انت من اللاعبين »'"' فقوبل اللعب بالحى فدل على انه 
خلافه » وقال «دولئن سألتهم لمقولن” انما كنا نخوض ونلعب»”''وقال «وذر الذين 
اتخذوا دينهم لعبا ولهوا» فأما الارتعاء فهو افتعال منرعبت مثل سويت واستويت 
وكل واحد متها متعد الى مفعول به » قال الشاعر : 

ترتعي السفح فالكثيب فذا قا ر فروض القطا فذات الر”ئال!؟) 
كان الاصل ترتع إبلنا ثم حذف المضاف وأسند الفعل الى المتكامين » فصار نرتع 
وكذلك نرتعي على ترتعي إبلنا » ثم يحذف المضاف فيكون نرتعي . وقال أبو 
عميدة : نرتع نلبو » وقد تككون هذه الكامة على غير معنى التبلى من الشيء 
كقو لم فيالمثل العبد والرتعة»فكان علىهذا النيل و التناول مما يحمتاج البهالحبوان. 


6 قائله الر يسع بن ضبيع الفزاري . سيبويه ١‏ : 45 وجمع البيان © : 0 
(؟) سورة الانمياء آية هوه » () سورة التوبة و آية 8+ 
(4؛) قائله الاعشى » ديوان : +21 واللان (سفح )2 (رأل). 


5 أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ... (؟1) 


واما قراءة ابي مرو وابن عامر » فعلى أن معناه نرتع أبلنا » او على اننا 
ننال ما نحتاج اليه ومعناه ننال. فأما قوله « ونلعب » فحكي ان ايا مرو قبل 
له كيف يقولون نلعب » وم انساء ؟ فقال م يكونوا يومئذ أنسياء » فعلى هذا 
سقط الاعتراض ولا جوز ان مكون المراد به مثل ما قال الشاعر : 


حدات حداد تلاعب وتقشعت غمرات قالت لنسه حيران١١)‏ 


فكان اللعب هبنا الذي م يتشمّر في امره » فدخل يعض الموينا » فهذا أسبل 
من الوجه الذي قوبل بالحق » وقد روي عن الني يلتم انه قال لجابر : ( فهلا” 
بكرا تلاعبها وتلاعبك ) وانما اراد بذلك التشاغل بالمباح والعمل بما يتقوى به 
على العمادة والطاعة . وقد روي عن يعض السلف انه كان اذا اكثر النظر قي 
مسائل الفقه قال احمضونا » وقد روي عن النبي ملل انه قال ان هذا الدين متين 
فاوغلوا فيه يرفق فان امدقت لا أرضا قطع ولا ظبراً أبقى . فليس هذا اللعب 
من الذين « قال انما كنا نخوض ونلعب » في شيء . 

ومن قرأ بالياء فإن كان يرتع من اللبو » كا فسّمره ابو عبيدة » فلا يمتنع ان 
يخبر به عن يوسف لصغره » ك لا يمتنع ان ينسب اليه اللمسب كذلك إن كان 
ديرتع» .هن النيل من الشيء» فلذلك ايضا لا يمانم عليه ايضاً» فوجهبا بنّينَ» وهو 
أبين من قول من قال «ونلعب » بالنون » لانهم سألوا ارساله ليتنفس بلعبه » 
ول يسألوا ارساله ليلعبوا ثم . 

والرتع الاتساع في الملاد بالذهاب في جهاتها من اليمين والشمال »> فلان يرتع 
في المال وغيره من ضروب ال لاد » واصل الرتعة التصرف في الشهوات رتع 
فلان في ماله اذا انفق في شبواته قال القطامي : 

أكفراً بعد ردالموت عني وبعد عطائك المائة الر”تاعا!؟) 

: ورواتته‎ 58١+ : + ممم البيان‎ )١( 


تجدات جداد بلاعب وتقء 7 عمرات قالت لدسه حيران 
(؟) مر في 57/١‏ وتفسير الطبري (دار المعارف) :١٠‏ 59هء والطيعة الاولى ؟١/88.‏ 
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وقال جاهد معنى « نرتم » يحفظ بعضنا بعضاً من الرعاية . واللعب يحتمل 
ما يستبجن ويسترذل لطلب الفرح من غير مراعاة شيء من الحل' كفعل الصبي 
اذا قصد هذا القصد . 

أخار الله تعالى عن اخوة يوسف انهم قالوا لابيهم ارسل يوسف معنا ينال: 

قوله تعالى : 
ا 0 2 ل#ت اث واكيى نسو ”لثم و 

ا ل ل مك 
0-0 5 0 4 - 3 
وان عنهُ غافلون ) (؟1) أب بلا خلاف . 

قرأ الككسائي وخلف في اختياره » وابو جعفر وورش والاعشى واليزيدي 
قِ الادراج إلا سحادة » وهدين من طريق عبد السلام « النايب » بتخفيف 
الهمزة في المواضع الثلاثة . الماقون بالمهزة . والهمز وترك الهمز لغتان مشهورتان 
قال ابو علي : والاصل فيه الهمزة » فان خفف جاز » وان وقع في مكان الردف 
قلب قلما ما قال الشاعر : 

كأن مكان الردف منه على رال )١١‏ 

فقلب الهمزة الفا . 

أخبر الله تعالى حكاية عن يعقوب انه قال حين طلب اخوة بوسف انفاذبوسف 
معهم » واحشيالهم في ذلك . واشفق من ذلك »قال «افي ليحزنني » اي يوم 
قلي . يقال حزنتك وأحزنتك لغتان» والحزن ألم القلب بفراق!ا لمحب ويعظم اذا 
كان فراقه الى ما يبغض « أن تذهبوا به » اي ليحزنني اذهام به » والذهاب 


)00 قائله اعرؤٌ القدس » ديواته : مك١‏ واهالي الشريف المرتضى ١:ة؟؟‏ رصدره: 
وصم صلاب ما يقين من الوجى 
وهو يصف حوافر الفرس بنها ( صم ) اي صلبة ( لا يقين ) ليس فيها تحويف ( منالوجى) 
وهو الخفاء . و ( مكان الردف ) الموضم الذي بردف عليه الراكب . و( الرال) فرخ الغزال. 


م٠٠21‏ قالوالئن أكل الذئب ونن عصمة ... )١5-1١1(‏ 


والمرور والانطلاق نظائر وبمّن انه يخاف عليه الذئب ان يأكل لان الذئاب 
كانت ضارية في ذلك الوقت . والذئب سبع معروف »© واشتقاقه من تذاءب 
الريح اذا جاءت من كل جبة » فالذئب يختل بالحبلة من كل وجه . 
وقوله « وانتم عنه غافلون » جملة في موضم الحال وتقديره اخاف ان يأكله 
الذئب في حال كونك ساهين عنه » والنوف والفزع والقلق نظائر ونقيضه 
الأمن . 
قوله تعالى : 
( قالُوا لئن أكل ألذتب ون مصبّة إنا إذآ ارون ) 
(14) أيه بلا خلاف . 
لما قال لهم يعقوب ما ذكره ه في الآية الاولى » قالوا فى الجواب عن ذلك «لثن 
|أكلة :اهدو عن جاعة تمت سدق متلامر وف تر الذثت قدا قفد 2 فلا 
نمنم عنه « انا اذاً لخاسرون » أي بمنزلة الخاسر الذي ذهب رأس ماله على رغم 
منه » والخسران ذهاب رأس المال » والرسح زيادة على رأس المال . واللام في 
قوله « لئن » هي التي يتلقى بها القسم » فكأنهم أقسموا على ما قالوه . وأعظم 
المؤرج : معناه إنا اذا لمضسّءون بلغة قيس عيلان . 
قوله تعالى : 
1م دسو ركهم مو ع ا يل الا 0 0 
( فلما ذهوا به واجمعوا الت يمعلوه في غنايت الحب 
وَإواخننا إلله 0 بأمرم هذا وم لا 0 )1١(‏ 
آية بلا خلاف . 
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حكى الله تعالى انه لى ١‏ أذن يعقوب لبوسف في المفي معهم » وذهموا به 
« وأجمعوا أن تجعلوه في غمابة الجب » اي عزهوا على فعل ذلك © ولا يقال : 
أجمع الا اذا قويت الدواعي الى الفعل من غير صارف وأما من دعاه داع واحد » 
فلا يقالفبه أنه أجمع» فكأنه مأخوذ مناجتاع الدواعي» ويحوز انيكون المراد 
انهم اتفقوا على إلقائه في غمابة الجب » والجعل والتصمير والعمل نظائر في اللغة. 
والغسابة البقعة التى يغبب فيها الشيء عن الحس . وقبل طلبوا يئر قليلة الماء 
عبد ولا تفرقة . وقبل يل حعوه فى انب سنا > وغتي ادر الى ل لز 
جما لأنه جب ترايها عنبا فقط » كأنه ليس فيها إلا قطع التراب . وجواب 
(لمّا) محذوف وتقديره عظمت فتنتهم أو كبر ما قصدوا له. وقال قوم: الواو في 
وأجمعوا مقحمة . والمعنى أجمعوا أن يحملوه وهو مذهب الكوفين » وأنشدوا 
قول أمرىء القدس : 

فامَا اجزنا ساحة الحي”" وانتحى2 بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل!١)‏ 

بريد» فاما اجزنا ساحة الحي انتحى »> وقال آخر : 

حتى اذا تملت بطونم ورأيتم ابناسم شنّوا 
وقلمتم ظبر امجن لنا ان اللثم العاجز الخنبة '") 

بريد قليتم » فادخل الواو . والبصربون لا مجيزونه . وقوله «واوحمنا المه» 
يعني إلى يوسف » قال الحسن أعطاه الله النبوة » وهو في الجب « لتنمئنهم يأمرهم 
هذا ؛ معناه ستخبرم يذلك في المستقبل و « ثم لا بشعرون » قال ابن عباس 
والحسن وابن جريج لا يشعرن بأنه يوسف . وقال مجاهد وقتادة : لا يشعرون 
بأنه اوحي المه . 


والشءور ادراك الشىء بمثل الشعرة في الدقة» وميه المشاعر في البدن . وقال 

)١(‏ ديؤانه : ١45‏ من معلقته الشهيرة وتفسير الطبري ١١‏ : هلاه وفي المعلقات المشر 
(حقاف) بدل (قفاف) وقال وروي (حقف ذي ركام) . 

(؟)انظر » : ١9‏ تعليقة ع . 


١١٠‏ وجاؤًا اباهم عشاء يسكون ... (5ؤ - بح) 


تمنوعده ا سوء 10 : لأنيشتك 2 م 2 دهي لأجازيتك ‏ : 


قله اق 

0 2 عفَاة يبكونَ )٠١(‏ قالوا نا 0 إنا ذَمَيْنا 
لق “وكا تونق عد ماعنا فأ كله الذتة وميا أن 
مُوّمن نا وَلَوْ كنا صَادقِينَ) (17) آيتان بلا خلاف . 


في الكلام حذف » لان التقدير إنهم أجمعوا أن يحملوه في غياية الجب » 
وفعلوا ذلك > فاما فعلوه جاوُوا حمنئذ « أباهم عشاء ينكون ٠‏ والجيء والمصير 
الى الشيء واحد» وقد يككون المصير بالانقلاب» كمصير الطين خزفا» وقد يكون 
بمعنى الانتقال . والعشاء آخر النبار . ونصبه لانه من ظروف الزمان . ومنه 
اش شتى (الاعشى) لانه يستضيء ء ببصر ضعيف . ٠.‏ والمكاء جريان الدمع من العين عند 
حال الحزن » فكانوا يعامون أن اباهم يحزن لما جاوًا من خبر بوسف » فبكوا مع 
ان قنك وق سال خار 1 وروا لاك طالب رت ن. زب اير الي” 
لوهموا أنهم صادقون فيا قالوه . 

وقوله ه إنا ذهمنا نستبق » قبل في معناه قولان : 

احدها قال الداع ١‏ نينا حمل ستو من الفياق 3 ري . وقال 
الجماني: ذ نسقبق في الءدو لنعم اينا أسرع عدوا « وتركنا يوسف عند متاعنا » 
بر كثاء عله ١1‏ ربكل لمططه.. 

وقوله ه وما أنت بمؤمن انا » أي لت بمصدى لنا « ولو كنا صادقين » 
وجواب (لو) محذوف » وتقديره : ولو كنا صادقين ما صدقتنا » لاجهامك لنا في 
أمر يوسف » ودل الكلام عليه . ول يصفوه بأنه لا يصدق الصادق » لان المعنى 
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انه لا يصدقهم إتهاماً لهم لشدة حبته لبوسف بسىء الظن بهم » ولا تسكن نفسه 
الى خبرم . 
قوله تعالى : 
ل م 5-5 ٠.‏ ا ا 0 و2 
(وَجاوًا على قيصه بدم. كب قال بل نولت لم نفلك 
12-6 رن 25 لم 2 
أمرأ فصَير جيل وألله " الستعان 0 فيا ا (18) 
آية بلا خلاف . 
سكي الاثفال عن أخوة يوسفت .١‏ اد ا ري عر ايم 
دم سخلة » قال الحسن : لما رأى يعقوب القميص صحيحا » قال : يا بني والله ما 
عبدت الذئب عليماً . 
قال عامر الشعبي : كان في تبص يو سف ثلاث آيات : 
احدها ‏ حين ألقي على وجه أبيه » فارتد بصيراً» وحين قدامن دبر» وحين 
جاوًا على تميصه بدم كذب. ومعنى ( كذب) مكذوب فيه» كا قبل الليلة الهلال 
فيرفم » وكا قال « نما ريحت تحارتهم "١١6‏ أي ما ريحوا في تحارتهم إلا انه وصف 
في المصدر » وتقديره بدم ذي كذب ©» لكن إذا بولغ في الصفة اجري على هذه 
الصفة » وقال الفراء يحوز ان يكون المصدر وقم موقم مفعول » كا يتم مفعول 
موقع المصدر في مثل قول الراعي القطامي : 
حتى اذا لم يتركوا لعظامه لما ولا لفؤاده معقولا'') 


. ١5 سورة البقرة آية‎ )١( 
م.م‎ :١ ومجاز القرآن‎ ١ امهم » وحمبرة اشعار المرب : ها‎ : ١١ تفسير الطبري‎ )) 
.3٠١5 1:1١ وامالي السريف المرتضى‎ 


)١9( ... وجاءت سمارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه‎ 01١ 


ولا يحيزه سيمويه » ودقول مفعول لا يكون مصدراً » ويتأول قولحم : خذ 
ميسوره > ودع معسوره أي خُذ ماسير ودع ما عسر عليه » وكذلك : لبس 
لفؤاده معقولاً أي ما يعقل به . 

وقوله «قال بلسولت لك انفسم امراً» حكاية ماقال يعقوب لهم . والتسويل 
تزيين النفس ما ليس بحسن - في قول قتادة - وقيل معناه تقرير معنى تي النفس 
على الطسع في مامه » وهو تقدير معنى في النفس على توهم مامه . 

وقوله د فصير جمل » فالصبر ال#مل هو الصبر الذي لا شكوى فمه على ما 
ددعو إليه العقل » ويتمل رفع الصبر أمرين : احدهما ‏ ان يكون خبر ايتداء 
وتقديره فأمريصير جميل. الثانى - ان يكون ممتدأ» وخبره محذوف» وتقديره 
فصبر جم.ل أولى من الجزع الذي لا ينبغي لي » قال الشاعر : 

يشكوا الي جملي طول السرى 2 صبر جميل فكلانا مبتلى'"' 

ولو نصب لجاز » ولككن الأحسن الرفع » لأنه موصوف . وقوله « والله 
المستعان على ما تصفون » حكاية ما قال يعقوب عند ذلك » بأن الله تمالى هو 
الذي يطلب منه المعونة على ما ذكروه ؛ وتقديره استعين بالل على احتّال ما 
تصفونه » وعلى الصبر كله . 


قوله تعالى : 
(وحانة ا فأرسلوا وَارِدَم أذ دو قال 5 شرق 
هذا غلام وَأتَروه يضاعة أنه علي يما يَْتلُوت ) (11) 


0:0 امالي الشريف المرتفى ١‏ : ا ٠١‏ » وروائه : 
شكا الي جملي طول السرى يا جملى ليس الي المشتكى 
الدرمان كلفان ما ترى صير جمبل فكلانا مبتلى 


الجزء الثاني عشر - سورة يوسف ١١+‏ 


قرأ أهل الكوفة «يا شيري » بغير الف . الباقون بالالف والياء » وكارتف 
يحوز أن يقرأ بماء مشددة « بشسري”» وهي لغة هذيل غير انه لم يقرأ به احد » 


سمقوا هوي" واعنةوا هوام فتخرموا ولكل جنب مصرع١١)‏ 

قال ابو علي: من قرأ (يا بشراي) فاضافه الى الياء التي لمتكل» كأن الآألف 

احدههما ‏ ان تكون في موضم نصب لانه منادى مضاف . 

والآخر - ان تكون في موضع كسر» لأنه بمنزلة حرف الاعراب في غلامي. 

ومن قرا وها 'شرى + احتمل وحيين : 
الرجل . 

والآخر - ان يكون في موضم النصب لأزك اشعث النداء ول تخص به » كا 
فملت في الوجه الاول كقوله ويا حسسرتا على العباد »'"' . 

اخبرا.شتعالى أنهحين ألقى أخوة بوسف يوسف فيغنابة الجب جاءت. يارة» وهم 
جاعة مسافرون مارة فبعثوا واردهم » وهو الذي يصير الى الماء ليستسقي منه 
« فأدلى دلوه » يعني أرسل دلوه ليملاً » يقال ادليت الدلو إذا ارسلتها لتملاً » 
ودلوتها إذا اخرجتها مملآة » وقمل انه لما ارسل الدلو تعلق بها يوسف » فقال 
المدلي «يا راي » هذا غلام» في قول قتادة والسدي . 

وقيل في معنى ( بشراي ) قولان : 


)١(‏ ديوانه ١‏ : ؟ وامالي الشريف المرتفى ١‏ : +84 ورواية الامالي (لسبيلهم) بدل 
( هراهم ) . (؟) سورة يس آية 8٠‏ . 


تفسير التبيان ج 5 - م م 


)٠١( ... وشعروه يمن نخس دراهم معدودة‎ ١١+ 

احدهما ‏ انه شمر اصحابه يأنه وحد عبداً . 

الثاني قال السدي كان اسمه (.شرى) فناداه . 

وقوله ه واسر”وه بضاعة » قبل في معناه قولان : 

احدهياء'- قال مجاهه والسدى أسيره المذلى »ومن معه من باق التعار لثلا 
يسألوهم الشركة فيه . ْ ْ ْ 

الثاني - قال ابن عباس اسره اخوته يكتمون أنه أخوم وتابعبم على ذلك 
بوسف لثلا يقتلوه . والاضاعة قطعة من المال تحعل للتحارة من بضعت الشىء 
اذا قطيكة » ومته المظع #الآنه بشع ب الدرى ب ومن لاوا ب ره 6 انلع ا 
وجدوه أحبوا أن لا يعم أنه موجود » وان يوهوا أنه بضاعة دفعبا اليهم أهل 
الماء » ونصب يضاعة على الحال . 

وقوله « والله علم بما يعمئون » اخبار منه تعالى بأنه عالم بافعالهم » فيجازهم 
على جميعها » وان اسروا بها» وفي ذلك غاية التبديد . 


قوله تعالى : 


55 
م 568 


5-5 0-5 92 5-5 
ب 2 شة لس الس #ه #8 حملن - ٠ ٠‏ 
وشروه شمن لس درام مَعْدودَة وحكانوا فيه من 
الزاهدِين ) (0) أية بلا خلاف. 
حكى الله تعالى عن اخوة يوسف أنهم باعوا يوسف . يقال ششريت أشسري اذا 
بعت . ومنه قوله « ولس ها شروا به انفسهم لو كانوا يعامون »''' وقال بزيد 
ابن مفرغ الميري : 
وشريت بردأ للتنى من يعد برد كنت هامه'"ا 


)1( سورة المقرة آية ١٠١5‏ (؟) مرهذا البيت في 1١‏ :ممعم أ" :برهم 


الذزء الكانى عضر - سورة بوسف ه١1 ١‏ 


وقوله « بثمن نخس درام معدودة » أي بأمن ذي نخس أي ناقص . وقمل 
دمن دي ظل» لانه كان حرا لا حل ببعه » فالثمن هو بدل الشىء من العين أو 
الورق . ويقال في غيرههما أيضاً جازاً. والمخس النقص من المقى» يقال: لفسهفي 
الوزن أو الكل إذا نقصه من حقه قمهيا . ومعنى «( همعدودة » اي قليلة » لان 
الكثير قد شع من عدده لكثرته . وقبل : عدوها, وم يزنوها . وقمل: انهم كانوا 
لايزنون الدراهم حتى تبلغ أوقية» وأو أ 


وان عباس وقتادة : إنما كانت عشسر بن درهاً . وعن ابي عمد الله (ع) إنما كانت 


2 0 ل 
متهم اريءعون درماً. وقال عندالله بن مسعود 


عانمة عشر درهاً . وقال ان عماس وجاهد: ان الدين باعوه اخوته » وأنهم كانوا 


حضورا » فقالوا دذا عيد لنا ابق » فباعوه . وقال قتادة الذين باعوه السمارة . 


وقوله « وكانوا فيه من الزاهدين ٠‏ يعني الذين باعوه » زهدوا فيه » فلذلك 
باعوه بثمن نخس » وتقديره وكانوا زاهدين فيه من الزاهد بن هلهم بما له عند الله 
من اإنزلة الرفمعة » وأئما قدموا الظرف » لانه أقوى فى حذف العامل من غيره» 


ولاايوز قماسا على ذلك ( وكانوا زيدا من الضاربين ) 
قوله تعالى : 
وَقَالَ لني اغذاء من عكر كرا ا ايض متواء علق 
َنْفعَنَا أو تتّخِذَهُ وآدأ وكذلك مكنا الُوشف في الأرض 
2-0 من لأويل الاتاويت وأ غاب على أخرو 1 
انا لأ يَعْلمُونَ ) (1؟) آذه بلا خلاف:: 


ا 
يت 


أخير الله تعالى عن من اشترى بوسف (ع) من بأبعة من أمل مصر أنه قال 
لامرأته حين حمله اليها « أكرمي مدواه ٠‏ يعني موضم مقامه» وائما امرها باكرام 
مثواه دون اكرامه في نفسه » لان من أكرم غيره لاجل كان اعظم منزلة ممن 


يكرم في نفسه فقط »> والاكرام اعطاء المراد على حءة الاعظام » وهو يتعاظم 


30 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته ... )8١(‏ 
فأعلاه منزلة ما يستحتى بالنبوة» وادناه ما “يستحى فصل من الطاعة أدناهاكإماطة 
الاذى من الطريق وغيره . 

وقواك وعبق أن دما آر تلد 2 عين أنه انا ادها باكزامة اننا 
برجو من الانتفاع به فما بعد أو للتبني به . وقال ابن مسعود:١<سن‏ الناس فراسةثلاثة : 
العزيز حين قال لامرأته « اكرعي مثواه عسى ان ينفعة-ا » وابلة شعيب حين 
قالت في مومى « با أبت استأجره "١٠6‏ وأبو بكر حين ولى عمر . 


وقوله « وكذلك مكنا لبوسف في الارض » ووحه التشديه فيه انه تعالى 
شبه التمكين له في الارض بالتوفيتى للاسباب التي صار بها الى ما صار بالنجاة من 
الهلاك والاخراج الى اجل حال . 

وقوله « ولنعامه من تأويل الاحاديث » اللام فبه حمولة على تقدير ديرنا ذلك 
لنمكنه في الارض »2 ولنعامه من اويل الاحاديث 5 

وقوله « والل غالب على امره » معناه أنه قادر عليه من غير مانع حتى يقع 
ما أراد» وهنه وقوع المقهور بالغلبة في الذلة . وقيل غالب على امر بوسف يديره 
ونحخوطه . 

وقوله ه ولكن اكثر الناس لا يعامون » اخمار منه تعالى ان اكثر الخلى غير 
بل هم جاهلون بتوحيده » ولا يدل ذلك عنى ان من قعل ما كرهه الله يكون 
قد غالب الله » لان المراد بذلك ما قلناه من انه غالب على ما بريد فعله بعباده . 
فاما ما بريده على وجه الاختيار منهم فلا يدل على ذلك » ولذلك لا يقال إن 
ما كرهه من اليبودية وهذ! واضح . 


6 سورة القصص آية 5" 


الجزء الثاني عشر - سورة بوسف /1 ١1‏ 


قوله تعالى : 
(وَلَمَا بلع أَشْده آتَيَِاءٌ كنا وعاماً وكذلك تَمْرِي 
لْميُحْسِئِينَ ) (57) آية بلا خلاف . 


عانى عششرة سنة الى ستين سنة » وقال أبن عباس هن عشيرين . وقال مجاهد من 
ثلاث وثلاثين سنة » والاشد جمم » لا واحد له من لفظه مستعمل . وف القماس 


واحده شد » كواحد الاضر دس" » وواحد الاشر شير قال الشاعر : 
هلغير ان كثر الا شر واهللككت حرب الملوك اكاثر الاموال )١١‏ 


وقوله «آتيناه حكا وعاا » يعني أعطيناه ذلك » والميم القرل الفصل 
الذي يدعو الى الحكة ويقال تقديراً لما يوق له بعلة : يعلممن دليلا لم ومن غير 
دليل الحم . والاصل في الحك تببين ما يشهد به الدليل » لآن الدليل حكة 
من اجل أنه يقود الى المعرفة. وقمل: معناه آتيناه الحكعلى الناس. وقيل آتيناء 
الحكة في فعله بألطافنا له » والحكم العامل بما يدعو اليه العلم. والعلم ما اقتفى 
سكون النفس . وقال قوم هو تبمين الشيء على ما هو به » وزاد فيه الرماني: ما 
يحل في القلب تحرزا من الرؤية » لانها يبين بها الشيء على ما هو به » لكنه معنى 
يحل في العين . ومن قال الادراك لبس بعنى لا يحتاج الى ذلك . 

وقوله ه وكذاك نحزي الحسنين» معناه مثل ما جازينا يوسف نجازي كل من 
أحسن وفعل الافعال الحسنة من الطاعات . والاحسان هو النفع بالحسن الذي 
يستحى به المد» فعلى هذا يصح أن يحسن الانسان إلى نفسه كا يصح أن يسيء الى 


)١(‏ مم البيان » : ٠8١‏ وتفسير الطبري (الطبعة الاولى) 48:١‏ ورواينه (الاشد) 
بدل (الاشر) : 


١14‏ وراودته التى هو ف بيتها عن نفسه . زم) 
نفسه ؛ ولا يصح.ات ينعم على نفسه» لآأن النعمة تقتضي استحقاق الشكر عليها » 
ولا يرصح ذلك بسن الانسان وئفسه . 


بفسة لم لابوا 5 
رةه م ره" 1 1 آ ارك ال ا 
لا يفلم 5 (0) آبة بلا خلاف . 


ورا أبو عمرو » وعاصم وحمزرة والكسالي ( هيت ) بفتح اله. ساء والناء » وقراً 
ابن كثير يفتح الهاء؛ وضم القّاء::وقراً نافع وابن عاءر (هيت) بكسر الهاء وفتح 
التاء . وروى هشام بن عامر عن ابن عاير (همّت) بالفءز ف ساح وك 


الهاء » وضم الثاء » وانتكر الهمزة أبو عمرر بن العلاء والكسائي» قال طرفة : 
لد 


دس قومي بالابعدين إدا 


ما قال داع من العشيرة هست 
ثم يدون ذا هل اعم 


كالابابيل لا يغادر ببك7) 


ذا شاهد لان كثير قال ابو عسدة : لا هيت لك » معناه هلم »2 قأل: وقال 


أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا 


ان العراق واهله سم اليك فبيت هيتا"' 
قال ابو اسن . و كيين اطاء لخة م( وقال بعضم باهمز هن نات (ك» وهي 
حستة إلا ان المعنى الاول أحسن » لأا دعته» والمفتوحة أكثر اللغات © ففنه 
ثلاث لغا 


)١(‏ مجاز القرآرت :1١‏ » وتفسير الشوكاني ( الفح 
القدير ) » : ١١‏ ء وتفسير الطبري (الطبعة الاولى) +35 : .3٠٠١٠١‏ 
(؟) انظر تخريحه في الصفحة التي يعدها . 


سا2 وتفسير القرطي ه ء 


الجزء الثاني عشر - سورة يوسف .>1 


ومعنى قوله « وراودته » أي طالبته » والمراودة المطالية بأمر للعمل به» 
ومنه المرود لانه يعمل به» ولا يقال في المطالية يدن رأوده. ومعنى «التى هو فى 
0 يعني امرأة العزيز «وغلقت الأبواب » قالتقلق اطباق اليماب يمنا تعسر 

فتحة . وانمًا قمل (غلقت) لتكثير الاغلاق او الممالغة في الاغلاق» وألف (باب) 
منقأمة من الواو لقوهم : لودب وأبواب 1 

ومعلى دهمت لك » تعال وهم الى ما هو لك » أنشد ابو عمرو نن العلاء 5 

أبلغ أمير المؤمنين اخا العراق اذا اتت 

ويقال للواحد والاثنين والمع والذكر والانثى (همت) بلفظ واحد . وقال 
ابن عباس والحسن وابن زيد معنى «هيت (ك» هم لك . 

وقوله «معاذ الله» حكاية عن بوسف أنه قال ذلك . والمعنى أعوذ عماذاً بالل 
أن أجبب الى هذا أو ان يكون هذا أي اعتصم بالله من هذا . وقوله «١‏ ان ربى 
أحسن مثواي » معناه ان الملك الذي هرو زوحها » مالكي في الحكم 0 سق 
مدواي 01 باكرامي وبسط يدي ورفع مازاتي ل وهو وول حجاهد وابن اسحاق 
والسدي والجبائي»وقال الحسن يعني العزيز» وقال الزجاج يجوز ان يكون اراد 
ان الله ربي احسن مثواي أي في طولمقامي. وةوله «انه لا يفاح الظالمون» حكاية 
الثواب . 


قوله تعالى : 
( وَلَدْ ممت به وم با لولا أن را بُرْعان ره كذاك 


6 اللسان (هيت) ومجاز القر قرآن :١‏ ه .+ » وتفسير القرطبي ١‏ : غ١‏ وتفسير 
الشوكاني ( الفتح القدير) ) + : هموء وتفسير الطبري 1١١‏ : و9و. 


ع ولقدهمت به وهم بها لولا أن رأى ... (4؟) 
لتشرف عَنْهُ ألسوه والفذمّاه إِنَهُ مِنْ عِبَادنا الْمُخْلّصِيتَ ) (4) 
ليلذ لوف 


قرأ اهل الكوفة » ونافم «المخلصين» بفتح اللام . الباقون بكسرها . قسال 
أبو على حجة من كسر اللام قوله « اخلصوا دينهم 2٠٠6‏ ومن فتّح اللام» فنكون 
بنى الفعل لامفعول به » ويكون معناه ومعنى من كسر اللام واحد» فاذا 
أخلصوا ثم دينهم فبم مخلصون » واذا أخلصوا فهم مخلصون . 

ومعنى (الم) في اللغة على وجوه » منها: العزم على الفعل » كقوله « إذ هم" 
قوم ان يبسطوا الم أيدهم »'"' » أي أرادوا ذلك وعزموا عليه . ومثله قول 
الشاعر : 1 

هممت ول افعل وكدت وليتني 2 تركت على عئان تبكي حلائل”" 

وقال حاتم طي : 
و صملوك تساور همه ويفي على الأيام والدهر مقدما!؛' 

ومنها : خطور الشيء بالبال» وان / يعزم عليه . كقوله « اذ همت طائفتان 
مت أن تفشلا وال ولمها»”*'والممنى ان الفشل خطر ببالهم» ولو كان الهم ههنا 
عزماً لما كان الل وليه » لآنه قال « ومن يولم يومد دبره إلا متحرفاً لقتال او 
متحيزاً الى فئة فقدباء بغضب من الله '١"‏ » وارادة الممصية والعزم عليها معصية 
بلا خلان» وقال قوم: العزم على الكبير كبير » وعلى الكفر كفر4ولا يجوز أن 
يكون الله ولي" منعزم على الفرار عن نصرة نبيه عات ويقوى ذلك ما قال كعب 
ابن زهير : 


)1( سورة النساء آية 2-424 (؟) سورة المائدة آية 0 
(+) تفسير القرطبي ١5 : ١‏ وجمم السبان + : +«؟١5‏ (ع) مم البيان م : م١56‏ . 
) 


ه) سورة آل عمران آية ١١5١‏ (5) سورة الانقال آية ١١‏ . 


الجزء الثان عشير - سورة بوسف ١١‏ 
فكم فيهم من سيد متوسم 20 ومن قاعل للخير إن هم أو عزم 
ففرق بين الهم والعزم وظاهر التفرقة يقتضي اختلاف المعنى» ومنبا المقارية 
يقولون : هم بكذا » وكذا أي كاد يفعله قال ذو الرمة : 
أقول لمسعود يرعاء مالك وقد هم دمعي ان تسبح اوائل"١)‏ 
والدمع لا يجوز عليه العزم » وائما أراد كاد » وقارب > وقال ابو الاسود 
الدولي : 


و كنت مى هم عم عنتك مرة لتفعل خيراً يعتقمها شيالكى؟) 
وعلى هذا قوله تعالى « جداراً بريد ان ينقض »*' أي يككاد وقال الحارثي : 


بريد الرمح صدر الي براءر ويرغب عن دماء بنيعقيل!؟) 

ومنها الشبوة وميل الطباع » يقول القائل فما يشتهيه ويل طبعه ونفسه 
الده هذا من همي » وهذا أهم الاشياء الي . وروي هذا التأويل في الآية عن 
الحسن . وقال : اما همها وكان اخبث الهم » واما همه نما طبع عليه الرجال من 
شهوة النساء» واذا احتمل الحم هذه الوجوه نفينا عنه (ع) العزم على القببح 
واجزنا باق الوجوه » لان كل واحد منها يلق يحاله » ويمكن ان يحمل الهم في 
الآية على العزم » ويككون المعنى » وهم بضريه! ودفعها عن نفسه » كا يقول القائل 
كنت هممت بفلان اي بأن اوقم به ضرباً او مكروها » وتكون الفائدة على 
هذا الوجه في قوله « لولا ان رأى برهان ريه » مع ان الدفع عن نفسه طاعة لا 
يصرف البرهان عنبها» إنه لما هم يدفعها اراه الله برهاناً على انه ان اقدمعلى مايهم 
به» اهلكه اهلها وقتلوه » وانها تداعي عليه المراودة لها على القسح وتقذفه بأنه 
دعاها البه وضربها لامتناعها منه » فأخبر تعالى انه صرف بالبرهان عنه السوء 

)1( الاغاني (دار الثقاقة) 1:11 م.*. لقي جمع البيان م : +؟؟ » 

(ع) سوررة الكيف آية هلا . 

(:) تأويل مشكل القركن : ٠١١‏ » ومع البيان م : +58 . 


يش ولقد هت به وهم بها لولا ان رأى ... (54) 


والفحثًا اللذين ها القئل والمكروه أو ظن القبمح واعدقاده قمه 7 


فان قبل هذا يقتضي ان جواب ( لولا ) تقدمها في ترتيب الكلام » ويكون 
التقدير : لولا ان رأى برهان ربه ْم بضريها » وتقدم جواب (لولا) قبيح او 
يقتفي ان تكون (لولا) بغير حجواب !. 

قانا : اما تقدم حواب (لولا) فحائز مستعمل وسنذكر ذلك فها بعد »ولا 
تاج اليه في هذا الجواب » لان العزم على الذرب واهم به وقما إلا انه انصرف 
عنما بالبرهان الذي رآه » وتكون التقدير ولقد هدت يه وهم يدفعبا أولا ان 
رأى برهان ربه » لفعل ذلك» فالجواب المتعلى ب (اولا) محذوف في الككلام » كا 
ذف في قوله «ولولا فضل الله علي و رحمته . وان الله رؤت رحمء'١!‏ معثاه » 
ولولا فضل الله علمكم لهلكتم ومثله «كلا لو تءامون علم المقين »'"' لم تنافسوا في 
الدنيا وتحرصوا على حطامها » وقال امرؤٌ القس : 

فلو اما نفس توت سوكية 2 ولكنها نفس تساقط انفسا"؟" 

والمعتى فلو انها نفس توت سوية لنقصت وفندت» فحذف الجواب تعويلاً على 
ان الكلام يقتضيه» ولا بد من حمل الآبة على انه هم بالفاحشة ان يقدر الجواب» 
لان التقدير » ولقد همت ,لزنا وهم مثله » وواولا ان رأى برهان ربه » لفعل . 
افطل قتا هل الماعقة رمه عل عن ذلك لزن الدلئل لمن عر العقن 
والشرع على ان الانبياء » لا يجوز علبهم فعل القبائح » ولم يدل على انه لا يحوز 
علمها ذلك بل نطى القرآن بأنها همت بالقبيح » قال الله تعالى « وقال نسوة في 
المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . وقوله حاكياً عنها «الآن حصحص 
الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين وقال دقالت فذلكن الذي لمتنني فيه 
ولقه راز دق عق زقبسة افالتدسم وأو تعتمت الآمة دق القليترين:واعتضاب: الاشيار 

. (؟) مورة التكاثر آية ه‎ . ٠٠ سورة النور آية‎ )١( 


(*) ديوانه : ١١١‏ واللسان «جمع» وامالي السيد المرتضى ١‏ : 478 . ورواية اللسارنف 


«جمبعه» بدل «سوية» . 


على انما همت بالمعصمة “وقد بين الله تعالى ذلك في 


مواضع كثيرة ان يوسف لم هم 
وقوله 2 أنه هن عمادنا الخلصين « وهمن أر كب الفأحشة لا لوصف يذلك وقوله 
ا ل ا على ما قاله الجبال من حلوسه 
اس الخائ واتنهائه الى حل ١‏ للسر'ؤدل * » لكان خا ( و يكن صرف عييه 
السوء والفحشاء . وقال انضصسا « ولقد راودته عن نفسه » فاستعصم » وفي 
وضع اك عازه عير انا واودتقة عدر كفعة كانه 1 اأصادوين و 
وضع أر كتاية عنبا « آنا راودته عن نفسه وانه أن الصاددين ©» وقوله 
حكاية عن العزيز حين رأى القحسص قد من دير « انه من اكد كن إن كيددن 


عظم » فتسب الكيد المهوسا درنه»ء وقوله انض وبوسف أعرض عن هذا واستغفري 


لد؛ م | نك > مت م الخاطئين» فخصها بالخطاب وأترعا بالاستغفار دونه 3 وقوله 
ورب السحن أاحب الي ما بدعونني أليه. وإلا تصرف عي أكيدهن اصب الممون 
واكن من !لشاهلين 4 فامتحاب له ريه صرف عيه اكنهق 6 والاستحابة تَقندي 
براءة اه من كل سوء؛ وددل على انه أو فعل ما ذكروه ( لكان قل صا وم 


صرف عنه دمن 


. وقوله هقان حاش لله ما عامنا عليه من سوء » والءزم على 
المعصية من! كبر السوء. وقوله حاكماً عن الماك دائتوني به استخلصه لنفسي» فاما 
كامه قال انك الموم لدينا مكين امين» ومن فعل مأ قاله الججال لا يقال له ذلك. 
ووحه آخر 2 الآية: ١‏ ذاحما ل اهم على ان المراد به الوزم » وهو ان حمل - 


على ابمقل 00 والتأخير 6 ونكو ن التقدير و أقد شومت د44 ولو لا ان رأى برهان رد 


01 


لو ١ ١‏ أفي حنضيك 0 و امعد ى لولا تداركي لكك فلكت ولو لا تخليصي لك لقتلت 2 
وان م يكن وفع هلاك ولا قدَل قال الشاعر 


م هأ وجري ذلك مجرى قوهم: قد كنت هلككت» لولا اني تدا 0 


٠ وجمم البيان * /1؟‎ 6١ /١ ؟: واهالى الشريف المرتفى‎ 0 / ١ الكتاب لمبوية‎ )١( 


يل ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى ... (غ؟) 

وقال آخر : 

فلا يدعني قومي صر نحا لحرأة لئن ل أعجل طعنة أو اعجل؛١)‏ 

ققدم جواب (لن) في الميتين جميعا . وقال قوم : لو جاز هذا لجاز أن 
تقول : قام زيد لولا مرو » وقصد زيد لولا بكر » وقد بينا ان ذلك غير 
مستسعد » وان القائل قد يقول : قد كنت قدت اولا كذا » وكذا» وقد كنت 
شرطع » وهو قوله « اولا ان رأى برهان ربه » فكيف يحمل على الاطلاق . 

والبرهان الذي رآه » روي عن ابن عباس ©» ,الحسن » وسعيد بن جبير 6 
وججاهد : انه رأى صورة يعقوب عاضا على أنامله . 

وقال قتادة: انه نودي يا بوسف أنت مكتوب فيالاندباء وتعمل عمل السفهاء. 

وروي في رواية أخرى عن ابن عباس : انه رأى الماك . 

وهذا الدي ذكروه كله غير صحيح ' لان ذلك يقتضي الالجاء وزوالالتكليف» 
ولو كان ذلك لما استحى برسف علىامتناعه من الفاحشة مدحاً ولا ثوابا » وذلك 
ينانى ما وصفه الله تعالى . من انه صرف عنه السوء والةحشاء » وانه من عمادنا 
الخلصين . 
ويحتمل انيكون البرهان لطفاً لطف الله تعالى له في تلك الحال او قبلها» اختار 
عنده الامتناع من المعاصي » وهو الذي اقتذى كونه معصوماً ووز ان تككون 
الرؤية بمعنى العم» وقال قوم: البرهان هو ما دل الله تعالى يوسف على تحر ذلك 
الامتناع » وهذا ايضا حائز» وهو قول عمد بن كعب القرطى واختمار الجباني ٠.‏ 


(5) جمم البيان م / 6 ؟؟ وامالى اليد المرتضى 48٠ /١‏ 


الجزء الثاني عشر - سورة يوسف لكين 


قوله تعالى : 
( وَأستبَقا ألبَابَ وَقَدّتْ يه من ذُبْر وألفيًا سَيِّدَها لدَا 

5 و مهام 20 0 -- 3 و لا و22 * 
لباب قالت ما جرَاء من أرَدَ يأعلك موءا إلا أن سجن أ 
- 6 ع د 38 
عذاب ألم ) (5؟) آية بلاخلاف. 

معت قولة :و وأمقيقا انان *آى ظلت كل واخددمن يرسك :بوايرأة الموية 
السبق الى الباب» والسيى تقدم الشيء لصاحبه في بجيئه . 

وقوله «وقدت قيصه من دير » أي شقنه طولاآً» والقد ششى الشىء طولاً»ومنه: 
قد الادم يقده قدأ » فهو مقدود » إذا كان ذاهيا في جهة الطول على استواء . 

وقوله 2 من در «( أي من جبة الف + والقدل حهة القدام 2 دقال اتأه 
قبلا ( وديراً » اذا أنه من ليان ومعدى 2 الفيا سيدها 6 صادفاه 2 ألفى يلفي 

ومطعم الصيد هيال لبغيته الفى اباه بذاك الكسب يكتسب'١)‏ 

وقوله دقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا» حكاية ما قالت المرأة لملك » 
وما فى مقابلة من اراد باهلك سوءاً » والجزاء مقابلة العمل يما هو حقه من خير 
أوتقم يقال “ضاواء از عاراة © ودزاءا 9 ]لان سحن ارعذاب ألم 2 
معتاه انه لبس مقابلته إلا”سحنه أو يعذب علىفمل عذايا مولا موجما . وعطف 
العذاب وهو إسم - على الفعل » وهو قوله وان يسجنءلآن تقديره إلا السجن 
أو عذاب الم . 

قوله تعالى : 


77 قأل هر ي راودثني عن تنفسي واسهك شاهد 77 اسن سايرم) 


000 . 3 - 

5 اد نا اق ما# 0 
شيصه فد من قبل 5 وهو من | كاذ سن )١©(‏ وإن كان 
لو 3 فل + اسم أ و و2 - 0 5 ديه 
شصه قد من در فلكذيت وهو من الصادقين (/ا؟) فلما راى 
00 ماورو ا ادم 0 ل ا ترس 3 ادي عر دمل اد اللي 
إقيصة قد من دن قصال له عق :تدك تن إن أبك ان عظيم ( 


)١8(‏ ثلاث آنات بلا خلاف. 


0 5 7 


بألسوٌ: هى طالتى عن نفسى» وانا برىء الساحة» وشيد له يذلاك شاهد من اهل 


المراة 8 5 ان عباس 2 وسعيك و حمير كب 2 روآية عنهما -_- رابو هرارة : أنه 
كان صسسا فى المهد : وف روآية أخ, رق عن ان عمساس م وابن حيار 2 ودو دول 
الحسن ئُْ قتادة : انه ةن رحلا 55 كبا 0 واختاره الحمالق » قال : انه لو كان طخلا 
لكان قوله معحزا ١‏ محتاج معه !! لى العاف 6 فاما قال الشاهد إن 00 مه 
كذا» وكذا ذهب! لى الاستدلال يأنه لو كا 2 ن هذا المراود» امكان إلقمه.ص مقدودا 
من قمل 2 وحمث هو مقدود 3 دار عم أ اا دي 1 رأودة ومع كلام الطفل لا 
يحتاج الى ذلك . 

وؤوله ,2 ان كان شنصه وول من قمل وقصدقت وهو من السكاذ بان 0 حكاية ما قأل 
الشاهد » وكذاك قوله ١‏ وان كانقعصه قد من دير فكذيت وهو من الصادقين » 
تمام المكاية عن الشاهد . 


و( من ( ق قوله وقد من دس .0.. وو . ...من قمل 6 لارتداء الغأية 0 لاركت 
ابتداء القد كان منها 5 لني في قوله [ من ن الكاد ين 4« لاتتعيض 4 لاه دعضص 


الكاذيين واسقط ( 0 من شبد أنه ان كان لانه ذهب مذهب القول في 
المكاية » ما قال يرصمك الله في اولادم للذكر مثل حظ الانثين '١"»‏ لان التقدير 
يرصك الله في اولادم ان الال » وقال ابو العياس اابرد : معنى « ارن_ كان 


1١١ سورة النساء آية‎ »١< 


الهزء الكاني عسر - سورة بوسف وخرلن 

قيصه » ان يكن » وجاز ذلك في كان » لانها ام الياب »كا جاز ما كان ابردها. 
ول يز ما أصبح أبر دها . وقأل ابن السسراج : إن يكن بعنى ان يصح قد قيصه 
من دس . 

وقوله « فاما رأى قميصه قد من دبر » حكاية من الله ان الملك لما ممع قول 
الشاهد ورأى ققصه قد من دير اقبل علمها وقال: إنه من كمدكن إن كبدكن 
كا طليت المرأة بوسف با يكرهه ويأناه . 

وقوله « فاما رأى » تحتمل الرؤية أمرين : 

احدههما ان يكون المعنى رؤية العين» فلا كون رؤية للقد» لانه حال» وائا 
بين رؤية القميص 1 

والاخر ان يكون ععنى العلم فيكون روية للقد» لانه حار . واطاء ق قوله 
( إنه ) يحتمل ارت تكون عائدة الى السوء » وةهلى ان تون عائدة الى ما 
تقدم ذكره من مونى الكذب : 

والذون قِ قوله ه كد كن » نون جماعة النناء » وشددت لتكون على قاس 
نظيرها من المذكر في ذمربكوا في انه على ثلاثة ادرف .وقال قوم ان ذلك منقول 
الزوج 5 وقال آخرون من قول الشاهد 

قوله تعالى : 
و. وكم فحه 8 ول ب 0842 00 د 9 3 
يوسف' أعرض عَنْ هذا واستغفري لذنيك إنك كنت من 

لخَاطِئِينَ ) )١9(‏ أآية بلا خلاف. 

هذا حكاية ما نادى زوج المرأة يوسف » فقال له يا بوسف » ولذلك قال قوم: 
إنه لم يكن له غيرة . وروي عن ابن عباس انه قال ذلك من قول الشاهد 


اصرف وحهك يه . والاغراض صرف الوحه عن الذىء الى حهة العرض 2« 


)*٠( ... وقال نسوة في اأدينة أعرأة المزيز تراود‎ ١4 
فكأنه قال اجعله بمنزلة ما تصرف وجبك عنه بأن لا تذكره « واستغفري‎ 
لذندك » اي اطلي المغفرة من الله من خطيئتك » والذنب الخطيأة » والخطيأة‎ 
العدول عما تدعوا البه الحكة الى ما تزجرعذه» ويقال لصاحبه خاطيء اذا قصد‎ 
ذلك » فاذا وقم عن غير قصد قبل اخطأ المقصد » فهو مخطىء » وان / يكن‎ 
صفة ذم . واصل الخطأ العدول عن الغرض الحكي بقصد أو غير قصد » فارن‎ 
: كان بقصد قيل خطىء يخطأ خطأ فبو خاطىء قال أمبة‎ 

عبادك يخطئون وانت رب" يكفيك المنايا والحياة7١)‏ 

وائما قال «من الخاطئين» وم يقل من الخاطئات تخلمبا للمذكر على المؤنث اذا 

اختلطا » كا تقول عبيدك واماءك جاوْني . 


قوله تعالى 
ا ان و ٠‏ 0 6 ع و اس 0 2 20 - ٠‏ 
(وَقالَ نسُوة في الموينة اعرات العزيز تراود فبًا عن 
نفسيه قد شغفبا نحا إنا لترّاها في ضلال ممبين) (50) أية بلا 
خلاف . 
اخيرالله تعالى أنه دقال لسوة 5 المدينة » التى كان فبهاالملك وزوحنهوبوسف 
إن امرأة العزيز تطلب فتاها عن نفسه > والعزيز المنبع بقدرته عن ان يضام في 
أمره وسمي بذلك لانه كارن ملكا متنعا بملكه واتساع قدرته قال أبو داود : 
درة غاص علمها تاجر حلت عند عرير وم ظل!") 
والفتى الغلام الشاب والمرأة فتاة قال الشاعر : 
)١(‏ جمع البيان » / 55 » وتفسير الطبرى « الطبعة الاولى » ؟١1/‏ و١٠‏ وروايته 
« الحتوم »> يدل « الحياة » 


(؟) تفسير الطبري ؟١/ ١١١‏ ومجمع البيان م / 84؟ . ورواية الطبرى « عاص » بدل 
« غاص » و « حجليت » بدل « حليت > 


الجزء الثاني عشير - سورة يوسف اخل 

كأنايوم فري” انما يقتل ايان قتانا منهم كل فتى ابيض حسان"؟) 

ومعنى « شُغفها حدا » بلغ الحبشغاف قلبهاء وهو داخله . وقوله « انا لنراها 
في ضلال مبين » معناه إنا لنءامها في عدول عن طريق الرشد »2 فعابوها بذلك 
وذلك ان تصير الى ما يذهلما ويباغ حمم قلبها يحب إنسان . وإنما حذف حرف 
التأنيث في قوله « وقال نسوة » لانه تأنيث جمع قدم عليه الفعل » وتأنيث المع 
تأنيث لفظ يبطل تأنيث المعنى » لانه لا يحجتمع في اسم واحد تأنيثان » ويا 
بطل تذكير المعنى فى رجال »© فاذا صار كذلك جاز فيه وحبهان» ان حمل على 
اللفظ انث » وان حمل على المعنى ذكر . 

وقدل في معنى الشغاف ثلاثة اوجه: شُغاف القلب غلافه »؛ وهو جلدة عليه 
تقول دخل الح بالجد حتى أصاب القلب ٠-في‏ قول السديوابى عبيدة - الثانى - 
قالالحسن: هو باطن القلب. الثالك - قال ابو على الجبائي: هو وسط القلب قال 
النابغة : 1 

وقد حال ثم' دون ذلك داخل مكان الشفاف تبتغيه الاصابم'") 

وروي شُعفها بالعين اي ذهب بها الحب كل مذهب من دعف الجبال وهي 
رؤسها قال امرؤٌ القدس : 

اتقتلني وقد شعفت فؤادما كا شغف المهنؤة الرجل الطالي!؟' 

قال ابو زيد هما ختلفان فالشعف بالعين في البغضوبالفين في الحب . 


)١(‏ الكتاب لسنيويه /١‏ ١0ا؟‏ 2 سمم 

(؟) ديوانه و وروايته (شاغل) بدل (داخل) وتفسير القرطي 5/ 7*9 ١وتفسير‏ الطبيرى 
( الطبعة الاولى ) ١١٠١/1١1١‏ 

(») ديوانه ؟١‏ ء وتفسير الطبرى ١١١/1١5‏ والقرطبى 4 / ١707‏ والشوكاني ( الفتح 
القدير. ) / ١9‏ ورواية الديوان : 


ليقتلني اني شغفت فؤادها كما شغف المبنوءه الرجل الطالي 


تفسير التبيان ج 5 - م و 


وو فاما ممعت بمكرهن أرسلت إلمبن ... )©١(‏ 


( فلمًا سيعت بكرن أرسلت لت" لبن" وأتلكي 0 
وآنَت كل واحدة مِنهْنّ يسكيئاً وقالت اخرح عَليْين فَلَمًا أيه 
لظو لطي انين واهانة افق رين ما هذا مرا :إن هذا 
إِلّا ملك كرِيم ) (0) آبة بلا خلاف . 


قرأ ابو مرو ونافع في رواية الأسمعي عنه «حاشاءبألف. الباقون بلا الف»فن 
حجة أبي عمرو » قول الشاعر : 
حائشى الى ثوبان إن به ضنًا عن الملحاة والشْكم )١١‏ 

قال ابو على الفارسي لا يخلوا وهم : حاش لله من ان يكون الحرف الجار 
في الاستثناء» كا ذكرناه في البيت أو فاعل من قولحم : حاثى يحائي » ولا يحوز 
ان يككون حرف الجر لآن حرف الجر لا يدخل على ملل » ولآن الحروف لا 
تحذف اذا م يكن فيها تضعيف » فاذا بطل ذلك ثبت انما فاعل مأخوذاً من 
الحشا الذي هو الناحية . والمعنى انه صار في حشاء اي ناحية مما قذف به» 
وفاعله بوسف » والمعنى بعد عن هذا الذي رمي به م لله ه 50 من الله » 
ومراقمة أمره. ومو ةق الألف © فكي سد ليك 7 رلا أدر » فاذا أريد به 
عرق الحو يقال حانًا #وسائق »© وف ثلات لفات قال الشاعن : 


حشا رهط النى فان قروم يحوراً لا تكدرها إلتلاء (؟) 


حكى الله تعالى عن امرأة العزير انها دين سممعت قول نسوة المديئة قربا 

200 ومجاز القرآن١/١٠١5+ « والمفضليات . 5آظ والاصعيات‎ ١١1 تفسير القرطي‎ )١( 
١١٠١ /1١١ » واللسان و'لتاج « حشى » وتفسير الطبري « الطبعة الارلى‎ 

(؟) اللان « حشا» وجمم البيان م : 5١9‏ . 


الجزء الثانى عشر - سورة بوسف لثمل 

وعذ لحن اياها » ومكرهن بها . وقيل انهن مككرن با لتريين يوسف » فاما 
اطلعتهن على ذلك أشعن خبرهما » والمكر الفتل بالحملة الى ما براد من الطلبة 
يقال: هى ممكورة الساقين بمعنى مفتولة الساقين» ومكورة البدنك أي ملافدّة 
«أرسلك لبن أى نعدى لون فدعوهن الى عونا 

وقوله «واعتدت لن متدكئا» معناه اعدت » ومعناه اتخذت من العتاد » 
وقوهم : اعتذت من العدوان » والآألف فيه ألف وصل » والمتكاأ الوسادة » 
وهو النمرق الذي يتكأ عليه . وقال قوم : انه الاترج . واتكر ذلك 


وقوله هوآتت كل واحسدة منهن سكتيناً » قبل انها قدمت اليهن فاكبة 
وأعطتهن سكتينا ليقطدن الفاكبة »2 فاما رأينه - يعني يوسف - دهشن 
« وقطغن ابديين » وقوله ه اكبرنه » أي أعظمنه وأجللنه . وقال قوم : معنى 
ذلك انبن حضن حين رأينه وأنقد قول الشاعر : 

يأتي النساء على اطبارهن” ولا يأتي النساء اذا اكبرن اكيارا "' 

وانكر ذلك ابو عببدة » وقال : ذلك لا يعرف ف اللفة » لكن يجوز ان 
يكون من شدة ما أعظمنه حضن » والبيت مصنوع لا يعرفه العاماء بالشعر . 

وقوله ه حاش لله » تنزيه له عن حال اللشير » وانه لا يحوز ان تكون هذه 
صورة للبشر» وائما هو ملك كريم . وقال الجبائي: فيه دلالة على تفضم ل الملائئكة 
على البسر لانه خرج مخرج التعظم » وم ينكره الله تعالى » وهذا ليس بشيء » 
لآن الله تعالى حكى عن النساء انبن أعظمن يوسف» لا رأأن من وقاره وسكونه 
وبعده عن السوء . وقلن : ليس هذا بشراً » بل هو ملك بريدون في سكونه » 
وم يقصدن كثرة ثوابه على ثواب البشر » و كيف يقصدنه » وهن لا طريق لمن 
الى معرفة ذلك» على ان هذا من قول النسوة اللاتي.وقم منهن من الطأ والميل 


"6 : » تفسير القرطبي ه .ما وتفسير الشوكاني‎ )١( 


١‏ قالت فذلكن الدي لمتنني فيه ولقد... (9اع) 
البه ما لايجوز ان يحتج بقولهن. وقوله لم ينكره الله» انما لم ينكره » لآنه تعالى 
عل انهن م يقصدن ما قال الجبائي »ولو كن قصدنه لأنكره» على أنظاهر الكلام 
انبننفين ان يككون يوسف من البشير» وفيه قطع على انه ملك» وهذا كذب» وم 
ينكره الله . والوجه فيه انبن م يقصدن الاخبار يذلك عن حاله » وائما اخبرن 
بتشبيه حاله فما قلناه يحال الملائكة © فلذلك لم يتكره الله . 
وقوله « ما هذا بشيراً » نصب بشيراً على مذهب اهل الحجاز في اعمال (ما) 
عمل ليس » فيرفمون بها الاسم » وينصبون الخبر » فأما بنو تم » فلا يعاوها 
قال الشاعر : 
لشتتان ما أنوي ويئوي بنو ألى جمعا نما هذان مستويان 
توا لي الموت الذي يشعب الفتىي وكل فى والموت يلتقمان!؟) 
وقد قرىء ١‏ ما هذا بشيرى »أي ليس بملوك » وهو شاد »> لا يقرأ به . 
مءئاه طماماً » وبه قال عكرمة وابن اسحق وابن رود والضحاك »> رقال 
مجادد » وغيره: اعطي بوسف :صف الحسن » وقلى ثلثه . وقبل ثلثاه . والماقي 
ميم الخلق . 
قوله تعالى : 
( قات“ فذ لكن الذي الم نه وَلْقَد رَاوذتةُ عن نفسيه 
0 ار لمن خرن من اقتافرية) 
9 بلا خلاف . 
هذهالآية فسباحكاية ما قالت ام رأةااءزيز للنسوة اللاقيعذلنها علىحمتها لبوسف» 


1 )عم لبان + يو سر الي 1ن 


الجزء الثاني عشر - سورة بوسف مم١‏ 

وانها حين رأت ما فعلت النسوة للدهش بموسف » قالت لهن هذا هو ذلك الذي 
مدني فيه » واللوم الوصف بالقبيح على وجه التحقير » ومثله الدم وضده 
الحد. 

وقوله « ولقد راودته عن نفسه » اعتراف مما انها هي التى طلبته عن نفسه 
وانه استعصم منها أي امتنع من ذلِك» والاستعصام طلب العصمة مزالله يفمل 
لطف من ألطافه ليمتنع من الفاحشة . وفبه دلالة على ان يرسف لم بيقع منه 

وقوله «ولأن لم يفعل ما آعره ليسدتن» اخمار عما قالتامرأة المزيز علىوجه 
التبديد ليرسف من انه ان لم يفعل ما تأمره به من المعصية ويجيبها الى ملتمسها 
لتمنعنتّه التصرف من مراده بالحدس»تقول: سجنه يسجنه سجناء والسجان المتولي 
للسجن على وجه الحرفة . 

وقوله ه وليكونن من الصاغرين » هذه النون الافيفة التي يتلقى بها القسم » 
واذا وقفت عليها وقفت بالألف» تقول: وليكوناء وهي بنزلةالتنوين الذييرقف 
عليه بالألف قال الشاعر : 

وصل' على حين العشءات والضحى ولاتعبد الشيطان والله فاعيدا )١‏ 

أي فاعبدن» فأبدل في الوقف من النون ألفاً . والصغار الذل بصغر القدر 
صفر يصغر صغاراً » ومنه قوله «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»*" . 


)١(‏ قائله الاعشى» ديوانه ٠١#‏ القصيدة 1١١‏ وروايته « فاحمدا » بدل «فاعيدا» رهو فى 
مجمع البيان م . .© وتفسير الطبري ١5 : ١١‏ « فاعبدا » , 
(؟) سورة التوبة آية ه- 


١+4‏ قال رب السحن أعت الي م ددعونني ... (عم) 

عني ندم أضب نوكن من الَْاهين) (6) آية بلا خلاف . 

اخبر الله تعالى عن يوسف انه لما سمع وعيد المرأة له بالمجس والصغار أن لم 
يحمها الى ما تريده » قال يا ه رب السجن أحب الي ما يدعونني المه » من 
ركوب الفاحثة » وائما جاز ان يقول السجن أحب الي من ذلك » وهو الا مين 
ما تدعولة اليه © ولا بزيدة #رولا ريت النسن انه) © لآه ان ازيه به المكاريق 
فذالك لا براد » وان اريد به المصدر »> قبو معصية منبي عنها» فلا يجوز ان بردده 
لأدرين: 

احدهها - ان ذلك على وجه التقدير » ومعناه انى لو كنت مما اريد لكانت 
ارادق لهذا أشد . ْ 

الثاني - ان المراد ان توطين نفسي على السحن أحب اليا . 

وقيل معناه ان السجن أسول على" ما يد عونني اليه , 

وقرأ الحس ( السجن ) بفتح السدين واراد المصدر » وه قرأ يعقرب » 
وتأويله ما قلناه . والدعاء طلب الفعل من المدعو وص.ةته صيغة' الامر إلا ان 
الدعاء لمن فوقك والآمر لمن دونك . 

وقوله « إلا تصرف عني كيدهن” » معئاه ضرر كيدهن ٠‏ لآن كبدهن فل 
وقم » والصرف نفي الشيء عن غيره بضده او بأن لا يفءل» وصورته كصورة 
النبي إلا ان الذهي مع الزجر ان هو دونك » ولدس كذلك الصرف. (ؤالصما) 
رقة الهوى » يقال صيا يصبو صبا فيو صاب © فكأنه قبل أميل هواي المبن” » 
قال الشاعر : 

الى هند صيا قلي وعتساد فثلها برضن © 


)١(‏ قائله زيد بن ضبة» تفسير القرحلبي ه : م١‏ ومجاز القرآن 8١١ : ١‏ واللسان (صما) 
وتفسير الشوكاني ( الفتح القدير ) © : ١»؟‏ وتفسير الطبري 1/1١5‏ ا١١1.‏ 


الجزء الثاني عشر - سورة بوسف و١‏ 
صبا صبوة بل لج" وهو لجوج وزالت له بالانعمين حدوج '١'‏ 

وقوله « وأكن من الجاهلين » معناه وأكن من يستحق صفة الذم بلجلل » 
لآنه بنزلة من قد اعتقد الشيء على خلاف ما هو به » وإلا فبو كات عالا بأن 
ذلك معصية » والفرض فيه ببان ان صفة الجبل من أغلظ صفة الدم . 

وقال الباخي والجبائي: في الآية دلالة على انه لا ينصرف احد عن معصية إلا 
بلطف الله عن وجل » لآنه لولم يءلم ذلك » لما صح خ_بره به » وليس في الآية 
مايدل على ذلك »2 بل فنها ما يدل على ان بوسف كان له لطف »© ولولاه لفعل 
المعصية » وأما ان يدل على انه لا أحد ينتهى عن معصة إلا بلطف » فلا » بل 
ذلله غواز 4 ولق فيا ما عتم انه #.ويحتمل قوله و أصب الببن » على لفظ 
الهم اشياء :> 

احدها ‏ قال ابو على الجمائي : ان كل واحدة منهن دعته الى مثل مادعت 
اليه امرأة العزيز بدلالة هذا الكلام . وقال قوم : انين قان لما نحن نسأله ان 
يفعل ما دعوته اليه » فخلت كل واحهة منهن به . ويحتمل ان يككون اهراد 
أصب الى ةولحن في الدعاء الى اجابة امرأة العزيز . 


قوله تعالى : 
(فاستَجَاب له ريه فصَرف عنهُ كنْدهن | إن : نه هو ألسّويع الْملِم) 
(4*) آية بلا خلاف . 


اخبر الله تعالى انه اجاب يوسف الى ما دعاه به وأراد مئه ورغب البه فيه 
وانهفعل» لآنه دعا ده 6 ذهو أحابة لدو اسمحاية والدى تعلقت بهالارادةمسةحاب» 
وقال ابو على الج.ائى : الاح-ابة من الله تعالى ثواب لقوله تعالى «ومادعاء 


١١4/1١ والخزانة‎ » ٠١5 وشواهد المغنى‎ ه٠‎ /١ قائه ابو ذؤيب الحذلي » ديوانه‎ )١( 
. 5١9 / ومجمم البيان م‎ 8١١ / ١ ومجاز القرآن‎ 


هل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ... (1+) 


الكافرين إلا في ضلال » '٠”‏ وهذا انما هو في الجملة » قال الرمّاني : وصرف الله 
تعالى له عن الفعل بالزحر عنه واعلامة الذم على فعله » وفرى بين الصرف عن 
الفمل والزجر عنه » بأن الزجر عنه بالذم على ايقاعه . والصرف عنه اعلامه ان 
غيره أصلح له من غير ذم عليه لو عمله يا يجب في الزجر 2 والظاهر بغير ذلك 
أشه » لآن بوسدف (ع) كان عالا بأن ما دعته اله قبيح يستحق به الدم » ومع 
ذلك سأل ان صرف ضرر كيدهن عنه» لأن كنددن الذي هو دعاوهن 
وأغواؤهن » كان قد حصل »> فكأنه قد سأل الله تعالى لطفاً من ألطافه دصرفه 
عنده عن اجابة النسوة إلى ها دعونه من ارتكاب المعصية » لأن ظاهر القول 
خرج مخرج الشرط والجزاء المقتضيين للاستق.ال » فكان ما قلناه أولى . فقوله 
« انه هو السميع العلم » معثاه ههئا انه السميع لدعاء الداعي العلم باخلاصة في 
دعائه او ترك اخلاصه وعءا بصلحه من الاجاية او يفسده » قال الرماني : ولا 
يحوز ان يكون السميم للصوت بعنى العم بالصوت موجوداً » لأنه قد يعم 
الانسان موجوداً » اذا كان يع داً وهو لا يسمعة كعامه يصوت المطارق في 
الحدادين » ولدس من طريق المحاسة وائما يعامه بضرب من الام:دلال او دظن 
ذللك » واذا عامه من طريق الهاسة عامه ضرورة » فكان ذلك فرةًا بين 
المرضمين . 

وقال ابو علي الجبائي : في الآية دلالة على جواز الدعاء با يعلم انه يكون ©» 
لإن يوسف عااً بأنه إن كان له لطف فلا يد ان يفعل الله به » ومع هذا سأله. 
وليس في الآية ما يدل علىذلك لانه لا يمتنع ان يككون يوسف سأل لتجويزه ان 
يكون له لطف عند الدعاء » ولو لم يدع له لم يكن ذلك لطفا 2 نما سأل الا ما 
جواز ان لا يكون لو لم بدع» غير ان المذهب: ما قال ابوعلي لانهتعالىتعسّدنا يأ ن 
نقول ه رب احك بالحى ''' وقد عامنا انه لا يحم الا بالحق » ولككن الآية لا تدل 
على ذلك . 


5 0 سورة الرعد آبة ه6١ وسورة المؤمن (غافر) آية‎ )١( 
١١5 (؟) سورة الانساء آية‎ 


الجزء الثاني عشر - سورة يوسف ١‏ 
قوله تعالى : 


( م بدا بدا لم من بَنْدمما رأوًا ألآيات ليَسْجْئْنهُ حتّى يحين) 
0 بلا خلاف. 


أخبر الله تعالى انه ظبر لهم من بعد ما رأوا الآيات» يقال بدا يبدو بدواً » 
وبدأ والبداء في الرأي التلون فبه » لانه كلما ظبر رأي مال البه » وإنما قال 
«لحم »وم يقل ( هن ) مع تقدم ذكر النسوة » لامرين : احدهما - قال الحسن 
انه اراد بذلك الملك . والثاني - انه اراد ذكر الذكور معبن من اعوانبها فغلب 
المذكر > فقال لهم» قال الرماني : وفاعل (بدا) مضمر وتقديره ثم بدا لهم بداء» 
ودل عليه قوله « ليسجئنه » . 

والآبات التى رأرهاء قال قتادة: هو قد القسص وحز الابدي وقال غيره: 
فو قل الأيدي والانتعظاء )قد العسصن”, 


وقوله«لسحانئه» انما هو فعل إلمذ كر كا قال وبدا لهم»و/ يقل (ذن) ودخلت 
الذون الثقيلة جوابا للقسم ولدس بفعل الأمؤنث » ولو كان على صصغة فعل المؤنث 
قيل (ليسجن” ) (ولءقتلن” ) ثمتدخل عليه نون التأكيد الشديدة فيصير ليسجنانه 
كقولك تقتلنانه . 

وقوله « <تى حين » ف ( حتى ) تاصرف على اربعة اوجه » تكور:. درف 
جر » وحرف عطف » وتاصمة للفعل » وحرف من حروف الابتداء » فالجارة 
نمو هله ابي في الآية » والعاطفة كقوهم خرج ألناس -ى الامير » والناصبة 
كقوله « حتى يألي وعد الله »''2 » وحرف الابتداء كقرلك سرحت القوم حتى 


زيد مسررح 


. سورة الرعد آية م"‎ )١( 


١4‏ ودخل معه السحن فتبان قال أحدها ... (9م) 
قوله تعالى : 
عه ام سمثر 1ف هس ا 2 2 2 ّ 5 ؟. و 
(ودخل معه السحن فتيان قال احدههًا إني أراني أعصر 
اا صق وقوهة الوق الى ا وو حون 8 7.ى > دأس وتو *و 
ْنَا بأويله إنا ترَاكَ من الْمْسْيدِينَ) (0) آية بلا خلاف . 
وفي الآية تقدير فسجن يوسف»ودخل معه فتمان يعني شابان. والفتى الشاب 
القوي قال الشاعر : 
يا عن هل لك في شيخ فى ابداً وقد يون شباب غير فتمان 
وقال الزجاج: كانرا يسمون المملوك فتى» شبخا كان او شاباً . والفتيان قال 
السدي وقتادة : كانا غلامي ملك مصر الأكبر أحدهما صاحب ششيرابه والآخر 
صاحب طعامة» فنمي اليه ان صاحب طعامه بريد ان يسمه . وظن ان الآخر 
سأعده ومالآه على ذلك 8 
وقوله « قال احده) » يعني احد الفتيين لبوسف : « إني اراني اعصر خراً» 
للخمر » وقال الضحاك: هى لغة» تسمى العنب خمراً ذكر جماعة انها لغة عمان . 
وقال الزجاج : تقديره عنب الخر 1 
وقوله « وقال الآخر إنىي اراني امل فوق رأسي بزاً » فالمل رفع الذيء 
بعاد» يقال: حمل يبحمل حملا » واحتمل احلا » وتحمّل تملا » وحمل تحميلا . 
و ( ابيز ) معروف « تأ كل الطير منه » وقوله د نتئنا بتأودل أي اخيرنا 
بتأودل رؤّانا « انها نراك من الحسنين : معناه اندّا نعامك او نظنك من يعرف 
تأويل الرؤيا . ومن ذلك قول على ( ع ) ( قممة كل ما يحسنه ) اي ما يعرفه . 
والاحسان النفم الواصل الى الغير اذا وقع على وجه يستحى به المد واذا 
اختصرت فقلت هو النفم الذي يستحى عليه امد جاز » لان ما يفعله الانسان 


الجزء الثاني عر - سورة يوسف ١4‏ 


ويحتهد في عبادة ريه . وقال الرّجاج : كان يعين المظلوم وينصر الضعيف ويعود 
المريض . وقمل «من الحسنين» في عبارة الرؤيا» لانه كان يعر لغيرهم » فيحسن . 
ذكره الجبائي . 
قوله تعالى : 
كت الجا عردم اود وات ى «يءادسةف 8 2 
( قال لا يَأتِبِكمًا طعام تززقانه إلا تباتك تأويله قبل 
8 50 0 0 رم ِ_ 7 رس و ً 1 - 
لي نكما ذلكمًا 5 علمَنِي ربي ف 26 ملة قم لا 
و ل لاه .طفق الاج واد بوسر .اود حت 5 ا 
ُومئون بالل وهم بالآخرةٍ هم كافرون ) (50) آية بلا خلاف. 
في هذه الآية اخبار بما اجاب به يوسف للفتيين اللذين سألاه عن الأنام » فقال 
فا هلا يأتيكى) طعام ترزقانه» والطعام كل جسم فبه طعم يصلح للاكل » غيرانه 
يختلف باضافته الى الح.وان . والرزق العطاء الجاري في الحم وكذلك لو اعطاه 
مرة واحدة » وقد حك بانه يحريه كان رزقا 5 وقال السدي وابن اسحاق : ممق 
ذلك اني عالم بتعبير الرؤدا اذ لا يأتسى) ما ترزقانه في منامكى) إلا نبأتك)بتأويل 
في البقظة . و قال ابن جريج : كان الملك اذا أراد قل إنسان صنع له طماما 
معلوما » فأرسل به البه » فعلى هذا يرزقانه في المقظة . وقيل إنه كان يخبر ا 
غاب كا كان عددى(ع)» وإنما عدل عن تعبير الرؤيا إلى الجواب بهذا لاحد أمرين: 


احدها - ما قال ابن جريج: انه كره ان يخيرهما بالتأويل على احدهما فبه» 
فلم يتركاه حتى أخبرهها . وقال ابو على : إِنما قدم هذا » ليماما ما خصه اش به من 
النبوة » ولبقملا الى الطاعة » والاقرار يتوحمد الله . والانياء : الاخبار ما 
يستفاد وذلك ان النبأ له شأن » وفنه تعظم الخبر بما فبه من الفائدة » ولذلك 
لكيه القيوة ادو التاويل ع اللي عا مفو رول اليه اموه فا غات 
ولذلك قال « قبل ان يأتبكا» وتأويل القرآن ما يؤل اليه من المعنى أي يرجع 


0 واتبعت ملة أباني إبراهم وإسحاق ويعقوب ... (م*) 


المه والتعلم تفهم الدلالة المؤدية الى العم بالمعنى » وقد يككون الاعلام يخلق العم 
بالمعنى في القلب . 

وقوله «اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالل وم بالاخرة هم كافرون» اخبار 
من بوسف أنه إنما عامه الله تعالى تأويل ما سألاه لإعانه بالله وحده لا شريك له 
وعدوله عن ملة الكفار وجحدم البعث والنشور والجزاء بالثواب والعقاب » 
و (هم) الثانية دخلت للتأكيد لآنه لما دخل بينها قوله « وبالآخرة » صارت 
الأولى كالملغاة » وصار الاعتاد على الثانية » كا قال «وهم بالآخرة هم يوقنون»"' 
ويا قال م ايعدم انيم اذا ممم وكنتم تراباً وعظاماً انم عخرجون »"'' . 


(وَانبَغا مل اباي باهم وإشحق وَبَغقُوب” ما كان نا 
' اه ذلك سن را أن عَلَيْدا دعل 0 


في هذه الآية أخبار عن يوسف أنه قال ه.ا : إني في ترك اتباع ملة الكفار 
وجحدهم البعث والنثور وفي إياني بلله وتوحيدي له اتبعت ملة آبائي ابراهم 
واسحاق ويعقوب» فالاتياع اقتفاء الأثر وهو طلب اللحاق بالأول» فاتباع الحق 
بالقصد الى موافةته من أجل دعائه . والملة مذهب جماعة يحمي بعضما بعضاً في 
الديانة » واصله الى من الململة وهي حمى ما يلحتى الانسان دون المى . والاناء 
جمع أب وهو الذي يكون منه نطفة الولد » والأم الأنثى التي يكون منها الولد 
والجد أب بواسطة » ولا يطاى عليه صفة أب » وإنما يوز ذلك بقريئة تدل على 
انه أب بواسطة الآآن » وجد الأب اب بواسطتين . 


. سورة النمل آية م » وسورة الروم آية غ . (؟) سورة المؤومنون آية هم‎ )١( 


الجزء الثاني عشر - سورة بوسف ١4.5‏ 

وقوله « ما كان لنأان نشرك بال من شيء » إخمار من بوسف أنه ليس له » 
ولا لاحد من آبائه أن شرك بالله شيئا» ودخلت (من) للنفي العام » والاشيراك 
يلوغ منزلة المع لعبادة غير الل الى عبادته ‏ في عظم الجرم. والببودي مشرك » 
لانه بكفره بالنى قد بلغ تلك المنزلة في عظم الجرم . وقوله « ذلك من فضل الله 
علينا» اعتراف منه ان ذلك العدول عن عبادة غير الله هو من فضل الله عليهم 
من فضله . والعقاب ايضاً فضل »2 لآنه زجر به عن المعاصي . وقيل ذلك من 
فضل الله علينا ان جءلنا أنبياء وعلى الناس ان جعلنا رسلا اليهم - في قول ان 
عباس - وقوله 8 على الناس «( دال على ان الله قد عم سم خاقه بفضله وهدانته 
إناهم الى التوحيد والامان 3 


قوله تعالى : 
2 2 ا 07 ع 0 2 و 
( يا صاحبي لجن أرباب متفرقون خير ام لله لواحد 
القبار ) (25) آية . 
هذا حكاية ما نادى به يوسف لامتفتين له عن تأويل رأياها» فقال لا « با 
صاحى السحن 0( اي ن ملاز مي السحن 5 والصاحب الملازم لغيره على وحلهة 
الاختصاص بوجهمن الوجوه» وهو خلاف ملازمة الاتصال» ولذلك قم ل أصحاب 


والكون ممه 5 حرورويه ( وصاحا السحن ها الملازمان له بالكون قمه 7 
والسعحن هو الحس الذي شع من التدرف قال الفرزدق : 


وما سجنوني غير اني ابن غالب وافي من الأثرين غير الزعانف) 


. من هذا الكتاب‎ س٠.‎ : ١ وقدصر في‎ +53 : ١ ديوانه 1 :جه وسيبريه‎ )١( 


001 ماتفيدون من دونة إلا اسماء مميتموها... )1١(‏ 


وقوله «ارباب متفرةون » فيه أقوال : قال قوم املاك متباينون خير أم 
المالك القاهر للجميع » يدهم بهذا على أنه لا يحوز ار يعتقدوا الربوبية إلا لله 
تعالى ب عر وحل- واحذه. وقال الحسنمتفرقون من صغير وكبير ووسل» لعى 
الآرئان . وقال قوم : معنأة متفرقونت عباينة كل واحد للآخر يما بوحب النقص » 
وانقاهر القادر بما حب به الغلية لا محالة والقهار ممالغة في الصفة يقتفى انب 
القادر ء! تحب به الغلية لكل احد والير الا بلغ ف صفة المدح » والثشر الا باخ 
ف صقة الم : 


إلا إياه ذلك أل لق وكين كل ألناس لا يَعْلَمُونَ) (40) 


وهذا تام ما قال يوسف للكفار الذين يعيدون غير الل » فقال هم لسَمم 
تعردون من دون الله إلا أسماء سميتموها . وة.ل في معناه قولان : 

احدهها - انهلما كانت الاسماء التي مموا بها 7هتهم لاتصح معانيواصارت كأنها 
اعماء فارغة يرجعون في عبادتهم المها فكأ:هم إما يعيدون الاسماء » لآنه لا يصح 
معاني يصح لها من | م 

الثاني - إلا اصحاب أعماء معيتموها لا حقيقة لما » والعبادة هي الاعتراف 
بالنعمة مع ضرب من الخضوع في أعلى الرتبة» ولذلك لا دستحقها إلا الله تعالى. 

وقوله دوها6نزل الله مها من سلطان » أي ل ينزل الله على صحة م أ تدعونه 
حجة » ولا برهانا » فبي باطلة لحذه الءلة » لانها لو كانت صحيحة »© لكان علبها 
دل 


ل الثاني عشر لتاميورة وسفن ١1+‏ 


وقوله دان الى> م إلا لله معناه ليس الحم إلا لله فما فعله او أمر به» والحم 
فصل المعنى :تدعو ل اللتكة تمن سراي اوتخطأ . و الآء قرول التجائل ان 
دونه (اقعل) والصحيح انه يقتذي الايحاب . وقوله «امر ان لا تعبدرا إلا اياه » 
معناه أمر أن تعبدوه» وكره متي عبادة غيره» لان الآءر لا يتعلق بأن لا يكون 
الشيء» لآنه انما يكو نأمراً بارادة المأمور والارادة لا تتعلق الا بحدوث الشيء . 


وقوله «ووذلك الدن القم » فداه ان الذي 7 به هن عمادته والحده 6 وان 
لا شرك به ثيء هو «١‏ الدين القم » المستقم الصواب » ولكن اكثر الناس لا 
دءامون صحة ما اقوله » لعدوهم عن الحق » والنظر والامتدلال . 


قوله تعالى : 
( يا صَاحِبَي أَلسَجْن أمَا أحد كنا فيَسْقِي ره ترآ وما 


مءعرم- مه #6 0 


الآخر' فيصكب كتأكل ألطين من رده فضي الأمر” أَلَذِي فيه 
تَسْتَفْتِيَان ) )4١(‏ آية بلا خلاف . 


في هذهالآيةاخبارعا أجاب به بوسف للفتدين فيتأويلرؤياهما حينراجعاه في 
ممرفة #اقفال «اضاعى اما اند ا ميقي ريه عدن ) ع بق سسناء 4 ومالك » 
لانه كان صادب شيرايه ؛ واجرى عليه صفة الرب » لانه حا » كا بتقالرب 
الدار » والضيءة . و «١‏ اما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » فروي ان 
صاحب الصلب » قال ما رأيت شدئا » فقال له قذي الامر الذي فمه تستفة ان. 
وهذا بدل على انه كان ذلك بوحي منالله وافظ العداوا نين من المضاف اليه 5 له 
مثل صفة المضاف في الافراد نو احد الانسانين » واحد الدرهمين » فهو إنسان 
ودرهم لامحالة . والبعض يحتملان يكون لاثنينفصاعدا » ولذلك اذا قال جاءني 
احد الرجال » فهم منه إنه جاءه واحد مهم . واذا قال جاءني بعض الرجال 
جاز ان يكون اكثر من واحد . والاستفتاء طلب الفتيا . والفتيا جوابيحم 


51 وقال للذي ظن انه ناج مثها ... (؟؛) 


قوله تعالى : 
7 75 7 5 ع 6 ور 3 0 د - 
(وَقال للدي ظن أنه تاج. منْبمًا أذكرني عِنْدَ ربك 
م 0 اك 28 02 8 5 2 5 
فأنسه الشسطان ذثر رلة فلبث في السحن بضع سبين ) (45) 
آية بلا خلاف . 
وهذا حكاية ما قال بو-ف ( ع ) للذي ذن انه ينجو منهما » وقال ابو على: 
الظن هنا بمعنى العلم لقوله « ظئنت الي ملاق حاببه ١»‏ وقال قتادة : الرؤيا 
على الظن » وقال غيره: إلا ريا الانساء» فانها بقين . والظن هو هاقوي عند 
الظان كون المظنون على ها ظنه مع تحويزه ان يكون على خلافه . والنجاة 
هي السلامة . وقوله « اذكرني عند ربك » يعني عند سيدك كأ قال الشاعر : 
وإن دك رب أذواد فحسى أصابوا من لقائك ٠١‏ أصابوا:؟) 
وائما سأله اركف يذكره عند س.ده يخير ويعرفه عامه وها خصه الله تعالى من 
الفضل والعم ايكون ذلك سيب خلاصه . والذكر ضور المعنى للنفس > وعلى 
حال الذكر يتعافب العم واضداده من الجبل والشك . والنسان ذهاب المعنى 
عن النفس وعزويه عنها . وافاء في قوله « فاناه » تعود الى بوسف في قول ابن 
عباس - والتقدير فانسى بوسف الشمطان ذكر الله » فلذلك سأل غيره حتى قال 
جاعة إن ذلك كان مسحب للمنه قٍِ السحن مدة من الزمات . وقال ان اسحاق 
والحسن والجبسائي يعود على الساقي » وتقديره فأدى الساقٍ الشيط-ان ذكر 
بودف 8 


(١)سورة‏ الحاقة آية ٠‏ 
(؟) قائله النابغة الذياني . ديوانه ١9‏ ( دار بيروت ) وروايته : 


الجزء الثاني عسر - سورة بوسف ١.6‏ 
وقوله « فلبث في السجن بضع سنين » فالليث في المكان هو الكون فبه على 
طول من الزمان »واللدث والثبوتوالسكون نظائر . والبضع قطعة من الدهر. 
وقمل البضع من الثلث الى العشر - في قول ابن عباس - وقال قتادة ويجاهد الى 
التسع وقال وهب:الىسبع نكنبوالفتة إثنا عق شير ويجمع سئينوسنوات . 


قوله تعالى : 
وناك الخلنا ف 9 0 0 ان 0 - 


عِجَاف وَسَبْعْ سنيلات خضر وخ يَابسَات ا مذ 0 
1 2 2 9 0 214 0 1 
5 رغناي إن كنم للرفنا : 0 0 )4( آن يلا خلاف . 

حتكى الله تعالى في هذه الآية : إن الملك الذي كان يوسف ف حبسه » وكان 
ملك فصر فا روي 4 قال إنه رأى ف المنام 2 ضوع بقرات سوان بأ كلون ع 
عحاف» يعثى مبهازيل «وسبع سديلات شطيدو ا جد بأيسات» ثم أقبل على قومه» 
فقال « يا ايها الملا » اي با ايها الاشعراف والعظماء الذين يرجع إليهم « أفتوني في 
رؤباي ان كنم » تعبرون الرؤيا » وتدعون العلم يتأويلبا » والملك القادر 
الواسع المقدور الدي اليه السماسة والتدبير . 

والرؤيا تخيل النفس لامعنى في المنام حتى كأنه يرى » ويحوز فيا الهمزة 
وتركها. والمقرات ممع بقرهة والسمن زيادة 5 اليدن دن الشحم واللحم وهو على 
الشحم أغلب » والعجف يبس المزال يقال: عجف يعجف عجفا » فبو أعجف. 
والانثى عحفاء » والمجم عجاف » ومنيلات جمع سنبل » والعبارة : ذقل معنى. 
التأويل الى نفس السائل بالتفسير » وهي من عبور النهر وغيره » ومنه المعبر 
والعّارة» وإنما دخلت اللام في قوله « لارؤيا » مع أن الفعل يتعدى بنفسه» لانه. 


تفسير التبيان ج 5 - م ٠١‏ 


5 قالوا أضغاث احلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالين ... (4؛) 


إذا تقدم المفعول ضعف عمل » فحاز إدخال حرف الاضافة لهذه العلة » ولا نمحوز 
يعبرون للرويا » لآأنه في قوة عمله . 


قوله تعالى : 
َك عم > واكم - مه -4 موع سه 

(44) أيه بللا خللاف . 

هذا حكاية ما أجاب به الملا الملك حين سألهم عن تعبير رؤياه وم يعرفوا 
معئاها » قالوا : « أضغاث أحلام » أي هذه الرؤيا أضغاث أحلام » والاضقاث 
جمع ضفغث © قال قوم : هو اازمة من الحشيش » والقل » وغيره . وقال 
آخرون: هو خلط قش المد» وهو غير متشاكل 0 ولا متلاثم » فشسموا به تخابط 
المنام » ونفوا ان يكونوا عالمين مثل ذلك . وقال قتادة : هي اخلاط أحلام . 
وقال ان مقبل : 
خود كان فراشها وضعت : به اضغاثف ريحان عداه شمال )١'‏ 

وقال آخر : 


يحمي ذمار جنين قل مانعه طاو لضغث الخلا في المطن ممتكن”!") 


وقال آخر : 
واستقل مى مده قدر بطنيا والقست حرعةا من ة متطعب!؟! 


والاحلام جمع حل » وهو الرؤيا في النوم » وقد يقال : جاء بالحم أي الشيء 
الكثير » كأنه جاء بما لا يرى إلا في النوم لكثرته . والح : الاناة » حلم حاما : 
إذا كان دا أناة وإمهال. والحلم ضد الطيش 4 ومنه 2 ان ابراهم للم أواه 

95 وروايته (غداة) بدل (عدام)‎ ١5ه‎ : ١ تفسير الطبري (الطبعة الاولى) ع‎ 6 0 ١ 

(+) مجاز القرآن 8١١ : ١‏ وججهرة اشعار العرب ؟ : 5 وقد نسب الى عوف بن عطبة 
ابن عمر بن الحارث بن تم . انظر .سمط اللآلىي بابام ء ٠*5‏ ومعجي البلدان انا ؟ 


جة*, 


الطوه التاق عقيس ناسورة وسف ١1‏ 


منيب » ١١‏ والحلم : من له م! يصح به الأناة دون الخرق والعجلة . والل الحلم» 
2 50 بهم اللام ما يرى في المنام » لانها حال أناة وسككون ودعة 
لآنها » تحم الطفل » واللام الجدي الذي قد حامه الرضاع » ثم كثر حتى قيل 
لكل جدي . 


قوله تعالى : 
(وَكَالَ آلَذِي تجا مِنْهمَا وَأَذْكْرَ بَعْد أَمةِ أنا تنكم بأو بله 
راون 46 القارلة عدف 


حكى الله تعالى في هذه الآية أن الذي نحا من الفتبين اللذين رأيا المنام » 
وفسره لما بوسف ‏ وهو صاحب الشراب على ما ذكره له بوسف» فَتَذ كر بعد 
قت وحن مق 1 » لآمر يوسف » وقال هم أنا اخبرم بمايول اليه هذا 
المنام 0 فابعدوني حى احث عنه . 

و (النحاة) التخلص من الملاك . والادكار طلب الذكر . ومثله التذكتر 
والاستذكاز ».وورثة (الافتعال) .من الذكن وأصل الاذتكار » فقلبت. الثاء ذال 

وادتمت فيها الدال على أصل ادغام الاول في الثاني ووز اذ"كر » عنلى تغليب 
الأصلي على الزائد . و(الامة) المذكورة هي الملة من الجين » وأصله الماعة من 
الجن ل وم“مَمثت ا ماعه الكثير من النار, آمة 2( لاحتّاعها على مقتصد ق امرها 5 
وقال ابن عماس والحسن وجاهد وقمادة 1 تعلل أمة «( أ بعد حين « وحكى 
الزجاج وغيره عن ابن عباس «١‏ بعد أمة » اي بعد نسيان » يقال أمه يأمه أمباً 
- يفاح المم - © وحكىي عن الى عبددة - يسكون المم - قال اازجاج هذا ليس 
تصحيع وأجازه غيره» وروى هذه القراءة عن جماعة كقتادة وعكرمة وغيرهم. 


)000 سورة هود آية د؟ 


١4‏ بوسف أها الصديق أفتنا في ... (5؛ -؟47) 


وتأويل الرؤيا تفسير ما يؤل المه معناه » وتأويل كل شيء تفسير ما يؤل 
خلاف المصحدف . 


0 تعالى : 
لها ييا آلصّديئ أفينا في تبْع. بََرَاتِ يمان يكين 


8 1 وشَيْعٍ سَنبلات خضر وأ ينات ٠‏ لعل أرْجع 
إلى آلتاس ن الَعَاهم خرن 51:1 ايل عاذت 


حككى الله تعالى عن الذي ا من الفتيين انه حساء بوسف بعد أن قأل هم 
أبعثوني . وقال له با ويوسف» وحذف حرف الثداء» لآنه إسم عم «دأما الصديق» 
والصديى الكثير التصديق بالى للآدلة عليه » وكل نبي" صديق بهذا المعنى «أفتنا 
2 سبع قرات » أي اخيرة عن حك هله الرؤا 0 (الفشا) حواب عن حك 
المعنى ©» وقد نكون الجواب عن نفس المعنى فلا يسمى فتما . 

وقوله «لعلي ارجع الى الناس لعليم يعادون» معنى (لعل) الشك » لأنها طمع 
واشفاق » وانما قال ذلك اطمعه أن يككون» واشفى ان لا كون » ولو قال 
لأرجع الى الناس ليعاموا » لكان فيه تعايل السؤال » غير ان الشك في (لغل) قد 

يكون لمتكم » وقد يككون للمخاطب » و (الرجوع) الى الشيء المرور الىالجهة 
1 لتيجاء منهاء والرجوع عنه الذهاب عنه . وقوله « لعلهم بعامون » يحتمل أمرين: 

5 أحدهما لعلبم يعامون بكانك ومنزلتك 1 

الثاني - لعلوم يعامون تأويل الروّيا 


قوله تعالى : 
( قال تزرعون سَبْعَ نين دنا فنا حصلا“ فذروه في. 


الحزء الثاني عشر ل سورة لو سقف 145 
0 اا 20 - 
سنيله إلا قليلا ما تأ كلون ) (47) آية . 


حكن اث تاق عن يوسق :ها أحات نه المستفق عن تسن الرقنا الى .راهنا 
الاك #فعال نات و وورعوة سبع عن ردان وى سعيرة وقل + وال 
وقبل : على عادتكم . والدأب استمرام الشيء على عادة » يقال هو دأب يفعل 
كذا إذا استمر في فعله » وقد دأب يدأب دأبا. وسكن القراء كلبم الهمزة » إلا 
حفصا] فانه فتحها » وهي لغة مثل سمع» وسمع» وق ورت رصنت زدايا) 
على المصدر أي تدأبون دأبا » وكلوم عي الام مدهيه ران اشدرة حو أو عرز 
اذا أدرج . 

وقوله « نما حصدتم فذروه في سذيله إلا قايلآ ما تأكلون ؛ حكاية عن ام ما 
قال بوسف له : من أن ما ت#صدونه لا تذرتوه ولا تدر سونه »© ودعوه فى السنمل 
إلا القليل الذي تأكلونه . وقيل إنما أمرم بذلك»4لآن السنيل لا يقع ف ادوس > 
ولا يباك » وان بقي مدة من الزمان » واذا صفي أسرع اليه الهلاك > و(الررع) 
طرح الحب في الارض بالدفن مع التعاهد له بالسقي » تقول . زرع يزرع زرعا » 
وازرع ازراعاً » وزارعه مزارعة » و (الحصد) قطم الزرع » حصده يحصده 


حصداً واستحصد الزرع إذا جاز حصاده . 


وهذا عام حكاأية مأ قسير به الرويا بوسشدف غ6 فقال هم : إنه ىء بعد هذه 
السئين اليي زرعم فمها وخصدم 0 يم سكين ان شداد وهدي جوع سد يده 2 
والشدة قوة الالتفاف © .والشدة والصلابة والصعودة نظائر . وشدة الزمان 


16 ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس ... (1)_ - 


وصعوبته بمعنى. وضدها الرخاء. وقيل الشدة تكون في سبعة أصناف فيالاصل : 
في العقد » والمد » والزمان »© والغضب » والالم » والشراب » والبدن . 
وقوله « يأكلن ما قدمتم لمن » اضاف الأكل الى السنين » لأنها منزلة ما يأ كل 
ذلك لوقوع الأكل فيها كا يكون الاكل في الآ كل قال الشاعر : 
نهارك ا مغرور سهو وغفلة " ولاك نوم والردى لك لازم''ا 
والتقدم التقريب الى جبة القسدام » والتأخير التبعيد الى جبة الخلف » 
والاحصان الاحراز » وهو إلقاء الشيء فيا هو كالخحصن انيع » أحصنه إحصانا 


اذا أحرزه . 


-_-ه 


قوله تعالى : 


ِءُْ 0 ٠‏ 3 م6 
) شم يني من بعد ذلك عام فه يغاث الئاس وفيه 


يَعْصِرونَ ) (45) آية بلا خلاف . 


قر أحمزة واللكسائي بالناء(تعمرون |علىالخطاب أي نتم . الباقون بالماءعلىالرجوع 
الى الناس » وهذا حكاية ما شر به يوسف المستفى له أنه يأتى بعد هذه السدين 
الصعبة سنة . والعام السنة مأخوذ من العوم > لما لأهله قبه من السبح الطويل . 
وقال الخليل : العام حول يأني على شتوة وصيفة . والحول » والسنة مثل ذلك. 
وقوله « فيه يغاث الناس » فالغوث النفع الذي يأقى على شدة حاحة ينفي 


0 


المضرة » والغيث المطر الذي نحيء في وقت الحاجة » غائهم الل يغيثهم غنثا » 
وأصابهم غيث . والغيث الكلاآً الذي يفيت من ماء السماء وجمعه غموث .والغياث 
أصله من الواو » اغاثه الل أغاثة » وغوث تذويئا : اذا قال واغوثاه من يغيثني » 
ويقول الواقع في بلمة : اغثني اغاثك الله » و(يغاث ) يحتمل ان يككون من الياء .. 


المزء الثانى عشر - سورة بوسف ١6١‏ 


وحتمل ان يكون من الواو «ويعصرون » قبل فمه ثلاثة أقوال : 
احدها ‏ قال ان عماس ومجاهد وقتادة : دمصروكت الئار الى تعتصر ف 
عشرة سنة ل زيتا ولاعنياً » فيكون المعنى تعصرون للخصب الذي أتام 2 كا 
كنتم تعصرون في ايام الخصب . 
الاق عاق :ووآية أخرق عن او عماس تليوة: 
الثالث - قال ابو عسدة والزجاج: تنحون ناء المعتصر بلماء عند الغصص > 
كا قال عدي بن زيد : 


لو بقير آلماء حاقي شيرق كنت كالغصان بلماء اعتصاري )١١‏ 
وقال ابو زيد الطائي : 
صاديا ستفيث غير مغاث ولقد كان عصرة الملحود ”'ا) 


واصل العصر عصر العنب » وغوه من الرطب المستخرج ماه وكذلك ما 
فيه الدهن لستخرح دهنه » ومنه العصارة ما يخرج بالعصر » والاعتصار شرب 
الماء قلملآً قليلاً عند القصص »2 والمعصر الكاعب » لانه يجري فمما ماء الشباب » 
والمعصرات السحائب التي تنعصر بالمطر» والاعصار ريح تثير السحاب او الغبار» 
لانه كالمءتصر مما . والعصرة الماحأة كنحا الغصان باعتصار الماء » والعصرة 
الدنية في النسب» لانه كالمعتصر من الرطب . وقرىء نعصرون بهم الباء» وفتح 


الصاد شاذاً ومعناه عطرون . 


وقال البالخى : وهذا التأويل من بوسف بدل على بطلان قول من يقول : 
ان الرؤيا على ما عبرت اولآ» لانم كانوا قالوا هي أضغاتاحلام » فلو كانما قالوه 
صحمحا ١1‏ كان يتألا . 

4١١ : ١ مر هذاانبيت في‎ )١( 
5؟؟‎ : ١ وتفسير القرطين‎ +٠+:١ (؟) تفسير القرطي ؟ : ع٠ ؟ ومجاز القرآن‎ 


م6١‏ قال الملك ائتونى به فاما جاء الرسول قال :.. (٠ه)‏ 
( وَقَاَ كيك ألتوني + بع فامًا جاءةُ الرصول قال أرْجع 


الك خا اال لنوة لاني ا درل 
يَكَنْدِمنَ علي ) ٠(‏ ) آية بلا خلاف . 


قرأ البرجمي والساموني « النسوة » يضم التون . والباقون يكسرها » وها 
لغتان . والكسر افصح . وفي الكلام حذف » لأرن تقديره إن الناحجي الذي 
استفى بوسف عن تفسير رؤيا الملك حين قسيره له > رجع الى الماك واخبره به » 
وعر"فه ان ذلك فسره له يوسف» فقال الملك عند ذلك: ائتوني به والكلام دال 
عليه » وذلك من عجائب القرآن » وعظم فصاءحته . ومعنى « ائتوني به » . 
أجددُوني به « فاما جاءه الرسول » يعني رسول الماك » قال له يوسف ارجع الى 
سمدك . «فاسأله ما بال النسوة اللاق قطعن ايديهن » وانما رد الرسول ليبين 
املك براءته اقرف به 2 وانهة حدس بظلم من غير بينة » ولا اعتراف 
بذنب » وقال قتادة : طلب العذر . 

وقوله « ان ربىي يكبدهن علم » قيل في معناه قولان : 

احدهما ‏ وهو الصحيح - انه أخبر ان الله تعالى عام بككيد النسوة . 

والثاني - ان سيدي العزيز علم يكدهن . والاول عليه اكثر المفسرين . 
.والملك هو القادر الواسم المقدور الذي اليه السياسة والتدبير » وكان هذا الملك 
ملك مصر. ويجوز ان يمكن الله تعالى الظالم من الظلم» وينهاه عن فعله »ولا يجوز 
أن يملكه الظم » لآن ما يملكه » فقد جعله له » وذلك لا يلبق بعدله . والتمليك 
تمكين الحي مما له ان يتصرف فيه في -ى الله تعالى 4 لتقل والسي * وعلى 
هذا اذامىه عن لتايس الغ إن لقتسي لا كرون ملك » لآنه لم حمل له 
التصرف فيه » يل زجره عنه » قال الرماني : يحوز أن سلب الله تعالى الخلق 


الجزء الثاني عر - سورة يوسف ع١‏ 
ما ملكهم في الدنيا بسوء افعالهم » كا يسلب بعضهم يكفرمم » والا فبو له » قان 
اخذ بالموت عنه على طريق العارية ثم برد البه ويعوض مما فاته بككرمه تعالى » 
وقيل : إن يرسف انما قال ما بال النسوة جميع النساء ولم يخص امرأة العزيز 
حسن عشسرة منه > وقال قوم ذلك يدل على ان كل واحدة منون دعته الى نفسها 
مثل امرأة العزيز . 
قوله تعالى : 

قا حا عه من ره قالت آمرأت“' الْعَزِيرِ الآ حصحص 

2 ع - رك و ل لز 5 
امن أن ا 0 نشي4 وإنة مر الصادقين ( (١ه)‏ هه 
بلا خلاف . 

اخبر الله تعالى انه حين رجع الرسول الى الملك برسالة يوسف جع النساء 
وقال هن" ما خطيكن أد راودئ” بوسفا عن لفسة » والخخطب الآمر الذي بخاطب 
به صاحيه » مما يستعظم شأنه » يقال هذا خطب جليل » وما خطبك » وما 
شأنك ؟. 

وقوله « قإن حاش لله » حكاية عما اجابته به النسوة » فاتمن قان لاملك على 
وجه التنزيه ه حاش لله » اي عماذ بالله » وتنزي] من هذا الأمر » كقوله « معاذ 
الله » . وقد يستثنى يه» فمقال أتاني القوم حاشى زيد» بمعنى إلا زيداً « ما عامنا 
عليه من سوء » اي ل نعم عليه امراً قبب] . قالت امرة العزيز عند ذلك معترفة 
يخطئها « الآن حص خص الحق 4 أي بان الحق يقال حصحخحص الأمر وحصحخص 


الحق اي حصل على امكن وحوهه ى وهو فقول ان عباس وميجاهد وقتادة 0 
واصله حص" من قوهم حص شعره اذا استأصل قطعة منه » والحصة اي القطعة 


ؤأ6٠١‏ لمعم اني م اخنه بالغبب وان الله ... (؟ه) 


من الشيء» تمعنى ه حصحص الحق » انقطع عن الباطل يظهوره . ومثله كبوا 
وكبكبوا » وكف الدمع وكفكفه » ورده وردده » فيو زيادة تضعيف دل 
عليها الاشتقاق ذكره الزجاج . واصئه من حصحص اليعير ثفناتة في الارض إذا 
برك حتى يستبين 5 ثارها فيها . قال حميد بن ثور الهذلي : 

وحصحص في صم القنا ثفناتة ورأم القيام ساعة ثم مما ١”‏ 

1 ويقال انخص الوبر عن جتب البعير وانحت اذا امسر ومعنى «أنا راودته» انا 
ط:اامته بذلك » « وانه لمن الصادقين » في امتناعه من ذلك . 


قوله تعالى : 
( ذلك الل أني 1 أخنة بآلقيب وأن أنه لا يدي كد 
لْخَائنينَ ) (00) آية بلا خلاف . 


اختلفوا فى من هذا الكلام حكاية عنه ؟ فقال اكثر المفسربن كالحسن ويجاهد 
وقتادة والضحاك : انه من قول بوسف « ذلك » يعنى ذلك الاءر من فعلى من 
رد الرسول لمعم العزيز اني م اخنه بالغيب » وقطع الحكاية عن المرأة » وجاز 
ذلك لظبور الكلام الدال على ذلك » كا قال « وكذلك دفعلون » وقبله حكاية 
عن المرأة « وجعلوا أعزة اهلما اذلة » '"؟ وكا قال « نماذا تأمرون» ومثله حكاية 
قول الملا « بريد ان يخرجك من ارضك بسحره » 7 وقال الجبائي والبلخي: ١‏ 
من قول المرأة . والمعنى ان اعترافي على نفسي بذلك ليعلم يوسف 27 
بالغيب »© لان العزيز سألا ولم يكن يوسف حاضراً وكلا الأمرين جائزان »© 
والاول أشبه» واليانة مخالفة الحتى بنقض العبد في السر» وضد الخمانة الامانة» 

(1) اللسان رحمم) وروايته : 

وحصحص في صم القنا ثفناته وناء بسادمى نوءة 5 ييا 
(؟) سورة النمل آية غم (*) سورة الاعراف آية ١١١-1١١9‏ 


الجزء الثالث عشر - سورة بوسف ١6‏ 
وهي تأدية الحى على ما وقع به العقد . والفرق بين الخيانة والغدر أن الخيانة 
تكون على وجه السسر والقدر نقض العيد مخلاف الهتى جبراً » والكيد 
الاحتبال في انصال الفرر الى صاحمه » كاده كيده كيدا » فيو كائد . 

واللام في قوله « لبعلم » لام ( كي ) ومعناها تعليق ما دخلت عليه بالفعل 
الذي قلمه م( ععدى انه وقم من احله » وائما تعلق بذلك الارادة 5 وقوله «ه وان 
الله لا ببدي كيد الائنين » اي لا يدعوهم الها ولا برغبهم فيها وانما يفعلونها 
لسوء اخشمارهم 5 


قوله تعالى : 
(ونا أيه شين إن النفن لأقارة بالشرو: إلا ها رع 
را آبة بلا خلاف . 


هذا اخيار ما قال يوسف على وجه التواضع لله لست أبريء نفسي من 
السوء » والتبرئة ازالة الشىء عما كان لازم له » لان النفس امارة بالسوء اي 
تنازع الى السوء » فلست ا نفسي من ذلك» وان كنت لا اطاوعيبا فها 
نازعت المه » والأممارة الكثيرة الامر بالثشيء» والنفس بهذه المنزلة لكثرة ما 
لماز 8 اليه مما بقع الفمل لأجله » وهذ! مجاز في الاصل غير انه كثر 
استعاله في العرف » فمقال نفسي تأءرني بكذا وتدعوني الى كذا من جهة شبوق 
له » والا ََ يصح أن تأمر الانسان 8 » لانه ا » لانه قول القائل 
لمن دونه ( أفعل ) وذلك لا يصح بين ال وبين نفسه > وإكثر المفسرين على 
ان هذا من قول يوسف . وقال ابو على الجبائي هو من كلام المرأة . 


وذوله 2 زلا مأ ردم رلى 4 امدئتاء دمن الانفس الى بر حمها ألله 2 فلا تدعو 
الى القسيح » بان يفعل معها من الالطاف ما تنصرف عن ذلك . 


0 قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي ... (ؤه - هه) 
تعال غفور رحم اي ساتر عليهم ذنوبهم رحم بهم بان يعفو عنهم ويقبل تويتهم . 
7 57 
( وقال أكلك اتوي به التخلمة النفسي فلا كه قال 
نك 0 م لديا مكين أُمِينْ ) (54) آية بلا خلاف. 


هذه السماقة تدل على ان ما مضى حكاية عن قول المرأة » لان يوسف لم يكن 
حاضراً ذلك الجاس » وان الملك حين سمع جميع ذلك قال ائتوتي ببوسف 
استخلصه لنفسى » وطلب هذا الماك ان يكون بوسف له وحده دون شمريك 
فيه » والاستخلاص طلب خلوص الششىء من شائب الاشتراك . وقال ابناسحاق 
كان هذا الملك : الولمد ابن ربان . 

وقوله « فاما كامه » فبه حذف » وتقديره انه لما أمر باحضاره فأحضر قال له 
بعد ان كامه « انك » يا يوسف « الموم لدينا مككين امين » اي عرفنا امانتك » 
وثقتك » وانت على حالة يتمكن من كان عليها مها بريد » يقال لفلان مكانةعند 
الملك » وهو مكين عنده » واصله التمككن من الامر ( والامين ) الموثوق به » 
والامانة حالة ثقة يؤمن معبها نقض العبد بالفتح » وذلك كالعقد في الوديعة وفي 
التخلدة والعقد في الدين» والعقد في القيام بالحق 


قوله تعالى : 
( قال أَنْجِعلنِي عل خرَائن الأرض إني “حفيظ علي" ) (5ه) 
أيه بلا خلاف . 


وهذا حكاية ما قال بوسف حين قال له الملك انك الموم لدينا مككين امين 


الجزء اثالث عشر - سورة بوسف باه ١‏ 


« اجملني على خزائن الارض » يعني ارضك »2 والالف واللام يعاقيان حرف 
الكناية » وا وبا هي انين ملكة ويجمع فيها ماله وطعامه » طلب 
اليه ذلك لمحفظ ذلك عمن لا يستحقه ويوصله الى الوجوه التي يحب صرف 
الاموال لما » فلزلك رغب الى الملك فيه » لان الانبياء لا يحوز ان برغيوا في 
جع اموال الدنيا الا لما قلناه . وقوله « اني حفيظ علم » معناه حافظ لامال 
عمن لا يستحقه علم بالوجوه التي يحب صرفما اليه » وفي الآية دلالة على جواز 
تقد الامر من قمل السلطان الجائر اذا كن معه من ايصال الى الى مستحقه . 


قوله تعالى : 


( وكذلك .2 م 31 لو مت قْ الأرض 3 


9 
ا 
5 


كن 


5-5 ص ها م 5 م ك3 - 
شاه نصيب؛ يمتنا من" تقناه ولا نضبع” ألجر أتلْحْينِينَ )(07) 


أة بلا خلاف . 


قرأ « نشاء » بالثون ابن كثير وحده . الباقون بالياء . 

من قرأ بالذون » فعلى معنى ان يو سف يتواء من الارض حمث يشاء» وطابق 
بده وبين قوله «ه تصيب بر حممة] من نشاء » » ودكون على أاحد معامان : 

اوها إن تكون المقيئة اعتدت الله »ورهن التوعف :1176 كانت امهم 
وارادته ما قال « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى »''2 فأضاف الرمي الى 


والثاني -. ان يكون الموضع المتبوء موضع نسك وعبادة او موضعاً يقام فبه 
الحق » من أمر بممروف» او نهى عن منكر» ويقوي النون قوله « نصيب برحتنا 
من نشاء » . 


١١ سورة الانفال آبة‎ )١( 


١64‏ وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يتوأ ... (؟ه) 

ومن قرأ بالماء حمل » على انه يت.وء بوسف حدث يشاء هو نفسه . 
كذلك مكنه من التصرف » والمقام في الارض حيث يشاء كيف يشاء » وقال 
الجمائى : كان هذا التمكن لموسف ثوارا من ا غدل طاعته وا!حسانه الدى 
تقدم منه في الدنيا . وقال غيره : ليس ني ذلك دلالة على انه ثواب » ويحوز أن 
يكون تفضلاً عليه ذلك من غير ان بنقص من ثوابه شيء » والتمكين الاقدار 
ما يتسهل به الفعل من رقع الموانع واتحاد الالات والالطاف وغير ذلك ما 
تاج اله في الفمل . والتموء هو اتاد منزل يرجم اله واصله الرجوع من 
و لاوا يغضب من الله » قال الشاعر : 

فان تكن القتلى بواء فانم لوغ فتلة ال عر ع 0م 

اأى يرجع يدم عضرا على بعض 6( فان هذا المقثول لا كقساء لدمه 5 ودوله 
نص 35 برحمتنا من نثاء » اخيار منة تعالى انه يفعل رحممه عن بشاء من عناده 
على وجه التفضلل عاموم والاحسان المهم » وانه لا دضيع اجر الدين يحستورت 
افمالهم ويفعلون ما أمرهم الله به على وجبه » بل يثيبهم على ذلك . 

والاحسان على ثلائة أوحه : 

أحدها - ان سن الى غبره 2( فذلك انعام 7 

وثاتبيانث أن سن الى نفهة مأ ن اقعيا فعا يسا . 

راللام في قوله ه مكنا لبوسف ٠‏ يهتمل ان يكون مثل قوله «ردفلم,'"ا 
وم لارؤيا تعيرون كزين بدلاله قوله ه مكناهم فما أن مكناكم قمه ابن ودوله 
و مكناهم في الارض مالم نمكن لم »'*' « ويتبوء » في موضع نصب على الحال . 

)١(‏ قائلة لملى الاخبلية »قد مر في ا دمبم وهو في اللسان ( بوأ) 


(؟) سورة النمل آية لي 5 


(ع) مورة يوسفا ' 14 
(:) سورة الاحقاف آية +5 (ه) سورة الانعام آية + 


املاع الغاللةة عقن وار 3 وس ١6‏ 
قوله تعالى : 
: وجرن لخر ِ أَذْينَ 7 أمنوأ نوا وَكَانوا رن )0ه 
أية بلا خلاف . 


' اخبر الله تعالى ان الثواب الذى يشيب الله به الذين يؤمنون بيه وتتقورنف 
معاصمه في الآخرة ؛ وهي النشأة الثانية » فان الدنيا مي النثأة الاولى والآخر 58 
خير واعظم نفعا من منافم الدنيا التي تنالها الكفار . 
وقال ابو علي الجباثي : اجر الآخرة خير من ثواب الدنيا » لان ما تقدم في 
الآية الاولى يقتضيه 


و1 تعالى : 
وجاء إخوة ثوشف قدخلوا عله فَعَرَقهم وم لها 
منكرون ) (08) آية بلا خلاف . 


حكى الله تعالى عن اخوة يوسف الذين كانوا ألقوه في الجب ©» وباعوه يمن 
يخس انهم جاه ودخلوا عليه » فعرفهم بوسف ول شك فمهم » وم يعرفه اخوته 
التي كان ذكرها يوسف في تعبير الرؤيا » فجاوًا الى مصر يمتارون كا جاء غيرهم 
من الناس- في قول السدي» وابن اسحتى وغيرهما» وليس لأحد ان يقول: كيف 
يجوز مع كال العقل ان يعرفهم يوسف »© وهم يحباونه مع انه نشأ معهم ؟ 

وذلك ان عنه حوابين . 

0 
فيه العادة لنديه (ع). 


(ولما دم يجازم قال انو في بأخ. 5ه من أبيك ألا 

ت” 2 2 07 ا 
ورك أن أرق الكين زان خن ارين ) (65) آية بل 
خلاف . 

اخبر الله تعالى في هذه الآي ان بوسف لما أمر دتجهيز اخوته فجهزهم» والجهاز 
فاخر المناع الذي يبحمل من بلد الى بلد » ومنه قوم : فلارن نجبز» ومنه جماز 
المرأة » قال لهم جيئوني « بأخ لك من أبيم » واما قال ذلك » لانه كارن اخا 
يوسف لابمه وامه » وهو ابن يامين - في قول قتّادة وغيره - وكان اخام لابيهم 
تخناطة': 

وقوله « الا ترون اني أوني الكمل » خطاب من يوسف لاخوته » فقال أليس 
الحتى» ودككون ذلك في الكيل» وفي الوزن» وفي الدرع» وفي العد"» وف العقد. 
و(الكتيل) مصدر كال يكيل » وهو فصل المكيال لئه . و (المكيال) مقدار 
دفصل عليه ما يطرح فمه 5 

وقوله « وانا خير المازلين» قنه قولان: احدههما - قال مجاهد: خير المضمفين. 
والثاني - خير المنزلين في سعر الطمام . و(المنزل) واضع الشيء في منزلته» وقد 
يكون لاشيء مئز لتان» احداها اولى من الاخرى» من وضعها 5 الارل فهو خير 
المنز لين كسعر الطعام الذي يضعه في اولى منزلتيه . 


قوله تعالى : 
(فإن' ]' تَأثوني به قلا كَل لك عندِي ولا تْربون) (0) 
آبة بلا خلاف . 


ثم قال يوسف لاخوته بعد ان قال لهم « ائتوني بأخ ذم من ابم ٠‏ متى مالم 
تفعلوأ ما امرتكم به من اتمانسم بأخمى ‏ فأني لا اكيل ليم الطعام » ولا ابايمم » 
ومع هذا فلا تقتربون يعني لا تحرئوني » والدي اقتضى طلبه الاخ من ابيهم انه 
فاوضهم وساء هم عن اخيارهم واحوافم 6 واخمار اهاهم 7 نتساءل الناس عن 
مثل ذلك » ودل اكلام على ذالك » دوس ميت فصاحة القرات © وإعا 
استجاز ان يطاب اخام ولا معام بينه وبينيم » لأنهم ذكرواان اباهم آثره 
عليبم بالمحبة مع حكته وفضل » احب ان براه وتطلعت نفسه إلى ان يعم السدب 
فها يقتضي هذه الحال » وانما اخفاهم امره ولم يطلعبم على ما انعم الله عليه » لانه 
عات ان نكتموا اأه اعره لا تقدم هم قمه واحب أن بحري ند بير ه على تدريج 

لثلا بحم عليه ما يشتد معه اضطر اهم : 

قوله تعالى : 
> إلأ ءاس 5 عو كعك لز | ارا اه 3 
ْ قالوا سنراود عده أناه وإنا لفاعاوت ) © اية 
بلا خلاف . 

هذا حكاية ما اجاب به اخوة يوسف يوسف حين -ثهم على الاتيان بأخيهم 
بأنهم «قالوا ستراود عنداباه» ونحن نفعل ذلك» والمراودة المطالية من قولهم راد 
يرود » فهو رائد اي طلب » وفلان برتاد موضعا اي يطليه » وفي المثل ( الرائد 
لا يكذب اهله ) ومئه الارادة وهى طلب القفعل با هو كالسيب له » لان الداعى 
الى الفعل داع الى ارادته» لآن' باجمّاع الامرين بقع الفعل من عام قادر» والفاعل 
من جعل الشيء موجوداً بعد ان كان معدوما » وكل فاعل جاعل » وليس كل 
جاعل فاعلاً » لآنه قد يتكون جاعلاً على صفة » كالجاعل للجدم متحركا . قال 
الرماني : الفرق بين العامل والفاعل ان العامل للشيء قد يكون المغير له » 
والفاعل لا بحكون إلا الموجد له » والفرق بين العامل والجاعل ان العامل لا 


تفسير التبيان ج < - م ١١‏ 


وذحل وقال لفتمانه اجعلوا بضاعتهم في اش 
يكون الا مغيراً له » وقد يكون الجاعل غير مغير له » لانه ححمله على صفة حكه 
فيه كالذي يحمله كافراً حكمه انه كافر . 

وقال ابن اسحاق : الذي وعدوا يفعله الاجتهاد في المصير بأخدهم اليه لانهم 


حوازوا انلا يحييهم ابوهم الى الارسال به معهم . وقال ابو على : وعدوه بان يصيروا 
يه المه ان اررسل ابوه معوم » فالعدة به كانت واقعة شرط . 


قوله تعالى : 
(دَكَالَ يانه الجتلوا ضَاعَتَُم في رايهم لعليم يَخرفُوتها 
وا كرا إن املك قله جره )زان دالا لاف 


قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر «لفديانه» الباقون «لفتبته» قال ابو الحسن كلام 
العرب قل : لفتيانك » وما فعل فتمائك » وان كانو! أيضاً في أدنى العدد إلا ان 
يقولوا : ثلاثة وأربعة . 

اخبر الله تعالى عن يوسف انه أمر فتيانه أن يحملوا بضاعتهم في رحاهم . 
و (الفق) الشاب القوي » وجمعه فتمة وفتمان . وقال قتادة : كانوا غامانه . 
وقال غيره : كانوا ممال.ككه . و ( البضاعة ) : قطعة من المال التي للتجارة . 
و (الرحال) جمع رحل وهو الشيء المعد للرحمل من وعاء المتاع او مركب من 
مراكب المال» وجمعه في القليل ارحل وفي الكثير رحال . وانما جعل بضاعتهم 
في رحالهم» ليقوي دواعبهم في الرجوعاليه اذا رأوا إكرامه اهم “ررد بضاعتهم 
اليهم مع جدوب الزمان وشدته . وتحوز ان يكون جعلها في رحاهم ليرجعوا 
الءه متعرفين عن سبب ردها . وقال قوم معناه لبعاموا اني لست اطلب أخائم 
للرغبة في مالهم . 

وقوله «دلعلهم يعرفونهاء معناه لكي يعرفونها» وائما قال (لعل) لأنه جوز أن 
تذشه تشتبه عليهم » فيمسكوا فيها ه «إذا انقلموا » أي اذا رجموا الى اهليهم « لعليم 


الجزء الثالث عشر - سورة بوسف ١+‏ 
لا بعودوا. 
قوله تعالى : 

هلكا ثرا إل 5 بيب قَالوا ا مانا مُنِعَ ينا الكيْل 
وأريل” معنا أخانا 0 12 ار ) (؟) آية 
بلا خلاف . 

قرأ (يكتل) بالياء حمزة والكسائي . الباقون بالذون . 

من قرأ بالياء رد الكناية الى أخو يوسف » ومن قرأ بالنون رده الى جماعتهم» 
لقوله «وثمير اهانا». 

حكى الله تعالى عن أخوة يوسف أنهم حين رجعوا الى ابيهم وحصلوا معه » 
قالوا با أبانا منمنا الكمل « فأرسل معنا أخانا » اي ابمثه « معنا تكتل » ونحن 
نحفظه ونحتاط عليه . والاكتبال هو الكيل لانفس © وهو افتعال من الكيل » 
وائما قال «منع منا الكيل »2 وهو قد كال هم » لان المعنى مع منا الككيل ان لم 
نأت باخمنا. لقوله «فلا كيل لم عندي ولا تقتربون» وهو قول الحسن والزجاج 
والجبائي . وهو الصحيح . 

وقال قوم : معناه إنه لما كال لهم كال لكل واحد كيل بعير ومنعهم تمام 
الكبل الذي أرادوه . 


قوله تعالى : 
لكل ا ع إِلّا كَمَا 
فاده حر حافك زعو حم ألرَّاحِين جين ) 3 اليل علذفن. 


)068( ... وما فتحوا متاعبم وجدوا بضاعتهم‎ ١) 

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر ه حافظاً » على وزن فاعل . الماقون «حفظا» 
على المصدر . 

وهذا حكاية ما قال يعقوب اولده حين قالوا له «ارسل معنا اخانا » فانه قال 
لهم «هلآمنكم عليه» والامن إطمئنان القلب الى سلامة الآمر يقال: أمنه يأمنه. 
أمنا وائتمنه يأتمنه ائمانا. ومنه قوله «فلءؤد الذي اومن أمانته»'' ثم أخبر تعالى» 
فقال « فالله خير حافظ) » نمن قال على لفظ الفاعل نصبه على الحال . ويحتمل ان 
يكون نصبه على التميز »وم ينصبه على الحال» والحال يد لعلى انه تعالى الحافظ . 
والتمبيز يرجع الى من يحفظ بأمره من الملائكة وكلا الوجبين أجازهما الزجاج . 

ومن قرأ على المصدر نصمه على التمميز لا غير » ولو قرىء (خير حافظ) على 
الاضافة لدل على ان الموصوف حافظ » وليس كذاك التمميز » وحقدقة (خير من 
كذا) انه أنفع منه على الاطلاق » وانه لا شيء انفع منه» قال ابو علي الفارسي: 
وجه قراءة هن قرأ (حفظا) بغير ألف انه قد ثبت من قولحم « ونحفظ أخانا» 
وقوهم « وان له لحافظون » انهم اضافوا الى انفسهم «وحفظا» فالممنى على الحفظ 
الذي نسموه الى انفسهم » وان كان منهم تفريط في حفظ يبوسف » كا قال داين 
شم ركائي »'"! وم يثبت لله شسريك» ولكن على معنى الشركاء الذين نسبتموهم الي" » 
فكذلك اللمعنى على الحفظ الذي نسبوه 0 » والمعنى «فاشخير حفظاً» من 
حفظك الذي نسيتموه الى انفسم ومين قرا ١‏ حفظأ) فعلى التمسيز دون الخال . 


(وَلمَا فوا متاعهم وتجداوا يستاعتهم رقت إلِيمْ قالوا 
نا أبانا ما نئي هذه بضاعتنا رفك إلا او تين "أهلنا و عفظ 
أخانا وَتَرْدَادُ كَيْلَ بعير 0 سير ) (10) آية بلا خلاف- 


0 ضورة البشية اق وي - 
(؟) سورة النحل آية ١١‏ » وسورة القصص آية ؟55 2 4لا. 


الجزء الثالث عشر - سورة بوسف 1١56‏ 


أخبر الله تعالى عن اخوة يوسف أنهم لما فتحوا متاعبم» والمتاع مبيع التجار 
مما يصلح للاستمتاع »> فالطعام متاع 04 متاع وأثاث البيت ماع » والمراد به 
هبنا أوعية الطعام « وجدوا بضاعتهم ردت:اليهم » اي اصابوا بضاعتهم التي 
كانوا وزنوها بشسري الطعام قد جعلت في وسط امتعتهم » فادا رأوا ذلك «قالوا 
با أبانا ما نبغي » وقيل في معناه قولان :. 

احدهما ‏ قال قتادة : ما نطلب ؟ على وجه الاستفهام . 

والثاني- قال الجبائي:ما .هي :فيا أخبرناك به عن ملك مصر ليس بالكذب 
ودلمه ان هذه بضاعتنا ردت المنا » واجاز الفراء » والزجاج كلا الوجبين » 
وقوهم « وير اهلنا» اي نجلب هم الميرة » والميرة الاطعمة التي تحمل من بلد 
الى بلد يقال : ماره يميره ميراً اذا حمل له الطعام الى بلده قال الشاعر : 

بعنتك مائراً نمكثت حولاً 2 همتى بألى غمائك من تغمث'") 


وقوله « ونزداد كيل بعير » اي ويعطينا فضل كيل يعير » اكان أخينا 
« ذاك كيل بسير » وقيل في معناه قولان : 

احدهها ‏ قال الجبائي : ان ذلك كيل قليل » لا يكفينا نحتاج ان نضيف 
الك عن الا 

الثاني - قال الحسن: ان ذلك متيسر على من يكبل اناءواليسر إتيان الخير 
يقير مشقة » وضده العسر 5 و كذلك البسير والعسير 5 


50 
(قَال لن أريسلة مع حتى تون موائقا ين أله لنا يي 


2 


(؟) تفسير الطبري (الطبعة الادلى)  / ٠٠‏ وتفسير القرطبي 4 / 4؟؟ واللسان (غوث) 
وروايته : 


بعثتك مائراً فلبثت حولاً متى يأف غوائك من تغيث 


5 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون ... (55 -90و) 


لذ اك عط 2 11 توس نان آنا عركنا كول 


م 


وكيلٌ ) (11) آية بلا خلاف. 


هذه حكاية ها قال يعقوب_ابنيه حين سألوه إنفاذ أخمم معبم »وان بضاعتبم 
ردت اليهم»وانه ان انفذه معوم ازدادوا كل بعير اني لست «ارسله معكم حق 
تؤتون موثقا من الله » ومعناه حتى تحلفوا لي بالله لتحمؤني به . والايتاء الاعطاء 
آتاه يؤتئه ايتاء» والاتبان به المجيء به » والموثى العقد المؤكد بالقسم » وانما قال 
موثقا من الله » وانما هو موثى من انفسهم » لآن المعنى موثقاً من جبة اشهاد الله 
او القسم الله » فاما على انفسهم © قبو العقد عليها بما لا يحوز حله لها . 

وقوله « الا ان يحاط بم » موضم (أن) نصب يأنه مفعول له » وتقديره إلا 
لأحاطة بم » كا يقول القائل : ما تأتبني إلا » لأخذ الدراهم » وما تأتيني إلا ان 
تأخذ الدراهم _ذكره الزجاج والاحاطة أصله ضرب السور حول الشيء. ومنه 
قبل بعامه عم احاطة اي على التحديد . والمعنى هبنا إلا ان حال بينم وبينه . 


وقوله « فلما آنوه موثقهم قال الله على ما نقول و كيل » معناه انهم لما أجابوه 
الى اليمين » وحلفوا له واشهدوا على انفسهم بذلك قال يعقوب «الل على ما نقول 
وكيل » اي حافظ وقم به . والوكيل القم بالتدبير والقائم بالقسط فهو العدل 
قوله تعالى : 
( وَقَالَ , ا 0 وساي 
2 اب سك وس و 


كوه تك مهاه دك ١"‏ 

0 هه - مه 
آية بلا خلاف . 

حكى الله تعالى عن يعقوب أنه قال لبنيه حين أنفذ اخاهم معهم « يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة » 0 ذلك 
قولان : 

احدهما ‏ قال ابن عباس » وقتادة » والضحاك » والسدي » والحسن : انه 
بطشهم فبقتلهم خوفا على ملكه » وانكر العين . وقال / تثبت بحجة . وانما هو 
شيء يقوله الجهال العامة . 

والذيقاله غير صحيح في امر العين بلغير منكر ان يكون ما قال المفسرون 
صحبحا » وقد روي عن الني عَلِثْمٍ انه قال : (المين حتى) » وانه عوذ الحسن 
والحسين (ع) » فقال في عوذته : (وأعبذكا من كل عين لامّة) وقد رويت فيه 
أخبار كثيرة » وقد جرت العادة به . واختاره البلخي » والر مالي واكثر 
المفسرين » وليس ع يمتنع ان يكون الله تعالى أجرى العادة لضرب من المصلحة أنه 
ل 0 ضت المصلحة اهلاكه أو إمراضه 
أو اتلاف ماله » فالمنم من ذلك لا وجه له . 

وقوله « وما اغني عتم من الله من شيء » اعتراف منه بأنه لا يملك الامر » 
ولا يغني عمن بريده الله بسوءه . والغنى ضد الحاجة . 
الحكمة الا الله . 

وقوله « علمه توكلت » اي فوضت امري الى الله يديره كدف يشاء . والتوكل 
من صفات ال مؤمنين . 


م١‏ وا دخلوا من حمث أمرهم ابوهم ...(58 -59) 


لما علمناه وَ أ لله 000 بلا خلاف. 


الح دي م د وا و 
شي الا حاجة في نفس يقرب تضاا من خوك قن عليم أ لد سل 

ا مارم ساق ا 
الله . وقيل في معناه قولان : 

احدههما ‏ ان ما ذكره الل من وصفه بالعم كان ترغببا فيه . 

والاآخر - أنه لدس من يعمل على حمل » بل على عل » براءة له منالامر لولده بما 


م لوا عل لرتفة اواى :| ليها أحاء فجيالة إن أن 
أحرك فلا ملسن ٠‏ بم كأنوا يَعْمَلُونَ ) (9) آية بلا خلاف . 


اخبر الله تعالى عن اخوة يوسف أنهم لما دخلوا على يوسف آوى يوسف أخاه 
البه» والايواء ضم الحدوب وتصييره الى موضع الراحة . ومنه المأوى المنزل الذي 
يأوي اليه صاحبه للراحة فيه . وقال الحسن وقتادة : ضمة اليه وأنزله معه » 
وقد اجتمعت ف (آوى) حروف العلة كلها الالف والواو والماء » والعلة في ذلك 


أن المهمزة بمنزلة الحرف الصحيح » لانها ليست حرف مد ولين » فحاز ذلك على 
قله لهذه العلة. وقال له حيناواه الى نفسه «إنى انا أخوك» يوسف «فلا تبتئسبا 
كانوا يعملون» وإنما قال له ذلك > لانه وإن كان علمٍ ان له أخا من أيبه وأمه 
البؤس بالحزن » وانما جاز ان يأخذه بالصواع مع تعريفه انه أخوه لامرين : 
احدهها ‏ انه كان واطأة مئه له . 
والثاني - قال وهب بن منمه : انه أراد أنا أخوك مكان أخمك الذي هلك . 
والأول اصح . 


قوله تعالى : 
فلا تجمرم بجبارم تل ألسْقَاةَ في رادل أخيه ثم أذن 
موذن أَبْتبًا الي 01 لسَارقون ) (0) آي بلا خلاف. 


أخبر الله تعالى ان بوسف لما جبز أخوته تحبازهم يعني الطعام الذي اشتروه 
لمحملوه الى بلدهم . ومنه حجباز المرأة « جعل السقاية في رحل أخمه » والسقاية 
المراد بها هبنا صواع الماك الذي كان شرب فيه . وقيل: كان من فضة . وقال 
ابن زيد كان كأساً من ذهب . وقيل انه صير مكيالاً للطمام . والسقاية ني 
الأصل الاناء الذي يسقى فيه » والرحل آله السفر من وعاء أو مركب» والمراد 
هبنا وعاء أخيه الذي يحمل فيه طعامه . 

وقوله «ثم أذن مؤذن» اي نادى مناد. والايذان الاعلام بقول بسمع بالاذن. 
ومثله الأذن » والاذن الاطلاق في الفعل يقول دسمع بالاذن » و (والمير) قافلة 
احير في قول مجاهد. وقيل هي القافلة التيفيها الاجمال . والاصل امير إلا انه 
كثرحق صارت تسمى كلة افلة عملة عير الشددها , وقوله دانم لسارقون» فالسرقة 
أخذ الشيء من حرز في خفى بغير حتى» إلاان الشرع قدر أنهلا يتعلق بها القطم 


)7 - ا/١(‎ ... قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون‎ ١ 
إلا إذا سرى مقداراً معيتا على خلاف بين الفقباء » فعندنا هو ما قدره ربع‎ 
. دينار » وعند قوم عشسرة دراهم » وعند آخرين ثلاث دراهم‎ 

وقيل في وجه ندائم بالسرقة مع انهم م يسرقوا شيئا قولان : 

احدهما - ان ذلك من قول اصحابه » ول يأمرهم يوسف يذلك © ولا عل . 
وإِنما كان أمر يحمل السقاية في رحل أخبه على ما أمره الله تعالى » فاما فقدها 
الموكلون بها اتهموهم بها . وهو اختيار الجباني . 

والثاني - انهم نادرهم على ظاهر الال فيا يتغلب على ظنونهم ولم يكن 
بوسف أمر به » وإن عل انهم سبفعلونه . وقال قوم قولاً ثالنا : ان معناه إنكم 
سرقتم يوسف من أببه حين طرحتموه في الجب. وقال آخرون: ان ذلك خرج رج 
الاستفهام » وليس في جعل السقاية في رحل أخيه تعريضا لأخيه بأنه سارق » 
لانه إذا كان ذلك محتمل السرقة » ومحتمل الحملة فبه حتى يمسكه عنده » فلا 
ينبغي أن يسيى احد الى اعتقاد السرقة فيه » وليس في ذلك ادخال الغم على 
أخمه لانا بينا انه كان اعامه إياه » وواطأه عليه » ليتمكن من امساكه عنده 
على ما أمره الله تعالى به » والنداء وان كان للعير فالمراد به اهل العير » كا قال 
« واسأل القرية » وإنما أراد اهلها . 


قوله تعالى : 
(كالوا وَآْبَلوا علَنِمْ مادا تَفْقِدُونَ (0) قالوا قد 
ضراع آَلمَلِكٍ وَلِمَن جاه به ل بعير وأنا به وَعِبة) 00 
آيتان . 


حكى الله تعالى عن اهل العير انهم حين ممعوا نداءهم يأتكم سارقون أقبلوا 
علبوم وقالوا اي شي » فقدعوه » فقال لهم اصحاب يوسف انا فقدنا صواع الملك» 
ومن جاء بة ورده» قله حمل يعبر من الطعام . والاقبالجيء الشيءالى حبة المقابلة 


لواحبه © وضده الادبار . ومثله التوحه » والتحاذي. والفقد غسة الشىء عن الحس 
حسث لا يدرى ابن هو » والفاقد من الوحش هي التى تغب ولدها عنبا فال 
الشاعر : 
بكاء تكلى فقدت حميما 2 فبي ترثي بأبىي وابني م(١)‏ 
وااصواع مكيال الطعام. وكان هذا الصواع كأس] لاملك شرب فيه وجمعه 
صبعان وأصواع . وقسال ابن عباس : كان من فضة » و (المل) بالكسر على 
وابعرة . وقوله دوانا به زعم» اي كفيل به» وضين له » وقائل » قال الشاعر: 
فلست يآمن قا يسم ولكني على نفسي زعم!") 
وما قال وانا به زعم وقبله ذكر جمع » لآن زعم القوم متككل عنهم فكأنه 
قد كم بذلك جيعوم قالت ليلى الا خملية : 
حتى اذا برزوا اللواء رأيتو تحت اللواء على الخيس زعيا'' 
وذلك انه زعم القوم لرئاسته » زع زعامة وزعاما إذا صار رئيس] » قال ابو 
على : اصله القول . 
قوله تعالى : 
م ِو 2< و 8- وه للانا 
الوا نأش لد علس" ما جتنا نشي في الأرض وا 
كنا سارقين ) (7) أية بلا خلاف. 
هذا حكاية ما اجاب به اهل العير لما سمموا النداء » وما يدل على رد الصواع 
)١(‏ قائلة رؤبة اللسان (بني) ويروى (ترتي بابا وابنا ما) . 
6 تفسير الطبري (الطبعة الأولى) ١ ١١‏ ومجاز القرآن ١‏ ثولم 


69 تفسير القرطي به : ج«س؟ ومعط اللالي : عع وتفسير الطيرى 1 ؟١‏ وامالٍ السيد 


و١‏ فها جزاؤه ان كنتم كاذبين ... (74 - ه7) 
الى حال تضر كفساد الطعام » وغيره من الأمور» وقوله « تال » الناء بدل من 
بدل» لآنها بدل من الواو والواو بدلمن الماء» فضعفت عن التصرف» فاختصضت 
بدخولها على اسم الله لا غير دون غيره من الاسماء » لانه لا يقال ( تالرحمن ) 
ودخلت التاء في تال على وجه التعجب »2 لانها لما كانت نادرة في حروف القسم 
جعلت للنادر من المعاني يتعحب منه . وإنما قالوا « تالله لقد عامتم ما جنا لنفسد 
في الأرض » مع انهم لم يعاموا ذلك لأمرين : 

احدهما ‏ لما رأوا من صحة معاملتهم وشده توقتيهم لما لا يجوز هم مما ينىء 
عن مقاصدهم : 

الثاني - قيل لانهم ردوا البضاعة التي وجدوها فيرحاهم ظنا منبم أن ذلك 
عن سبو » وهذا لا يلبق حال السراق من الناس . وضعءف الملخي هذا الوجه » 
وقال كيف يكون ذلك وهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت البهم 
اظهروا السرور به والفرح» وقالوا ما نبفي هذه بضاعتنا ردت المنا فكيف 


قو لف تال :: 
ا فعا راو - كَاذِبينَ 0/4 قالوا جدّاوه 
من وأجد في رتحله قَهوَ سرَاُ كذالك تمي ألظَالبيَ) (0,) 
اشام 
حكى الله تعالى عن اصحاب يرسف انهم قالوا لاهل العير ا سمعوا جححودهم 


الصواع» وانكروا ان يكونوا سارقين دما حزاوه ان كنم كاذبين» ق جحودم 
وإنكاركم 2 وقامت المدنة على انككم سر قتموه م( وما الذي لستحقى أن يفعل كن 


الجزء الثالث عشسر - سورة بوسف ١‏ 
سرق؟ فأجابهم اهل العير» وقالوا منادرك عنده الصواع» ووجد فير حل جزاوه 
اخذ من وجد في رحله رقت » فبو جزاؤه عندنا كجزائه عندم لانه كارن من 
عادتهم ان يستراقوا السارق -في قولالحسن» ومعمر» والسدي» وابن اسحاق- 
وفمه تقديران فى الاعراب : 

احدها ‏ <زاؤه استرقاى من وحد فى رحل» فبهذا الجزاء حزاؤه» كما تقول 
جزاء السارق القطع » فبو حزاوه لتمكين البان الاخير . 

الثاني - جزاوه من وجد في رحله » فالسارق جزاؤه» فمكون مبتدأ ثانيا» 
والفاء حواب الجزاء» والملة خبر (من) و (من) هبنا يحتمل وجبان : 

احدهما ‏ ان يكون بعنى الذي » وتقديره جزاؤه الذي و جه فى رحله 
مسترقاً . ْ 

والآخر - معنى الشرط » كأنه قال جزاء السر”اق إن وجد فى رحل إنسان 
منا» فالموجود في رحله جزاؤه استرقاقا . وقوله «كذلك نحزي الظالمن» اخبار 
متهم بأن ذلك عادتهم في بجازاة كل ظالم . 

وقد قمل في تأويل الآية وجهان : 

احدهما ‏ ان يكونوا في ذاك على شرع لني من انبياء الله . 

والآخر - ان يكون ذلك على عادة الملوك في اهل الجنايات لمصالح العباد لا 
على حقسقة الجزاء الذي يعمل بأمر الله بدلالة قوله فما بعد وما كان للأخذ أخاه 
قِ دين الملك » فاضاف الجزاء الى دين الملك دون الله . 


قوله تعالى : 


قبدأ بوعتم قَبْلَ وعاء أخيه ثم أن سخ رحبا من وعاء 
ل داح سنوي قسرض 


قرأ يعقوب « يرفع درجات من دشاء » بالياء فيها على وجه الكناية عن الله . 
الماقون بالنون فمها على وجه الاخمار منه تعالى عن نفسه . ونوات التاء من 
(درجات) اهل الكوفة . الماقون على الاضافة . 

اخبر الله تعالى ان يوسف أمر اصحابه بأن يفتشوا اوعيتهم ورحالاتهم» وان 
يبدووا بأوعية الماعة قبل وعاء أخيه لنكون ابعد من التهم» فاما م يحدرا فيها 
شيئا امر حمنئذ باستخراجها من وعاء أخيه. ثم اخبر الله تعالىانه كاد لبوسف» 
والكيد التعريض للغبظ »> وكان التدبير على أخوة بوسف حتى اخ ل منهم 
أخوهم بما يوجبه حكهم » هو كالتعريض للغيظ من جبة اغتامهم بمانزل من 
ذلك الامر بهم . والتقدير كدنا اخوته له بما ديرنا في امره . 

وقيل الكيد التعريض للضر ا خفي » وقد يعبر عن الجزاء على المءصية 
بالكيد © كقوله :و رامل لج إن كيدي هتين »أي عقويق... 

وقوله «ما كان للأخذ اخاه في دين الملك » معناه إنه لم يكن يوسف ممن 
يأخذ اخاه على دين الملك في جزاء من سرى ان يستعبد قال الشاعر : 

تقول اذا درأت للحا وضبني اهذا دينه ابداً وديني )١‏ 

اى هذا عادته ابداً وعادتى . وقوله هالا ان دشاء الل ه قال الحسن إنما قال 
ذلك لانه تعالى كان أمره بذاك لاله كله والوقم رساك تمن نثاء» أي يما 
نريه من وجوه الصواب في يلوغ المراد . 

وقوله « وفوق كل ذي عل علم » قبل في معناء قولان : 


.40: :م216"‎ 52 55:١ مر هذا الثعر في‎ )١( 


الجزء إلثالك عشر - سورة بوسف و١1‏ 


احدهما ‏ قال ابن عباس »© والحسن © وسعيد بن جمير : معثناه « وفوق كل 
ذي علم » معلم «علم» وهو الله تعالى الغني بنفسه عن التعلم . 

والثاني - ان معناه «وفوق كل ذي علم» من رفعه الله ه علم » قد رفعه بالعلم 
من وجه آخر » فهو أعلم بذلك الامر الآخر . 

وفي ذلك دلالة على أنه تعالى عالم لنفسه » لآنه لو كان عالم يعم » لكان فوقه 
علم » وذلك ياطل . والضمير في قوله تعالى « استخرجها » عائدة الى السقاية . 
وقال الزجاج هي عائدة الى الصواع وانه يذكر ويؤنث » ومن قرأ درجات من 
نشاء » على الاضافة » فالمعنى نرفع منازل من نشاء رفع منازله ومراتبه في الدنيا 
العم على غيره»كا رفعنا مرتبة يوسف في ذلك على مراتب اخوته .ومن قرأ بتنوين 
«ودرجات» فالمعنى نرفم من نشاء درجات ومراتب ا رفعنا ليوسف » ف « من » 
منصوية على هذه القراءة » وعلى القراءة الاولى مخفوضة . 


قوله تعالى : 


مالو إن يئرقا فد ترق أخ ل من قبل نات ا 
في : نيه وَل" بِنْدِها لمم قال أن شر مكاناً وَأنَ أعل يما 
تَصفون ) 077 آية بلا خلاف. 


اخبر الله تعال عن ن اخوة يومف انه لما استخرج الصواع من رحل أخنه » 
الوا إن كان هذا سرى > فقد سرى أخ له من قبل يعنون يوسف» واختلفوا فيا 
نسموه المه من السرقة من قبل » قال سعيد بن جبير » وقتادة » وابن جريج انه 
كان سرق صنماً كان لجده أبي امه » فكسره والقاه على الطريق » فقال ابن 
اسحاق : إن جدته خيبأته في شابه منطقة اسحاق لتملكه بالسرقة حبة لمقامه 
عندها . وقال قوم انه كان يسرى من طعام المائدة للمساكين . وقوله « فاسرها 


55 قالوا ايها العزيز ان له أبا شرخا ... (م؛) 


بوسف في نفسه » يعني أخفى هذه الكامة في نفسه > « ولميبدهالهم» أي م 
يظهرها لهم . 

واختلفوا فما اسر فى نفسه » فقال اين عماس والحسن وقتادة : اسر قوله 
5 انتم شر مكانا » أي من لتم له هذا «والله أعلم بما تصفون » انه كذب . وقال 
قوم : أسرها باخمار الكامة للدلالة عليها قال حاتم طي : 
اماوي ما يغني الثراء عن الفق اذا حشرحت بوم وضاق بها الصدر"١)‏ 

وانما قال إن مكانم شرا لما ظهر من الآمر الذي يقتذي هذا الوصف. والصفة 

والوصف مصدران بعنى واحد مثل وعد وعدة » ووحه وحبة . وقال الحسن 
م يكن اخوة يرسف يومئذ انبياء » وإِئما اعطوا النبوة فيا بعد » وعندتا إنهم لم 
يكونوا أنساء في وقت »© لا في الال » ولا فيا بعد » لان ما فعلوه ببوسف من 
الافعال القسحة ينافي النبوة لأن الني لا بقع - عندنا - منه قبح أصلآ » لا 
صغير ولا كبير . 

وقال البلخي : كذبوا في قوهم «وسرق أخ له من قبل» والله اعم بما يعنون في 
ذلك وانه كذب » وقال لم يصح عندنا ان اخوة بوسف كانوا انبياء وحوز ان 
يكرن الاسباط غيرهم او كانوا من اولادهم . 


قوله تعالى : 
( الوا يا أيه لعزي ل آه أب شنا كبيراً فخذ أ- حدنا مكانهُ 
ناراك من الْمْحْسِنِينَ ) (08) آية بلا خلاف . 
أخبر الله تعالى في هذه الآية عن أخوة يوسف انه لما أخذ يوسف أخاه منهم 


نات بنارا له وهم لا يررقرة الما لازي »ا راليزيز المت 


المودا لالع هنين ح اسنورة يسنا ا 
بقدرته من ان يضام. والعز” منع الضم بسعة المقدور والسلطان «ان له أب شخاً 
كبير» يعنون يعقوب أبا اخيهم اي انه كبير السن » ويجوز ان يريدوا : كبير 
القدر «فخذ احدنا مكانه» اي خذ واحدا مناعيداً بدله_فىقول اسن وغيره_ 
« إنا نراك من الحسنين » الينا في الكيل ورد بضاعتنا . وقد أملنا ذلك منك . 


ال ري 0 ف ٠‏ 
إذا اظالمُون ) (70) آية بلا خلاف . 
هذا خكاة هنا أعان ويف أخوتةحين قالواله حت واهد] شا ودلة» 
لأنه قال لهم « معاذ الله » أي اعتصاما بالل أن يكون هذا . والاعتصام امتناع 
امهارب من الامر بغيره » ولذلك يقال اعتصم بالجبل من عدوه . واعتدم بالل من 
شر عدوه » فانا لا تأخذ « إلا من وجدنا متاءنا » يعني الصواع « عنده. إنا اذا 
لظالمون» ومعناه إذا لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لكنا ظااين » واضمين 
للشيء في غير موضعه . والعرب تقول معاذ الل » ومعاذه الله وعوئذه الله وعياذ 
الل . وتقول : اللهم عائذاً يك اي اني أعوذ عائذاً بك » فكأنه قال استحير 
الله من أن آخذ بريئاً بسقم . 
قوله تعالى : 
( فلمًا أَنتَيِنَمُوا منه خلصُوا تنا قال كبيراه” 1 روا 
" تنه 3 ع 00000 هسه الله 6 3 
0 مو بن أقه وين قبل ما ترلث, فى 


فا برح لض حَتى يد لي أبي 2 يحم أن لي 


تفسير التبيان ج 5 - م ؟١١‏ 


م١‏ فاما استمئسوا منه خلصوا نجنا ... (١٠ى)‏ 
وهو خب الْحَاكِمِينَ ) (60) آية بلا خلاف. 


أخبر الله تعالى عن الخوة بوسف حين آيسوا من تسلم أخمهم اليهم» فاليأس 
ضد الطمع » يقال : يئس يأسا واستيأس اسقيئاساً » فهو يائس > ومستيئس » 
وآيس يأس مثله . 

وقوله « خلصوا نميا » أي انفردوا من غير أن يكون معهم غيرهم من ليس 
منهم » وهذا من عجيب فصاحة القرآن الخارقة للعادة لأن بقوله ه خلصوا » دل 
على ما قلناه من معنى الكلام الطويل . 

واصل الخلوص حصول الثديء من غير شائب فيه من غيره » كخلوص الذهب 
من الشئاب» وسمي الخلاص لذلك » وقوله «نحيئا » مصدر يدل بلفظه على القليل 
والكثير » والواحد وامع . والنجوى مثله » ولذلك قال تعالى في الواحد 
و وقريناه نجنا "٠٠6‏ وفي المع ه خلصوا نجبا » قال الشاعر : 

إفي اذا ما القوم كانوا أنحبه واضطرب القوماضطراب الارشبه 


هناك أوصمني ولا توصي به'5) 


والمناجاة رفع المعنى من كل وإحد الى صاحيه على وجه خفي . واصل 
الامو الارتفاع من الارض والاناجاة المارة ونحي ججمعه أنجية » وهم يتناجون. 
ودقال كييرهم» دمني | كبرم »وال قتادةوان اسحاق: هوروبيل» فانه كان! كيرهم 
سنا . وقّال مجاهد : هو ثمءون » وكان اكبرهم عقلا وعاما دون السن . والأول 
ألءق بالكلام والظاهر: «ألم تعاموا أن أبام قد اخذ علمك موثقاً من الل» يعني أما 
عامتم أن أبام قد حلفك واقسمتم له بالله في حفظ أخمى» وقبل هذا ما فرطتم في 
بوسف أي قصرتم في حفظه . واصل التفربط التقديم من قوله ملم (انا فرطم 
على الموض ) أي متقدمك . والموثق والايثاق : العهد الوثيق و (ها) في قوله 


ه١ سورة مريم آية‎ )١( 
514١ : 9 وهو في-تفسير القرطبي‎ 9١8 : ١ (؟) مر هذا الشعر في‎ 


القذو الثالية بعس حدسووة يسك ١)‏ 

«مافرطتم » يحتمل ثلاثة اوجه من الاعراب : 

احدها ‏ ان تكون منصوية ب ( تعاموا ) » كأنه قال ألم تعاموا تفريطم 
ف بوسهف . 

الثاني - رفم بالابتداء والخبر (من قبل) . 

الثالث - ان تكون صلة لا موضع لها من الاعراب » لأنما ل تقع موقع 
امم معرب . 

وقوله « فلن ابرح الارض حى يأذن لي أبي » لست أقوم من موضعي الا أن 
«يأذنلي ابياو يحك الله» اي الى ان يحكالله. وقبل معناه بمجازاةأو غير هماما أرد 
به أ ي ابن يامين على اببه » وكانوا دناجوا بمحاربته فلم يتفقوا على ذلك خوفاً من 
1 “أب بان عل عب افق الحرب وقوله « وهو شير الحاكمين » اخمار من 
هذا القائل بأنه تعالى خير الجاكمين والفاصلين » واعتراف منه برد الامر الى 
الله تصالى . 


قوله تعالى : 
( إرْجعوا إلى أبِكم تَقَولوا يا أبانا إن ابتك ترق وما 
تنا إلا بها عَلِنَاوَما كنا بلقب حافظين) (1) آبة بلا خلاف . 


وهذا اخمار من الله تعالى بما قال احدهم المتخلف علهم بمصر » فانه قال 
لاخوته الياقين ارجعوا الى ابم . ويحتمل ان يكون حكاية عما قال اخوة بوسف 
بعضهم لبعض » فاتهم قالوا ارجعوا الى ابم . 

وقوله «٠‏ لا اانا ان ايك سرى » يعون ابن بامين» على ما ظهر لنا من الامر 
ولا نشهد الا ا علمنا من الظاهر » فأما الغدب والباطن فلا نعامه ولا نحفظه . 
وقبل ما شهدنا إلا بما عامنا في قولنا لهم إن من يسرق يستعبد » لآن ذلك متقر 
عندة في شرعذا- ذكره ابن زيد- والشهادة خبر عنمشاهدة أو اقرار او حال 


م١‏ واسأل القرية التي كنا فيها والعير ... (؟6م) 
وحوز أن دشهد الانسان با عامه من جمة الدليل كشبادتنا بأن لا إله إلا الله وأن 
عمد رسول الله . 

وقال الرماني : عم الغسب هو عم من لو شاهد الشيء لشاهده بنفسه لا بأمر 
لسمفيده . والعالم هذا المعنى هو الله وحده تعالى . 

وقمل في مءنى قوله « وما كذا للغسب حافظين » قولان : 

احدها ‏ ما كنا نشعر ان ابنك شيرق » ف قول الحسن ويجاهد وقتادة. 

والثاني 5 انا لا ندري باطن الامر في السرقة» وهو الاقفوى. وروي عن ابن 
عباس وقراءة الكسالي في رواية قتدبة عنه «سراق» بتشديد الراء على ما لم يسم 
فاعله » ومعناه انه ذف بالسرقة » واختار الجمائي هذه القراءة . قال لآنها ابعد 


من ان يكونوا اخبروا بما لم بعموا 1 
قوله تعالى : 


( وَسل آلقريّة لبي كنا فيا وآلعي” لي أمْبَنا فيا ونا 
صَادِقُونَ ) (81) آية بلاخلاف. 


هذا حكاية ما قال اخوة يوسف ليعقوب اببهم حين رجعوا البه وحكوا له 
ما جرى » فقالوا له سل أهل القرية التى كنا فمما » واهل العير التى اقبلنا فمها 
عمًا أشيرناك يه « وا لصادقوت » فيا اخبرناك يه » وحذف المضاف الذي هو 
الاصل“واقام المضاف البه _من القرية والعير_مةامه اختصارا لدلالة الكلامعليه. 
والمراد بالقرية - هبنا - مصر » في قول ابن عباس والحسن وقتادة . وكل أرض 
جامعة لمساكن كثيرة بحدود فاصلة تسمى - في اللغة - قرية» وأصلها من قريت 
الماء اي جمعته» والقرية والملدة والمدينة نظائر في اللغة.وانما ارادوا بذلك أن من 
سألت من اهلها أخبروك بما ظبر في هذه القصة . وانا ما كذبناك . 


الجزء الثالث عشير - سورة بوسف ١١‏ 
قوله تعالى 
عراف د تن و 


كا امم لود اع ل 1 ع م 0 1و 
(قال بل سوالت لكم انفسكم أمرا فصير جميل عسى الله 
أن يأتيي بي جميعاً ند مر اللي آلحَكيي”) (00) آية بلا خلاف. 
هذا حكاية ما قال يعقوب لبنيه حين قالوا له ما تقدم ذكره» فإنه قال « بل 
سولت لك انفسيم » وقال قتادة معناه بل زيّنت . وقال غيره : معناه سهلت . 
والتسويل حديث النفس با تطمع فيه » ومنه السؤل » والمى » ويقال اعطاك 
الله سؤلك؟ فكأنه قال م ذا من تقدير النفس فما تطمع ان يكون . ثم اخير 
يعقرب » فقال « صبر جميل » اي شأني او أمري صبر جميل» فعلى هذا يكون 
واقم بأنه خبر الابتداء . وحوز ان يكون ابتداء » وخبره محذوف » وتقديره 
فصبر جممل امثل من غيره» والصير حدس النفس عما تنازع اليه مما لا يجوز . 
والصابر على هذا الوجه من صفات المدح » واميل معثاه ‏ ههنا - ما يتقبله 
العقل » وقد يسمى ما يتقبله الطبع بأنه جميل . 
وقوله «عسى اللهان يأتبني يم جميعاً؛ دعني روبيلواين امينويوسف «اندهو 


العلم الحكم » معناه - ههنا - انه علم نحسرتي على فقد اولادي وصدق ما 
يقولونه من كذيه »ايه الحكم 5 ذلى بير 5 خلقه » عسى ان يأتيني يم أجمع 5 


قوله تعالى : 
ولك 0 وكال ا -أسفى عل ترسف نوا يت عناه من 
لحرن فهو كَظِي ) (84) آية بلا خلاف . 


اخبراث تعالى عن يعقوب أنه تولى عنهم بعد ان قال لهم ما تقدم ذكره على 
أعرض بوجبه ء:م. » والتولي والاعراض بمعنى واحد «وقال يا أسفى على يوسف» 


0000 قالوا تال تفتنؤ تذكر بوسف حتى ... (468) 
اي يا حسرتاه» في قول الحسن وقتادة والضحاك . وانما نادى بالاسف على وجه 
الببان» لان الحال حال حزن كأنه قأل : يا اسف احضر » فانه من احبانك 
وإوقاتك » ومثله ( واحزناه ) . والاسف الحزن على ما فات . وقمل : هو أشد 
الحزن يقال : أسف بأسف أسفا وتأسف تأسفا » وهو متأسف . 

وقوله «ابيضت عنناه» فالإديضاض انقلاب الشيء الى حال البياض. والمعتى 
انه سمي قم ببصر شيئاً . والعين حاسة الادراك لامرئيات. والحزن الغم الشديد» 
وهو من الحزن» وهي الارض الغليظة» والكظم هو الممسك للحزن فيقلبه لا يبثه 
الا يحوز الى غيره » ومنه قوله « والكاظمين الغيظ»”' اي لا يقسرع بموجيه 
الى غيره . وقبل كظم على الحزن م يقل يا اسفاه ‏ في قول مجاهد والضحاك » 
والحسن - وقبل كظم بالفيظ على نفسه » م ارسله مع إخوته - في قول السدي 
والجمالى . 


قوله تعالى : 
(ثالوا تاش تعر ند كر لو نف عن تكون حزما 
ب 9 3 00 - - 
أو تكون من المالكين ) (60ى)آية بلا خلاف . 
هذا حكاية ما قال بنو يعقوب لأبيهم حين رأوه حزينا « تال تفتؤ تذكر » 


معثاه لا تزال تذكرءفي قول ابن عماس والحسن ومجاهدوقتّادة والسدي»يقالفىء 


يفتؤ فتئا وفتوءاً » وقال اوس بن ححر : 
نمافائت خيبل تثوب وتدعي وبلدق منها لاحق وتقطع'") 
اي نما زالت » وحذفت (لا) من تفتأ » لانه جواب القسم بمعنى نفي 


)١(‏ سورة آل عران آية غ:ا1. 
(؟) ديوانه مه ومجاز القرآن +١15 /١‏ وتفسير القرطبي ٠٠٠/9‏ »2 


الجزء الثالث عر - سورة بوسف للم ١‏ 
المستقبل» لانه لو كان اثباتا لم يكن بد من اللام والنون» فجاز لما فيه من الايحاز 
من غير إلتباس » كا قال امروٌ القدس : 
فقلت عين اث ابرح قاعداً ولو قطعوا ا لديك واوصالى'١)‏ 

والحرض ذو المرض والبلى - في قول ابن عباس ويجاهد - وقال الحسن 
وقتادة: معناه حتى تككون ذا الحرم او تككون من المتين . واصل الحخرض فساد 
ورجل رض اذا كان مريضاً قال امروٌ القدس : 
ارى المرء ذا الأذواد يصبح محرضا ‏ كإحراض بكر في الديار مريض”" 
ولا يثنى حرض ولا يجمع لانه مصدرء يقال : حرضه على فلان اي أفسده 
عليه بما يغريه» وإِنما قالوا هذا القول إشفاقاً علبه و كفم له عن المكاء اي لا تزال 
تذكر يوسف بالأزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك الى مرض لا تنتفع بنفسك 
معه » لانه كان قد أسفى على ذهاب بصره وقساد جسمه» او تموت بالغم . 
والحلاك ذهاب الشيء بحمث لا يدري الطالب له ابن هو » فالميت هالك لهذا 
المعنى ‏ 


قوله تعالى : 
(قَالَ نما أشكو بي وحرئي إلى أشر وأٌ: 
لا تعْلَمُون ) (80) آية بلا خلاف. 


1 
و١‏ 
6 
دق 


.؟١‎ ١/9 2 وقدس في ؟/0ا؟؟‎ ١51 دوانه‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن /١‏ 80 وتفسير القرطبي 4 / 55١‏ وتفسير الطبري ( الطبعة الاول ) 
«ا/له؟. 

(؟) ديوانه 9؟١‏ ونفسير القرطي 5/ ١ه‏ ؟ والطبري 7٠١/1١١‏ . 


أ قال انما أشكو بثي وحزفي الى الله .. (7م) 

هذا حكاية ما أجاب بهيءقوب يذيه للأقالوا له ما تقدم ذكرهءأي انما أشككو» 
والشكوى صفة ما يحده من الملوى » وائما رصف (ع) ذلك لله طلباً للفرج من 
جبته » ٠‏ الدث تفريى الهم باظباره عن القلب » يقال : بثه مافي نفسه يثا 
وأبثه إبثاثاً » ويث المل على العدر : إذا فرقها علمه . وقال ابن عباس معنى 
(بئي) مي . 

وقوله «واعم من الله مالا تعادون ٠‏ قمل في معناه قولان : 

احدها ‏ قال اين عماس : اعم ان رؤنا وسف صادقة وان ساحد له . 


والثاني 0-7 قال وتادة دأ أعم من أاحسان أاله (عرة وحل) الي ها لودب حوسن 
ظني به » وانما جاز على دعقوب وهو نى » أن دم حتى تديض عبناه من الحزن» 
لان عظم المصمية هجم على النفس حتى لا يلك معه القرار بالصبر حتى برتفع 
الحزن »مع أنه على ولد لا كالآرلاد» قَّ جاله» وعقله » ورعقافه» وعامه» وأخلاقة» 
فلم يكن منه آلا ما يوجب الاجر العظم والثواب الجزيل الكريم » والبكاء ليس 
بممنوع منه في الشرع » وانما الممنوع اللطم» والخدش » والجز » وتخريق الثياب» 
لومب على يءةقوب مج قرب المسافة سدم 2 لآن بوسف كان صر وبدءعقوب بأرض 
الجزيرة من أرض حران » ولم يعرف بوسف أباه مكانه ليزول قره » لانه في تلك 
المدة كان بن شغفل وحوحعدر على م توحمه سماسة الماك ق وبين حسن قَ السحن ل 
لانه مكدث فيه سبع سنين لا حن به من امرأة العزيز » فلا تمكن من التدبير 
تلاف 5 ذلك لكلا يكون دن أخوته حال تكره قِ ايصال خره الى أببه اشدة 
ما ينالهم من التبجين في أمره إذا وقف على خبره . 
الناس » وغ أببه وأخيه خاصة وسائر اخوته عامة لوجوه : 


احدها ‏ انه كان ذلك بواطأة اخمه على ذلك بما بسر في باطنه . 


الجزء الثالث عشر + سورة بوسف ١66‏ 
ومنها انه ليس لاحد اتهامه بالسرقة مع امكان جعله في رحله مالا صنم 
له قبه . 
ومنها اغمام أبمهبالأمر اليسيرليزيل عنهالغم العظم» وتأتبهالشرى سلامتها 
على أجمل حال يتمنى هما » وذلك يحسن ولا يقبح . 


قوله تعالى : 
(يا بن دوا فتَحَسَمُوا من وأضنه نولا نتسوا 


© 6 ٠ 


عن دوع أل إنها لا ينس من 0 شم إِلّا لا ألقوم ألكافرون) 
(80) آية بلا خلاف . 

هذا إخبار عما قال يعقوب لبنيه بعد ان قال ما تقدم ذكره « يا بني اذهيوا 
تحسسا » والتحسس والتجسس الحاء والجم بمعنى واحد . 

« ولا تيأسوا من روح الله » اي لا تقطعوا رجاءم منه . والروح والفرج 

وقوله «انه لا يبأس من روح الله الا القوم الكافرون » اخبار منه بأرن 
الذي يائس من رحمة الله الكافرون» وذلك يدل على ان الفاسى الملّي لا ييأس 
منه » بخلاف ما يقوله اهل الوعيد » وقد أجاب عن ذلك اهل الوعيد وابين: 

احدهما - ان ذلك على وجه التغليب » فيدخل فيه الفاسق في الملة . 

والثاني - أنه لا يبأس فيحال التكليف إلا الكافر الذي لا يعرف الله تعالى» 
فاما من يعرف الله فانه لا ييأس منه » لانه يسو”ف التوبة. 


قوله تعالى : 
( فَلَمًا دَحَلُوا علنه قالوا يا أَنبَا لعزي عسنا وَأَلَنا ألضة 


58 كت 
معنا يناف ركان نارف 13 لكين و مكو عا إن انه 
يخْزي الْمتَصَّدّقِينَ) (00) 0 بلاخلاف. 


اخير الل تعالى ان اخوة بوسف لا قال لهم يعقوب 0 اذهروا فتحسسوا من 
يوسف واخيه » رجعوا الى يوسف ودخلوا عليه » وقالوا له ديا اها العزيز » لانهم 
المنيع بسعة مقدوره « مسنا وأهلنا الضر » أي اصابنا الذم, © والمس ملادسة 
ما يحس » ولا كان الضر بمنزلة الملامس لهم » وهو مما يحس» عبر عنه بأنه مسّه . 
والاهل : خاصة الشىء الذي ينسب المه » ومنه قوله « ان ابني من أهلى ١!»‏ 
وتسمى زوجة الرجل بأنما أهله وكذلك اهل البد واهل الدار » وهم خاصته 

وقوله «وجئنا ببضاعة مزجاة » قبل في معنى المزجاة ثلاثة اقوال : 

احدها - قال ابن عباس ؛ وسعيد بن جبير جمير : إنها ردية لا تؤخذ الا لوكس : 
وقال الكدن غامد رارر اه رقتادة زان ريد .+ إما قللة: برقال الطحاكة حي 
كاسدة غير نافعة 7 وروي انه كان معهم مداع البادية من الصوف والشعر والسمن 
والحبال البالية وغير ذلك . وأصلبا القلة قال الاعشى : 

الواهب آأمّة الممحان وعبدها عوذاً يزجي خلفها اطفاها '") 

اي يسوقهم قلملا قلملآ » وقال النابغة : 

وهيت الريح من تلقاءذى أرل تزجي مع الليلمن صر"ادهاصر ما" 

يعنى تسوق » وتدفع » وقال آخر 

)١(‏ سورة هود آية هع 


(؟) دبوانه !ه6١‏ ( دار بيروت ) وتفسير الطبري :وم 
69 دبوانه واللسان ( صرم ) . وجمع البيان ٠‏ دلذم؟ 


الجزء الثالث عشر - سورة بوسف لاما 
وحاجة غير مزجاة من الحاج'١)‏ 

وقيل الاصل الدفم بالسوق فهي مدفعه لا تنفق 

وفوله « فاوف لنا الحكمل » اي لا تنقصنا من كملنا لنقصان يضاعتنا » 
وتصدق علينا . وقيل في معناء قولان : 

احدهما ‏ قال سعيد بن جمير : سألوا التفضل 4 النقصان من السعر » لان 
الصدقة ما كانت تحل لهم. وقال سفيان بن عمينة . إنهم سألوا الصدقة وهمأنبياء 
وكانت حلالا لهم » وكان مجاهد يكره عن تصدق 
على » لان الصدقة ممن يبتغي الثواب . والصدقة العطبة الفقراء ابتغاء الاجر » 
ولهذا يطلق » فبقال : «إن الله يحزي المتصدقين» و «لا يضيع أجر الحسنين»'" 
من العباد » والمعنى انه يثيبهم على ذلك 


١ 1‏ ه مور و 
دعن عت انا إيُودُْفَ وأ خيه إذ انم جاهلون ) 
(49) أية بلا خلاف . 
هذا حكاية ما أجاب بهيرسف إخوته حين سا لوه التصدق عليهم وايفاء كيلهم» 
فرق لهم » رقال : هل عاتم ما فعلتم بروسف وإخيه” ! على وجه التوبسخ هم 
والتذكير لهم بما فعلوه من إلقائه في الجب يمد ان كانوا عزموا على قَثله ثم ببعهم 
إياه عبداً للتاجر الذي حمله الى مصر » وفعلوا بأخه ما عرضوه به للغم بأن 
أفردوه عن أخمة لآببه وامه مع جفام له حتى كان لادلاهم إناه لا يمكنه ان 
يكل احداً منهم الا كلام الذليل للعزيز » فعاملوه هذه المعاملة » وسلكوا في 
أمره هذه الطريقة . ومعنى قوله « اد انتم جاهلون » انم فعلتم تم ذلك في حال 


)١(‏ اللسان ( زجا ) ومجاز القرآن ١‏ : ادع 
(؟) سورة التوبة آبية ١*1‏ وسورة هود آية ١١5‏ وسورة يوسف آية ٠ه‏ 


144 قالوا انك لانت يوسف قال انا ... )9٠١(‏ 


كنتم فيها جاهلين جهالة الصي لاجهالة المعاصي » وذلك يقتضي انهم الآن على 
خلافه » ولولا ذلك لقال وأ اماد شم وها رتو اق قد تلسرا جنا ارا 
منها على وحه التذحير ولمتنبهوا على حال من يخاطبهم ويعرفوه بها » لا ان 
تلك الحال ذكرت بطريقى التقبيح لها . وقال السدي وابن اسحاق إن بوسف 
لما قالوا له ما قالوا أدركته الرقة » فدمعت عبنه وباح لهم بما كان يكتمه من 
كانه وماد 


0 ع قد و 

كذ من أقة ينا ره من يدق ويمنه إن أن قلا نيه أبو” 
لْمُمْستِين ) (4.0) آية بلا خلاف . 

قرأابن كثير وابو جعفر دانك» بهمزة واحدة على الخبر . الماقون مممزتين » 
وحقةهما ابن عامر» وأهل الكوفة » وروح» إلا ان الحلوانيءن هشام فصل بدلا 
بألف. الماقون يخففون الأولى ويلمنون الثانية. وقصل بينه| بألف نافع إلا ورشا 
وابو عمرو . قال ابو على : الاجود الاستفهام لقوله «قال انا يوسف» وهذا جواب 
الاستفهام» ومن قرأ على الخبر أراد الاستفهام ‏ وحذف حرف الاستفهام كا حكى 
ابو الحسن في قوله « وتلك نعمة تنبا على )١١»‏ ومعناه اي تلك نعمة » وحدف 
درف الاستفهام 

هذا حكاية ما قال اخوة يوسف له حين قال لهم « هل عاتم ما فعلتم ببوسف 
وأخمه » فا: نهم قالوا حمنئذ له «أئنك لانت يوسف » على وجه الاستفهام له» فانهم 
تنمرو | واستدقظوا غير :١‏ نهم م يقطعوا به » فاستفهموه . 


)١(‏ سورة الشعراء آبة 5؟. 


الجزء الثالث عشر - سورة بوسف" 4مأا 

وقال الزجاج يحوز في «أئنك» اربعة اوجه في العريية : 

تحقيى الهمزتين » وهو مذهب اهل الكوفة واهل الشام . 

الثاني أدخال الألف بين الهمزتين (1إنك) وهو مذهب هشام ابن عمار عن 
ابن عامر . 

الثالث .-. تلمين الثانية بان يجمل بين بين أينك»وهو مذهب أنى عمرو» وابن 
كثير ونافع . 

الرابع ‏ بهمزة واحدة على الخبر . 

فقسال يوسف مجييا لهم « أنا يوسف وهذا أخي » يعني اين يامين ‏ من أبي 
957 دقد من الله علمناء» أي انعم علمنا بنعمة قطعتنا عن حال الشدة يقال: من" 
الله عليه يمن مثا » واصله القطم من قوله «لهم اجر غير منون6١١)‏ أي غير 
مقطوع » ومنه من علمه في الصديعة اذا ذكرها بما محري مجري التعمير بها» لانه 
قاطع عن شكرها. والمنون الموتءلانه يقطع عن تصرف الاحياء. ثم أخبر يوسف 
فقال إنه من سسى الله باحتئاب معاصية » وفعل طاعاته ويصير على بامته وشتجرع 
عرارة المنع» لما يشتبي من الأمر « فان الله لا يضيع اجر انين » اي لا يذهب 
بثواءهم. والاضاعة هو الاهلاك وهو إذهاب الشيء بحمث لايدري الطالب له اين 
هو. والآجر ما يستحى على العمل الصالح من الثواب» وميه الاحارة. وتقول: 
آجره الله يآجره أجراً » والاحسان فعل حسن بستحت به المد . 

وحكى ابن كثير انه قرأ « من يتقي » بالياء في الوصل . والوجه فيه ارنف 
يجعل (من) بمعنى (الذي) فيكون(ي:قي) فيموضع رفع» ويكون قوله «ويصير» 
حذف الحركة استخفافاً » او جملة على الموضم » كا قال « فاصدىق واكن من »'") 
ولايحوز ان يكون مثل قول الشاعر : 

6 سورة حم السجدة آية م وسورة الانشقاى آية ه؟ وسورة التين آية + 1 

)) سورة المنافقرن آبة ٠‏ 


فا قالوا تالش لقد ثرك الله علمنا 0100 


ألم يأتيك » والابناء ا 
لان ذلك يجوز في الشعر » والاجود قول من قرأ بحذف الماء . 
(قالوا تام لقد 1 ترك الله 
أية بلا خلاف . 
هذا حكاية عما قال إخوة يوسف حين سمموا اعتراف بوسف بأنه يوسف » 
وان أخاهم الذي احتسه أخوه » وان الله من” عليهم بذااك ك » فقالوا له عند ذلك 
«تالله» على وجه القسم د لقد آثرك الله علينا » اي فضلث الله علمنا . والايثار 
إرادة التفضل » لاحد الشيئين على الآخر ومثل الاختمار » ويقال : آثرت له » 
وآثرت عليه ضده . وأصل الايثار الأثر اميل » فما يؤثر على غيره بمنزلة ما له 
وقوله « وان كنا لاطئين » اعقراف منهم بأنهم كانوا خاطئين . وقال قوم : إنهم 
كانوا صبيان وقت ما فعلوا بأخبهم مافعلوا وسموا أنفسهم «وخاطئين » اي ابتداء 
فعلبم كان وهم صبران . ثم بلغوا مقمين على كان الأمر عن ابيهم موهمين له ما 
كانوا أخيروه به من شأنهم » فالابهام معصية لا تبلغ تلك المنزلة . والخطيئة ازالة 
الشيء عن جبته الى ما لا يصلح فيه » يقال خطىء يخطأ فبو خاطىء مثل أثم إم 
فهو آثم . و (خطىء) اذا تعمد الخطأ و (أخطأ) إذا لم يتعمد الخط_أ من رمى 
شيئا فأصاب غير ما أراد . 


ع 


علدنا وإن كنا خَاطِئِينَ ) (41) 


: قائلة قيس بن زهير العبسي . اللسان (اتى) رعجزه‎ )1١( 


الجزء الثالث عشر - سورة بوسف لحل 


الرَحِينَ) (99) آي بلا خلاف. 

هذا اخمار من الله تعالى عما قال بوسف لأخوته حين اعترفوا بأن الله فضله 
عليهم» وانهم خطئوا فما فعلوه» بأن قال «لا تثريب علمكم اليوم » ومعناه لا بأس 
منه . وقال سفيان : معنى لا تثريب لا تعمير . وقمل : معناه لا تخليط بعائده 
مككروه . وقبل : معناه لا تثريب مكروه بتوبسخ > ولا غيره . 

وقوله « يغفر الله لكم » معناه يستر الله علم خطيئاتم. ولا يماقم عليما » 
وهو ارحم الراحمين » فال حمة النعمة على الحتاج » ومن ال رحمة هنا مو اح 
وفمها ما ليس بواجب» فالواجمة مالا يجوز الاحلال بها» وان كان سبمما تفضلاً » 
كالثواب الذي سديه التكليف »2 وهو تفضل . 

وقيل : في مءنى قوله « يغفر الل لك » قولان : 

عرفا د اتروع فى الثرة “تيكوم لافقا ند عوله ولا تثريب عليم 
اليوم »ثم ابتدأ» فقال «نقفر الله» وقد وقف بءضهم عند قوله وعليكم» والآول 
أجود . 

الثاني - لما كان ظامهم له معلقا باحلاله أباتم منه حسن هذا القول © لان الله 
هو الخد له بحقه إلا أن يصفح 3 


0 كك أبعي ) (90) أية بلا خاو . 


هذا اخبار من الله تعالى بأن يوسف أعطى اخوته تقيصه . وقال : احملو 
إلى أبي يهعقوب واطرحوه على وجبه » فإنه يرجم بصيرا » ويزول عنه العمى 


وول ولما فصلت العير قال أبوهثم إني ... (44) 
ودذلك معحز دال على نوته » لانه - على قول المفسرين كالحسن والسدي 
وغيرهما - كان قد عمي 2 ولولا ان الله أعامة انه برجع اليه يضره لما أرسله اليه » 
واءها حمل البه القمبص » لان الله تعالى كان جعله علامة له إذا شمه شم منه رانحة 
يوسف » ودشارة له قبل لقائه . 

وقوله « وأتوني بأهلكم احمين » » معئاه احملوا أهالكم أجمع الى عندي 
وجيوّني ,م . 

وله نال 
ا 1 ا ا يا 0 كودا وى ع وّهك 

6 0 1 3-6 
أن تفندون) (:4) أيه بلا خلاف. 

اخبر الله تعالى في هذه الآية انه حين انصرفت العير من عند بوسف . قال : 
هم أبوهم يعقوب انى لأجد ربح يوسف اي إني احس برائحته . وقال ابن عباس 
جاءت الربح برائحة بوسف من مان ليال . وقال الحسن من مسيرة شهر . وقيل 
إنه كان بينهم انين فرسخا» لآن يعقوب كان بوادي كنمان من ارض فلطين . 
وقبل إنه كان بأرض الجزيرة » ويوسف بمصر . 

والفصل القطع اجز بين الشيئن . ونقيضه الوصل »> ومثله الفرق . والعير 
قافله امير » وان كان فيهاالمال » وكل ججماعة خرجت من بلد الى بلد » فهم 
قافلة . 

وقوله « لولا ان تفندون » قال ابن عباس : معناه لولا ان تسفبون . وقال 
الحسن ومجاهد : اولا أن تهرمون . وقال ابن اسحاق : معناه تضمفون . وقال 
الضحاك معناه تكذيون . 


وانما قال يعقوب هذا القول لمن حضره من أهله وقرابته دون ولده » لانهم 


الجزء الثالث عشر - سورة بوسف عه 


كانوا غَسّما عنه لم يصلوا إلمه . والتفنيد في اللغة هو تضعي.ف الرأي يقال فنده 
تفنشداً إذا نسيه الى ضعف الرأي » قال الشاعر : 

ا صاحي دعا لومي وتفنيدي فادس مافات من امر بمردود"'١)‏ 

وفنده الدهر اي أفسده ‏ وقال ابن مقيل : 

دع الدهر 50 دشاء فانه اذا كلف الانسان بالدهر افندا'؟) 

وروي (إذا كلف الافناد بالناس فندا). 

قوله تعالى : 
( قالوا تله إنك لَفِي ضلالك ألْقَدِيم ) (40) آبة بلا خلاف. 

هذا حكاية ما اجاب به من خاطبه يعقوب من اهله «افي لاجد ريح يوسف» 
فانهم قالوا له « تلله انك لفي ضلالك القدم » والضلال هو الذهاب عن جبة 
الصواب فيه » وانما قالوا لني الل « انك لفي ضلالك القدم » لانهم قالوا كامة 
غليظة لم يحز أن يقولوها لنبي الل» فح الأمر فبها أنهم قالوها اشفاقا عليه من 
شدة محيته ايوسف - في قول قتادة- وقال الحسن كان عندم ان بوسف مات »> 
فكان في لفوحه فيتذ كره ذاهياً عن الصواب في امره»و القديم فياللغة هو كل شيء 
متقدم الوجود » وفي عرف المتكامين عبارة عن الموجود لم بزل » وانما جعلوا 
الضلال قديما على وجه المبالغة في الصفة ومثله «كالءرجون القدم»''' ويقال بناء 
قدي » ولا يحوزقباس على ذلك ان يقال: هذا جسم قددم» ا فبه من الايهام. 


(فَلَمّا أن جاء لبي أَلقَاهُ على وجيه فارتد بصيراً قال أل 


م1١8م‎ 0:1١ وجاز القرآن‎ #4 : ١+ ) تفسير الطبري ( الطبعة الاولى‎ )١( 
وم‎ : ١٠١ والطبري‎ ؟5١‎ : ٠ (؟) تفير القرطبي‎ 
سورة يس آية وم‎ )*( 


تفسير التسان ج 5 م ١٠+‏ 


5-5 فاما ان جاء البشير القاه على وجبه ... (جذ - باة) 
اا ا كرف ا كي ود * الاي ا و 2 
أل لم إني أغعل' من أله ما لا تغلمُون ) (15) أية بلا خلاف . 

اخبر الله تعالى إنه لما جاء الميشر بو سف الى يعقوب ألقى القمسص على وجبه 
فرجع بصيراً. والبشير الذي يأتي باليشارة العظيمة .وجاء على لفظ (فميل)ل فيه 
من الممالغة يقال شيره تبشيراً » ومعنى أشرته : قلت له : استشر © كقوله 
هوأشروا بالجنة الي كنتم توعدون لوقا الحسن » ويجاهد » والضحاك : 
كان البشير يهوذ بن يعقوب © والإلقاء إيقاع الثشيء على الذيء » ويككون بمعنى 
اجاد الشىء . 

وقوله « فارتد بصيراً » فالارتداد انقلاب الشىء الى حال » قد كان عليبا » 
وهو والرجوع بمعنى واحد . والبصير من كان على صفة يحب لاجلها ان يبصر 
الممصرات إذا وجدت * و( ان ) بعد قوله « فاما » زائدة للتوكيد » كا قال 
دوللماان جاءت رسلنا »''' ولا موضع لها من الاعراب وهي تزاد مع ( لا ) 
و(حتى) على وجه الصلة تأكمداً » تقول : قد كان ذاك حتى كان كذا وكذا » 
وحتى ان كان كذا . 

وقوله «اني اعم من الله ما لا تعامون » ..قيل في ممناه قولان : 

احدهما إني اعم من صحة رؤيا يوسف» وإن تأويلها سركون على ما رأى 
« مالا تعامون » من تأويل الرؤيا . 

والثاني.- «اني اعم » من «لوى الاتبماء بالشدائد والحن اليي تصير ون منبيبآ 
الى وقت الفرج « مالا تعامون » . ذكره الجبائي . 


قوله تعالى : 
( وَالوا يا أبانا أَسسَغفِرئ لنا ذَنُوبا إنا كنا حاطئِينَ) (0ة) 
أية بلا خلاف . 


لل سورة حمم السحدة آية م 6 سورة الملكبوت آية مم . 


الوه الثالة عقر ضور وم و١‏ 

في الكلام حذف» لان تعدزرة إن انثرة رسف وضلرا إل أببهم بعد ان جاء 
البثير وألقوا تميصه على وجبه ورد الله بصره علبه » فاما رأوه قالوا له ديا أيانا 
استغفر لنا ذنوبنا » أي سل الله تعالى ان يسقر علينا ذنوينا » ولا يعاقبنا عليها » 
فاانا وكنًا خاطئين» فما فعلناه ببوسف . 

ومتى قمل: كدف سألوه الاستغفار مع انهم كانوا تابوا والتوبة تسقط 
العقاب 7 

قلنا أما على مذهمنا فلان التوبة لا تسقط العقاب وجوياً » وانما يسقطه الله 
تعالى عندها تفضلا. وأما على مذهب مخالفنا ' فانهم سألوه ذلك » لأجل المظامة 
المتعلقة بصفح المظلوم» وسؤالصاحمبه انلا يأخذ بظاهكلابد انه توية خاصة منه 
ووجه آخر » وهو ان يللنه منزلة بدعائه يصير بمنزلة عالية لمكان سؤاله . 

قوله تغال : 

( قال وف أَستغفر للم ري إنة هر ُو آَلرحي”) (م) 
آية بلا خلاف . 

هذا حكابة ما أجاببه يعقوب حين قالوا له «استغفر لنا ذنوينا» فانه قال فى 
جواب ذلك سوف استغفر لك ربي » وااعنى إني أفعل ذلك في المستقبل » 1 
يستغفر م في الخال . 

وروي عن ابي جعفر (ع ) انه قال : أختّرم الى ل1ة المعة . 


وقال ابن مسعود وابراهم التدمي » وابن جريج وعمرو بن قدس: أنه اخرهم 
الى السحر» لانه اقرب الى اجابة الدعاء. وقال الجبائي : وجه ذلك أنهم سألوه 
ان يسةغفر لهم دائًا في دعائه » فوعدهم بذلك في المستقبل . 

وقوله « انه هو الغفور الرحم » اخمار من يعقوب واعتراف منه بأن الله هو 
الذي يستر على عباده معاصيهم» وبعفو لهمعن عقايها رحمة منه بعباده ورأفة منه 
مخلقه . 


3-3 


١55‏ قما دلوا على بوسف آوى اليه أبوبه وقال ... (4و) 


قوله تعالى : 


فل دوا و تيت ارق لام فو قال أذ حاىا ضر 


ا نَّ ) (49) آية بلا خلاف . 
8 في الكلام حذف »> لان تقديره ان يعقوب وينيه واهلهم رحلوا الى يوسف » 
فاما وملوا المه ودخلوا عليه داوف ألمه أبويه 4 تعثى أياه دعقوب وأمه »فثني 
على لفظ الاب تغل.ما للذكر على الانثى 4 ول ين عل, لفظ الم » كا غلب المفرد 
على المض اف في قوهم : سنة العمرين . ودكله قوله « دورثه ابواه 6 يعني 
أناه وام 

قال الحسن وابن اسحاق والجيائي ل اعه نح » وقال السدي كانت 
امه مانت وتزوج يعقوب اختما “رهي خ لة يو .ف » فنقامها مقام الآم “والاول 
حقيقة والثاني مجاز . والايواء خم القريب: بالمحبة لس احيه كفم المأوى مع 
ثمله » واءا قال فم ار إدخاو! عصر » بعد دخوهم عله 2 لامير بن : 

احدها قال السدي دفرقد ال.حي :ان بر .ف رج دسةتيل يعقوب و خرج 
هه آهل الدلكد » قاما رحم قال و أدشارا صر إن ثاء الله آمنين » . 

1 0 اد خلوا دمر » مقبدين « ان شاء الله آمنين » والمشائة 

ى الار اذة: 4 :والآمن سكون النفس الى الاءر والخوف انزعاج النفس من 
الأمر . والامن اتام الآمن من كل جهة * فاما الآعن من جرة دون جبة © فهو أمن 
ناقص . 

وفي الناس من قال : ار: قوله وأن شاء الل » متعلىق «قوله «سأستغفر 05 
ان شاء الل4لانه كان قاطعا على انهم يدخلون مصر آمين » ولدس يحتاج الى ذلك 
لانه مطابق لقوله « ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الل » *؟' 

(1) سورة النساء آية ١١‏ 


0 سورة الكبف آية ع 


ا 0 


و 2 اه 


(وَرَفَمَ أويه عل الْعرش وروا ا ند وكال 1 
ا ل اا من 
إذ اعرظي بين لشت واد ررك بيو اذى بين يذه أننا 
تزغ ألتِطان يني وَييْنَ إخوتي إن ري اطيف لمَا يَثناة إنهُ هو 


ا الحي' 


)0٠٠١( )‏ أيه بلا خلاف . 


0 ءِ 2 
أخير الله ا انه حان حضر عنده أبواه واخوته 2 ورفم ابويه 


على العرش » والرفم النقل الى جمة العلو 
الوضم» والعرش امسر بر الرقيسم 


واصلاه الرقع من قوله وخحاوية على عرر 36 جا» 


5 ومثله الاعلاء والاصعاد» وض ده 


2) 


اي على ما ارتفع من أينيتها ٠‏ وخراش 00 إذا رفعه » وحمل عريثشا اذا حمل 


جلسا رفما . وقال. ابن عباءن واطان وات 


ا صكد وقتاده 5 


العر ش التسمر بر 8 


وقوله «وخراوا 0 باحد ا 5 م | على وجو هوم والى” الانخط__اط على 


الوحه» ومنه ) اخر من اأميهاة وذ نافد الطم ع( 


الوجه على الارض وأصله الذل ؛ كا قال الشّاعر 


قال قوم: إن اطاء قِ 
شكراً على ها أنعم به عليوم من الاجتّاع . 


25-2 والكيتت +: رالحج‎ ١ سورة المقرة آبة املح‎ )١( 


(؟) سورة الحج آية أن 


(؟) مر هذا اليد في النهمااا جحكه 


لكا | 


قوأه راد راسعة الى إلش» 


عورا لعي فوع رم 


ل فق 


ترى الام فنها مسحدا للحواف 


سه 50 ط 4 
لكا قال تخرواش سددا 


8 0 ورفم أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال ... )٠٠١(‏ 


الثاني .انهم سجدوا الى.جبة يوسف على وجه القرية الى الله » كا يسجد الى 
الكعبة على وحه القربة الى الله . 

وقمل انه كانت تّمة الملوك السخود » قال اعشى بنى ثعلية : 

فاما اتانا يعيد الكرى سحدنا له ورفمنا المهار | (3) 

وقوله « يا ابت هذا تأويل"رؤياي من قبل » حكاية ما قال يرسف لأببه بأن 
هذا تفسير رؤاي من قبل وما تؤول المه » وهو ها ذكره في أول السورة 
«انى رأيت أحد عشر كوكبا » يعني أخ وته « والشمس والقمر » يعنى أبويه 
معدا لكا ره فى النام.. ْ 

والرؤيا تصور ما يتوهم انه يرى لغمور النوم » وهتى قمل إذا كانت رؤيا 
الانبياء لا تكون الاصادقة» فبلا تسلى يعقوب يأن تأويل الرؤيا سمكون ؟ 

قلنا عنه حوايان : 

احدها - انه قبل : انه رآها وهو صي” فاذلك ل يثق ‏ 

والآخر_-ان طول الغببة مع شدة احنة يوجب الحزن "ا يوحيه مع الثقة 
بالالتقاء في الآخرة . 

و وقد احسن بي اذ أخر جني من السجن » بأن لطف وسمل الي الخروجمنه 
و وجاء بم من البدو » اي الى بم من أرض فلسطين © لآن مسكن يءقوب 
وولده فها ذكر كارن هناك . والبدو : البرية العظممة مأخوذ من بدا يبدوا 
يدوا . ويقال : بدو » وحضر . 

وقوله « من بعد ان نزغ الشيطان بيني وين اخوتي » والنزغ التحريش بين 
الاثنين » وهو مس بسوء يغضب »© ومنه قوله « واما يتزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالل »'؟) 

وقوله « ان ربي لطف لا يشاء» معنا لطيف التديير » واللطف ما يدعو إلى 


1 ( ديوانه عم ( دار بيروت ) ورورايته ( عمارا‎ )١( 
7 وحم السجدة آية ل‎ ١586 (؟) سورة الاعراف آية‎ 


الجزء الثالث عشير -. سورة بوسف هوا 


فعل الواجب ويصرف عن القبيح . و قال الحسن : كان بين الرؤيا وتأويلها 
انين سنة . وقال -امارن » وعبدالله بن سداد : كانت أربعين سنة : وقال ابن 
اسحاق : تُاني عشرة سنة . 

وقوله « انه هو العلم الحكم » معناه إنه تعالى عالم بأحوال الخلق » وها 
يصلحبم وما يفسدهم « حكم » في افعاله لا يضع الشيء الا في موضعه . 

وقال بعضهم : غاب يوسف عن أبيه وله سبع عشرة سنة » وبقي بعد 
الاجماع معبم في الملك ثلاثاً وعشمرين سنة » وهات » وله مئلة وعشسرون سنة . 


قوله تعالى : 
(رَب قذ آتتبي من الملك وعلتبي من تأويل الأحاديف 


قار آلْسْمْوَات وَالْأرْض أنت وَل في آللانا وَالآخرَة ع 
مسنلياً وَأَلينِي بالصَّالِينَ) )٠١1(‏ آبة بلا خلاف. 


هذا -كاية ما قال يوسف حين اجتمم مع أبويه وأخوته وأهل بدته » وانه 
قال با ه رب آتيتني من الملك » وحذف حرف التداء للدلالة عليه . وعلى وحه 
الاعتراف بأنواع نعمة الله عليه» وان منجملتها أنه اعطاه الملك والسماسة والتدبير 
بين الخلق » وأنه مع ذلك عمه » وفبمه أنواع العلوم » ونصب له الدلالة على 
علوم كثيرة . وقد يقال : عامه تعايماً إذا بين له الدليل المفضي الى العلم . 
والاعلام هو إيحاب العم بايحاده والتعريض له . والمعنى فهمتني تأويل 
الاحاديث التي تؤدي الى العلم :ا ا<تاج إلبه . والاحاديث الاخبار عن حوادث 
الزمان . 

وقوله « فاطر السموات والارض » فالفطر الشتى عن أمر باختراعه عند 
انشقاقه » ففطر السموات والارض : اختراعبما بما هو كائن كالشى عما يظهر 
فبه . ومنه تفطر الشجر بالورق . ونصبه يحتمل أمرين : 


3-7 ذلك من أنباء القيب نوحيه اليك ... )٠١١(‏ 


احدهما ‏ أن يكون صفة لقوله درب قد 1 تيتني من الملك» كلانه مضاف» 5 
دقال : دقول نا زيد دي احمة . 

والثاني ان يكون على الأداء بتقدير ياقاطر 

وقوله وأنت ولسى » أي نادر ي4» والولى النصير مما مدولى من المعاودة »فاذا 
وصف تعالى يانه و1 المؤهمن 4 فلانه دفصره عا دولى من معونلة وحماطته 3 واذا 
وصف الؤّمن بأنه ولى الله » فلان الله ينصره عوونته » فتحري الصفة على عدا 
المعدى: 

وقوله 1 توفني عدا 1 فعا اقيضني الك إذا أعةني انا سام 9 ى الطف لى 
با أموت معه على الاسلام ووالحقبى بالصاطن »4 من آبائَى اسيحاق لواقم اي 
اجعلني مر جملتهم 1 

و(من) ق قوله «من الماك وقوله لمن تأويل الاحاديث» دخلتا لاتدء.ضص 
لآنه لم يؤته الله جيم الملك ولا عانة جع الاشاء » و>تمل ان تككون دخلت 


لتدين الصفة » كا قال « اجتنموا الرجس من الاوثان ١١2‏ 
قوله تعالى : 
(ذلك من ناه لغب رع لله وها 00000 لديم أذ 


المَعوا أعرهم وم كرون )رسج ) كدرل كادفت 
هذا خطابمن الل تعالى لنبيه عمد كانه قال لهدذلك» يعنى الذي أخارناكا 
به من أخبار ما يعظم شأنه » لآن الأنباء هي الاخبار با له شأن . ومنه قولهم : 
لهذا نبأ اي شأن عظم . و ( الغيب ) ذهاب الشيء عن الحس © ومنه « عام 
الغسب والشهادة و؟ااى عالم عا عاب عن المواس » وبما حضرهاأ ( مه اليك 
)؟) سورة الانعام آية يراع والنوية آبة :28> ه١١‏ والرعد ١٠‏ والمؤمنون عه وام 
السجدة 5 والزمر 45 والحشير ٠8‏ والتغان م١‏ . 


الحزء الثاات عشر - سورة نوسف ١ك‏ 
اي نلقيه . والايحاء إنهاء المعنى الى النفس © فقد أفهم الله تعالى نبيه مِللَوٍ تلك 
المعانى بانزال الملك يها عليه . 
وقوله 0 وما كنت لدم اذ أحمهوا أمرهم 4 اي م تحذضرهم حين عزموا على 
أمورهم 5 وإجماع الأمر هو اجمّاع الرأي على الامر بالعزم عليه 5 والمكر : قل 
الحمل عن الأمر » واصل المحكر من قولهم : ساق مكورة اي مفمولة . ومثله 
الخديعة » وكان مككرهم ب.وسف إلقاؤهم إناه في غيايت الجب .. في قول أبن 
عباس والحسن وقدادةه وقال الجبائى : كان مكرهم احتمالهم فى امر بوسف 
حين القوه في الجب . وانما قال ذلك لنديه » لآنه ل يكن من قرأ الكتب 
ولاخالط أهلها وإئا اعامه الله تعالى ذلك بوحي من جمتهلبدل يذلك على نبوته» 
وانه صادق على الله تعالى 
(وَمَا أكْت" اناس وَلَوْ حرصت يِمُوْمِنِينَ) )0٠0(‏ آبة بلا 
خلاف . 
هما خطاب من الله تعالى ليه لكر على وحه التساية قله من أمن 4 بأن 
النا 0 » وان حرصت على أن يكونوا مؤمنين فانهم قلياون . والاكثر 
القسم الآ حر من ٠‏ الجلة 4 ودقيضه الآقل . والناس جماعة الانسان 2 وهو من ناس 
0 تحرك يمينا وثالاً » من نفسه لا بمحرك . والحرص طلب الثيء 
في اصابته »حرص عليه حرص حرصا » قرو حريص على الدنيا إذا اشتد طبله لها 
والتقدير 7 وعا اكثر الناس عو من 0 ولو حرصت على هدايتهم . 
قو له تعالى 
5-8 له اه ىو 6 ه36 - 
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آية بلا خلاف . 


يكن وكأبن من آية في السماوات ... (6١٠ى)‏ 


هذا اخمار من الله تعالى وخطاب لنبيه علا اذك ا همد لست تسأهم 
يعني أمّمه الذين بعث اليهم على ما يعرفهم به من اخبار الماضين اجراء ولا جزاء 
في مقابلته . وليس ذلك إلا ذكر للعالمين . والسؤال ول القائل لمن هو فوقه 
(افعل) اذا كان سؤال طلب ودعاء » وان كان سؤال استخبار » فيو طلب 
الاخمار بادلته » والاجر جزاء العمل بالخير يقال : آجره الله بآجره أجرا إذا 
جازاه بالخير » وبدعا به » يقال : آجرك الله . والذكر حضور المعنى للنفس ©» 
وفواضت السيو . وقد يقال للقول الذي يحضر المنى للنفس ذكر . و(العالم) 
جماعة الحبوان الكثيرة التي من ثأنها ان تعلم » لانه مأخوذ من العم » ومنه معنى 
التكثير » وفي عرف المتكامين عمارة عن الفلك وما حواه عن طريق التبع 
للحيوان !لذي ينتفع به » وهو بجعول لأجله . ومعنى الآية إنك لست تسأهم على 
ابلاغك إباهم ما اوحى الله به اليك » ولا على ما تدعوهم اليه من الايمان اجراً » 
فيكون تر كبملذلك إشفاقا من إعطاء الاجر» بل هم يزهدون في الى مع أمنهم 
من اعطاء الآجر » وليس ما تؤديه الهم من القرآن » وجميع ما ينزله الله من 
الاحكام « إلا ذكر للعالمين » اي طريق الى العلم بما أوجب الله عليهم » فذكر 
الدليل طرية الى العم بالمدلول عليه . والفكر سبب مولد له » فالذكر سبب 
مؤد » والفشكر سيب مولد . ويحتمل ان يكون المراد لدس هذا القرآن الا شرفاً 
للعالمين لو قملوه وعملوا بما فمه . 


قوله تعالى : 
1 ) 0 من آية 3 في ألْسَّموَات وَالآرض يرون ليبا وم 
عنبًا معْرضون ) )٠١0(‏ آية بلا خلاف. 


عن 4 بن) 0 «والافل فير (أي) فدخلت عليها الكاف للتفخم بالابهام» 
وتقديره كالعدد» قهو أببم.من: تقس العدد» لما فيه من التكثير والتفخم » وغلبست 
على ( كاين) (من) دون (5) لان (كأين) أشد إبهاماء فاحتاجت الى (من) لتدل 
على ان ما يذ كر يعدها تفسير لها . 


اخبر الله تعالى ان في خلق السموات والارض آبات » ودلالات كثيرة تدل 
على ان لما صائعاً صنعها » ومديراً دبرها » وعلى صفاته» وعامه » وحكته » وأنه 
لا يشبه شيثاً » ولا يشبهه شيء » وهو ما فيها من تدبير الشمس والقمر والنجوم 
والقاد والحموان»وما بدنها من الاشجار والننات»وغير ذلك 5 من الأمور الظاهرة 
للحدواس المدركة بالعبان . وقال الحسن : من الآيات اهلاك من اهلك من الأمم 
الماضمة » يعرضون عن الاستدلال بها عليه وعلى ما يدهم عليه من توحمدهوحكته » 
مع مشاهدتهم لما وءرورهم عليها . 


( وما يومن ١‏ كام أله إلا وم مشركون ) )٠05(‏ آية بلا 
خلاف . 
قل في معنى هده الآية قولان : 
احدهما قال الحسن : الآية في اهل الكتاب »2 لان معهم إعاناً وشركا . 


وقال ابن عباس» و بجاهد وقتادة: المعنى «دوما يؤمن اكثرم بالله» في اقراره 
بأن الله خلقه وخلق السموات والآأرض إلا وهو مسرك بسادة الاوثان » وهذ! 
هو الأولى » لان التقدير ما يصدقون بعيادة الله إلا وهم يثسر كون الأوثان معه في 
العيادة . 

وقال الرماني : الآية دالة على ان الموودي معه إعان بوسى » وكفر محمد » 
لانها دلت عل انه قد جمم الكفر والايمان » واته لا يثاني ان يؤمنوا بالله من وجه 
ويكفروا بهمن وجه آخر» كا قال «افتؤمنون ببعض الكتابوتكفرون سءعض 
نما ءزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
الى اشد المذاب "23 , 


. سورة البقرة آية 8ه‎ )١( 


4 افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله ... )1٠١9(‏ 


وعلى مذهب من قال بالموافاة من المرجئة لا يصح ذلك » لان الاحباط عنده 
باطل » تمن آمن بالل لا بد ان يواني به . 

والجواب على مذهبه ان قال تأويل الآية انه لا يؤمن أكثرهم الله ويصدق 
رسله في الظاهر الاوهو مشرك في باطنه» فتكون الآية في المنافقين خاصة - يعنى 
هذه الآية - وقد ذكره الملخي ايضاً . 


منوا أن تأت غاشية يمن عَذَاب أله أو تَأتيَبْمْ آلسّاعة 
بَغتّهَ وممّ لا يِشْعْرُون) 0٠١7‏ أية بلا خلاف . 

هذا خطاب طؤلاء الكفار الذين ذكرهم بأنهم لا يؤمنون إلا وهم مشسر كون» 
ولوبيخ هم وتعليف 1 وان كان متوججاً الى غير هم فهم المعذون به» يقول : 
أفامن هؤلاء الكفاران تحيأهم غاشية من عذاب »© وهو ما يتغشاهم من عذابه . 
والغاشية ما يتجلل الشيء بانساطها عليه » يقال : غشيه يغشاه » فبو غاش » 
وهي غاشية آو: اقم القسامة بغتة أي فحأة. والمغتة والفحأة والغفلة نظائر» 
وهي نجي»ء الشيء من غير تقدمة . قال يزيد بن مقدا.م الثقفي 

ولكنهم باتوا ولم ادر بغتة وافظع شيء حين يفحوك المغت؟١)‏ 

والساعة مقدار من الزمان معروف » وسمى به القسامة لتعحمل أمرها » 
كتمحمل الساعة . ْ 

وقوله «وهم لابشعرون» معناه لايعامون بمحمئه » فلذلك كان بفتة. والشعور 
إدراك الشيء بما يلطف» كدقة الشعر يقال: شعر به بشعر شعوراً واشعره بالامر 
اثماراً » ومنه اشتقاق الشاعر لدقة فكره . 


)1( عر هذا الميت في 4 : ل الا ره . 


المزء الثالث عششر - سورة بوسف م٠‏ ؟ 


قوله تعالى : 
( كل هذه شيعل أذعو إلى أله عل صيره 5 ومن أنبعَني 
ا ل ال 1 0277 
هذا خطاب للنى َلثم أمره الل تعالى ان يقول لحؤلاء ااككفار « هذه سييلى » 
دعق ددنه الذي دعا إلنهمن لودل لله وعدله ولوحمه العمادة المه و العمل لشرعه 
« ادعو » الناس «الى» لوحدك «الل » والى طاعته » واتماع سل على معرفة مق 
بذلك وححة معى اليه 4 وهن تابعنى عل ذلك ( فهو بدعو الناس الى مكل ما 
أدعو اليه دمن التوحمد وخلع الانذاد3 والعمل شرع الاسلام «وسمحان الله : اي 
تتزم] شه من ان يفيك معه إله غيره ف وان دضاف اليه ما لا يلبق )4 ولت أن من 
المشر كين الدءن شر كون مع الله قِ عياذته سواه والسديل هدرو الطردق 3 وه_ى 
يذ كر رونت قال القاض: 
ولاتبعد فكل فتى اناس سمصيح سالكا تلك السدلا'') 
أن عمل به ., و(المصيرة) المعرفة الى عيز م دين الحق والباطل ف الدن والدنيا» 
يقال : فلان على بصيرة من أمره اي كأنه بمصره دعيلة . 
قوله تعالى : 
0 هه 8 1" 0 00 5 
( وما أشنا بن فيك إلا رجالا نوحي إِلِيِمْ من أ 
ألتَرَى أل" يَسِيرُوا في الآرض عرو كفن نان عاقة أ لذت 


من قبلهم وكاو الا عرة حر للد 1 دا نك شار م 
أن واجدة با خلااف . 


7 عع لبان ١‏ وه ا 


قرأ ابو بكر «يوحىء بالياء وفتح الحاء . وقراً حفص بالنون وكسر الحاء . 
قال أبو على الفارسمى 0 وحه القراءة بالنذون قوله دإنا اوحمنا المك م اوحمنا 
الى نوح»"١)‏ ومنقرأ بالماء» فلقوله «واوحي الى نوح»'"'وقوله «قل اوحي الى»!") 
فأما في دحم عسى كذ لكي رحى اليك»'؟'»فلان الفعلمسند الىاسم الله تعالى» فار تفع 
الاسم بأنه فاعل يوحي »2 ولو قرىء يوحى اليك » والى الذين وا-ند الفمل الى 
الجار والجرور » لكان جائزاً » وكان يككون قوله دالل المزيز الحكم» ممتدءاً 
ان يكون خبر المتداً . 
معنى الآية الاخبار من الله أنى ما أرسلت قبلك من الاندماء والمرسلين الى 
عبادي إلا رجالاً يوحى الهم بككتبي واحكامي » «من اهل القرى» أي / أرسل 
عليهم ملكا ولا" بل رجالاً أمثالك » لقول جهال قريش ان الله لو شاء ان 
برسل البنا أحدا» لأرسل إلمنا ملكافيين هبنا انه لم برسل فيا مضى الا رجالاً» 
مثل جمد » من البششر » «أفلم يسيروا في الارض » معناه أفليس قد ساروا في 
الارض وسمهوا اخمار من ارسله الله من الانبياء المبعوثين الى خلقه مثل ابراهم 
وهوسى وعسى“فبعرفوا بذلك كيف كان عاقبة من كذب م _ؤلاء الرسل من 
قبلوم » وما نزل بهم من العذاب لكفرمم .ثم أخير ان دار الاخرة خسير للذين 
اتقوا واجتنوا معاصيه خير نهم من الدنياءأفلا يعقلون ان الامر على ما أخبرنا به» 
وان ذلك خير من دار الدنيا التي فيها تنغيص وتكدير » وفنون الآلام . 
وقال قتادة معنى « من أهل القرى » بريد به الامصار دون البوادي » لانهم 
اعم وأحم . وقال الحسن ما بعث الله نبيا من اهل البادية قط » ولا من الجن 
ولا من النساء ٠.‏ 
وقوله «ولدار الآخرة» على الاضافة وفي موضع آخر وللدار الآخرة على 
الصفة . فمن اضافه قال تقديره ولدار الحال الآخرة » لان للناس حالين حال 
)١(‏ سورة النساء آية ١55‏ . (؟) سورة هرد آية 5م . 
(+) سورة الجن آي 1. (؛) سورة الشورى آية ١‏ . 


الجزء الثالث عشر - سورة بوسف ا 


لدنيا وحسال الآخرة . ومثله صلاة الاولى والصلاة الاولى » فمن اضافه قدر 
صلاة الفريضة الاولى » ومن م يضف جعله صفة » ومثله ساعة الاولى » والساعة 
' لاولى» ذكره الزجاج. وقال الفراء قد يضاف الشيء الى نفسه إذا اختلف لفظها 
مدّل « حى البقين » . ومثل بارحة الاولى والدارحة الاولى ومسحد الجسامع « 
والمسحد الجامع , 


قوله تعالى : 
( تحنّى إذا اسن اقل واي | قد كُذِبوا جاءم 
نصرانا فلحي > من نشّاة وان أن عن قد لمجْرِيِين) ( 4 


أية بلا خلاف. 

قرأ « كذبواء خفيفة بفم الكاف أمل الكوفة . الباقون مشددة بضم 
الكاف . وقرأ عاصم وابن عامر « فنجي من نشاء » بنون واحدة وتشديد الجم 
وفدّح الماء . الباقون بنونين على الاستقبال » وهي في المصحف بنون واحدة . 

من قرأ « كذبوا » خفيفة » فالمعنى إن الامم ظنت ات الرسل كذبوهم فيا 
أخبرو هم به من نصر الله اياهم واهلاك اعدائهم» ومثله قراءة من قرأ » وان كان 
شاذاً «كذبواء يعنى أن قومهم ظنوا ان الرسل كذبت فا أخيرت به» وهو قول 
ابن عباس وان مسعود وسهيد بن جمير ومجاهد وابن زيد والضحاك . ومن قرأ 
بالتشديد .ل الظن على العلم » والمءنى أيقن الرسل ان الامم كذبوهم تكذيبا 
عمهم حت لا يفلح احد منهم » وهو ول الحسن وقتادة وعائشة قال الشاعر : 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدججح سياتهم في الفارسي المسر”د١١'‏ 

معناه ايقنواء فان قل على الوجه الاول كمف تحوز ان حمل الضمير علىانه 

للمرسل م والذين 0 ذكرهم الرسل دون المرسل البهم » قيل ان ذلك 


1 كمد ال ا +با» وقد روي (المثدد) يدل 


(السرد) . 


7 عد ١1:‏ امتشى سل كوا الع 11 
لأعتهع لان دكن ادل رؤدل عل اللرمل البوم وقد قال الشاعر + 


امنك البرى ارقمه فباجا ‏ فت أخاله ده خلاسحا''' 


اي بت" اخال الرعد صوت دهم » فاضر الرعد ونم يراه ذكر لدلاله الرق 
عله 1 وان قأت قد حرى لهم ذكر في قوله 0 افلم دسيروا فِ الارض فمتظروا 0 
فيكون الضمير للذين من قبلهم من مكذبي الرسل كان جدداً » ذكره ابو علي . 
ومن قرأ « فناجي » يونين 2 فعلى انه حكاية حال» لان القصة كانت قما مذى» 
فاء! ححكى فعل الخال على ماكانت » كا قال «وإن ريك ليحم يدهم » (؟' حكاية 
الخال الكائنة » ومثل « وكلبهم باسط ذراعيه ء''' فلوم يككن على الحال لم يعمل 
أسم اتلفاعل 0 لانسه إدا مضى اختص ق وصار معهودأ ( فخرج يذلك من شه 
الفمل . واما النون الثانية من (ننجي) فبي مخفاة مع الجم » و كذلك الذون مع 
جميع حروف الفم » لا تكون الا مخفاة » قال ابو عئان المازني وتسدنها معببا 
هن . قال وللنون مع الحروف ثلاثة احوال: الادغام» والاخفاء» والميان» فبي 
تدغم مم ما يقارنها كا تدغم سائر المتقارنة . والاخفاء فيها مع حروف الفم التي 
لا تقارنها والمبان منها مع حروف الحلق » وحذف الدون الثانية من الخط يشمه 
ات يكون لكراهة اماع اأثلين فيه. ومن ذهب الى ان الثانية مدخمة في الجم » 
فقد غلط 0 لانها لدت عثل للجم ق ولا مقارنة له . ووحه قراءة عاصم أنه أنتى 
به على لفط الماضي 6 لان القصة ماضية 5 وماروآههميرة عن عادم يونين 0 
وفتح الياء 0 فهو غلط من الراوي » ما قال ابن يجاهد 0 وروى نصر بن علي عن 
أببه عن ابي رو «فاجي» بنون واحدة ساكنة الباء خفيفة الجم » فبذا غلط » 
لانا قد يثنا ان" النون “ لا تدغم في الم “ لما بيناه . 


)١(‏ قائله ابو ذؤيب الحذلي ٠‏ ديوان الفذلمين ١‏ تغعذدلرء والللان ( دهم ) وامالي السيد 
المرتفى .51١5: ١‏ 
(؟) سورة النحل آية ١١‏ 


)0 سورة الكيف آية م١‏ 


الجزه الثالث عشر - سورة بوسف ه4.؟ 
اخبر الله تعالى ان الرسل ا يئسوا من فلاح القوم وعاموا ان القوم لقوهم 
بالتكذيب ونسهوم الى الككذب» لان التكذيب نسمة القائلالى الكذب» وضده 
التصديق والاستيئاس واليأس انقطاع الطمع « جاءهم نصرنا » اي أتاهم نصر الله 
باهلاك من كذيهم ولا يرد بأسةا فالبأس شدة الأمر على النفس يقال له بأس في 
الحرب والبئيس الشجاع لشدة أمره. ومئهالرؤس الفقر و البائس الفقير دعن القوم 
احرمين » يعنى الْخطئين الذين اقترفوا الس.آت . 
قوله تعالى : 
1 2 0 8 :2_6 .0 وده - 5 
) هد كان 2 فصصهم عبرة ول الاليَاب ما كان حد يتا 
فت 1 0 722 0 سوام ما عه ا 6 0 واس 
يفترى و لكِن تصديق الذي بن يديه و تفصيل له سية وهدى 
ً# 52 م 5 
صامة مه هه ذ ع ىاه - ٠‏ 
وَرَنمَة .لقوم 'يومنون ) )1١١(‏ أآية بلا خلاف . 
أخير الله تعالى ان فيقصص الامم الماضين التي ذكرها دلالة لذوي المقول على 
تصديق الرسل وان ما أخيرناك به لم يكن حديئا كذبا . والحديث الاخبار عن 
حوادث الزمان وتسميته بأنه حديث يدل على انه حادث » لان القديم لا كون 
حديثا » والافتراء القطع بالمعنى على خلاف ما هو به وأصله القطع من قولهم 
قردت الاديم فرياً إذا قطعته » ووجحه الاعتبار بتلك القصص ان الدي قدر على 
إعزاز بوسف بعدالقائه في الجب واعلائه بعد حيسه في السجن وتّلنكه مصر بعد 
ان كان كبعض أهلها في حم العبيد وجعه بينه وبين والديه وإخوته على ما 
أحبوا بعد مذدة طويلة وشقة مده لقغادر ان نهر عمد لتر ى ويعلى كته 
وياصره على من عاداه . 
وقوله « ولكن تصدرى الذي بين بديه » معئاه تصديق الكتب التي قبل من 


التوراة » والانحمل وغيرهما من كتب الله في قول الحسن وقتادة . وانما قبل ا 


تفسير الثبيان ج 5 - م ١‏ 


25 لقد كان في قُصصبم عبرة لاولى الالباب... (111) 

قبله: بين يديه» لانه قد وجد فكأنه حاضر له» وقبل بين بديه» لانه قريب منه 
كقرب ما كان بين يدي الانسان. وإمما قال «و تفصي لكل شيء» على وجه المبالغة 
من حبث كان فيه تفصيل كل شيء يحتاج اليه في أهور الدين من الحلال والحرام 
والحجاج والاعتبار والوعظ والازجار »2 أما جملة او تفصملاً . و «هدى ورحمة» 
فالحداية الدلالة « لقوم يؤمنون » اي يصدقون بها وينتفمون بالنظر فيها وخص 
المؤمنين بالهداية وإن كانت هداية لغيرهم منحبث انهم انتفعواهم بها دون غيرهم» 
ونصب تصديق على تقدير » ولككن كان تصديى الذي باضار كات على قول 
الزجاج . 


)١9(‏ سورة الرعد 


قال قتادة هي : مدنية إلا آية منها فانم ا مكية وهي قوله « لا يزال الذين 
كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » . 

وقال ماهد : هي مكية ولبس فيما ناسخ ولا منسوخ . 

وهي ثلاث وأربعون آية في الكوفي وأربع في المدنيين وخمس في البصري . 


ارا روسمم 


05 > سترا. و لاد م س2 ق- الا 2 
(المر تلك آيات الكتّاب والذي أنزلَ للك من ربك 
اظل 2 03 2 مه - و و 5 0-8 5 . 
الحق و لكِن أكثرَ الناس لا بو منون ) )١(‏ آية بلا خلاف . 
لم بعد احد «المر» آية وعد الكوفيون «طه» و «حمء آية قالوا » لان (طه) 
مشاكلة لرؤوس الآي التي بعدها بالالف مع انه لا يشيه الاسم المفرد » 5ك أشبه 
دصاد» و «دقاف» و «نون» لانها بمنزلة (باب) و«نوح» »وعد « كيبعص » لانه 
يشاكل رؤوس الآي بعده بالارداف . وقد بينا في أول سورة البقرة أقوال 
المفسر بن في تأويل اوائل السور بالحروف'' . وان اقواها ان يقال أنها اسماء 
السور واجمنا عما اعترض عليه » فلا وحه لاعادته . 


كم الله الذي رقم السموات بغير عمد ... (؟) 


وروي عن ابن عماس ان معنى قوله « المر » انا الله أرى . وقال غيره: معناه 
انا انل أعلم . وروي اا حروف تدل على اسم الرب . وقوله ه تلك آيات 
الكتاب » ومعناه هذه تلك آيات الككناب التى تقدمت صفتها . والبشارة بها بما 
فيها من الهداية » كا تقول تاك الدلالة اي التى وصفها بأنه لا غنا لأحد عنها » 
فقول : هذا تند.جا عليها » وتفخمماً لشأنها . 

وقال الحسن والجبائي : يعني بالكتاب القرآن . وقال ماهد وقتادة : يعني 
به الايل . والاول اصح . وآبات الكتاب هي الكتاب» ولكن أضيف الى 
نفسه » لما اختلف لفظه كا قال « حى البقين '١١»‏ وغير ذاك مما قد مضى ذكره » 
وكا يقال مسحد الجامع » والمسجد الجامم » والآيات الدلالات المعجبة المؤدية الى 
المعرفة بالله وانه لا شه الاثماء » ولا تشيمه » والكتاب الصحمفة التى فيربا 
الككثابة كتوقد كون: مضير كتن ول + كنت كتقانا ركاب ؤوالنئ انل 
اليك من ربك الى ٠‏ يحتمل وجبين من الاعراب : الرفع والجر » فالرفع على 
الايتداء وخبره الحى» والحر على انه عطف على الكتاب » وهو غيره - على قول 
بجاهد ‏ ويحوز ان تككون صفة - فى قول الحسن .- 5 قال الشاعر : 

الى الملك القرم وابن المهمام ولبث الكتيبة في المزدحه'"! 

و ولكن اكثر الناس لا دؤم:ون » اي لا يصدى اكثر الناس بأنه كذلك » 
ويكفرون به . والحقى وضع الشيء في موضعه على ما تقتضيه الحكة والانزال 
النقل من عل الى سفل أنزله إنزالاً » ونز له تنزيلاً » وضده الاصعاد . 


قوله تعالى : 
أ لني رقع التنؤات يذ عد كرتا © استوى عل 
العرائن وتشر النسس والقيز كن خري لايل متت يدر 


)١(‏ سورة الواقعة آية وه . (؟) مر تخريحه في ؟ :مه 


الجزء الثالك عشر - سورة الرعد و 


الآمرَ يِفصّل الايات لعل بلقاء ربكم توقنون ) (5) آية بلا 


أخبر الله تعالى في هذه الآية ١‏ يدل على وحدان.ته وكونه على صفات لا 
بشاركه فبها احد من الخلوقين من كونه قادراً لنفسه » لانه قال تعالى هو الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونما . وقمل فمه قولان : 
الارل - قال ابن عماس وجاهد : «منى لدس ترونم ا دعامة تدعمها »ولا 
فوقها علاقة تسكرها . 
الثاني - قال قتادة واياس بن معاوية : ان المعنى إنه رفع السموات بلا عمد 
ونحن نراها . 
وقال الجبائي : تأويل ابن عباس وجاهد خطأ لآنه لو كان لها عمد » لكانت 
اجساماً غلاظ] ورؤيت » وكانت تحماج الى عمد آخر إلا هو تعالى . 
وهذا هو الصحيح والوجه ف قوله «بغير عمد» انه لو كان لا عمد لرئدت . 
وشكل اقول الشاع: > 
على لا حب لا مهدي لمناره"") 
والمعنى انه لا مار له» لانه لو كان له مثار لاهتدي به وقد بينا نظائر ذلك 
فما مضى!"! ٠‏ و(تمد) ججممع عمود يقال : عمد » يا يقال : اديم وادم . قال ابو 
عبيدة : وهذا المع قلدل . وقد قرىء في الشواذ (عمد) يضم المين والمم » وهو 
القياس . والعمود السارية؛ ومثله الدعائم والسند واصل منع الميل» قبنه التعميد 
والاعياد » قال النايغة : 
وخدس الْن” افي قد اذنت للم بدنون تدير بالصفائح و العم 
)١(‏ عر هذا الميت في :١‏ كود ؤلاكء ء 4 2 نوما كوم ا #مكا ا ككمهء 
#اواموع. 
(؟) راجم ما سبق ان اشرنا اليه في التعليقة قبل هذه رقم ١‏ . 
(*) ديوانه (دار بيروت) »م ومعنى (خيس) ذال ٠‏ و (تدير) يلد بالشام . 


0 الله الذي رفع السموات بغير عمد ... (؟) 


وقوله «ثم استوى على العرش» معناه استولى بالاقتدار عليهونفود السلطان. 
واصله استواء التدبير » كا ان اصل القيام الانتصاب ثم قال : قائم بالتدبير » 
فالمعنى مستو على العرش بالتدبير المستقم من جبته جميع الأمور . و ( ثم ) 
دخلت على معنى «ثم استوى على العرش» بالتدبير للأجسام التي قد كونهاء فبي 
تدل على حدوث التدبير . 

وقال ابو علي : هي لتسخير الشمس والقمر لكنه قدم في صدر الكلام ا 
قال «ه ولميلوتم حق تعلم الواهدين منكم والصابرين »'' والمعنى <تى ماهد من 
نعم من الجاهدين : 

وقوله «وسخر الشمس والقمر » فالتسخير والتذليل والتوطئة نظائر » 
والمسخر هو المهبأ» لانه يري بنفسه منغير معاناة صاحبه فماتحتاج اليه كتسخير 
النار للاسخان والماء للحريان » والفرس للر كوب . 

وقوه و كل غري لانمل عدن « احيرا علق لف كلوقه كل ماطلق ان 
اكليم » ورفع كلا » لانه مستأنف » وذهب بعنى الاثين فى الشمس والقمر الى 
الجمع » ما قال « فان كان له اخوة»'"' وإنما هما أخوان . و (الاحل) هو الوقت 
ذمروب لحدوث أمر وانقطاعه » فاج ل الدنيا الوقت المضروب » لانقضاعًا 
واجل لقره الرتت الشرون لتقا »وال الذى زقن خدورف أرافة > 
واج-ل الءمر الوقت المضروب لادقضائه » والاجل المسمى - ههنا - قبل يوم 
القدامة . 

وقوله « بدير الامر » فالتدبير تصردف الامور على ما يقتضمه مستقيل حاله 
قِ عاقءته ؛ فتديير السموات والارض فيه دلالة على مدبر حكم ) قد جعل جيدع 
دلك لا يصلح في عاقيته » وعاجلته . ودخلت الالف واللام على ( الشمس) وهي 
واحدة لا ثاني لها » لأن في إسمها معنى الصفة » لانه لو وجد مثلها لكان شما » 
وكذلك (القمر ) لو خلق الله مثله لكان قمراً » وليس كذلك زيد وعمرو . 


6 سورة محمد آية "١‏ . 0 سورة النساء آية 1١١‏ . 


الجزء الثالث عشمر - سورة الرعد 16" 
وقوله « يفصل الآنات » اي يميز الدلالات واختلاف مدلولاتها » من كونه 
قادراً عالاحكيما لا يشبه شيئاً» ولا يشببه شيء «لعلكم بلقاء ربكتوقنون»ممنا 
لى توقنوا لقاء ثواب طاعات الله ولقاء عقاب معاصية »؛ فسمى لقاء توابه وعقابه 
لقاءه يجازاً . 


قوله تعالى : 
وق لق ١‏ ع ل افاي د لسارم م1 دو حو لق 0 ا دو 
وهو الذي مد الارض وجعل فيا رواسي وأنجارا ومن 
0 لس سوس لهاس وساهة اك 0 ا 7 2 
كل الثمّرات عل فيبًا رَوْجِيْن اثنين بِغئِي ١‏ لليل النبَارَ إن في 
ذلك لايات قوم تتفكرون ) (0) أبة بلا خلاف . 
ذكتر الله تعالى في الآية الاولى بالسماء والشمس والقمر» لان اكثر ما في العالم 
متعلق بذلك وجار بجراه كالنيات والحرث والنسل » ثم ذكر في هله الآية 
على كته تعالى » وتوحمده » فقال « وهو الذي مد الارض » يعنى سطبا طولاً 
وعرضاً « وجعل فيها رواسي » يعني جبالاً راسيات ثابتات » يال : رمي 
هذا الوتد وأرسمته . وواحد ( الرواسي ) راسية « وانبهاراً » اي وخلق فها 
أنهاراً يحري المباه فبها « ومن كل الثمرات جعل فيبها زوجين اثنين » ثم ابتدأ 
فقال: وجعل فيها من جميع ااثمرات زوجين أي ضربين . قال الحسن يعني لونين 
من كل ما خلق من المنات. والزوج يكون واحداً ويككون اثدين » وهبنا واحد. 
وقريش تقول : للانثى زوج وللذكر زوج . فال الله تعالى « اسككن انت 
وزوحك الحنة 36 لادم ,: 
ومعنى « ينشي الليل النبار » أي يحلل اللدل النهار والنهار بالليل . 
والمعنى انه دذهب كل واحسدك منهما يصاحيه ومثله « نكوار الليل على 


١و سورة النقرة آبة ومع وسورة الاعراف آية‎ )١( 


5 وف الارض قطع متجاورات ... (4) 
النوار ويتكور النبار على الابل ١١6‏ والمعنى ان أحدهما “يذهب الآخر . ثم أخبر 
تعالى ان فها ذكره من الدلالات لآبات واضحات لمن فككر » واعتبر بها » لارنف 
من لم يفكر فها ولم يعتبر » كأنه لا آية له . 
وقوله «وزوحين ائنين » انما اكد د. ( اثنين ) وان كان وله « زوحين » افاد 
العدد لامرين - 
احدهما على وجه التأكيد وهو مستعمل كثيراً . 
الثاني انالزوجين قد يقععلىالذكر والانثى. وعلى غيرهماء فاراد انيبين ان 
المراد به هبنا لونين أو ضربين دون الذكورة والانوثة » وذلك فائدة لا يفيدها 
قوله « زوجين >فلا تكرار فيه ال . وهو قول الحسن والجبائي وغيرهما . 
قرله تعالى : 
50 مقا وا مه ا لد اق 2 ا 
(وني الارض قطع متجاورات وجنات من أغناب وزدع 
0 ل 2 له .هو 1 | 5 واه 5 ١‏ ف - وس هسه 
ونخيل صنوان وغير صنوآن يسقى , ء واحد وو نفضل بعضبا 
على بعْض في الا كل إِنّ في ذلك لانات لقؤم يَعْقِلونَ) (4) 
آبة بلا خلاف . 
قرأ ان كثير وأهل البصرة وحفص « وزرع ونيل صنوان وغير صنوان » 
من صنوان في الموضمين . الياقون بكديرها . وقرأ ابن عامر وعادم ويعقوب 
و يقى » بالماء . الماقون بالتاء . وقرأ اهل الكوفة الاعاصما يفضل بالماء . 
الماقون بالنون . 


قال ابوعلي الندوي: من قرأ « وزرع » مرفوعا جعله تمولاً على قوله « في 
رار كرت تكدره اول الأضى قتلع متة ارات 0 
كأن عبني" غربي' مقتدلة من النواضح تسقي جنة سحقا ١"‏ 


السحدق جمع سحوق بوصف بها النخيل اذا سقت فكأنه سمى الارض ذات 
النخل جنة » ول يذكر ان فيها غيرها ؛ فكى) ان الجنة تكون من النخيل من 
غير ان تكورت منمأ ذيء آخر ( كذلك تكون من الكررم 0 وان م يكن 
فدها غير ها / 


قاما من قرأ بالخفض فانه حمل الزرع والنخيل على الاعناب » كأنه قال 
جنات من أعناب ومن زرع » ومن نمل . وقد تسمى الارض إذا كان فييبا 
النخل والكرم والزرع جنة» قال الله تعالى « جعلنا لاحدها جنتين مسن اعناب 
وحففناهما بخل وجعلنا بدنهما زرعا »'"' ويقوي ذلك قول الشاعر : 

أقبل سيل جاء من أمر الله محرد جرد النة المغلة 7 

فقوله ( المغلة ) في وصف الجنة يدل على ان الجنة يكون فيها اازرع » لان 
الغلة لا يقال إلا فما يكال ويوزن » فإزالكَ قال الفقباء : اذا قال : أوصيت له بغلة 
هذه القرية انه يكو ن على ما فمها“من الخال من الثمرة وغير هاوقت التافظ بالوصية 
دون ما محدث بعد . 

و( الصنوان ) فها ذهب اله ابو عبيدة صفة النخل قال : والمعنى ارنف 


يحون الاصل واحداً ثم يتثعب من الرؤس فيصير نخلآ ويحمان . وقال وقوله 


. ) دار بيروت‎ ( ١4٠ : ديوانه‎ )١( 
(؟) سورة الكيف آية ؟»‎ 


(») جمع البيان ؟ :د ولا؟ 


14؟ وفي الارض قطع متجاورات ... (4؛) 


«يسقى بماء واحد» لانها تشرب من اصل واحد « ونفضل بعضها على بعض في 
الاكل » وهو الثمرة » واجاز غيره ان يكون ( الصنوان ) من صفة الجنات : 

فال ابوعليفكأنه في المعنى يراد به ما في الجنات. وان جرى على لفظ الجنات. 
وعلى هذا يوزان ترفم وان جررت النخلغير أنه لم يقرأ به . ومن ضم الصاد 
من صئوان جهله مثل ذئب وذوبان» وربما يعاقب فملان وأفعلان على يناء واحد 
نو خشن وخشان . واظن سيمويه حككى الفم في صنوان والكسر اكثر . ومن 
قرأ« تسقى » بالتاء اراد تسقى هذه الاشياء « بماء واحد » ويقوى ذلك قوله 
ونفضل بعضها على بعض » فحمله على التأنيث . ومن قرأ بالياء فعلى تقدير ما 
ذكرناه . ومن قرأ ه يفضل » بالماء . رده الى الله » وتقديره ويفضل الله بعضها 
على يعض ومن قرأ بالنون » فعلى الاخبار عن الل عز وجل أنه قال «ونفضل » 
نحن « بعضها على بعض » . 

اخبر الله تعالى على وجه التنسسه لعياده على الاستدلال بآناته بان قال في 
الارض البي خلقتها قطع متجاورات . قال ابن عباس ويجاهد والضحاك : معناه 
سبخة وغير سمخة . وقمل عامرة وغير عامرة . والماجاورة المتقاربة بعضها 
من بعص . 

وقوله ه وجنات من اعناب » فالجنة الستان الذي ينه الشحر وهي منفصلة 
من الروضة والزهرة «منأعناب» جمع عنب وهومر الكرم بقع على انواع كثيرة» 
والزرع القاء الحب للنبات في الارض » والفرس جعل الاصل من الششجر الثابت 
في الارض» والصنوان المتلاصتى وهي الفسملة تككون فى اصل النخلة . ويقال : 
هو ابن أخيه صنو أببه اي انو انبه ق رلاوته » ويجوز في جمع صنو اصلاء 
كمدل واعدال . ويقال : صنو بكم الصاد وإذا كثرت » قبو الصني والصتى » 
وقال البراء بن عازب وان عماس ويجاهد وقتادة : الصنوان النخلات الى 
اعلا وادهح وفال انين : المتتوان ااجلتات اصليا واحد دسق قاد اش 
معناه ان ما ذ كرناه يسقى بماء واحد « ونفضل بعضها على بعض في الا كل » بان 


الجزء الثالث عشر ‏ سورة الرعد 4؟ 
يكون بعضه حلواً وبعضه حامضاً وبعضه مراً في الاكل . والاكل الطعام الذي 
يصلح للاكل » فدل بذلك على بطلان قول من يقول بالطبع » لانه لو كان قوهم 
صحيحاً لا اختافت طعوم هذه الاشماء مع ان الترية واحد والماء واحد»)وجمسمع 
احواها المعقولة متساوية » فاما تفاضلت مع ذلك دل على ان المدير لها عالى حكم 
ففعله سب الصلحة « ان في ذلك لايات لقوم يعقلون » اخمار منه تعالى ان فما 
ذكرناه دلالاات لقوم لعقلونها ودتديروها لان من لا عقل له لا يذتقع بالاستدلال, 
با » وائما ينتفع ذلك ذوو الالماب والعقول . 


قوله تعالى : 
(وإن تعجب « فعحب ٠‏ قواهم أ إِذا 51 و إن لفِي 0 
جد يد 0 0 نين قروا 0 0 الاغلال ذ - 
حديك » . 


قرأ ابن عاءر وابو حعقر « اذا » بهمزة واحدة على الذسر. الماقونمهمزتين على 
الاستفوام. وحةقى الهمزتين اهل الكوفة وروح. وقرأ نافع واين كثير وابو مرو 
ورو دس ب:خذمف الاولىوتليين الثانية . وفصل بدنه) بالف نافع الا ورثأ وابو عمرو. 
واما «إنا» فقرأه بهمزة واحدة على الير نافع والكسائي ويعقوب . الماقون 
مءزتين على الاستقهام . وحقى اللءزتين ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف الا ان 
هشاما يفصل بينهما بالف . وقرأ ان كثير وابو تحرو » وابو جعفر بتحقيق 
الاولى وتليين الثانية إلا ان ابا عمرو وابا جعفر دفصلان بينهما بالف » وابن كثير 
لايفصل. و كذلك اختلافهم في الموضمين في( سبحان ) وسورة المؤمنين والسحدة 
ولقهان . والثانٍ من اللذين قِ الصافات . وماسوي ذلك من الاستفهسامين 


008 وان تعجب فعجب قوم أإذا كنا تراباً... (ه -5) 


يذكر في موضعه ان شاء الله. قال ابو علي الفارسي منقرأ ( أإذاء أإنا ) بالاستفهام 
فمهما » فموضم ( اذا ) نصب بفعل مضمر يدل عليه قوله « انا لفي خلق جديد » 
لان هذا الكلام يدل على نبعث ونحشر © فكأنه قال أنمعث اذا كنا تراباً. ومن 
م يدخل الاستفهام في الملة الثانية كان موضع ( اذا ) نصبا ادل عليه قوله 
د انا لفي خلى جديد » فكأنه قال اذبعث اذا كنا ترابا » وما بعد (ان) لا يعمل 
فما قبله بمنزلة الاستفهام» فكما قدرت هذا الناصب في (اذا) مع الاستفهام» لارنف 
الاستفهام لا يعمل ما بعده فما قبله كذلك نقدره في (إنا) لان ما يمدها ايضا لا 
يعمل فما قبلما. وقراءة ابن عباس «اذا كنا تراب » على الخبر (أإنا) على الاستفهام 
ينغي ان يكون على مضمر كا حمل ما تقدم على ذلك» لان بعد الاستفهام منقطع 
ما قيله. فاما ابو عمرو» قأنه يفصل بين الهمزتين :ألف »> 6 يفصلفي «أأنذرمهم» 
وكا يفصل بين النونات في (اخشينان) ويأتي بعد ذلك باهمزةبينبين» وليست (يا) 
ياء محضة »> كا ان الهمزة في السائل لدست .ياء محضة» وانما هي همزة بين بين» وابن 
كثير ان اقى بماء ساكنة يعداههزة منغير مد فليس ذلك على التخفيف القياسي» 
لانه لو كان كذلك » لوجب ان يجمل الهمزة بين بين » ا فعل في سم في المتصل 
وفياذ قال ابراهم_فيالمافصل لذ لك »ولكنه يبدل مناهمزة ابدالاعضاً )ا حكى 
سيبويه انه ممع من العرب من يقول ( بئس) وقد جاء في الشعر يرمئذ على القلب. 

مدح الله تعالى نبه عَلِاتع تعجّيه من الكتفار في عبادتمم ما لا يملك هم نفعاً 
ولاضرأ . ثم اخبر ان هذا موضع العحب» وذمهم بعحبهم من اعادتهم ثانية مع 
عامهم بالنشأة الاولى» وفيا بين الله تعالى من خلق السموات والارض » وما بينهما 
من عحائب افعاله التي تدل على انه قادر على الاعادة» يا دلت على الانشاء» لان 
هذا ما ينبغى أن «تديره العاقل» وقد قمل: (لا خير فيمن لا يتعحب من العجحب 
وأرذل منه 56 منغير عحب ) والعحب والتعحب واحد. وهو تغير النفس 
بما خفي سديه عن الكافر وخرج عن العادة» فمؤلاء الجهال توهموا انهم اذا صاروا 
تراب لا يمكن ان يصيروا حمواناً. والذي انشأم اول مرة قادر ان يعيدهم ثانية . 


ثم اخبر تءالى عنهم » فقال: هؤلاء هم الذين جحدوا نعم الل » وكفروا دآناته 


الجزء الثاات عشر - سورة الرعد ١؟؟‏ 
ودلالاته م« وهم الذبن سر هم أللله وم القمامة ل والاغلال قِ أعذاةىم 8 والغل 
طوق يقد به المد في المنى » وأصله الغل في الشيء إذا انتسب فيه . وغل : 
اذا خان بانتسايه في مال الحرام والاعناق جمع عنق» وهو مغرز الراعر . وقيل 
ان المعنى في ذلك انهم يؤاخذون بأعالهم » وهي الاغلال » كا قال « اذ الاغلال 
فق أعناقيم لد فكأ نهم منزله من الغل” قِ عذققه لما لز مهم من الكفر به » فقال 
وه أو لتك اصحاب النار هم فمبباأ خالدون» اخيار ديه تعالى نهم بعك الغل 2 
اعناقهم يحملون في النار مؤبدين فيا معذبين يأنواع العذاب . 


-- همه 4 8 - 1 م 00 1 32 
( وَسْتعْجاو نك بالسَيئة 0 ون لبلب 
7 ين 07 كك 
اعدف وان و كَّ 56 0 
امعد يد العم 6 07 آي بلا خلااف. 
أخير الله الى ندبه يلاج بأن دؤلاء الكفار يطليونمتك م دسو وهم أن يمحل 
لهم » كا قالوا « امطر علينا حجارة من السماء او اثتنا بعذاب ألم »''؟ قبل ان 
يسألوا الاحسان بالانتظار لهم» وقد حك الله تعالى ان عملمم التوبة . ثم يأخذ ءن 
أقام على القبح بالعقوية . والاستءحال طلب التمجيل » والتعحج.ل تقدم الذيء 


فنا وقته الذئ رقن له والسدة خصلة تسوة التقب #عاءه تدوءة سوء] عره 
مل و ي دقدر والسد و سس دتو و وهو 


ساء وهدى سابكة وسى » و.دئة قال الشاعر يد 
ولاسيء بردي إذا ما تلدسوا الى حاحة وما خلسه بزلا 


والحسثة خصل تسر النفس وقد بعس بهما عن الطاعة » واأعصية . 


. (؟) سورة الانفال آية ؟م‎ . 0١ سورة المؤمن (غافر) آية‎ )١( 


3-3 ودقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية... (7) 

وقوله دخلت من قبلم المثلات» أي مضت بانقضائا كمضي اهل الدار عنباء 
يقال : خلت الديار بهلاك أهلها وخلو هم يلو مكانهم منها » والمئلات العقوبات 
التي تزجر عن مثل ما وقعت لاحله واحدها مثلة مثل سمرة وصدقة » وفىي امع 
سمرات وصدقات » ودقال مثلت به أمئل مثلآ يفتح المم وسكون الثاء» وأمثلته 
من صاحيه إمثالاً إذا قصصته منه وتم تقول : مثلة على وزن غرفة » ثم قال 
« وان ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم » على وحه الاخمار عن نفسه بال م|ة 
بخلقه والتفضل عليهم بأنه يغفر لاناس على كونهم ظامين وذلك يدل على بطلان 
قول من قال إن اصحاب الكبائر لا يحوز ان يعفو الل عنهم إلا بالتوبة » لانسه 
تعالى لم يشرط في ذلك التوبة ومن شرط في الآية التوبة او خصها بالصغائر كان 
تار كا للظاهر . 

وقوله « وان ربك لشديد العقاب» اخمار منه تعالى بأنه يا يغفر تارة مع 
الظلم » كذلك قد يعاقب مع الاصرار عذابا شديداً فلا تغتروا بذلك ولا تعولوا 


على بجرد العفو لانه يحوز ان لا يعفو . 


قوله تعالى : 
0 37 د اس اوه 2 الله 3 
(ويَقَول الذِينَ كفروا لؤلا أنزلَ عليه آيّةَ من ربه إنما 
أنت منذر وَلكل قزم هادِ) (8) آية بلا خلاف . 
اخير الله تعالى ان هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم دقولون هلا انزل على 
مد آية يقترحونها مثل ما حكى الله عنهم من نحو تفجير الانهار بحدث سألوا سقي 
البلاد ونقل جبال مكة عن اماكنها لتتسع على أهلبا وإنزال كتاب من السماء 
الى الارض يقرون فه الأمورالتي دعاهم الببا» فقال الله تعالى له ليس أمر الآبات 
اليك إِنما أمرها الى الله ينزلها على ما يعامه من مصالح العباد « وانما انت منذر » 
اي معلم لهم على وجه التخويف لهم معاصي الله وعقابه » « ولكل قوم هاد » 
يهدهم الى الحى . وللناس في معناء خمسة اقوال : 


الجزء الغالك عشير - سورة الرعد فقف 

احدها - روي عن ابن عماس خلاف قنه ان الهادي هو الداعي الى الحق 1 

والثاني - قال مجاهد وقتادة وابن زيد : انه ني كل أمة . 

الثالث - في رواية اخرى عن أبن عباض وسعيد بن جبير ورواية عن مجاهد 
والضحاك : ان الهادي هو الله . 

الرابع - قالالحسن وقتادة في رواية وأبو الضحى وعكرمة : انه عمد لتر » 
وهو اخشمار الجبائي : 

والخامس - ما روي عن ابي جعفر » وأبي عبدالله (ع) إن الحادي هو امام 
كل عصر » معصوم يؤهن عليه الغاط وتعمد الباطل 3 

وروى الطبري باسناده عن عطاء عن سعيد بن جمير عن ابن عباس قال لما 
نزلت « إنما انت منذر ولكل قوم هاد» وضع رسول الله ملام بده على صدره 0 
وقال انا المنذر 0 ولكل قوم هاد » وأوما فده الى متكب على (ع)»2 فقال انت 
اهادي يا على بيك هتدي المبتدون من يعدي . 

قوله تعالى : 
أ ا و كا رو اع اق 2 بل و روه ول جع نو د 
( ألله يعم مأ تحيل كل أنثى وما عيض الارحام وّمفا 

الي 7 ١‏ 2 + 1ه ]1 ]م سه و5 
تداد وكل شي عنده بيقدار )(ة) عام الغنب وَالشَبَادَةَ الكبير 
المتعَال) )٠١(‏ أيتان بلا خلاف . 

قرأ ابن كثير « الماعالي » بياء فيالوصل والوقفالا المالىو المطار عن الز بببى 
ودءقوب ( وروى المالكى والعطار عن الزدبي بساء في الوقف دوت الوصل. 
الباقون بغيرياء في الحالين . وروي عن الى عمير في رواية شادة - مثل ابن 
كثير » قال أبوعلى : اثيات الباء في الحالين هو القباس » ولس ما فيه الالف 


3 الله يعلم ما تحمل كل انثى ... (م - و) 
القاضي» وهذا الغازيء لانها ثابتة في الوصل بريد ان الماءمع الالف واللام تذيت 
ولا تحذف م تحذف مناسم الفاعل إذا لم يكن فيه الالفواللام » نحو هذا قاض» 
فاعلم » فالياء مع غير الالف واللام تحذف في الوصل »2 فاذا حذفت في الوصل 
كان القياس ان تحذف في الوقف . وهي اللغة والأقيس. فأما إذا حذفت الالف 
واللام» ولا تحذف اللام ‏ في اللغة التي هي اكثر عند سميويه» فأما هن حذف في 
الوصل والوقف فلان سمبويه زعم ان من العرب من يحذف هذا في الوقف شمبه 
بما ليس فيه الف ولام إذ كانت تذهب الياء في الوصل في التنوين لو لم يككن 
الف ولام . واما حذفهم لها في الوصل فلم يكن القياس » لانه لم يضطر الى حذفه 
لشيء كا إضطر ما لا الف ولام فيه للتقاء الساكنين » فككرهوا حركة الياء بالفم 
والكسر لك 


ن حذف ؛ ا حذف في الفواصل وما ايه الفواصل تشيمباً 


بالقوائي . 

اخبر الله تعالى انه جل وعز « يعلم ما تحمل كل انثى » من علقة او مضغة ومن 
ذكر أو دق ومن زادد او ناقص وعلى جمبيع احواله وصفاته 2 لانه عام لنفسه. 
( واحمل ) بفتح الحاء ما كان في المطن ‏ وبيكسرها ‏ ما كان على الظبر . وقوله 
0 وها تغخدص الارحام 2« وها تزداد . وق.ل قيه ثلاثة اقوال 5 

الأول ما ينقص من ستة أشهر وما يزداد لان الولد يولد لستة اشهر فبعيش 
ويوب لسنتين فيعدش ذهب اله الضحاك . 

الثاني - قال الحسن ما ينقص بالسقط وما يزداد بالهام . 

الثالث قال ابن زيد ما ينقص بغور النطفة وظهور دم الحيض فياقص تلك 
الايام 0 لانه لا يعد بها في الجل وينقص حال الولد وما بزداد من الاشبر 2( وفي 
حال الولد . وقال الفراء الغفيض النقصان » تقولون : غاضت الماه اي نقصت » 
اللثام فيضا ) وقال الزجاج الفيض النقصان . 

وقوله « وكل شيء عنده بمقدار » قبل في معناه قولان : 


الجزء الثالث عسر - سورة الرعد م6١‏ 


احدهما ‏ ان جميع ما يفعل الله على مقدار ما تدعو اليه الحككة من غير 
نقصان ولا زبادة» وقال قتادة: معناه كل شىء عنده بمقدار في الرزق والاجل . 
والمقدار مثال يقدر به غيره . ثم اخبر تعالى أنه الم ماغاب غن الخحواس وبا 
ظبر لها فالغيب كون الشيء بحيث يخفى عن الحس © يقال غاب يغيب © فهو 
تاوالع ا تمان اي مد راد عض ريق لق اك تلاق الغاقت 1 
وكا وكيك قالع اذا عقن فيه وعنه قله وافن شي من الور فلبطتيف 0 
اي من حضر المصر فيه » وأئما قال « عالم الغيب » مع ان الله تعالى لا يغيب عنه 
شيء » لأنه اراد ما غاب عن احساس العياد . وقيل انه اراد انه يعم المعدوم 
والموجود » فالقسب هو اللمعدوم . وقال الحسن : الغيب السر » والشهادة 
العلانية . 

وقوله : الكبير المتعال » فالكبير هو السيد المقتدر . ومعئاه الاكبر دسعة 
مقدوره. والمتعالي المقندر بما يستحمل ان يكون أعلى منه في الاقتدار أومساوياً 
له » فبو أقدر من كل قادر » ولحذا استحالت مساواته في المقدور » لان من لا 
يساويه أحد في المقدور فبو أعلى في المقدور » كأنه قال : تعالى مق دوره الى 
ما يستحمل ان يكون اعلى منه . وقال الحسن: المتعالي عما يقول المشر كون فيه. 


شام 2 - ةيةه مس اهس شاد م 0 2 1 ضام 
( سوأ ه من أسر القوال وهن جبر اوسن هر مسحيهة 
م ص هم 
ا الل وَسَارب بالتهار ) )1١(‏ أية بلاخلاف . 
معنى الآية ان الله تعالى الذي وصفنفسه بأنه الكمير المتعالي على غيره بسعة 
قدرته سواء عليه الاشياء في أنه يعامها على اختلاف حالاتها » وانه يعلم الانسان 


للاعدد الج لاطي 


يت ف وردنا 


حضف سواء متم من أسر القول ومن جبر به... )1١١(‏ 


على تصرف احواله مما بسر فى نفسه اي يخفيه او يعلنه أو يستتر باللبل او يسرب 
بالنهار » كل ذلك سواءفي ظرورهله» فمحبان >ذر منهذه صفته » و يعم انه بأى 
بالآيات سب ما بعامه من مصلحة خلقه . وقال الزجاج : المعنى ان الظاهر في 
الطرقات والمتخفي في الظامات والجاهر بنطقه والمضمر في نفسه في معلوم الله 
2 سواء 0 اي لدس سعضص داك اعم من دعص 5 وقال الحسن 22 سارب بالنهار ( 
اي ع سس قمه 5 وقال قارب 5 مور ان كون معدى 1 مستوةف بالادل ( اي 
ظاهر بالامل «وسارب بالنهار » اي مدكتر قمه . قال الزجاج : هذا حائز قٍِ 
اللغة » يقالمنه انسرب الوحش اذا دخلفي كناسه . وقال ابو رجاء : السارب 
الذاهب على وحبه » يقال انسرب فلان انسراياً . وقال ان عساس وقتادة: 
يقال : خلا سربه اي طريقه » ويقال: فلان آمن في سسر به بالفتح والافض معاً 

أآنى سربت وكنت غير سروب وتقرأب الاحلام غير قريب" 

وقال قوم : السارب الذي يساك في سربه اي في مذهبه » قال منه : 
سرب يسرب سروباً . وقال يعضهم السارب الجاري في خروجه الى الآمر 
السمرعة 0 يقال ادرب الماء من خرور القربة 0 قال دو الرمة : 


فالاستشفاء طلب الاختفاء» خفي يخفى نقيض للبره يظبر ظبوراً. واختفى 

اختفاء وأخفاه إخفاء » وتخفى تخفماً . والاسرار إخفاء المعنى في النفس »© فأسر 

القول معناه أخفى في نفسه» والجبر رفع الصوت بالقول» يقال : لصوته جهارة 

اي قوة في رقمه اياه » وهو مجاهر بأمره اي يظهره ويعلته . والسواء هو 
)١(‏ اللسان ( سرب ) . 

(؟) جمم البيان » : 0؟ واللسان ( سرب ) والطبرى ١‏ : 55 وروايته. ( تنتكب) 
بدر ( منسكب) . 


الجزء الثالثك عشير - سورة الرعد يضف 


الاعتدال في الوزن 5 و( من ) في موضع الدي » وهما مرتفعان و«سواء» رفع 


بالابتداء 0 وهو دطلب اثنين 8 تقول 0 سواء ردد وهرو 2 اى هما مسدوبان 7 


هم إِنّ ألا بغي ما يقؤم حتى بغيرُوا ما نيم وَإِذا أرَاد أَمه 
قرم شوءاً فلا مَرّدّ له وما 5 من ذونه من وال) قله 
آي بلا خلاف . 


اختلفوا في الحهاء في قزله « له » الى من ترجع » فة أل ابن زيد : على اسم 
شق لدبي عتم في قوله « اما انت منذر » وقال غيره: على اسم الله فيقوله «عالم الغيب 
0 ». وقال قوم : على( من ) في قوله « من اسر القول ومن جبر » فكأنه 
قال للانسان «عقبات. وهو الآقوى. والمءقبات في هذا الموضمم الملائكة ؛ فقال 
الحسن وقتادة ويجاهد: ملانكة الدلى تعقب ملاثنكة النهار» وقل ابنعياس - في 
رواية ‏ انهم الامراء والولاة لهم حرس واعوان يفظرم . وقال الحسن: ثم 
اربءة أملاك يحتمعون عند صلاة الفجر » والمعةسات المتناوبات التى يخلف كل 
واحد منبا صاحبه » ويكون بدلاً منه . وأصل التعقيب كون د آخر » 
فالمعقيات الكائنات على خلف بعضها لبعض بعد ذهابه » والمتقت” الطالب ديئه 
مرة بهد أخرى قال لبيد : 
حتى تبجر في الرواح وهاجه طلب المعقب حقه المظلوم'١)‏ 


ومنه العقاب لانه يستحق عةمب المعصمة . والعقاب لانه يعقب يطلية لصيده 


)0( جمع البيان م : 8 07؟ وتفسير الطبري اذ - دنا 


20 له معقمات من بين بديه ومن خلفه ... )١١(‏ 


الجع » لان واحده معقب مثل رحاله ورحالات . وفي قراة أهل البيت وله 
معقبات من خلفه ورقمب بين بديه » قالوا لان المعقب لا يككون الامن خلفه . 
وقوله 0 حفظونه من أمر الله » قبل في معناه اقول : 

احدها ‏ قال الحسن وقتادة : المعنى بأمر الله » ما تقول جنك من دعائك. 
ااي اي بدعائك » وفىي قراءة اهل المدت « بأمر الله » . 

وقال يجاهد وابراهم 9 نحفظونه من أمر الل من الجن والهوام 3 والمعنى داك 
الحفظ من امر الله . 

وقال قوم : معناه عن أمر الله » يا يقال أطعمه عن جوع ومن جوع . 

وقال الفراء : فيه تقد وتأخير » كأنه قال له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه من أمر الل يحفظونه » وانما قال يحفظونه على التذكير مع قوله د له 
معقات » على التأنث حملا على المعنى» وفى تفسير اهل المدت إن معناه يحفظونه 
يأمر الله . 

وقوله هات الله لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » معناه ان الله لا 
يعاقبيم ويغير نعمه عليهم . 

وفي ذلك دلالة على فساد قول المجبرة: إن الله يعذب الاطفال» لانهم لم يغيروا 
ما بأنفسهم بمعصية كانت منهم . والتغيير تصمير الثنيء على خلاف ما كان ما لو 
شوهد شوهد على خلاف ما كان . 

وقوله دواذا اراد الله يقوم سوءا» يءنى هلاكا دقلا مرد له وما لهم من دونه 
من وال » معناه لا يقدر أحد على دفعه ولا نصرته علمه بل هو تعالى الغ الب 
لكل شيء القاهر لمن بريد قهره » والوالي فاعل من ولي يلي فهو وال.وولي” مثل 
عالم وعلم » والله ولي المؤمن اي ناصره » والمعنى لا يتولاهم أحد الا الله . 


الجزء الثالث عشر - سورة الرعد م 
قوله تعالى : 

ل فا وَطبعاً ويُئئِىه الحاتن 
ادال (م) و 0 سيم لرعد ١‏ بحَمَدِهٍ واللليكة 0 يه 4 وبرسل 
مايق بصي ب من ياه وم يحاولُونَ في أهم وم ديد 
المخال ) )١4(‏ أايتان بلا خلاف . 

اخبر الله تعالى انه هو الذي بري الخلق البرى اي يمملهم على صفة الرؤية 
بايحاد المرئي لحم وجعله إناهم على هذه الصفة ل ل 
أقامة. تممه إثائية ».رخو متشت من ار قيب واليرق ماق طن طن الطاب نين 
اللمعان كعمود النار وجمعه بروق وقمه معنى السرعة »؛ يقال : : امض في حاجتك 
كالبرق » والوف انزعاج النفس بوهم وقوع الضرر » خاف من كذا يخاف 
خوفاً فهو خائف . والشيء مخوف . والطمع تقدير النفس لوةوع ما يدوهم مسن 
الحيوب . ومثله الرجاء والامل . 

وقبل في معنى قوله « خوفاً وطمء؟ » قولان : 

احدهما ‏ قال الحسن : خوفآ من الصواعقى التى تكون مع البرق وطمعا في 
الغيث الذي يزيل الجدب والقحط . 

وقال قتادة : خوفا لامسافرين من اذاه وطمعاً لفقم في الرزق به » وهما 
متنصوبان على أنه مقفعول له . 

وقوله « وينشىء السحاب الثقال» والانشاء فمل الشيء من غير سدب مولد» 
ولذلك قمل النشأة الاولى » والنشأة الثانية . ومثل الاختراع والابتداع. 
والسحاب هو الغم » سعمى به » لانه نسحب قف السماء 1 واذا قمل سحابة جمعت 


35-7 هو الذي يريم البرق خوفاً وطمعاً ... )١4 - ١+(‏ 
على سحائب »> كقولك تمامة وتمائم والسحاب جمع سحابة » والثقال جمم ثم 
مثل شريف وشسراف وكرم و كرام . والثقل الاعتاد الى جهة السفل ؛ والمعنى 
إن السحاب ثقال بالماء » وهو قول مجاهد . 

وقوله « ويسبح الرعد تحمده » فالتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يح وز 
علمه » والتنزيه له من كل صفة نقّص تضاف المه » واصله البراءة من الشيء قال 
الشاعر : 

اقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر"١)‏ 

اي براءة منه. و(الرعد ) اصطكاك اجرام ااسحاب بقدرهة الله تعالى وقمه 
أعظم العبرة واوضح الدلالة » لانه مع ثقله وهوله » وغلظ جرمه حت يسمع 
مثل الرعد في عظمه معلى بقدرته تعالى لا سقط الى الارض منه شيء ثم ينقشم 
كأنه لم يكن » ولاثىء منه » وقد ذكرنا اختلاف المفسرين في الرعد في سورة 
المقرة''' . والجد الوصف بالمن من الاحسان على وجه التعظم . 

وق.ل 2 معذى قوله الو دس محم الرعد تمده » ثلاثة اقوال 8 

ادا سي عا قمه من الدلالة على تعظم الله ووحوب مده » فكأنه 
هو المسبح لله عز وجل . 

الثاني - إنه يسبح با فبه من الآية التي تدعو الى تسبيح الله تعالى . 

الثالث أن الرعد مالك يرجن السحاب بالصوت الذي لسع ( وهو الس مسح 
الله بما يذ كره من تعظم الله . 

وقوله «والملائكة من خمفته» تقديره ويسمحه الملائكة من خمنته . والفرق 
بين الخدفة والخوف 4 ان المفة صفة للحال مثل قولك: هذه ركمة اي حال من 
)١(‏ مر هذا البيت فى 1١‏ : عمرء »م :كام 2ه :غك ءودوم 


(؟) في ١1:؟و‏ 


الجزء الثالت عشر - سورة الرعد م 
الر كوب الحسن » وكذلك هذه خيقة شديدة . والخوف مصدره مطلق غير 


وقوله « وبرسل الصواعى » وهي جمع صاعقة وهي نار لطيفة تسقط .من 
السماء حال هائلة من شدة الرعد وعظم الامر يقال : إنها قد تسقط على الاخلة 
وكثير من الاشجار تحرقها » وعلى الحموان فتقتله . 


وقوله « قيصيب بها ٠‏ يعني بالصاعقة من بشاء من عناده . وقوله « وهم 
يحاداون في الله » يعني هؤلاء الجبال مع مشاهدتهم لهذه الآنات يخاحمون اهل 
التوحمد » ويحاولون فتليم عن مذهبهم يحدالهم 5 والجدال فل الخصم عم ان 


وقوله « وهو شديد ا حال » فالشدة قوة العقدة وفيبدن فلان شدة اي قوة 
كقوة العقدة » وشدة الءقاب قوته يفلظ على النافس »©» كقوة العقدة » والمحال 
الآخذ بالعقاب »> يقال ماحلت فلانا اماحله مماحلة ومحالاً » وحلت به أمحل محلا 
إذا فتلته الى هلكه . والمم أصلية في امحل يقال محتلني با فلان اي قوني . وقال 
الجبائي : شديد الكمد للكفار » وسنى امحل سنى الملاك بالقحط . واصله الفتل 
الى الحلاك قال الاعشي : ْ ١‏ 


فرع نبسع عهئز في غصن اله د غزبرالندى شديداحال!١)‏ 

وقمل فدمن نزلت هذه الآية قولان : 

احدهما ‏ قال أنس بن مالك وعيد الرحمن صحار العبدي » ومجاهد : انها 
نزلت في رجل من الطغاة جاء الى الني عَلِاث يحاد له» فقال با همد مم” ريك أمن 
لؤلؤ ام با قوت أم من ذهب ام من فضة ؛ فأرسل الله عليه صاعقة » فذهيت 


0 ديوانه ( دار بيروت ) ١15‏ وتفسير الطيري ١١‏ : هب ا حال : المقوبة 


زفرف له دعوة الحق والذين بدعون من دونه ... )١8(‏ 


وقال ابن جريج : نزلت في أربد » ا أراد هو وعامر بن الطفيل قتل رسول 
الله من فجدت يده على قائم سيفه » فرجع خائبا » فارسل الله (عز وجل) 
عليه في طريقه صاعقة فأحرقته وابتلى عامراً بغدة كفدة المعير قتلته حتى قال 
عند موته : غدة كقدة البعير وموت ف بدت سلولية . وفي ذلك يقول لميد ابن 
ربيعة في أريد » وكان اخاه : 
اخشى على أريد الحتوفولا أرهب نوه الماك والاسد 
ففجمني البرق و الصواعق بال سفار سيوم الكرية النجد'؟) 


0 ول 3 0 اوسا د 5 3 
وَالذن يدعون من دونه لا تستجيبون لهم 
0 - و 5 5-9 
رن اتناو رع ار رن 
خلال ل )1١١(‏ أن بللا خللاف . 
0 دعوة الحق . وقيل في معناه ثلاثة أقوال: 
أحدها ‏ قال ابن عماس وقثادة وابن زيد إنها شهاده ان لا إله على اخلااص 
التوحيد . 
الثاني قال الحسن: الله هو الحق > فمن دعاه .دعا الحق . وقال قوم :كا 
دعوة هى حق جاز ان تضاف الى الله » قال ابو على دعوة الحى هى الدعوة الى 
بدعى ألله مها على اخلاص التوحمد» والدعوة طلب فعل الشىء *» فالانسان ددعو 
ربه ان بدخله فى رحمتة وهو أهل المغفرة والرحمة » وكل ما لادسه الانسان »> فقد 
دخل فمه. والمعنى لله من خلقه الدعوة الحى . وقوله «والدذبنيدءونمزدونه» قيل 
في معناه قولان ُ 


3-0 

م 8 
0 

م 
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خا 


أخبر الله تمالى د 


١مم‎ : ء 6لا وشمم البيان س‎ ال١‎ : ١ تفسير الطبرى (الطبعة الاولى)‎ )١( 


الجزء الثالث عشر - سورة الرعد سوب 
احدهما ‏ قال الحسن : والذين بدعون من الاوثان لحاجاتهم 1 
الثاني الذين يدعون أربابا . وقمل ان المعنى الذين يدعون غيره مقصرين 
عن دعائم له » كا قال الشاعر : 
اتوعدني وراء بني رباح كذيت لتقصرن يداك دونى'١)‏ 
اي عني . ولا دستحمبون لهم شيء» فالاستحابة متابعة الداعي فما دعا اليه 
يموافقة إرادته والاستحاية » والاحابة واحد إلا ان صصمغة الاستحابة تفيد طلب 
الموافقة » قال الشاعر : 
وداعدعا ا من يجيب الى الندى فلم يستجيه عند ذاك مجسب") 
وقوله « إلا كباسط كفيه الى الماء» معناه قال يجاهد : كباسط كفه الى الماء 
مشيراً اليه من غير تناول الاناء ليبلغ فاه ببسط كفه ودعائه له . وقال الحسن 
مءئناه كباسط كفيه الى الماء » فهات قمل ان يصل المه. والعرب تذعربه مثلآً ان 
سعى فيا لا يدر كه كالقابض على الماء قال الشاعر : 
فأني وايام وشوةا البكم كتقابض ماء ل تسقه انامله”" 
وقال الآخر: 
فاصبحت ما كن بيني وبينبا من الود مثل القايض الماء بالمد”؟' 
ووما هو يبالغه» إخبار منه تعالى انمن كان كذ لكلا يبلغ الماء فاه. ثم أخير 
تعالىفقال دوما دعاءالكافربنإلا فيضلال.» أي ليس دعاوم الاوثان من دو ناش إلا 
الاضلال عن المى وعدولاً عن طريقه وأنه جار بحرى ما ذكره من باسط كفيه 
)١(‏ تفسير الطبري ؟ : .وىوءم*١:‏ كنمو 
(؟) قدير هذا البيت فى ١550م‏ يكم ؟: ع2" دوم :ص : اودريوه: 
4 وهو ف اللسان والتاج (جوب) وامالي القالي ؟٠:‏ ه١١‏ ومجاز القرآن :١‏ لادء 
مين 5 
(») قائلة ضاي بن الحارث البرجمي . تفسير الطبري ١‏ : 75 وحمع البيان » : 5814 . 


(4) مجاز القرآن ١‏ : #80 والطبري :١‏ 7+0 والقرطبي +0١ : ١‏ والشوكاني ”*: 5ه 
ومع البيان * : 5886 . 


وف ولله يسجد من في :السموات والارض ... )١5(‏ 


الى الماء » وهو بعيد منه من غير أن يتناوله ويدعوه الى فمه » فان ذلك لا يصل 
المه أبداً . 
قوله تعالى : 

(وَِتَه يِنْجْدُ تمن في ألْسّئوَات والآرض طعا و كرما 
وَظْلَاشُمْ بِالغْدْرٌ والأصال) )1١(‏ آية بلا خلاف . 

أخير الله تعالى ان جميع من في السموات والارض يسجدون له إما طوعاً 
منهم او كرهاً . وقيل في معنى ذلك ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ قال الحسن وقتادة وابن زيد : ان المؤمن دسحد طوعاً » والكافر 
يسجد كرها بالسيف » ويكون المعنى على هذا إن السجود واجب لله » فالممن 
يفعله طوعاً والكافر يؤخذ بالسدود كرهاً اي هذا الحكم في وجوب السحود لله 

الثاني - ان المؤمن يسجد لله طوعا » والكافر في حم الساجد كرهاً بما فيه 
من الماجة اليه » والذلة التي تدعو الى الاضوع لله تعالى . 

الثالث - قال ابو علي : سجود الكره بالتذليل التصريف من عافية الى 
مرض» وغِنى الى فقر وحماة الى موت كةذ ليل الأ للحوافر في قول الشاعر : 

ترى الاكم فيها سجدا للحوافر'؟) 

وقال الزجاج: يجوز انيكون المعنى إن فيمن سجد لمن يسبل ذلك عليه 
وفيهم من يشق عليه فيكدرهه » كا قال « <ملته أمنّه كرهاً وضعته كرها ع١"‏ . 

وقوله د وظلاهم بالغدو والاصال» أي وتسجد ظلالهم . وقيل في معناه 
قولان : 

احدهما ‏ ان سجود الظلال بما فيه من تغير الذلة التي تدعو إلى صانع غير 


)١(‏ قد مر هذا الميت في ١‏ لاسي د ف 2 يضف ب دكات لنة 
(؟) سورة الاحقاق 45 آية ١٠١‏ 
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مصنوع له العزة والقدرة . 

والثاني - قبل سجود الظل لأنه يقصر بارتفاع الشمس ويطول بانحطاطها » 
وذلك من آنات الله الدالة عليه » والسجود هو وضع الوجه على الارض على وجه 
الخضوع مذلّة أن وضع له » وأصله التذليل من قول الشاعر : 

يحمم تظل البلى في حجراته2 ترى الاك فيها سجداً للحوافر") 

واصل السجود هو المل والتطأطوؤ يقال : سجد البعير وأسجده صاحيه إذا 
طأطأه لير كبه شبه السحود نى الصلاة بذلك وعلى هذا يحمل سجود الظلال 
وسجود الكفار» ويراد بذلك حركتهم وتصاريفهم» فان ذلك أجمع يدل على أن 
الله الخالتى لهم والمدبر لمعادشهم » والطوع الانقياد للأمر الذي يدعا اليه من قبل 
النفس وهو نة.ض الكره» والكره الجر الى الأمر على إباء النفس» واصله الكراهة 
ضد الارادة » إلا انه جعل نقيض الطوع . والظلال جمع ظل وهو ستر الشخص 
ما بازائه . والظل" الظتَّليل هو سترن الشمس اللازم . واما الفيء فهو الذي يرجم 
بعد ذهاب ضوئه » ومنه الظلتّة » لانها ساترة . والظل” والظلال مشل زق 
وزقاق . والآصال جمع أصل » والأصل - جمع أصيل »© وهو العشي” » فكأنه قيل 
أصل الامل الذي 0 منه » لانه ا من الأصبل» وهو ما دين العصر الى 
شرب الكلسن قال انود ويب 

لعمري لانت الميت اكرم أهله واقعد في افنائه بالاصائل'") 


قوله تعالى : 


كل عن رب لوانت وَالْآَرْضٍ قل أن" فا حدم من 
ذونه أُولا لا يملكون لأنفييم' نفعا ولاضرا قل عل يَسْتَوِي 


)١(‏ قدمر في 5:1١‏ 1:22 8مما. 
(؟) تفسير الطبري 7/88 وروايته (وابعد) بدل (واقمد) 


الأعمى والْبصير أ هل تنتوي أللأتا” وَألوث 0 1 0 
ل شركء الوا كخلقف فتقابة به اللق عَلَبِهم قل ألنة َه خالق كل" 
ثيه وهو ألوا.حد الْقَبّارُ) (1) آية في الكوني وآيتان في البصري 
والمدنيين عام الاولى «والنور » 0 


قرأ أهل الكوفة إلادحفص] أمهل يستوي»بالباء. الباقونبالتاء» منقرأ بالتاء 
فلانهمسدد الى مؤنث ميفصل ببنه وبين فاعله شيء كأقال «قالت الاعراب:(١)»‏ 
و دقالت المهود»'"' وداذ قالت أمة»'"' وقد جاء في مثل ذلك التذكير» كقوله 
0 وقالنسوة 5 ومن قرأ بالماء» قلانه تأنيث غير حقشبقي والفعل مقدام 5 

هذا خطاب من اشتءالى لنسه لالم لذر» بأمره بأن يقول لمؤلاء الكفار «من رب 
السماو اتوالارض» ل فب على ماف_ب| من العحائب » قانهم لاككنهم 
أنيدعوا أن مدير السماوات والارض الاصنام التي يعبدونهاء فاذا لممكنهم ذلك » 
فقل هم رب السماوا تت والارض وما بينىامنانواع الحدوان والنيات واهاد داش » 
دعالى » فاذا أقروا يذلك فقل هم على وحدة التسكينت هم والتوبيخ لفعلهم 
أفاتخذتم من دون اللهاولماء توحهونت عمادتم اليهم ا فالصورة صورة الاسمفهام 
وااراد به التقريع والتوبسخ. ثم بين إن هؤلاء الذينا تخذموهم أولماء من الاصنام 
والاوثان لايملكون لأنفسهم تفعاولا ضرا »ومن لا يلك لنفسه ذلك فانهبأن لا يلك 
لغيره اولى وأحرى » ومن كان كذلك كيف يتحت العبادة ثم قال لهم « هلى 
يستوى الأحمى والنصير » ام هل يتساوى الا عن طريق الحى والعادل عنه 
الى الضلال . والمصير الذي اهتدى الى الحى » ف إنما لا يتساويان ابداً » م لا 


)1( سورة الححرات ت آأية ١4‏ 
)؟) سورة البقرة ة آية ١١‏ والعوية آية . # والمائدة ودا. هه 
() سورة الاعراف آية ١١4‏ (:) سورة بوسف ؟١‏ آية .ممء 
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تاوى الظامات والنور . ثم قال هل جعلوا يعني مؤلاء الكفار لله شركاء في 
العسادة خلقوا أفعالاً مثل خلق الله » من خلقى الأجسام والألوان والطعوم 
والاراجيح» والموت والحياة » والشهوة والنفار » وغير ذلك من الافعال التي 
مختص تعالى بالقدرة علمها فاشثتبه ذلك عليهم » فظنوا انها تستحى العبادة » لان 
افعالها مثل افعال الل فاذا م يكن ذلك شبيها بل كانمعلوما لهم ان جيع ذلك 
ليست من حبة الاصنام » فقل لهم الله خالق كل ثيء اي هو خالق جميع ذلك 
يعني ما تقدم من الأفعال التي يستحق بها العيادة . 


وقوله هوهو الواحد القبار » اي الالق لذلك واحد لا ثاني له وهو الذي 
يقبر كل قادر سواه لا يقدر على امتناعه منه . 1 
ومن تعلق من المجبرة بقوله « قل الله خالق كل ثيء » على ان أفعال العباد 
مخلوقة لله » فقد أبعد » لان المراد يذلك ما قدمناه مآ تعالى خالى كل شىء 
عدى طلقا الجادة دون نا امكيف ره للك عدرل كاك لزاه شاع الوه لكان 
قبه ححة للخاى على الله تعالى وبطل التوبيخ الذي تضمنته الآية الى من وجه 
عمادته الى الاصنام » لانه إذا كان الخالق لعبادتهم الاصنام هو الله على قولالجبرة 
فلا توبيخ توحه على الكفار » ولا لوم بلحقهم بل لهم ان يقولوا : إنك خاقت 
فنا ذلك ثما دنا فيه وم تويخنا على فمل فعلته؟قشيطل حمنئد فائدة الآية . على أنه 
تعالى إنما نفى ان نكون أحد يخلى مثل خلقه + ونحن لا نقول إن احداً تخلق 
مثل خلق الل » لان خلى الل اختراع ممتدع » وافعال غيره مقعولة في محل 
القدرة عله مباشراً او متولداً في غيره سبب حال في حل القدرة ولا يقدر 
أحدنا على اختراع الأفعال في غيره على وجه من الوجوه » ولان احدنا يفعل ما 
يحر"يه نفع او يدفم به ضرراً » وإش تعالى لا :فعل لذلك فيان الفرى بين خلقنا 
وخلقه 0 بحدثة . يفعلها الله فمه والله تعالى يفعل» لانه 
قادر لنفسه . وايض] فان هبنا اجناسا لا نقدر عليها » وهو تعالى قادر على جمسم 
الاجناس » ومن لا نقدرءان نفعل بقدرة واحدة في وقت واحد في حل واحد 


57 أنزل هن السماء ماء قسالت اودية . .. (وو) 


من جنس واحد اكثر من جزء واحد » والله تعالى بقدر ان يفعل ما لا نباية له 
فبان الفرق يبننا ويدئه من هده الو جره 5 


مِنْدُ ذلك يَصْرِبْ أن" ألْلَقَّ وآَايللَ كَآمَا لبد يدها 08 
وَآمَا ما نفع | التاق كن في الآرض دلق : 1 نضرب أله 
الآأمثالَ) (15) آية واحدة بلا خلاف . 


0 اهل الكوفة إلا ايا بكر « ومما بوقدون» بالماء. الماقون بالتاء . قال أبو 
على : من قرأ بالتاء فاما قبل من الخطاب > وهو قوله «قل أفاتخذتم» ويحوز ان 
ان 2« براد به الكافة ان المق و مما توقدون » عليه ايها 
الموقدون زيد مثل زبدالماء الذي عليه السمل «فاما الزبدفيذهب حفاء لا ينتفع 
به ما ينتفع با خلص بعد الزيد من الماء والذهب والفضة والصفر . ومن قرأ 
بالياء » فلان الغيبة قد تقدم في قوله دام جعلوا لله شركاء » ويجوز ان يراد يه 
جمع الناس ويقوي ذلك قوله « واما ما ينفع الناس » فكا ان الناس يعم المؤمن 
والكافر كذلك الضمير في « يوقدون » وقال دومابرقدون عليه في النار » 
كقوله « فارقد لي با هامان على الطين »'') فبذا إيقاد على ما ليس في النار » وان 
كان يلحقه وهجما ومما. وأما قوله «بورك منفي النار»''' فالممنى على من في قرب 
النار» وليس براد به متوغلها وومن حوهاء»”'' ومن لم يقرب منها قرب الآخرين 


60 سورة القصص 8 ؟ آية م 50 م) سورة النمل ١؟‏ آية م 
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ألا ترى ان قوله «وممن حولم من الاعراب منافقون»!؟ا مقرب المنافقون الدين 
حوذم فيه قرب امخالطين لهم حيث يحضرونه ويشهدونه في مشاهدهم . 

قال الحسن يقول الذي « أنزل من السماء ماء فسالت اودية يقدرها » الى قوله 
« ايتغاء حلية » الذهب والفضة والمتاع والصفر والحديد « كذلك يضرب الله 
الحق والباطل» كا أوقد على الذهب والفضة والصفر والحديد» فنخلص خالصه» 
د كذلك يضرب الله الحى والياطل فأما الزيد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الارض » قال فكذلك الى بقي لأهله فانتفعوا به . 

وقرأ الحسن «بقدرهاء بتخفمف الدال وهما لغتان يقال أعطى قدر ثبر وفي 
المصدر بالتخفيفلا غير تقول: قدرت اقدر قدراً» وفياللمثل التخذيف» والتثقيل 
تقول : هم يختصمون فى القدر بالسكون والحركة قال الشاعر : 
الا يا لقوم للنوائب والقفدر والأمر بأتى المرء من حبث لا يدري”؟) 

أخبر الله تعالى انه هو الذي ينزل من السماء ماء يعني الامطار والغبوث » 
ففسل هله اماد أركتهدرها من القلزرر الككارة» والتسل عبر الماءا من الر أذ 
على وجه الكثرة . يقال ج-اء السيل يغرق الدنيا» وسال بهم السيل إذا جحفيم 
بكثرته . والوادي سفح الجيل العظم المنخفض الذي مجتمع فبه ماء المطرء ومنه 
اشتقاق الدية » لانه جمع المال العظم الذي يؤدى عن القتيل » والقدر إقران 
الشيء بغيره من غير زيادة ولا نقصان. والوزن بزيد وينقص» فاذا كان مساويا» 
فهو القدر 5 

وقوله «فاحتمل السيل زيداً رابيا» فالاحتال رفع الشيء على الظبر بقوة 
الحامل له » ويقال علا صوته على فلان فاحتمكه » وم يغضبه » فقوله هذا يحتمل 
وجبين: معناهله قوة يحمل بها الوجبين» والزيد وضر الغلمان» وهوخيث الغلبان 
ومنه زبد القدر > وزبد السبل » وزيد المعير. والجفاء ممدود مثل الغثاء وأصله 

٠١١ سورة التوبة و آية‎ )١( 

(؟) جمم البيان م : 5م 


؟ أنزل من السياء هاء قسالت اؤدية ب :() 


الهمزة يقال جفا الوادي جفاء . قال الفراء: كل شيء ينضم بعضه الى يعض فأنه 
يحيء على (فعال) مثل الحطام والقهاش والغشاء والجفاء » فاذا أردت المصدر » 
فبو هقصور . 
وقوله « رابيا : معناه زائداً» يقال ربا يربو ربا فبو راب. ومنه الربا امحرم. 
وقوله دووما توقدرون عليه 6 اي ومن ذلك توقدون عليه زدد مشل » والايقاد 
القاء الحطب في النار أوقد ايقاداً واستوقدت النار واتّقدت وتوقتدت . 
وقوله « ابتغاء حلية » معناه طلب حلية من الذهب والفضة أو ماع يعني 
عتم با مشعّث إن شيئا ‏ سيقت به المات هو المتاع'') 
وزيد مكل ) يعني من الدي وقد علمه زبد مثلزيد السيل »ومثل الذىء ما سد 
مياه »6 وقام مقامه 2 فها برجع الى ذاته 35 
وصرب المثل لسييراه ف التلاد حى شمثل به الناس 5 
وقوله وفاما ااأزيد قمذهب حفاء» اخمار مده تعالى ان الريد الدي يعلو على 
الماء والنار يذهب باطلاً وهالكا » قال أبو عبسدة قال أبو عمرو » وتتمول العرب. 
أجفأت القدر إذا غلت فانصب زيدها » وسكنت فلا يرقى منه شىء . واجفاء 
تمدود مثل الغماء 2 واصله الممز 5 
وقوله دواما ما دنفم الناس» من الماء الصاقي» والدهب» والفضة» والجديد» 
ور الزمان مكث يمكث مكثا وفكث تممكثا والمكث طول المقام . 
وقوله «كذلك يضرب الله الامثال» اي يضرب الله مثل الحق والماطل بالماء 
الذي ينزل من السماء» وتجواهر الارض » فإن لما جميعا زيداً » هذا عند سمله 
)1 قائلة المشعث العامري . مجاز القرآن :١‏ 58 واللسان والتاج (ممتم) وهعجم المرزاني 
هماخ وتفسير الطبري (الطبعة الاولى) *١5:١2م.‏ 
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وجريه »> وهذا عند اذابته بالنار وهو وسخه وخيثه » فالحى ثابت كالماء الذي 
يبقى في الارض ينبت به الزرع والشجر وكالجواهر التى في ايدي الناس تصبر 
على النار » فلا تبطل فينتفعون بها . والباطل كزيد هذين يذهب» لا منفعة فيه 
بعد ان يرى له حركة واضطراب. وني ذلك تنبيه لمن تقدم ذكره من المشر كين 
الذين سألوا الآنات على سبيل التكذيب والعناد . 


قوله تعالى : 


لذث أستجَابوا رهم الي الجن 1 كوا له 
ا أن َم ما في الآرضٍ جضعا أ وين عند لح كوا به أوليك 
1 لْجِسّابِ وَمأوَاهمْ جهة” وَبِلْسَ َليبَادْ) (0) آية بلا 


خلاف . 

أخبر الله تعالى في هذه الآية ان الدين يحسبون دعا اء الله الى طردق التوحيد 
والعمل شريعته وتصديق ثبيه ويطلبون عرضاته في فعل ما دعام البه» هم 
الحسنى » وهي المنفعة العظمى في الحسن » وقال المفسرون: أراد بالحسنى الجلة 
والخلود قّ ليا . وان الذين لم يجسبوا دعاءه وم يقرتوا ينديه وم يعملوا يما دعاثم 
النه «لو انهم ما فىيالارض جنع ملكا هم ويضمفوا المهمثله في الكثرة لافتدوا 
مع ذلك أنفسهم من عذاب النار وطلبوا به الخلاص منه؛ لو قبل ذلك منهم 
والافتداء جم لأحد الشيئين بدلاً من الآخر على وجه الاتقاء به» فبؤلاء لا يقمهم 
من عذاب الله شيء - نعوذ بالله منه ‏ ثم أخبر تعالى ان لهؤلاء سوء الحساب . 
وف ل في معناه قولان : 

قال ابراهم النخعي : ان سوء الحساب هو مؤاخذة العبد بذنيه لا يغفر له 
دي ء منة . 


تفبي اليان رج 5 د م١‏ 


؟ أنمن يعل أنما أنزل اليك من ربك التى. .. (81) 

وقال الجبائي 0 ناه واخده دنه على وحده التوبمخ والتقريع . والحساب 
إحماء ما على العيد وله» يقال :ا ةا اسيله امم 6 وغداسمة » و سمه سا4 حسياً 
ومين 

وقوله « ومأواهم جبنم وبئس المهاد » فالمهاد الفراش الذي براط-أ لصاحيه » 
واعا قبل حنم : مهاد أى هي موضع المباد لهم 5 


قوله تعالى : 


ا لإ نك من ريك لد و كم قو انمق 
حذ 5 أولرا الآابتاب) () آية بلا خلاف. 


أخبر الله تعالى انمن يؤمن الله ويعم انما أنزل اليك ياحمد من ربك الحتى » 
لا يكون مثل من بشبد ذلك وعمي عنه» فاخرج الكلام مخرج الاستفهام والمراد 
به الانكارء أي لا يككون هذان مستوبين » وبين ان الفرق بينه| بمنزلة الفرق بين 
الاعمى والبصير . 

وقوله «انما يتذكر اولوا الالباب » معناه إنما يتذكر في ذلك ويفكر فيه 
وبتدل به ذوو العقول والمعرفة . والالباب هي العقول » واحدها لب . ولب" 
الشىء أجل ما فيه واخلصه واجوده » فلب الانسان عقكه لانه أجل ما فيه » 
5 النخلة قلبها » ولب الطلعة مُرتها التي فيما » وائما شبه العلم باليصر » والجبل 
بالعمى » لان العلم هتدى به الى طريق الرشد من الغي ؟ا ,تدى بالبصر الى 
طريق النحاة من طريق الهلاك» وعكس ذلك حال الجبل والغي. قال الرماني: 
وجه الاحتجاج بالآية انه إذا كانت حال الجاهل كحال الاحمى » وحال العام 
كحال البصير وأمكن هذا الآعمى ان يستفيد بصراً » ما الذي يبعده عن طلب 
العم الذي يخرجه عن حال الاعمى بالجبل7!. وهذا إلزام طلب العم “لانه خروج 
عن حال الأعمى بالجبل الى البصير بالعلم . 
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وقوله « انما يتذكر أولوا الالياب » معناه إما ينتفم بالذكر من كان له لب » 


كقولك: إما يترك السرف والبغي من له عمل وعم بالعراقب» وان كان كثير ممن 
له عقل لا ترك ذلك ولا يفكر فى العواقب 5 


قوله تعالى : 
(ألذِينَ يوفون عبد أله ولا ينقطون البيئاق) 0) آية 
بلا خلاف . 


موضم « الذين » رفع لأنه صفة لاولى الالياب » فكأنه قال إنما يتذكر أولوا 
الالباب الذين صفتهم أنهم يوفون يعبد الله ولا ينقضون موائيقه. والايفاء جعل 
الشيء على المقدار من غير زيادة ولا نقصان »© والعمد العقد الأتقدم على الآمر با 
تفعل » والنبى عما يحسنب يقال: عبد لله عبداً » وعاهده مهماهدة . وتعبده تعبداً 
وتعاهده تماهدا » والاقض حل العقد بغعل ما ينافيه » والنقض معنى تنافي 
صدته صحة غيره . والنقض في اللمعاني إيجاد ما لا يمكن ان يصح مم غيره » 
كاعتقاد ان زيداً في الدار وليس هو فيها على وجه واحد . والممثاق العهد الواقع 
على إحكام . توق توثقاً واستوثى اسقثاقا ؛ ووائقه موائقة » ووثق به وثرقا » 
وارثقه ايثاقا » ووثقه نوشقاً . 

والعبد الذي جعله فيعقول العباد ما جعل فيها من اقتضاء صحة أمور الدين 
وفاد أمور أخر » كاقتضاء الفعل للفاعل » وأنه لا يصح الفءل الا ان يكون 
فاعله قادراً » وان المحم لا يصم الا من عالم » وان الصائم لا بد ان يرجع الى 
صانم غير مصنوع » والا أدى الى ما لا نهاية له » وان للعالم مدير لا يشببه » ولا 
يحاج الى مدير لحاجته وما أشبه ذلك . وقد يكون ايضاً على العهد الذي عاهد 
عليه الني لتر . وفي الآية دلالة على وجوب الوفاء بالعبود التي تنعقد بين الخلق 
سواء كان بين المسامين او الكفار» من الهدنة وغيرها . 


144 والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل. . .(+7 - 74) 
(وَالذي يلوق كا تر أطذا بد أنة إوفل مون" رت 
وَحانون ره لجِنَاب ) (5) أبة بلا خلاف . 


هذه الآية عطف على الاولى» وهي من صفة الذين يوفون بعهد الله ولايتقضون 
ميثاقه » واهم مع ذلك « يصلون ما أءر الله به أن يوصل » والوصل ضد الفصل 
يقال وصله يصله وصلاً » وأوصله إ,صالاً » واتصل اتصالاً » وتواصلوا تواصلاآً » 
وواصله مواصلة » ووصله توصللاً . والوصل ضم الثاني الى الاول من غير فاصلة . 
وقيل : المعنى يصلون الرحم . وقال الحسن : المءنى يصلون محمد يل . 

وفوله « ونحشون ريهم » اي يخافون عقابه فءتركون معاصه « ويخافورتف 
سوء الحساب » وقد فسسرتاه . والخوف والشية والفزع نظائر » وهو انزعاج 
لكوي كنا انام مسد القورى #موطند الآتن الخواق دو السو ورد ها يقن 
على النفس »© ساءه يسوءه سوءاً » وأساء إلمه إساءة . والاماءة ضد الاحسان . 
وقمل «سوء الحساب » مناقشة الحساب . والحساب احصاعما على العامل وله © 
وهو -. هبنا - إحصاءما على الجازى وله . 


قوله تعالى : 


( وَأَلذِينَ صَبرُوا أبتِعَاء وئجه رَبَهِمْ وأقاموا الصّلوة وأنفقوا 

لئ 2 00 م ده ودش" ا م 0 0 

5 رز قنامم سا وعلانية وَيدرون بالحسنة السيّئة أو ليِكَ لهم 
عقَبّى الدّار ) (54) آية بلا خلاف. 

هذه الآية ايض من تام وصف الذين يوفون يعهد الله ولا ينقضون ميثاقه 

ويصلون ما مر الله بوصله » ويصبرون على ترك معاصي الله » والقيام بها أوجبه 

عليهم » والصبر على بلاء الله وسشدائده من الامراض والفقر وغير ذلك . والصبر 
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حس النفس عما تنازع اليه مما لا حوز من الفعل وهو تحرع مرارة تمنع النفس 

وممئى قوله د اشفاء وحه رجهم » اي يفعاون ذلك طلب عظمة رمهم ٠‏ 
والعربتقول ذلك في تعظم الشيء يقولون: هذا وجه الرأي» وهذا نفس الرأي 
المعظم »> فكذلك سبل وجه ريهم إي نفسه المعظم بما لا شيء اعظم منه » ولا 

وقوله « وأقاموا الصلاة » يعني اقاموها يحدودها . وقبل: معتاه داوموا على 
فعلبا وه انفقوا مما رزفناهم سر وعلانية » اي ظاهراً وباطنا » ما يحب عليهم 
من الزكاة » وما :دبوا اله من الصدقات . والسر إخفاء المعنى فى النقفس» ومنه 
السرور » لانه لذة تحصل في النقس » ومنه السرير » لانه مجلس سروز . 

وقوله ووبدرون بالحسنة السيئة » معئثاه بدفعون بقعل الطصضاعة المعادي ( 
دقال: درأته ادروه درءاً إذا دقعة . وقال اين زيد : الصبر على وحهان : 

احدهما- الصير لله على ما احب. والاخرف الصير علىما كره» كا قال «دسلام 
علمك بما صبرتم فنعم عقبى الدار »وقيل ويدرؤوت سقةه الجبال بما قموم من الحلوم . 
وقيل: انهم يدفعمونظل الغير عن نفو سهم بالرفتى والمواعظ الحسنة . ثم قال تءالى 
مخيرأ إن هؤلاء الذين وصفهم بهذه الصفات « لحم عقبى الدار » اي عاقبة الدار» 
وهي الجنة التى وعد الله الصابرين بها . 


( جِنَاتْ عدن يدتعلوتا ومن ملم من آبائيم وأَذواجوم 
وَدْمتامِنْ وَآخَليكة ينعلون عَلَئمْ من كل باب (50) تلام 


علب يما عبتم فم مَقْبَى الدار ) (5) آيتان في الكوفي 
والبصري. وآبة في الباني عام الاولى في الككوني والبصري. «من كل باب» 


1 جنات عدن يدخلونها ومن صلح ... (ه؟ -5؟) 


يقول الله تعالى إن من وصفه بالصفات المذ كورة ولحم عقبى الدار » وهي 
«جنات عدن» قال الزحاج: ( جنات ) بدل على قوله «عقبى الدار» والجنات 
البساتينالتى يحفها الشحر واحدها جنةو أصلا الستر منقوله « جن عليه اللمل 76 
وحنه اذا 1 . و(العدن) الاقامة الطويلة » عدن المكان إذا اقام به يعدن 
عدن » ومنه المعادن التى تخرج منها الذهب والفضة وغيرههما . 

وقوله دوم 00 ن ابام و اليو انيم كل اتهم » اي ويدخل هذه الجنات 
الذنعملوا الصالحاتمن آناء المؤمنين» ومن أزواجهم وذرياتهم . والصلاحاستقامة 
الخال الى ما يدعو إليه العقل او الشرع . والمصلح من يفعل الصلاح » والصالح 
المستقم الخال 2 نفسه . 

وقوله « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » اي يدخلون من كل باب 
بالتحية والكرامة » وفي ذلك تءظم الذحر لدلائكة . وفي الآية دلالة على ان 
ثواب المطيع لله سر وره ما براهفي غير همن أحيّته » لانهم بسر ون بدخولا+نة مع من 
صلح من آباعٌم وأزواحهم وذرباتهم » وهم أولادهم . وذلك يقتضي سرورهم بهذا 
الخبر . وقوله « -لام عل بما صبرتم» اي يقول هؤلاء الملائكة الداخلون عليهم 
« سلام علمك » . والسلام التحية بالكرامة على انتفاء كل امر يشوبه من مضرة . 
والقول محذوف لدلاله الكلام عله . والعقيى الاتنباء الذي يؤدي اليه الابتداء 
من خير او شر »© فعقمى المؤمن الجنة فهي نعم الدار » وعقبى الكافر النار » 
وهي بنّس الدار. و( الساء ) ف قوله دبا صبرتهم » يتملى معنى « سلام 
علمك » لانه دل على السلامة لك يما صبرتم » ويحتمل ان يتعلق محذوف »> 
وتقديره هده الكرامة مة لك يما صبرتم . 

وقيل فى معنى 0 

احدهما ‏ ان تكون (ما) بمعنى المصدر » فكأنه قال : بصيرم . 

والثاني - ان تكون بعنى ( الذي ) كأنه قال بالذي صبرتم على فعل طاعاته 
وتحنب معاصيه . 


)١(‏ سورة الانعام ١‏ آية ب 
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قوله تعالى : 
(وَالَذِينَ يَنْقَصُون عَبْدَ أنه من بَغْد مناه وَبَمَطْعُونَ تما 
أمرَ آنا به أن ُوصل وَيفيدُون في الآرض أو ليك كم ألغنة 
سوه ألدّار ) (57) آية بلا خلاف . 


لما ذكر الله تعالى الذين يوفون بعيده » ولا ينقضون مءع؛اقه ( ووصفهم 
بالصفات التي يسةحقون بها الجنة ؛وهي عقمى الدار» اخبر بعد ذلك عن حالمن 
دنقض عبده من يعد اعطائثه المواثيى » ويقطم ما امر الله به ان بوصل © وهو ما 
بيناه من صلة الرتحم اوصله الني يلت ويفسد مم ذلك في الارض »> ومعناه ان 
يعمل فمما ععاصى الله والظم لعماده » واخراب بلاده » فبؤلاء هم اللعنة » وهى 
الابعاد من رحجمة الله 2 والتتعيد هن حسه» 0 وهم سوء الدار» يعى عذاب النار» 
والالود فمبا . وقد بينا معنى النقض » وأنه التفريق بين شيئين متآ لفين > ومثله 
وعبد الله عقده » وهو لزوم العمل بالحق في جميع ما اوجميه عليه » والميثاق 
احكام العقد بأبلغ ما يكون مثله » وميثاق العهد توثيقه بأوكد ما يكون من 
الأمر . والقطع نقيض الوصل »> وقطع ما امر الله به ان يوصل؛ في كل عمل يحب 


قوله تعالى : 
١ك‏ ل ألرن ق لمن يشداه وَيَعَدر وَفرِحوا البو دنا 
وما أشوة لذن في الآخرة إلا ماع ) (80؟) آنه بلا خلاف . 


اخبر الله تعالى انه «ببسط الرزى لمن دشاء ويقدر» ومعناه بوسعه علىمن يشاء 


204 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية ... (.م) 


من عباده» بحسب ما يعم من مصلحته »ويضيّقه على آخيرين اذا علم ان مصلحتهم 
في ذلك . 

وقوله « وفرحوا ,اليا الدنيا» معناه وسروا ‏ هؤلاء الذين سط هم في 
الرزق - بالرزق فى اماه الدنيا فنسوا فناءه وبقاء امر الآخرة . ويحتمل ارنف 
يككون اراد به أنهم فرحوا فرح البطر » كقوله « ان الله لا يحب الفرحين » )١(‏ 
والفرح هو السرور » وهو لذة في القلب بنبل المشتبى » ومنه قوله « فرحين با 
تاه الله من فضلء .'؟ 


ثم قال تعالى « وما الحماة الدنيا في الآخرة الامتاع» ومعناه ليست هذه 
الحياة الدنيا بالاضافة الى الحياة في الآخرة «اإلامتاع» اي إلا“قليل ذاهب في 
قول مجاهد - وإنا كان كذلك » لان هذه فانية وتلك دائّة باقية . والمتاع ما 
بقم من الانتفاع به في العاجلة » وأصله التمتع » وهو التلذذ بالآمر ال اجل » 
ولذلك وصفت الدنما يأنها متاع . والقدر قطع الشيء على مساواة غيره من غير 
زيادة ولا نقصان »© والمقدار المثال الدي يعولى فبه غيره فى مساواته ٠‏ ومعنى 
ويقدر - ههنا - يضيق . وقال ابن عباس : ان الله تعالى خلى الخلى فجحعل 
الغنا لبعضهم صلاحا » والفقر لبعضهم صلاحاً » فذلك الخيار للفريقين . 


قوله تعالى : 
دول لذي 0 وإثلة نل عليه 1 من رانه 0 إن 


أ د ييل 0 شا ومهدي | لنه من ا (؟) أ بلا خللاف. 


-. 


حكى الله تعالى فى هذه الآية عن الكفار الذين وصفهم انهم يقولون « لولا 
أنزل 0 على خحمد د آية 0 لعي علامة ومعحزهة 5 والمعنى هلا انزل عليه أية هن ريه 


)1 سورة القصص م؟ آية -؟ )؟) سورة 5ل عمران ” آية ١,١‏ 
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يقترحونهاء ويعامون انها انزلت من ربه» وذالك لما لميستدلوا» فيعاموا مدلولالآيات 
الي اتى بها لم يعتدوا بتلك الآنات » فقالوا هذا القول جبلآ منهم بها » فأمر الله 
نه ان يقول هم دان الله يضل من نشاء» بمعنى انه ى على من بشاء بالضلال اذا 
ضل عن طريق الحق » ويحوز ان يكون المراد « يضل من يشاء » عن طريق 
الجئنة دسوء أفمالهم وعظم معاصببم» ولا يحوز ان بريد بذلك الاضلال عنالحق؛ 
لان دلك سفه لا يفعله الله تعالى . 
وقوله «وهدي البه من أناب » اي يحم ان رجع الى طاعة الله والعمل بها 
بالجنة وهديه المها. والهداية الدلالة التى تؤدي الى طردق الرشد بدلاً من طريق 
الفن »دو الا يات هيا عط أل برك طرق اطق ردنا لندوه 6 قدي 
لصاحبه . والاضلال العدول بالمار عن طريق النحاة الى طريق الملاك » والمراد 
الهم له بالعدول عن طريق الجنة وسلوك طريق النار » والإناية 
الرجوع الى الحق بالتوبة » يقال : ناب دنوب نوية اذا رجع مرة بعد مرة . 


ولا 
( أَلَذينَ ا و تطمئن و ل ا 


- 5-5 5 - 0 


طمن القلو ) 0 إن بز لوت 


موصع 0 الدين 6 تنصب م« لأنه من صقة من أناب ل ودقد بره وعدي ألله الدين 
أنابوا الى الله « الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله » والايمان ‏ هبنا - هو 
الاعتراف دمو حيد الله على متخ صفاته » والاقرار دلموة دلمه 6 وقول م حاء 4 
من عتد الله » والعمل بما أوجبه عليهم » وفي اللغة : الايمان هو التصديى . 

وقوله « وتطمئن قلوهم بذكر الل » أي تسكن قلوييم وتاتمن الل ذ كر الله 
الذي معه اعان يه» لما فى ذلك من ذكر نعمه الى لاتحصى والاديه الى لا تخازى» 
مع عظم سلطانه ونسط إحسانه 5 والذكر حضور المعنى للنفس 6 وفك لسمى 
العم ذكراً » والقول الذى فهه المعنى الحاضر للافس سمى ذكراً . ووصف الله 


م" الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم ... )*١(‏ 
تعالى - هبنا ‏ المؤمن بأنه يطمئن قله الى ذكر الله» ووصفه في موضم آآخر بأنه 
إذا ذكر الله وجل قلمه''' » لان المراد بالاول انه يذكر ثوابه وانعامه » فيسسكن 
المه » والثانى يذكر عقابه وانتقامه فمخافه ويحل قلبه . 

وقوله « ألا يذكر الله تطمئن القلوب » إخمار منه تعالى ان بذكر الله تسكن 
القلوب وتستأنس وتطمئن الى ما وعد الله به من الثواب والنعم » ومن لم يكن 

قوله تعالى : 
0 2 2 2 3ه 0 0 005 

(ألذِينَ آمنوا وعيلوا الصالحات طوبى لمم وحسن ماب) 
)١(‏ آية بلا خلاف . 

يحتمل قوله « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ان يكون في موضع نصب بأن 
يكون من صفة « الذين » في الآية الاولى » ويحتمل ان يككون رفسا بالابتداء » 
فكأنه أخيرانالذىن يؤمنون بالويعءترفون بوحدانيته ويصدقون نبمّه» ويعملون 
ما أوجيه عليهم من الطاعات » ويجتنبون ما نهاهم عنه من المعاصي « طوبى لمم » 
وقيل 2 معئاه عسسرة أهوال : 

احدها ‏ هم بطمب العنش . 

وثانسها - قال ابن عماس : معناه فرح لهم تقرايه أعبلهم . 

وثالئها - قال قتادة : معناه الحسنى لهم . 

ورابعها - قال عكرمة : نعم ما لهم . 

وخامسها ‏ قال الضحاك : غبطة لهم . 

وسادسها - قال ابراههم : كرامة هم من الله . 

وسابعها ‏ قال مجاهد : الجنة لهم . 

)١(‏ في سورة الاتفال ١‏ آية١<‏ انما المؤمنون الذبن اذا ذكر الله وجلت قلويهم واذا تلبت 

علمهم آياته زادتهم ايعان وعلى ربهم يتوكلون » . 
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وثامنها - قال ابو هريرة : طوبى شجرة في الجنة . 

وتاسعها - قال الجبائي : تأنيث الاطبب من صفة الجئة» والمعتى إنها أطبب 
الأشياء هم . 

وعاشرها - قال الزجاج: المعنى العيش الأطيب لهم . 

فده الآقوال عتقارمة امسن 

وقوله ووحسن مآب» فالمآب المرجع يقال: آب يؤب أوبا ومآبا إذا رجم» 
وسمى المثوى في الآخرة مآبا» ومتقليا» لأن العباد يصيرون البه» كا يصيرون الى 
ما كانوا انصرفوا عنه. والحسن النفع الذي يتقبله العقل» وقد يحري على ما تتقبله 
لنفس » كا يحري القبح الذي هو نقءضه على ما ينافره الطبم » والمعنى إن لهم 
طوبى وهم حسن مآب » و هطوبى» في موضع رفع ووحسن مآب » عطف 
عليه ويجحوز ان يكون موضعه النصب » وينصب و حسن مآب » على الاتباع كا 


يحوز امد لل » ول يقرأ يه . 

قوله تعالى : 
(كذلك أَرصَلتاك في أمة قن خلت من قَبْلبَا أمم التثاو 
عير لني أوكيا :الك وم 0 لعن قل هر رَبِي 
لا إل الكو اه اماه مَتاب ) (20) آية بلا خلاف. 


قل في التشبيه في قوله ه كذلك أر-لناك » وجبان : 

احدها- قالالحسن والجبائي: إن المعنىإنا ارسلتاك كا أرملتنا الأنبياء قبلك. 

وقال قوم : ان المعنى إن النعمة على من أرسلناك البه»كالاعمة على من تقدم 
ذكره بالثواب في «حسن مآب»» والمعذى إنا | رسلداك با جمد دفي أمّة» قد مضت 
دهن قبلا أهم 6 وغرذي أن تلو أي دقر أعليهم هأ م اوحمنا اليك » من الآمر 


والارسال تحميل الرسول الرسالة » فرسول الله قد مله الله رسالة الى عباده» 
فبها أمره ونه ويمان ما بريده وما يكرهه. والأآمة الجماعة الكثيرة من الحبوان 
التي ترجع الى معنى خاص لها دون غيره » قمن ذلك أمة موسى 2 وأمة عيسى» 
وأمة مد يلِثرٍ » و كذلك كل جنس من أجناس ال.وان أمة » لاختصاصها بمعنى 
جذسها » فعلى هذا العرب أمة » والترك أمة ؛ والزنج أمة » و ( الخلو ) مضي 
الشيء بنقيضه على تحرد مما كان عليه » كأنه ينفيه دون احواله التي كان علبها » 
فقد انفرد عنها . و (التلاوة) جعل الثاني يلى الأول بعده بلا ا والتلاوة 
والقراءة رواجت ْ 


وقوله د رهم دكفرون بال حمن » إتما فال «الرحمن» دون (الله) لان اهل 
الجاهلة من قريش » قالوا الله نعرفه » وال حمن لا نعرقه 5 وكذلك قالوا ووما 
الرحمن أنسحد لا تأمرنا »''2 وقال « قل أدعوا الله أو ادعوا ال حمن ابا ما تدعوا 
فل الأمفاء مسي 4.2176 وهو فقول اسن © وقتادة. 

شم أن الله تع الى نيه أن قول هم مهو » يعنى الر من «رلى» 5 خالقى 
وهدبري دلا إله إلا هو لين فى إله ولا معبودسواه وعليه توكلت » أي وثقت به 
في تدبيره وعدسن اختكياره. والتوكل التوثدى قٍِ تد بير النفس برداه أنى الله «وؤليه 
متاب» أي الى اطهالرحمن توبتي وهو الندم على ماسلف من الخطيئّة مع العزم على 
توية ومتاياً 7 


شقوءع ع 3 - و1 لاس اه ك2 0 2 إسامه 5ه 0 3 
(وَلوَ أن قرا سيرت 3 الجبال أو قصاعت 2 الارض أو 
0 صر 3 -- 5 مه 32 7 5-5 0 2 د د 2 1 
كل به المَوتى بل لله الام تميعا أفلم تايئس الدِينَ آمنوا أن 
ا اللا اسك رم نا 2 
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إن أده لا علق المعاة )() آنه بلاحلا 

هذه الآية تتضمن وصف القرآن بغاية ما يمككن من علو المنزلة ويلوغه أعلى 
طبقات الجلال» لانهتعالى قال «لو أنقرآنا سيرت به الجبال»من مواضعبا وقلعت 
- أماكنها لعظم يحله وحلالة قدره . والتسمير تصمير الشيء حدسث نسير» تقول 
شان ين سير ١‏ 4 و سه غنوه لنيز | :-3 أ فيه الارض #لثل ذليك + 
والتقطيم تكثير القطع ٠»‏ قطعه قطعة» وقطيعه تقطيماً . والتطع فصل المتصل. 
داو كلٍ به الموتى » لمثل ذلك حتى يعيشوا او يحيوا » تقول: كمه كلاماء وتككم 
تكاماً » والكلام ما انتظم من حرفين فصاعداً من الحروف المءقولة إذا وقع ممن 
يصح منه أو من قميلة » لافادة . و (الموتى) جمع ميت مثل صريع وصرعى © 
وجريح وجرحى . وم نحىء جواب (لو) لدلالة الكلام عليه » وتقديره : لكان 
هذا القرآن لعظم حل في نفسه وجلالة قدره . وكارن سيب ذلك أنهم سألوا 
النبي مَلقَهِ ان يسبر عنهم حبال مكة لتتسم عليوم المواضم» فأنزل الله تعالى 
الآبة» وبينانه لى سيرت الجبال بكلام؛ لسيرت بهذا القرآن لعظم مرتبته وجلالة 
قدره. وقد يحذف جواب (لو) إذا كان في الكلام دلالة علمه» قال امرؤٌ القدس: 

فاق اتنا نفن قرت. شوية! 2 ولكتبا نفس 'تساقط ناث 

وهو آخر القصمدة » وقال الآخر : 

فأقسم لو شنيء اتنا رسوله سواك ولكن ل مد لك مدفعا'"' 

وقال الفراء : يجوز ان يكون جوابه (لكفروا بالرحمن) لتقدم ما يقتضيه » 


)١(‏ ديوانه (الطبعة الرابعة) : ١١‏ وروايته (جيعه) بدل (سوية) وبعده اربع أبيات 
من القصصدة ء وقد مر هذا البيت في 5 : ١١١‏ 
(؟) تفير الطبري (الطبعة الاولى) ١82١+ :١١‏ : .ؤء وقد مر فيا سف في 8: 86م 


64 ولو أن قرآنا ميرت به الجمال. .. (خم) 


وقال البلخي . يجوز ان يككون معطوفا على قوله « وهم يكفرون بالرحمن . 
ولو ان قرآ 1 » ويستغنى بذاك عن الجواب »2 5 تقول: هو دشتمني ولو أحسنت 
النه » وهو يؤذيني ولو اكرمته : 

وقوله وبل لله الامر جميعا» معناء ان جمبع معنا د35 هن تسمير الجبال 
وتقطيم الارض وإحياء الموتى » وكل تدبير محري هذا المحرى - ش ؛ لانه لا 
يتلكه ولا يقدر عليه سواه . 

وقوله « أفم يبأس الذين آمنوا » قمل في معناه قولان : 

احدهما ‏ قال ابن عباس » ويجاهد » والحسن » وقتادة » وابن زيد 4 وابو 
عسدة : معناه أفم يعم » قال سحم : 

اقول لحم بالشعب إذ يأسرونني ألم يبأسوااني اين فارس زهدم 

معناه ألم يعاموا . 

الثاني .- قال الفراء : معناه وافلم يبأس الذين آمنوا » ان ينقطم طمعبم من 
خلاف هذا » عاما بصحته » كم قال لسد : 


١) 


حتى اذا , 0 فأرسلو!-2 عصفا دواحن قاقلاً اعصاي)"'"! 


معناه: حتى اذا ينثسوا من الا الدءٍ ي ظهر اي ينسوا من خلاف ذلك 
لعامهم دصحمه 2( والعلم 0 لودب 0 من خلافقه 5 


رقو له دلو بشاء الله هدى الثاب ن جممعا» معءداة الم يعادوا أن أنه لو أراد اق 
يدي خلقه كلهم الى جنته لهدا هم» لكنه كلفهم لينالوا الثواب بطاعاتهم على وحه 
الاستحقاى . ويحتمل ان تكون المعنى لو اراد ان يلجئهم إلى الاهتداء لقدر على 
على ذلك » لكنه يناقى التكال.ف وببطل الغرض منه . 

1 الشاعر هو سحم بن وثيل الرباحي 3 والبيت في تفسير الطبري 7 5 


(؟) تفسير الطبري 4١ : ٠١‏ واللسان إدجن) » ( عمم ) وروايته ‏ غضف]) بدل 
(عصفا) » يقصد ارسلوا الكلاب . 
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وقوله « ولا بزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » فالقارعة هي 
الداهية الملكة » وهي النازلة الى تزعج بالنعمة » تقول : قرعتهم تقرعبم قرعاً 
وهي قارعة 2 ومنه المقرعة . 

وقوله «او تحل قريب من دارهم » قيل في معناه قولان : 

احدهما ‏ قال ابن عباس: او تحل» اي تتزل - با مد - قريبا من دارهم . 
والحلول حصول الشيء فيالشيء» وحملوا قوله «تصيبهم قارعة» على نزول السرابا 
هم او يحل النبي عله قريباً منهم . 

وقال الحسن : المعنى او تحل القارعة قريب من دارهم . 

وقوله « حتى يأتى وعد الله » قال قتادة معناه حتى يأني وعده بفتح مكة . 
وقال الحسن : معناه حتى يأتي بوم القيامة . 

وةوله دان الله لا يخلف الممعاد » اخبار منه تعالى انه لا خلف لوعده بل لا 
بد ان يفعل ما وعد ده او توعد عليه . وامر الله ما يصح ان يأمر فيه وينهى عنه 
وهو عام . واصله الامر نقيض النبي » والاصابة لحوق ما طلب بالارادة» اصاب 
الغرض يصببه إصابة وهو مصبب » ومنه الصواب إدراك البغية المطلوية بداعي 
الحكة . ْ 

وروي عن اين عباس أنه قرأ «أفلم بتدين الذين آمنوا» من التبيين . وروي 
مثله عن على عله رواه الطبري . وقال الزجاج : معناه افلم يعلم الدين آمنوا 
ان هؤلاء لا يؤمنون مع قوله « لو شاء الل هذى النان جيعاً » . 


قوله تعالى : 
(وَلقَد أستبزىء برشل من قبْلك فأملنِت للذينَ كفروا نم 
أخذيم فكيف كن عِقَابٍ ) (04) آية بلا خلاف. 


اللأء قّ قوله و ولقدا» لآم القدس © :وعمتن اكلام آنه اقسم تماق انه لقن 
ف العم اريسي لحارم لوتاهم عات 


١‏ أفن هو قائم على كل نفس ... (ه#) 


استبزىء برسل من قبلك يا حمد أر-لبم الله. والاستهزاء طلب اللهزء وهو اظهار 
خلاف الاضار للاستضعاف فيا يحري من عبث الخطاب . والرسل جمع رسول » 
وهو الحمّل للرسالة . والرسالة كلام يؤخذ لتأديته الى صاحبه . 
وقوله «فاملت للذين كفروا» اي اخرت عقابهم وإهلاكبم وأمملتهم » 
ل ملق على إملاء ومنه قوله د انما تملى لهم ليزدادوا إِمما "١٠6‏ واصله طول 
المدة » ومنه قلدل للمل والنهار : الملوان لطوفهما » قال ابن مقبل : 


الايا ديار الحي بالسّْمان أمل” علمها بالملى الملوان'"! 
وقوله ثم اخذتهم 1 يعذى الدن استبروًا برسل الله و كفروا بآنات الله 04 
أهلكتهم وانزلت عليهم عذابي « فيكيف كان عتقاب » وهو العذاب على وجه 
الحزاء 4 
ومعنى الآية تسلية الني مَللترعما يلقاه من سفبهاء تومه من الكفر والاستهزاء 
عند دعاثه إباهم إلى توحمده والامارى به » بأنه قد نال مثل هذا الانساء قبلك 
فصيروا » فاصير آنت ايض مثل ذلك » 5 قال « فأصبر كا صبر أولو العزم 


من الرسل 7ن 
قوله تعالى : 
5 1 21 8 
2 هو فائم على كل فسن ا اميه ل 


-ه 


شركاء قل" رم أ لون ينا لا يل في الآرض أم يقاجر 
من اقول 051 0 للذينَ رو مسكرهر ولد! ف الشيل 


)0 سورة آل عمران اية ه١١‏ 

(؟) الكتاب لسميويه ؟ : ه١8‏ وتفسير الطبيرى ١١١ : ١+‏ وسمط اللآلي «+ه واللسان 
( سبع ) ومجاز القرآن ١‏ : و١١‏ » مسج . وقد روى ( الح ) بدل ( امل ) 

)ع سورة 5ع الاحقاتى آية هم 
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ومن بضلل الله فمًا له من تماد ) (0) آية بلا خلاف . 


قرأ اهل الكوفة « وصدوا» بذم الصاد . الباقون بفتحها » قال ابو علي : 
قال ابو عمرو » عن ابي الحسن: صد وصددته مثل رجع ورجعته» قال الشاعر : 
صدت كا صد عا لا بحل له ساقي نصارى قبيل الفصح صواء'١)‏ 

فبذا صدت في نفسها » وقال الآخر : 

صددت الكأس عنا ام ع 

واما قوله « أن الذين كفرو١‏ ويصدون عن سييل الله والمسجد الحرام »'" 
فالمءنى يصدون المامين عن المسجد الحرام » فكان المفمول محذوفا. 
وقوله « رأيت المثافقين يصدون عنك صدوداً »”'' يكون على يصدون عنك اي 
لا بنايعونك» 6 يبايعك المسامون» ويحوز ان يكونوا يصدون غيرهم عن الايمان» 
كا صدوا ثم عنه » ويشطون عنه . وحجحة من اسند الفمل الى القاعل > دونه 
ه الذين بن كفرو! وصدوا عن سبيل الله »'' وقوله دهم الذين كفروا وصدرم عن 
المسجد الحرام 6'*' فككا اسند الفعل الى الفاعل في جيم هذه الآي كذاك اسند 
في قوله ٠‏ -- عن السبيل » وقيل : إن قوم جلوا على الطريق » قصدوا 
الناس عن النبي عله ففيهم نزلت الآية . 

ومن بنى الفعل لامفعول به جعل فاعل الصداغواتهم والعتاة منهوم في كفرهم » 
وقد يكون على نحو ما يقال : صد فلانعن اير وصد عنه »© يعنى أنه م عل 


خيراً » ورا وا واو رار 0 و كذلك ون اتردوة جو عل 
ا جمع البيان © : 554 )١(‏ سورة ؟؟ الحج آبة هم" 

زع نررة > اسان اقنواة 

(غ) سورة: النساء آية ١‏ وسورة النحل 5١آية‏ مم رسورة جمدلا آية 2١‏ رسيم 

5) 


ه) سورة مع الفتح آية ٠؟‏ 


تفسير التبيان ج 5 ام /ا١‏ 


7 أفن هو قائم على كل نفس ... (8خ) 
وصد عن السبيل ٠١١‏ فالفتح الوجه » لأنه لم يصده عن الإيمان احد » ول يمنعه 
منه »والذي زين ذلك له الشيطان » كا قال دو زين لهم الشيطان أعمالهم قصدمم 
عن السدمل 7 

معنى قوله « أنمن هو قائم على كل نفس بما كسدت » من هو قائم يتدبيرها 
وحزائا على ما كدبت من شير او شر » كمن ليس هذه الصفة » وحذف ابر 
لدلالة الكلام عليه . 

وقوله «وجعلوا لله شركاء: في العبادة » فعيدوا الاصنام » والاوثان . 

وقوله «قل سموه » اي سموهم بما يستحقون من الاسماء التي هي صفات . ثم 
انظروا هل تدل صفاتهم على أنه يجوز أن يعبدوا ام لا ؟ 

وقوله « ام تنبئونه بما لا بعلم في الارض ام بظبار من القول » معناه إلا ارنف 
يصفوهم بما لا يصح أن يعم صحته» فيخرجوا بذلك الى التجاهل أو يقتصروا على 
ظاهر القول من غير رجوع الى حقرقة » وهو قول مجاهد وقتادة. وقال ابو علي: 
معنى « يظبار من القول » الذي انزله الله على انديائه . 

وقوله « بل زين اللذين كفروا ملكرهم ) اي زين داك هم انفسهم وغواتهم 
من شباطين الانس والجن » ولايحوز ان يكون المراد زين بالشبوة » لآن 
المكر لس ما يشتبى « وصدوا عن السبيل » اي منعوا عن طريق الحق بالاغواء 
والمام . ووز ان يكون المراد واعرضوا عن طردق الجنة . 

وقوله « ومن يضلل الل نماله من هاد ٠‏ قمل في معناه قولان : 

اصحدهما - من حك الله عليه بأنه ضال و الذم » فإنه لا يفعسه 
هداية احد . 

والآخر - ان هن يضل الله عن طريق الجنة الى النار » فلا هاد ديه المباء 
ولا نحوز ان يكون المراد من دضله عن الامان »2 لان ذلك سفه لا يفعله 
الله تعال . 


)0 سورة المؤمن : ( غافر ) ٠خ‏ آية بام )0 سورة النمل؟ آية غ٠‏ 


الجزء الثالث عشس - سورة الرعد ادق 
قوله تعالى : 
( لم عذاب في الْحَبوة أَلدنيًا وَلْعَدَاب' الآخرة أَشْق وَمَا 
لَنْ من أله من اق ) (0) آبة بلا خ 


ف هذه الآة إخبار ميةه تعالى أن مؤٌلاء الكفار الذن وصفهم 1 فمعذاب 2 
الحماة الدنيا («( وهو ها دفعل 6 من القثل والاسترقاق وسبىي الذراري والاموال. 
وعور ان بريد 55 تفعله ألله يشير هنهم من الآلام العظممة على وحه المقوبة م 
قال «ولعذاب الآخرة اشى » اي أشد مشقة» والمثقة : غاظ الامر على النفس عا 
يكاد يصدع القلب . 

له ا ا لك ان الو لت ال م٠‏ ء+* 
وفو وم 0 من لله اهن : وأق » يي م 0 عذاب لله من عمعهم 


وقاه دقمه وقاية م6 قو واف 4 ا 1 


ل نال 


( مث ألجنة ألني وعد الْمتّقُونَ تَحْرِي من تيبا الآنجاز 


كلا | دَائم 0 تلك عقبى أأذينَ أتقوا وَعقى الكاؤر ين أَلثَارُ) 


قل قْ معنى ( مثل الجنة » اقوال : 
الخير 8 

وقال بعضوم سعناة سنةه الحنة 0 واللزر عحذوف 0 وتقدره مكل الحنة التى 
هي الانهار » م قال الله تعالى « ولل المثل الاعلى '١١»‏ مءناه الصفة الاعلى ٠‏ 


م والذين آ تيناهم الكتاب يفرحون ... (4م) 


وقال قوم: معنأه صقة وانة الى وعدااتقون 4 صفة حثة تحرى من تمتها 
الامار » والجنة الستان الذي يحنه الشحر؛ والمراد - هبنا- جئنة الألد الي 
أعدها الله للمثةين حزاء هم على طاعاتهم وانتهاهم من معاصيه » وااتقى هو 
الذي يتقى عقاب اش بفعا , الواحبات وترك المقبحات . 

وقوله « ا كلها داثم ( قمل تى معناه #ولان 8 

احدهما ‏ ان ثمارها لا تناقطم» كا تنقطع عار الدنيا في غير ازمنتها - في 
قول الحسن 

الثاني - النعيم به لا ينقطغ يموت » ولا بغيره من الآفات . 
ان ذلك عاقية الدين اتقوا معادى الله بفعل طاعاته . وين أن عاومة الكافرن 
7 الجاحدين لتوحيد الله المنكرين إتعمه 55 النار 2 والكون فمما على واحه الدوام 
- نعوذ بالله منها - 

قوله تعالى : 
( وَالَدينَ ١‏ َيْنَام الكتان افرعون 2 انزل إللك 1 

ألآتحرّاب م ل قل" إثا أمرت 0 اعيد 8 وا 
3 ب إل أذعو وَإِلنْهِ ماب ) )8 أي بلا خ 


5 
1 


اخبر اث تعالى في هذه الآبة ان الذين آتيناهم الكتاب © ومعناه اعطاهم » 
«نفر حون عا انزل » على عمد له كيم وقال الحسن : وقتادة ومعّاهد ذا هم أصحاب 
الني لتر الددن متو رةه وصدقوه . والآحز اب مم الموود و النصارى والمجوس 
وقال الجباني: يحوز ان يعنى بالفرح به الود والتصارى» لآن ما أتى به مصدق 
لما معهم » وأما انكار يعضوم > قبو أنكار يعض معاتيه وما يدل د أو 
مخالف أحكامهم . و(الاحزاب) مع حرب ( وثم الماعة الي تقو تقوم بالنائية ك4 
يقال تحزب القوم تحزباً وحزء بهم الآمر صحزيوم إذا تالحم بمكروهه . 


الحزء الثالث عشسر - سورة الرعد ء؟ 


وقوله «قل إنما أمرت ان أعبد ال ولا اشرك يه » في عمادته احدا » أدعو 
الى الله ( والاقرار ينو حمده وصفاته ولوحيه العمادة المه وعدده ( 00 واليه 5 6 
حيث لا يملك الضرر والدفع إلا الله تعالى . 
قوالة عع 2 
0 اي ل 2 0 وعدي 3 ا هم 
(وكذلك أن لناة حكما عريا وَليِن اعت أهواءم بعد 
ما تجاءك من العم مالك من الله من ولي ولا واقي ) (09) آبة 
قبل فى وحه التشبيه في قوله د وكذلك » قولان 3 
احدهما ‏ انه شبه انزاله حكا عربيا بما أنزل إلى من تقدم من الاندياء . 
الثاني - انه شبه انزاله حكا عر سسا بإنزاله كتاباً» تبياناً في انه ملعم جميع 
ذلك على العياد . و١الحكم)‏ فصل الآمر على الأتى» واذا قيل: حم بالباطل» فهو 
مثل قوهم: ححة داحضه . و (العربي) عو الجاري على مذاهب العرب في كلامها 
فالقرآن عربي | على هذا المعنى » لان المعاني فيه على ما تدعو اليه الحكة | )١١‏ 
والالفاظ على مذاهب العرب في الكلام. | وقيل: انما سماه حك عربياً لانه أتى 
ده ى عرلي |'"' . 
وقوله «ولئن اتّبعت اهواءم » خطاب للذبى لتر : والمراد به الآفنة ول له 
دن وافقت وطلبت أهواء الذين كقفوو دعك ان حاء العم م( لان ها اتبناك من 
الدلالات والمعجزات للعلم . والاتباع طلب الاحاق بالأول كيف تصرف . اتبعه 
والواء عدا نمدود جح هواء الحوف 0 والهشورى ميل الطباع الى النيء بالشبوة . 


و (العم) ما اقتضى سكون النفس . 


. ها بين القوسين من الخطوطة وهو ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوعة ايضاً‎ 0) 


1 ولقد أ رسلنا رسلا من 21 هلت ... ز.4) 

ا معناه مت ما ايتعت أهواء هؤلاء 
الكفار» لم يكن لك من الله ولي ولا تأصر دغيتك عليه » وعنعك من عذايه رولا 
واق » ولاهن يقءك منه » يقال : وقاه وقاية واتقاه » وتوقاه توقناً » والواق 
الفاعل للحجر عن الأذى . 


قوله تعالى : 
وقد رملا رسلا من' قَبْلِك وَجَعَلْنَا لم ره 
وَمَا كآن سول أن أي 3 
(40) آية بلا خلاف . 


أخبر الل تعالى انه أرسل قبل إرسال نيبه مد يلت رسلا الى خلقه » وجعل 
م ازواجا وذرية» يعني اولاداً لانهم كانوا انكروا تزويج الني بالنساء © فبين 
لله تعالى ان الأنبياء قبله كان هم أزواج وذرية » وقد آمنوا يهم . ثم قال : وانه 
لم يكن لرسول برسله الله ان يحيء بآية ودلالة » إلا بعد ان يأذرن الله في ذلك 
ويلطف له فيه . 

وقوله ولكل أجل كتاب » معناه لكل أجل قدره؛ كتاب أثدت فمه» فلا 
تكون آية الا بأجل قد فضاه الله تعالى في كتاب علىما توجبه صحة تد بير العباد. 
وقيل: فيه تقددم وتأخير وتقديره لكل كتاب أجل »؛ كا قال « وجاءت سكرة 
الموت بالحق 4٠١‏ والامنى وجاءت سكرة الى بالموت»وهيقراءة أهل المدت» 
وبه قرأ ابو بكر من الصحابة. والذرية الماعة المفترقة في الرلاذة عَنقْ أب؟واعتن 
في المحلة » ويحتمل ان يكون من الذر . وأن يكون من ذراً الله الخلى اي 


الجزء الثالث عشسر - بر وض 
قوله تعالى : 
يَنْحُو ألَهُ ما يشا و ينيبت ع َ الككتاب ) (4) 
آبة بلا خلاف. 


وجه اتصال هذه الآية بما تقدم هو أنه لما قال «لكل اجل كتاب» اقتضى ان 
يدخل فمه اعمال العناد » قنين ارت الله يمحو ها يشاء » ويثدت » لكلا يتوهم ان 
المعصية مثبتة بعد التوبة » كا هي قبل التوبة . وقيل: ان مما يمحا ويثيث الناسخ 
والمنسوخ . وقبل بحو ما يشاء » ويثبت *؛ مما يثيته الملكان » لآنه لا يثيت الا 
الطاعات والمعادي دون المماحات . وقمل معناه يمحو هأ دشاء من معاصي من 
يريد التفضل علءه-باسقاط عقابه »2 ويثي.ت معاصي من بزيد عقابه . والحسنة 
يثبتها الله قبل فعلبا » #منى أنهم سيعملونها » فاذا عملوها أثبتم! يأنهم عملوها » 
فلذلك أثيت في الحالين » والوجه في اثاته ما يكون فيه من المصلحة 
والاعتبار ان يفكر فبه بأن مسا يحدث » على كثرته وعظمه» قد أحصاه الله 
وكتبه» وذلك لا سبيل اليه الا من جهة علام الغيوب الذي يعم ما يكون قبل 
أن يكون»؛واعتبار المشاهدة له منالملائكة إذا قابلمايكون با هو مكتوب»مم 
أنه أهول في الصدور » وأعظم في النفوس مما يتصور معه» حتى كان المفكر فيه 
مشاهد له . و( الحو ) إذهاب أثر الكتابة محاه يمحوه نحواً وإخاء أيضا » 
وأمّحا إمّحاء وامتحا امتحاء.والاثيات الاخبار بوجود الشيء» ونقيضه النفي» 
وهو الاخمار بعدم الشذيء . 1 ْ 

وقال ابن عباس ومجاهد : إنه تعالى لا يمدو الدقاء والسعادة » وهذا مطابق 
لقول اصحاب الوعيد 

وقال عمر بن الخطاب » وابن مسعود : هما يمحبان مثل سائر الأشياء » وهذا 
مطابق لقول المرجئة من وجه . 

وقوله «وعنده أم الكتاب» معناه أصل الكتاب» لانه يكتب أولآً 


1" وإن ما نرينك بعض الذين نعدهم ... (؟1) 
سيكون كذا وكذا » لكل ما يككؤن» فاذا وقم كتب أنه قد كان ما قيل أنه 
سمسكون. وقيل: أصل الكتاب» لان الكتب التى أنزلت على الانماء منه نسخت 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو » وعادم و« يثبت » خفيفة 8 الماقون قل ف 

قال أبو على : المعنى يمحو الله ما يشاء ويثيته » فاستفنى بتعدية الاول من 
الفعلين عن تعدية الثاني » ما قال « والحافظين فروجهم والحافظات"' » وزع 
سيبويه أن من العرب من يعمل الاول من الفعلين » ولا يعمل الثاني في شيء » 
كقولهم متى رأيت أو قلت زيداً منطلةا > قال الشاعر : 

بأي كتاب ام بأية سئة ترى حبهم عساراً علي” وتحسب '" 

فم يعمل الثاني . وقالوا « أم الكتاب » هو الذكر المذكور في قوله « ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الن كر » قال ف<<ة من شداد قوله «واشد تكسا ”24 
ل «ويشئت» » لان تثسيت مطاوع ثدت وححة من قال بالتخفيف ما روي 

ن عائشة : أنه كان إذا صلى صلاة أثبتها » قال : وثابت مطاوع ثدت »> 6 أن 
٠. 000‏ 

قوله تعالى : 
(وإن ما يدك بض ادق َعم 9 نتَوَفيَنك فانمًا 
علئك البلا وَعَلَيْنا 0 63 آي بللا خلااف. 

ل ل له هم “ فيقتلوم ويستذلتوا 
باقسهم إن لم يؤمنوا » فنبقيك الى أن ترى ذلك » أو يتك قبل أن ترى ذلك . 
وقيل: ان نفعله بهم» لانه لدس ذلك ما لا بد ان تراه لا محالة » فلا تننظر كونه 
على ذلك بأن يكون في ايامك . وائما عليك أن تبلغهمما أرسلناكبه اليهم » وتقوم 


٠ سورةجج الاحزاب آية ومع (؟) مر هذا البيث في مه‎ )١( 
55 (؟) سورة١؟ الاتماء آية ه١٠ (4:) سورة ؛ النساء آية‎ 


في ذلك با أمرك الله به » وعلينا تحن حسايهم » ومجازاتهم والانتقام منهم » إما 
عاجلا أو آجلاً » وذلك كائن لاالة على ما قلناه . 

وكسرت الالف من قوله « وإما نريتّك » لآنه من التخمير » والتقدير »وإما 
نريتك نقمتنا وأنت حي » وإما نتوفسّيتكك . 


قوله تعالى : 
ارو سدم هم 2 و 0 .0 ضع وسمم 0 
: أو يبروا أنا أي الأرض ننقصبا من أطرافها والله 
حك د 2 عقب الحكيه وهو 0 لْجِسَاب ) 0 آبية 
بلا خلاف . 
دقول الله تعالى لهؤلاء الكفار على وجه التنبيه لهم على الاعتبار يأفعال الل » 
أو ما برون أنمًا ننقص الارض من أطرافبا ؟ وقمل في معناه أربعة أقوال : 
قال ابن عباس والحسن والضحاك : ما فتح على المسامين من أرض المشر كين . 
وقال يجاهد » وقتادة : ونتقصها موت اهلها. وف رواية أخرىعن ابن عباس 
ويجاهد: بموت العاماء . وني رواية أخرى عنها : يخرابها . ثم” أخبر أن الله تعالى 
يحم ويفصل الآعز دلا احد يعقئب حكمه 6 ولا «قدر على دلك 2 وأنه متر ديم 
الجازاة على افعال العباد » على الطاعات بالثواب » وعلى المعاصى بالمق 
والنقص أخذ الثيء من الملة » وفي فلان نقص أي نقص منزلة عن منزلة عظيمة 
8 المقدور أو المعلوم م( والثانٍ للامور 5 والطرف ممسوى الذيء 2 وهو موضصع 
من الشيء لمس وراءه ما هو منه . وأطراف الآرض نواحيها . والتعقيب ره" 
النىء بعد وصلىه » ومية عقسّب العقاب على صيده إد أرد” الكدررر عله بعك 
فصي عنه قال لبيد : 


25/١١ ) اللسان ( عقب ) وجمم المبان +/5؟ ؟ ء وتفسير الطبري ( الطبعة الاولى‎ )١( 


م" وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر . 
والسرعة عمل الشىيء في قلة المدة » على م1 تقمضمه الحكمة »© وضده الابطاء» 
والسسرعة حمودة والعحلة مذهومة ٠.‏ 


2 تعالى : 
َك فد نكر ألذينَ من فَيْلِيمْ فَلله التكر' جميعاً بغ 
م 0 نفس وسسع” 9 مَنْ عَقبَى ألدّار ) (44) 
آبة بلا خلاف . 


قرأ ابن كثير وابو عمرو ونافع « الكافر » على لفظ الواحد . الباقفون 
« الكفار » على لفظ المع . قال ابو على الفارسي في قوله « وسيعم الكفار » 
هو المتعدتي الى مفعواين؛ بدلالة تعلبى وقوع الاستفهام بعده » تقول : عامت أن 
الغلام » فتعلقه مع الجار كا تعلقه مع غير الجار في قوله « فسوف يعاسون من 
تكون له عاقية الدار » )١١‏ 
وموضع الخار مع المحرور نصب من حيث سد الكلام الذي هو الاستفهام 2 
سد المفعواين » لان من حيث حكمت في نحو مررت بزيد » فان موضعه 
نصب »2 ولكن الماء الجارة كانت متعلقة قِ الاصل يفءلى فصار مثل عامت عن 
ثمر في أن الجارة تتعلق,اارور » واجملة التى هي منها في هوضع نصب » وقد 
على الفعل عذها 

ومن قرأ على لفظ الفاعل » وأنه جعل الكافر اسما شائعا كإنسان في قوله 
ان الانسان لفي خسر» ''' وزعموا أنه لا أالف فبه وهذا الحذف إنما يقم في 
( فاعل ) نحو خالد » وصالح ولا بكاد يحذف في ( فعال ) فبذا حجتهم . 
وزعموا أن في بعض الحروف « وسيعلم الدين كفروا » © وقرأ ابن مسعود 
« وسيعم الكافرون » فبذا يقوي امع . 


)١(‏ سورة 5 الانعام آية ١‏ (؟) سورة ٠١‏ العصر آية ؟ 


الجزء الثالث عشر - سورة الرعد يض 

ومن قرأ على لفظ المع » فلآن التبديد متوجته الى جميع الكفار » ولا 
إشكال فيه . 

اخبير الل تعالى أن الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء الكفار » مكروا 
بالمؤمنين واحتالوا في كفرهم . والمكر هو الفتل عن البغية بطريق الحيلة » تقول 
مكر يمكر فبو ماكر مكراً » وقال أبو على : المككر ضرر نتزل بصاحيه من 
حدث لا لشعر ده ع 

ثم ادير ثم ألى ان له المكر جميعاً 2( ومعناه لله جزاء 0 ؛ لانهم 1 دنا 
مكروا بالمؤمنين بين الله أن وبال مك, رهم عل بم يمجاز إن! الله هم . 

وقوله تعالى 3 يعم 8 تكسب كل نفس 4 فياه أنه لا فى عله ما يلكسية 
الانسان من خير وشر وغير ذلك ؛ لآأنه عالم تجمسع المعلومات « وسيعلم الكفار 
لمن عقبى الدار » تهديد للكفار بأنهم سوف يعاءون ان تكون عاقية الإنة 
للمط.عين أو العاصين > فإن الله تءالى وعد ذلك المؤمنين دون الكفار والظالمين . 


(وَيَقَولَ الذينَ كفروا لنت مسلا قل كفى الله شبيدا 
بدني وينتكم وذن هنذه عم اتاب ) (0؛) آية بلا خلاف. 
حكى الله تعالى عن الكفار انهم يقولوت لك يا جمد انك لست مرسلاً من 


حبته تعالى » فق لهم انت حسي الله « شبيداً بدني وبيكيم » ومن عنده عم 
الكتاب 64+ وقيل 5 معنأهة ثلاثة اقوال 4 
ل وتادة ان منهم عمد ألله نَّ سلام» وسامان الفارسي» وعم الداري. 
وقال الحسن : الذي عنده عَم الكتاب هو الله تعالى » ويه قال الزجاج 1 


؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا ... (48) 


وقال ابو جعفر وابو عبدالله (ع): هم اغمة آل عمد لتر » ل الذين عندهم 
عم الكتاب مملته لا يشذ عنهم شيء من ذلك دون من ذ كروه 3 

والكفاية وجود الشىء على قدر الحاجة » فكأنه قمل : قد وجد من الشهادة 
مقدار ما ينا البه الحاجة فى فصل ما بيننا وبين هؤلاء الككفار . والباء في قوله 
«بالله» زائدة والتقدير كفى الله . وقال الرماني : دخلت (:حقيق الاضافة من 
وحمين : حبة الفاعل ؛ وجبة حرف الاضافة » لان الفءل لما جاز ان يضاف إلى 
غير فاعله » بمعنى انه أمر به ازيل هذا الاحال .هذا التأكيد » ومثله قوله «لما 
خلقت سدي 32 , 

والشهادة البيثة على صحة المعنى من طريق المشاهدة . والشبمد والشاهد 
واحد» إلا أن 2 همك ممالغة . وواحه الاحتحاج ل «كفى الله كردا الي 
كفى الله شبمداً با اظبر من الآية » وأبان من الدلالة »لانه تعابى لا بشهد بصحة 
الننوة إلا على هذه الصفة إد قد لزمهم ان دعترؤوا ها بالصحة . 

وروي عن ابن عباس ومجاهد انما قرءا « ومن عنده عم 6 يكسير المم “وعم 
الكتاب على مام يسم فاعله » ويه قرأ سعيد بن جبير » و١‏ قبل له : هو عبد 
الله ن سلامه» قال 34 كيف حور ذلك والورة مكية وهو أسلم بعد الشحرةئدة. 


)١85(‏ سورهة ابراهم 


قال قتادة : هي مكية إلا آبتين : قوله « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله » 
الى قوله «وبئس القرار» . وقال بجاهد هي مكمة وليس فيها ناسخ ولامنسوخ . 
وهي إثنان وخمسون آية في الكوني » 
وأربع في المدنيين. وآية في البمري . 


بسسساسرا رهم 


اد كَابْ أنلاة للك خوج التائن ين الملناف إل 
ألثُور* بإذن رَمِمْ إلى صرَاط ألمَريز لْحَرِيِدٍ )١(‏ أش الذي له ما 
في أَلسَّموات وما في الآرض وَوَيْلُ للكافْرِينَ من عذاب شُدِيدٍ ) 
(0) ثلاث أيات في المدنبين آخر الاولى. قوله «الى النور» 
وأيتان عند الباقين . 

قرأ ابن عامر و نافع « الله الذي » بالرفم . الباقرن بالحقض . قال ابو علي : 


من قرأ بالجر جعله بدلاً من الميد» وم يكن صفة» لان الامم وان كان في الأصل 
مصدراً » والمصادر يوصف بها كا بوصف بأسماء الفاعلين » وكذلك كان هذا 


٠م‏ الر كتاب أنزلناه إلدك لتخرج الناس ... -١(‏ ؟م) 


الاسم في الاصل (الآلاه) ومعناء ذو العيادة اي تحب العبادة له » قال ابو زيد : 
قال تالت الرعيل إذا قنك راكد واي 


5 2 ال دلكرث )١١‏ 
سيعدن واسترحهن من تالهي 5 


فبذا في أنه قْ الاصل مصدر قد وصف به مثل السلام والعدل »4 الا ان هذا 
الصفة قنصبر عنز له العل'") مثل قول الشاعر : 


والتم ألأم من علد والأميدم ذهل بن تم بنو السود المدانيس ا 
يحوز أن يكون جعل الثم جمع تممي” كمرودي وبهود . وعلى هذا قال تعالى 
وقالت المهود » ألاترى أن (عود) قد حرى ف كلا مهم 5 للقمملة أت 
( بحوس ) كذلك » فنولا أن المراد يما المع » لم يدخله) الآلف واللام » يي لا 
يدخل المعارف في نحو زيد وعمرو » إلا انه جمع يحذف اليائين اللتين للنب » 
كا جمع شمير وشعيرة بحذف الثاء » ومثله (رومي) وروم و(زنحي) ورئج . 


وهن رفع قطم عن الارل 2 ورقعه ب شداءء» وجعل (الدى ) الخبر» أو حدماله 


صفة وأضير الخبر . وقد بدنا معاني الحروف المقطعة في أوائل السور في أول 


م١:‎ 1١ مر هذا الرجز في‎ )١( 
(؟) كان في المطبوعة على الامش هذه الحاشية (نابغة الجعدي في الرمل بيته عليه صفيح من‎ 
. نحو زيد وعمرو وربّا استعمل في هذا النحو الوجبان واما قول الشاعر) انتبى‎ 

وهو 5 ترى بعيد عنالمثن من حيث اللبجة والتركيب وظاهر انه ليسمن كلامالشبخ 
الطوسي - رحمه الله - ولكن آخره يشبه المتصل بالمتن لذلك نقلناه فلمل المطلع عليه 
)ع مت مد (دار بيررت) ؟ه؟ واللسان (تم) ورواية الديوان : 
والتم . ألام من يمشي والاً مبم ازلاد ذهل ينو السود المدائيس 
ورواية اللسان : 
والنم ألم من يشي واألآمه تم بن ذهل بنو السود المدانيس 


الجزء الثالث عضر سورة ابراهم الا" 

المقرة'' »> وذكرنا اختلاف المفسرين فيه » فلا فائدة في اعادته . 

وقوله وكتاب أنزلناه إليك» رفع على انه خبر الابتداء » ومعناه هذا كتاب 
يعني القرآت أنزله على نبمه مد يلثم « لمخرج الناس من الظامات إلى النور » أي 

والظامة في الأصل سواد الجو المانع من الرؤية تقول أظم إظلاما وظلاما ” 
وظامة . والظامةأ ذهاب الضياء ما بستره » والنور بياض شعاعي” تصح معه 
الرؤية» وينم معه الظلام » ومنه النار لما فمها من النور 5 والنور والضماء واحد. 

وقال قتادة « من الظامات الى النور » من الضلالة الى الهدى « بإذن رهم » 
اي باطلاق الله ذلك» وأءره به نيه يلق «الى صراط العزيز اميد » أي مخرحهم 
من ظامات الكفر إلى طريق الله الأؤدي إلى معرفة الله م العزيز » يعنى القادر على 
الآشياء الممتنع بقدرته من أن يضام » المحمود في أفعاله التي أنعم بها على عباده » 
الذي له التصرف في جميع نا ق الشسارات والارش »© عل وحةالس لأحد 
الاعتراض عليه : 

ثم اخبر تعالى أن الويل للكافر ينالذين ححدون نعم الله ولا يعترفون بوحدانيته . 
والاقرار بنبيه مكدر 2 من عذاب سديد 6 وهو ما تتضاعف آلامه مش والذدة 
تجمع يصعب معه التفكلك © لاه يشداه شد وشدة 8 


. م 


وفي الآية دلالة على ان الله بريد الايمان من جميع المكلفين» لآأنه ذكر أنه أنزل 
كتابه ل.خرج الناس من ظامات الكفر الى نور الايمان » لآن اللام لام الغرض » 
ولا يجوز أن يكون لام العاقبة» لانم! لو كانت كذلك »2 لكان الناس كلهم مؤمنين 
والمعلوم خلاقه . 


32-5 الذين يستحمون الحماة الدنيا على الآخرة ... (*) 


على ع نواد قا ا رق ين انس اه وق وار اعد وروي الزن ا ربز كبو لقب و أ 8 
( لذن يستحيون 5000 عل يترم ويصدون عن 


قبل اهو تثر با هويا :أو تك فى علدل: عي 0 اد 


« الدين » في موضع جر » لانه نعت للكافرين» وتقديره وويل للكافرين الذين 
يستحمون الحماة الدنما على الآخرة . والاستحباب طلب محبة الشيء بالتعرض 
لها » واللحبة إرادة منافم المحبوب . وقد تككون الحية ميل الطباع . والحياة 
الدنيا هو المقام في هذه الدنما العاءلة على الكون في الآخرة . ذمبم الله بذلك » 
لان الدنيا دار انتقال » والآخرة دار مقام . 


« ويصدون عن سبيل الله » اي يعرضون بنفوسهم عن اتباع الطريق المؤدي 
الى معرفة الله » ريحوز ان بريد انهم يمنعون غيرهم من اتباع سبيل الله تعالى » 
يقال : صد عنه يصد صد] » غير متمد » وصده يصده صدّا متعد . والسبيل 
الطريى وكلاهما يؤنث ويذكر » وهو على السبل اغلب و «يبغوتا عوجا » أن 
وتطليوق الطريق عوجا اي عدولاً عن استقامته . و (العوج) خلاف ايل الى 
الاستقامة » والعوج - كسر العين - في الدين » و .. يفاح العين .- في العود 
والبفية طلب المقاأصد موضع الحاجة » يقال : بغاه برغمه بغمة » وايتفى ايتفغاء » 
ودخلت (على) في قوله « يستحمون المماة الدنيا على الآخرة » لان المعنى يؤثرونها 
علمها . ولو قل من الاخرة » لجاز ان يككون بمعنى يستمدلوما من الاخرة . 
وقدل: إنه بحري بجرى قوم : نزلت على بني فلان» ونزلت في بني فلان» وبمني 
فلان » كله ععثى واحد . 

وقوله «اولئك فى ضلال يعمد » إخمار منه تعالى ان هلاء الذين يؤثرورتف 
الحماة الدنيا على الاخرة » ويصدون عن سبل الله» في عدول عن الحى» بعبدون. 
عن الاستقامة . 


الجزء الثالث عر - سورة ابراهم وض 
قوله تعالى : 
(وَما أَرْسَلْنا من رشول إلا يلِسَان كمه لين لمم فيْضل 
أله من يشَاه وتْدي من يناه وهو لعزي الْحَكِي) (4) 
أنه بلا خلاف . 


أخير الله تعالى انه مبرسل فا مضى من الازمان رسولاً الى قوم إلا بلغة قومه 
حتى اذا بين لهم » فهموا عنه » ولا يحتاجون الى من يتزجم عنه . 

وقوله « فيضل الله من يشاء » تمل امرين : 

احدها ‏ انه يحم بضلال من يشاء اذا ضلوا هم عن طريق الحى . 

الثاني - يضلهم عن طريق الجنة إذا كانوا مستحقين للعقاب و «هدي من 
دشاء » الى طريق النة « وهو العزيز » يعني القادر الذي لا بقدر أحد على منعه 
والحكيم» في جميسم اقءاله؛ ليس فمبا ما لمعف السفه. ويحتمل ان بريد انه ىح 
لافماله التي تدل على عامه . 

ورفع قوله « فيضل الله » لان التقدير على الاستثئناف » لا العطف على ما 
مفى »> ومثله قوله «لندين لم ونقر في الارحام»''2 ومثل ه قاتلوهم يعذبهم 
الله بايددك »'"' ثم قال يعد ذلك « ويتوب الله على من بشاء »”" لانه إذا م يجز 
ان يكون عطفا على ما مضى فينتصب لفساد المعنى فلا بد من استئنافه ورفعه . 
وقال الحسن: امتن الله على نببه حمد علِتع انه م يبعت رسولاً إلا الى قومه» وبعثه 
خاصة الى جميع الخلتى. وقال يجاهد: بعث الله نبيه الى الاسود والاحمر وم يبععشه 
نبساً قبل إلا الى قومه واهل لغته . 


١١ - 1١٠ سورة الحج آية ه (؟0) سورة التوبة آية‎ )١1( 


فشر التواوج سام د 


1و" ولقد أرسانا مومى بآياتنا أن أخرج ٠.(ه)‏ 


7 0 -_ ا 1 - 
ر* وَذَكُرْم بِأيَام لله إن " في ذرلك ا 0 ضار 
7 (0) أية في 0 والبصري . وآبتان في المدننين . 
آخر الاولى «الى النور». 
أخبر الله تعالى انه ارسل مومى ذييه (ع) الى خلقه بآناته ودلالاته « أرتف 
أخرج قومك من الظامات الى النور » اي ارسلناه بأن أخرج قومك من ظامات 
الكفر والضلالة الى نور الايمان والداية بالدعاء هم الى فعل الاععمان » والنوي عن 
الكفر والتنبيه على ادلته . « وذكرم بأيام الله » قبل في معناه قولان : 
احدهما ‏ قال الحسن ومجاهد وقتادة وسميد بن جبير : ذكترهم ينعم الله . 


الآ 


الثاني - ذ كترم ينعم الله لعاد ومُود وغيرهم من الامم الضالة » قال عمر بن 
كلثوم : 
وانام لنا غر طلوال عصسا الملك فمها ان ندينا(؟) 


وومل : الذهم والنقم من اعداثنا . وقال قوم : اراد خوفبم بهذا » كا يقال: 
خذه بالشدة واللين . ثم أخبر ان في ذلك دلالات لكل من صبر على بلاء الله 
وشكره على نعمه . والتذ كير التعريض للذ كر الذي هو خلاف البو » دقال : 
ذكتره تذكيراً » وذكره بذكره ذكراً » وتذكر تذكراً » وذاكره مذاكرة 
والصبار الكثير الصبر » والصبر حدس النفس عما نازع النه مالا يتبغي . 

)0 هذا المبت من معلقته الشهيرة . المعلقات السبيع (دار بيروت) + ؟١‏ وتفسير الطبري 


(الطبعة الاول) ؟١‏ : ٠١‏ وجمع البيان > : 04 رقد سر في 1١‏ : 5+ من هذا 
الكتاب 


الحزء الثالث عشر - سورة أبراهم 46س ؟ 
والشكور الكثير الشكر . والشكر هو الاعتراف بالنعمة مم ضرب من 
التعظم » وضداه الكفر . (وان) في قوله « أن اخرج » محتمل ان تكون بمعنى 
(أي) على وجه التفسير » ويحوز ان تتكون التي تتعلق بالافعال والمعنى قلنا له : 
اخرج قومك . وقال سدبويه دقول العرب : كتدت اليه أن قم » وأمرته أن قم » 
وان شُدت كانت (أن) التي و'صلت بالامر . والتأويل على الخير . والمعنى كتبت 
اليه ان يقوم وأمرته أن يقوم إلا” انها وأصلت بلفظ الامر المخحاطب »© والمعنى 
معنى ابر » يا تقول أنت الذي فعلت . والمءنى انت الذي فعل . 


الال 


وإ قال وني العامة رام أذ أَخم 

- 5 و 

مه عنم ع ري و ٠ ٠.‏ 

من آل فر عول رار 0 لْعَذْابِ وَيذيمُون أبناءكم 

ويسْتخون ام وني ذل بلا من 7 عظيم ) (1) 

أبة بلا خلاف. 

التقدير واذكر ءا مد : إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله علي » قي 

الوىفت الذي انخام 1[ من آل ذو رعون . يسوموتكم سوءالعماب» م قِ في موضع 

الحال 2 و هدك >ون ايا ا رايم ور ا عكم رفي ذلك بلاء من ريم عظم » 

وقد فسرناه أجمع في سورة المقرة”١‏ ؛ فلا تطول بإعادته. ودخلت الواو -ههنا- 

في قوله « ويذكون ابناءكم » وفي المقرة لا واو ٠‏ وقل الفراء: معنى الواو أنه 

كان عسهم من العذاب غير التذبيح » كأنه قال يعذبوتيم بغير الذيح. والذبح إذا 
أطلى كان تفسيراً لصفات العداب 


. انظر :١ع - 84؟ في تفسير آية 9: من سورة البقرة‎ )١( 


ام وإذ تأذن ريم لن شكرتم لأزيدنم . 

وقوله «وفي ذلك بلاء من ربكم عظم » اي في ذلكم نعم من ريم عظيمة 
ع مس ا 0 
ذلك العذاب ا 


قوله تعالى : 
(وَإذ نأف ريم ل مكرم لأزيدكم ولين كفرمم 
إن عَذَا بي ديد (0) وقال ٠‏ موادي أن تكتروا 5 ومن 5 
رض ج.عاً فإن ألله لغني حميد ) (8) آبتان بلا خلاف. 
وهذه الآية عطف على الاولى» والتقدير واذكروا «إذ تأذذريم )اي أعامم 


وقد استعمل (تفمل) ععنى (أفعل) كقوهم أوعدته وتوعادته» وهو قول الحسن. 
والفراء » قال الحرث بن حلزة : 
دنا بننيها أعحسات. “راب ان عل هله التول1© 

وألامنى أ لم ربكم . وقوله ك١‏ ن شكرتم لأزيدنكم » النقدير أعاتك أي 
منى شكر وني على نمي »> واعترفتم بها زدتم نعمة الى نعمة «وولئن كفرتم » أي 
جحدم نعدي وكفرتّوها « ان عذابي لشديد » لمن كفر نعمتى : 

ثم أخبر ان موسى قال لقومه وأن تكفروا» لعم الله وتححدونها «أنتم » 
وجميم « من في الارض» من الخلق فإنه لا يضر الله . وإنما يضر كم ذلك »2 بأن. 
تستحةوا منه المذاب و العقاب «فان الله اا 0 


)١(‏ من معلقته الشبيرة . المعلقات السيع (دار بيررت) ٠‏ وقد س في :1١‏ ٠م"‏ مني 


الجزء الثالث عشر - سورة ابراهم وخ 
إنعامه » وهي صفة مبالغة في الحد » وقد يكون كفر النعمة بأن بشيه الله يخلقه 
أو يجوار في حكه» أو برد على نبى من انسائه» أو كان بمنزلة واحد منها في عظم 
الفاحشة » لان الله تعالى منعم مبع ذلك من حيث أقام الادلة الواضحة على 
صحة ججميع ذلك وغرضه بالنظر في جميعما الثواب الجزيل » فلذاك كان منعما بها 
إن شاء . 
قوله تعالى : 

)1 0 َو الذي كر 0 وح, وعاد وكوة* 
وَألَذينَ من بن تخد لا يفا لمم إلا أنه جاءجم رصليم اينات 
ها يم راي وى إن كت نا أرق + به وإنا لفي 
شك عا تن ونا إل مريب (4) قات 0 ايم 
السدوات ال ل لبغْفِرَ ل من ذلويم ول 0 
إلى أجل 0 قالوا ل 1 1 م مدنا دو أ 
نموا عما كان عبد آ بان 0 بُلطان 0 آبتان 
2 وثمود 5 

قبل فيمن يتوجه الخطاب البه في قوله « ألم يأتكم نبؤ » قولان : 

احدهما ‏ قال الجبائي 5 الى امة النى عللئر ذكروا بأخمار هن 

تقدم وما حجرى من قصصهم . 
والثاني - قال قوم : إنه من قول موسى (ع) لأنه متصل به في الآية المتقدمة 
يقول الله لهم « الم يأتكم » اي اما جاءم اخبار من تقدمك . والتبأ الخبر عما يعظم 


دلا ألم يأتكم نبو الذين من قملكم قوم نوح ... (ه - )٠١‏ 
شأنه يقال: لهذا الامر نبؤ اي عظم شأن يقال انبأ ينبىء » ونبّات أنبّىء »وبنأ 
الله جمد اي جعله نبا» وتنيأ مسامة اى ادعى النيوة» وليسهو كذلك.ووقوم 
نوح وعاد ودود والدين من يمدهم » كل ذلك مجرور بأنه يدل من الكاف والمم في 
قوله « قلبم ه وهو نجرور بالاضافة . 

وقوله 2 لا يعامهم إلا الله ( أي لا يعم تفاصيل أحواهم ومافعلوه» وفعل وي 
من العقوبات » ولا عددهم: إلا الله » ولذلك قال النى لِك رز حذب النسابون) 
«فردوا أيد.هم في أفواه,م » وقمل ف معناه خمسة اقوال : 

احدها - قال عند الله بن مسعود» وابن ربد : انهم عضوا على اناملوم تف.ظاً 
عليهم في دعام الى الله » كا قال « عضو علمكم الانامل من الغبظ ١١»‏ 

وثانيها ‏ ال, الحسن: جعلوا أيديهم في افواه الانبياء تككذيبا لهم ورداً لا 
حاووا به 6 

الثااث - قال يجاهد ردوا نعمتهم بأفواههم : 

الرابيع - قال قوم: يحتمل ان يكونوا ردوا أيدي أنفسهم في أفواه نفوسهم 
مومئن لهم اي اسكتوا عما تدعونا إليه » كا يفعل الواحد منامع غيره إذا أراد 
تسكيته . روي ذالكُ عن ابن عياس ذكره والقراء ٠.‏ 

وخامسها - قال قوم : ردوا مالو قبلوه » لكانت نعمة عليهم في افواههم 
اي بأفواههم والسنتهم » كا يقولون ادخالك الله بالجنة يريدون في الجنة ودي 
لغة طي » قال الفراء : انشدني بعضهم : 

وارغب؛ فيها عن اقيط ورهطه ولكتنىي عن سندس لست ارغب'"' 

١١9 سورة آل عحمران آية‎ )١( 

6 جمع البيان +« ال ين وامالي الشتريف المرتض ذ: 13 وتفسير الطيري ( الطبعة 

الاولى ) ١١١ : ١+‏ ول/ يعرف قائله . 


الجزء الثالث عشسر - سورة ابراهم لحف 


فقال ( ارغب فيها ) يريد بها يعنى بنتا له » يريد : ارغب بها عن لقبط » 
ولا ارغب بها عن قبملته . وقوله « انا كفرنا بما ارسلتم به » حكاية ايضاً عما قالوا 
للرسل فإتهم قالوا : إنا قد كفرنا بما ارسلتم به من الدعاء الى الله وحده وتوجيه 
العبادة إلبه » والعمل بشرادمه « وانا لفي شك ما تدعوننا اليه مريب » والريب 
اخبث الشك المتبم » وهو الذي يأتي بما فيه التهمة؛ ولذلك وصفوا به الذك اي 
انه يوجب تبهمة ما اتيتم به يقال : اراب يريب إرابة إذا أتى بما يوجب الريبة» 
فقالت لهم حمنئذ رسلبم « أني الله شك » مع قيام الآدلة على وحدانيته وصفاته» 
لانه الذي خلى السموات والارض يدعوك الى عبادته ليغفر لم من ذنويم اذا 
أطمتموه . 

ودخلت (من) هبنا - في قول أبي عبيدة - زائدة » وأنكر سببويه زيادتها 
في الواجب »© وقال أبو على : دخلت للتبعيض ووضع البعض موضع المي عتوسعا. 
وقالقوم: دخلت (من) لتكون المغفرة بدلا من الذنوب» فدخلت(من) لتضمن 
المغفرة معنى المدل من السيئة « ويؤخرء الى اجل مسمى » يعنى لا يؤاخذم 
بعاجل العذاب» بل يؤخر الى الوقت الذي ضربه الله لك ان يمسك فبه» فقال لهم 
قومهم «ان أنتم الا بشر مثلنا» اي ليس انتم الا خلى مثلنا تريدون ان تمنمونا 
عماكان يعيد اباونا من الاصنام والاوثان ©» فاتونا بححة واضحة على ما تدعونه 
وبطلان ما نحن عليه . 

وفي الآبة دلالة واضحة علىانه تعالى ارادلقه الخبر والايمان»لا اشرو الكفر» 
وأنه إنما بعث الرسل الى الكفار رحمة وتفضلا » لؤمنوا » لا لمكفروا » لان 
الرسل قالت : ندعوع الى الله ليغفر لك » تمن قال إن الله أرسل الرسل الى 
الكفار لتكفروا يهم ويكونوا سوءاً عليهم ووبالاً » وائما دعرهم ليزدادوا كفراً 
فقد رد ظاى القرآن . 


قوله تعالى : 
( قالت طمن ل اع إل حر مثلم وَلكِن لَه يمن 


)١١-1١(... قالت لحم رسلهم إن نحن شر مثلكم‎ ١٠ 
على من شاه من عِبْادِهِ وَما كان لنا أن ا بملطان إلا‎ 
يإذن ألله وكل أله لبت كل آلؤينون 30 دن آنا ألا توركل‎ 
عل أله وت مدان شبن وَلنصبرن عل مما دشي نا عل أله‎ 
. فَلبتوكل الْمْتَوطُونَ ) 517 خلاف‎ 


حكى الله تعالى في هذه الآية ما أجابت به الرسل الكفار » فإنهم قالوا لهم 
ماو نحن إلا شر مثلم » ولسنا ملائكة » كا زعم د ولكن الله » من علينا 
فاصطفانا وبعثنا أنبياء وهو « يمن على من يشاء من عباده » ولم يكن لنا اننجيئم 
و سلطان » اي يحجة على صحة دعوانا إلا بأمر الله واطلاقه لنا في ذلك « وعلى 
الله » يحب ان يتوكل « المت وكلون » المؤمنون المصدقون به وبأنسائه . 

ثم اخير انهم قالوا ايضاً دووما لناان لا نتوكل على الله » اي ول لا نتوكل 
على الله ه وقد هدانا » الى سمل الايمان ودلنا على معرفته ووفقنا لتوجمه العبادة 
اليه » ولا نشرك به شيئا » وضمن لنا على ذلك جزيل الثواب » « ولنصبرن على 
ما أذيتمونا » من تكذيينا وشتمنا في جنب طاعته وابتغاء مرضاته وطلب ثوابه 
« وعلى الله » يحب ان بتوكل المت و كلون الواثقون الله دون من كان كافراً » فان 
وليه الشطان . 

وداان » اصله القطع يقال: حمل مذين اي منقطع عن بلوغالمنية »والمنسّةلانها تقطع 
عن امر الدنيا . دوكم اجر غير ممنوع»'''اي غير مقطوع» والاذى ضرر نحده 
صاحمه في حاله يقال : ؟ ذاه يؤذيه أذى وتأذى به تأذيا » واكثر ما يقال في 
الضرر القلدل » ويقال ايض آ ذاه أذى عظيما » والمثل ما مدمسد صاحبه فما 
برجع الى ذاته. والحدى الدلالة على طريى الى من الباطل» والر شد من الغي» 


> حم السجد(فصلت) آية م وسورة6م الانشقاق آبة ه؟ وسورةه 4 التين آية‎ ع١ةروس‎ )١( 


الجزء الثالث عشسر - سورة ابراهم ١4١‏ 


هداه هديه الى الدرن هدى. والسلطان الحجة التي يتسلط بها على الطالب مذهب 
المخالف للحى . وقمل في قوله « وماكان لنا ان نأتم يسلطان الا باذن الله » 
قولان : 

احدهما ‏ قال ابو على الجبائي : انهم سألوا آية مخصوصة غير ما اتتهم 
به اسل »2 كا سأله قريش» فقالوا « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض 


بتنبوعا )١(6...‏ 
والثاني - ان ما اتيناكم به بإذن الله » لآنه مالا يقدر عليه البشر » 
ونحن شر . 


قوله تعالى : 
(وَقال الَذِينَ كفَروا سيم لخر جدم من ايها أن لكان 
اجا ناض الو ري م لنْهْلِكن الظاليينَ )1١(‏ و لفشكندك 
الأوض من بِعْدِم ذلك لِمَنْ خاف مَقَامي وخاف وَعِيدٍ) 
(14) أيتان بلا خلاف . 


حكى الله تعالى عن الكفار انهم قالوا لرسليم د انا لنخرجكم من ارضنا » 
وبلادنا إلا ان تدخلو في أدياننا » ومذاهيئاء قفحينئذ اوحى الله تهالى الى رسله 


إنا نهلك هؤلاء الظالمين الكافرين » ونسكنيم الارض بعدهم ذلك حزاء ٠‏ أن 
خاف مقامى » اي حدث يقيمه الله بين بديه» وأضافهالى نفسه» كا قال «وتمملون 
رزقم انم تكذيون »''' اي رزقي اباك قال الفراء: والعرب تضيف افعاها الى 
انفسها والى ما وقعت عليه » يقولون سررت برؤيتك » وسررت برؤدتي إلاك » 


)١(‏ سورة الامسرى ١/اآية‏ .» (؟) سورة 4ه الواقعة اية ؟م 


2 واستفتحوا وخاب كل جمار عتيد ... )١5-١6(‏ 


وندمت على ضريك وضرب اياك » وخاف وعبدي وعقابي » وانما قالوا داو 
لتءودن في ملتنا» وهم ل يككونوا على ملتهم قط لامرين : 

احدهما ‏ انهم توهموا ‏ ذلك على غير حقيقة - انهم كانوا على ملتهم . 

الثاني - انهم ظنوا بالنشوء انهم كانوا عليها دون الحقبقة . 

واللام في قوله ه ولنخر جتم » لام القسم والتي في قوله « او لتعودن »ايضاً 
مثل ذلك إلا ان فيه معنى الجزاء » لان التقدير لنخرجتكم من ارضنا إلا ان 
تءودوا أو حتى ان تعودوا » وهو مثل قول القائل: والله لا أكامك او تدعوني. 
والمعنى إلا أن» او حتى تدعوني . 


0 تعالى : 
( وَأستفتحُوا وخاب 1 جبّار عَنِيدٍ )1١(‏ من ورا م 
و 2 لسفى من ا صديد ) (15) آبتان بلا خللاف . 


قوله « واسةفتحوا » معناه استنصروا وهو طاب الفتح بالنصى » ومنه قوله 
« وكانوا من قبل نستفتحون على الذين كفروا »'''اي يستنصرون وقال ابن 
عباس: هو استفتاح الرسل بالنصر على قومهم » وبه قال نيجاهد وقتادة . وقال 
الجبائي : هو سوام ان يحم الله بينهم وبين امهم » لان الفتح الحم » ومله 
قرلهم : الفتاح الحاكم . وقال ابن زيد : هو استفتاح الكفار بالبلاء والخيبة 
خلاف ما قدروه من المافعة » يقال : خاب يخيب خبية وخيب تخننا » وضده 
النجاح» وهو ادراك الطلية . والجبرية طلب علو المنزلة :#ا ليس وراءه غاية في 
الوصف » فاذا وصف العمد بأنه جمّار كان ذمًاء واذا وصف اللهيه كان مدحا» 
لان له علو المنزلة بما ليس وراءه غاية في الصفة . والعنيد : هو المعاند إلا ان فيه 
مبالغة » والعناد الامتفاع من الحق مع العم به» كبراً وبغيا » يقال : عند يعند 


)١(‏ سورة البقرة اية 4م 


الجزء الثالث عشر - سورة ابراههم لم" 
عنوداً » وعانده معائدة وعدداً قال الشاعر : 
اذا نزلت فاجملاني وسطاً اق كبير لا أطق العند7) 
والوراء والخلف واحد » وهو حبة مقابلة لجبة القدام » وقد نكون وراء 
بمعنى أهام » وقمل: إنه يحآمل ذالك - هبنا - وذكروا أنه يجوز فى الزمان على 
تقدير انه كان خلفهم » لآنه يأتي فيلحةبم قال الشاعر : 


وقال آخر : 
عسى الكرب الذي أميت فبه يكون وراءه فرج قريب '"" 


وقوله «ويسقى من ماء صديد » يعني يسقى الجبار العنيد صديداً » وهو 
قبح ييل من الجرح اخذ من انه يصد عنه تكرهاً له . والقيح دم 
تلط عدة . 

وقوله « صديد » بيان للماء الذي يسقونه » فلذلك اعرب بإعرايه » قال 
الزجاج : و الوراء ما توارى عنك » وليس من الاضداد . قال الشاعر : 

حلفت فم أترك لنفسك ريمة ولس وراء الله لامرء مذهب!؟) 


أي لدس بعد مذاهب الله لامرء مذهب . 


قوله تعالى : 
عاو وو فت وا لو ع لوا ولك عو ١و‏ ل الل ]| 
( بتجرعة ولا يكاد سيبغه وياتيه المت من كل مكان 
)١(‏ قدمر تخريحه في ١6 : ١‏ من هذا الكتاب . 
(؟) قائه جرير » دبوانه ( دار بيروت ) ه0غء و ( شر الصاوي ) مالاه وتضير 
الطبري ( الطبعة الارلى ) :1١#‏ +باء ١١84‏ بمجاز القرآن ١‏ : 55ج 2 برعم 
وقدمر في 5 : مم١5‏ 
ا ماحد 
(:غ) قائله النابغة ء دبوائه ( دار ييرورت ) ١7‏ من قصيدة يعتذر بها الى النعمان بن المند 
ويمدحه. وهو في امالي الشريف المرتض ؟ : ١٠‏ 


4م؟ يتجرعه ولا يكاد يسنغه ويأتنه الموت ... (لا١‏ -6م١)‏ 
م 0100 هك خف عي يد بك ا 0 
وما هو بيت ومن ورائه عذاب غليظ 10م مَثلّ الذِينَ كفروا 
0 2 22 سور ااه 5 3 

يم أائقم كرَمادٍ شتت به ألربع يي دامر عاصف لا 

51 تقَدِرون عا ا عل عيه ذلك * فر الملل اليد 1 
اد بلا خلاف . 

قوله « بتجرعه » معناه يشرب ذلك الصديد حرعة جرعة ©» يقال : جرع 
ت#رعاً » وجرعه جرعه جرعا » والتجرع تناول المشروب حرعة جرعة على 
الاكيرار. 

وقوله « ولا يكاد يسيفه » أي لا يقاربه » وانما يضطر البه . قال الفراء : 
(لا يكاد) يستعمل فما بقع رفما لا يقع» فنا رقع هو هذا ؛ ومالم يقع مثل قوله م 
يكد براها»''' لان المعنى لم برها . والاساغة إجراء الشراب في الحلى على تقبل 
النفس» وهذا يضطر المه» فلذلك قال ١‏ ولا كاد دسغيه » والمعتى قلا يقارب ان 
شربه تكرهاً ») وهو دشربه» تقول: ساغ يسوغ الشذيء وأسفته أنا . وروي عن 
النى مِتَرٍ انه قال : (ما يتجر”عه يقركب المه فمتكرهه » فاذا أدني منه شوي 
وحبهه ووقعت فروة رأسه » فاذا شيربه قطع امعاءه حتى يخرج من ديره) كا قال 
1 وسقوا ماء جلما فقطع أمعاءهم 5 وقال , وان دستغمدوا بغاثوا ماء كالمهل 
دشوي ى الو<وه بدّس الشعراب لكا 

وقوله « ويأتبه الموت من كل مكان » قمل في معناه قولان : 

احدها ‏ فال ابن عباس والجبائي : من كل جبة »2 من عن عله وشعاله 
ومن فوقه وتحته ومن قدامه وخلفه . وقال ابراهم التنمي وابن جريج : فهداة 


« هن كل مكان » من جسده حتى من أطراف شعره « وما هو يميت » اي أنه مع 


آية 


6 سورة النور آية 6٠‏ (؟) سورة شمد: لاح آية ١6‏ 


الجزء الثالك عشسر - سورة ابراهم هك 

إتداناسباب الموت والشدائد التى يكون معبا الموت «منكل جبة» منشدةالأهوال» 
وأوآغ الفداي ولس هو ميت وومن وزائه غذات لظ قلق معنا قولات؛ 

احدهما ‏ من أمامه . 

والثاني - ومن بعد عذابه هذا « عذاب غليظ » . 

وقوله «مثل الذين كفروا بر.هم» اي فما يتلى علمم «مثل الذين كفروا بريهم»» 
فيكون رفعا بالابتداء ويحوز ان يكون (مثل) مقحما ويبتدىء الذين كفروا . 
وقوله «اعمالهم » رفع على البدل وهو بدل الاشْتّال عليه في المعنى » لان المثل 
للاعمال » وقد أضمف الى الذين كفروا » ومثله « وبوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة )١١0‏ والمعنى ترى وجوههم مسودة . قال الفراء : لانهم 
يحدون المعنى في آخر الكثامة » فلا يبالون ما وقم على الاسم المبتدأ » ومثله قوله 
ولجعلنا ان تكفر بال حمن لمموتهم »''' فاعيدت اللام في الببوت » لانها التي براد 
بالسقف. وقال المبرد: (اعمالهم )رفع بالابتداء وخبره ( كرماد) » والرماد الجسم 
المنسحى بالاحراقى سحى الغمار . ويمكن ان يجحمل ( مثل ) صفة يشير نار في 
مقدور الله . ْ 

وقوله «اشتدت به الريح في بوم عاصف » فالاشتداد الاسراع بالمركة على 
عظم القوة » يقال : اشتد به الوجع من هذا » لانه أسرع اليه على قوة ألم 
والعصف شدة الريح» ديوم عاصف » أي شديدالريح» وجعل العصف صفة الموم» 
لانه بقع فيه » كا يقال : ليل نائم » ويوم ماطر » أي يقع فيه النوم والمطر » 
ويحوز ان يكون المراد عاصف ريحه » وحذف الريح للدلالة عليه » ومثله حجر 
ضب خرب اي خرب حجره » ويقال : عصفت الرياح إذا اشتدت وعصفت 
تعصف عصوفاً . 

شبه الله تعالى أعمال الكفار في انه لا حصول لما ولا انتفاع بها يوم القيامة» 
بالرماد الذي يشتد فيه الريح الماصف »© فإنه لا بقاء لذلك الرماد » ولا لمث 


)١(‏ سورةالزمر.: (و»)اية .. (؟) سورة الزخرف : مع اية مم 


دم أمتر أن الل خلى السماوات والارض ... (19- )٠١‏ 
فكذاك أعمال الكافر لا يقدر منبا على شيء » كما قال في موضع آخر «وقد منا 
الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مندثوراً »''' وقوله « ذلك هو الضلال البع.د» 
اي من وصفناه فهو الذي ضل عن الحى واير صلالاً يعدا . 


قوله تعالى : 
5 2 3 0 0 - 0 2 -_ ا م 
آم سر أن الله خلق السموات والار بالحق إن يشا 
ف ده 0 0-4 1 اص 
يذهب وئات يخلق جديدٍ (15) وما ذلك عل الله ربعزيز ) )2 
حجان في الكوني والمدني 3 الأول «خلق حديك + وآمة عند 
الباقفين . 
قرأ حمزة والكسائي «خالق السمارات» على اسم الفاعل . الباقون «خلتى» 
على (فعل) ماض. قال ابو على: من قرأ «خلى» فلان ذلك ماض فأخبر عنه بلفظ 
الماضي» ومن قرأ وخالى» حءللءمثل «فاطر السموات والارض»''' مممنى خالى. 
وممله فوله )0 فالقى الاصباح وحعل اللمل كت "ردن لذن "علا 5 
دقول ألله تعالى لندسه عا ودهي به الآمة بدلالة قوله )1 ان وك بذهم ويأت 
يخلى جديد» ألرتعم؛ لان الرؤية تككون بمنى العم » يا تكون بعنىالادراك باليصر 
وههنا لا يمككن ان تككون بمعتى الرؤية بالنصر » لان ذلك لا يتعلى بأن الله خلق 
في موضعه على ما تقتضيه الحكة راذا جرى المءنى على ما هو له من الاشياء 
فبو حى » واذا احري على ما لس هو له من الشيء فذلك باطل . والخلى فعل 
الذيء على تقدير وترتيب » وال.لى الفاعل على مقدار ما تدعو الحكم اله 


)0 سورة الفرقان : ه؟ آية +؟ (؟ا) سورة فاطر : هج آية ١‏ 
(+) سورة 'الانعام : 5 آية 5ه 


الجزء الثالث عشر - سورة ايراهم /الم؟ 


وقوله ان يشأيذهبم ويأت مخلى جديد») خطاب للخلى واعلام هم أنه 
قادر ان شاء انيميت الخلق و.هلكهمويحيء بدهم خلقاً آخر جديداً . والاذهاب 
ابعاد الشيء عن الجبة التي كان عليها » ولهذ! ةيل للاهلاك إذهاب » لانه ابعاد له 
عوسال الأعكا والجدرد التطوع عله اليلق اداه أره قبل بعال خا قدة 
واصله القطع يقال : جدآه يحده جد إذا قطعه » والجد” أب الأب » لانقطاعه 
عن الولادة بالآب » والجد ضد الهزل » والجد الحظ . 

«وما ذلك علىالل بعزيز» اخمار منهتعالى ان إذهايكم وإهلاككم والاتمان 
يخلى جديد ليس بمتنع على الله على وجه من الوجوه . والممتنع بقدرته: عزيز» 
والممتنم بسعة مقدوره عزيز » والممتنم بكبر نفسه عزيز . 

وفي الآية دلالة علىان من قدر على الانشاء قدر على الافناء إذ كان ما لا يتغير 
حكم القادر » ولا ثبيء مما يحتاج اليه في الفعل » لان من قدر على البناء » فهو 
على الهدم أقدر » ففن كان قادراً على اختراع السماء والارض وما بينها فهو قادر 
على إذهاب الخلى وإهلاكبم . 


قوله تعالى : 
رطا ئك كوه لل 4 او عادو لاه 
( وَبيَرَرُوا لله تصعا ذقَال العفو للذين امستكيروا إنا كنا لم 
ا ا ا 2 ل 1 وي ا لس 4 2 
عا فهل انم مغنون عنا من عذاب أله من شي ء قألوا لو 
8- ”3 0 2 - 2007 ع 2 20 َه - 1 7 
هد نا لَه لحدينا م سوا علمنا اجزعنا ام صَبر'نا ما لنا من حيص) 
)0١(‏ أية بلا خلاف . 


تقال 8 يرز للقتال إذا ظهر له 3 
فقال الضعفاء » اي يقول الناقص القوة » لان الضعفاء جم ضعبف ©» 


111 وقال الشيطان لما قضي الأمر ... (8؟) 


والضعف نقصان القوة » قال : ضعف بضعف ضعفاً » واضعفه ال إضعافاً >4 
والضءف ذهاب مضاعفة القوة « للذين استكبروا » اي للذين طليوا التكير . 
والاستكبار والتكبرو التحبر واحد» وهو رفع النفس فوق مقدارها في الوصف. 
والمعنى يقول التابمون لامتبوعين من ساداتهم و كبرائم « انا كنا لكم تبعاً ؛ اي, 
طلبنا اللحاق بكم » واعتمدنا عليكم» وهو جمع تابع» كقوهم: غائب وغتب. 
قال الزجاج : ويحوز ارن يكون مصدراً وصف به « فبل انتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شىء» اي هل تقدرون على ان تدفموا عنا ما لا نقدر علىدفعه عن 
أنفسنا » يقال 5 عني إذا دفم عني » وأغناني معمتى نفى الحاحة عني با فيه 
كفاية . فأجابهم التكيرزؤن بأنه ا الله ) الى طريق الخلاص من المقاب 
والوصول إلى النعم واطنة «الحدينام »؛ اليه « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا» أي 
الجزع والصبر سمان مثلان » ليس لنا من محص أي عبرب من عذاب الله تعالى 
يقال : حاص نص خيصاً وحموصاً وحيصاناً » وحاد يد حيداً ومحمداً 6 
والحيد الزوال عن المكروه وال+زع انزعاج النفس بورود مسا يغم» ونقيضه 
السار قال الشاء 


فان تصبرا فالصير خير مغمة وان تحرعا فالأءر 0000 
زو قال الشنطان ا أ غرك وهة 


لح وود تك تأخلنتم وكا كان لعَليم من سلطان لضام 
ام لي فلا اوموق وفوا نفك نا بطرم ونا 


أن مرحي : إفي كفرت” ما د شر كنئون. من قبل إن 1 الظاليين ل 
عذاب ب ألم 0 0 أية بلا خللاف. 


الحزء الثالكث عشر - سورة ابراهم هقخ ؟ 


قرأ حمزة وحده ه بمصرخي”» بكسر الماء . الباقون بفتحها . 

قالابو على: قال الفراء - في كتابه في التصريف : قرأ به الاعش © ويحمى 
اازثاب 4 قال وَرعه القامم بن معن أنه صواب » وكان ثقة بصيراً » وزعم 
قطرب أنه لغة في بني بربوع» بزيدون على باء الاضافة ياء وانشد : 

ماض اذا ما هم بالفي"- قال اهل لك يا مامي” 

وانشد ذلك الفراء » وقال الزجاج : هذا الشعر لا يلتفت اليه » ولا هو مما 
يعرف قائك » قال الرماني : الكسر لا يوز عند اكثر النحويين» واجازه الفراء 
على ضعف » قال ابو على : وجه جوازه من القماس أن الباء ليست تخلو: أرن 
تكوة لق الوطم ناتضيب و عر افاداء قلسي وزاطلن كالخاء وهر عقا نز كالكافه 
في اكرمتك وهذا لك » فكا ان (للهاء) قد لحقتما الزيادة في هداكه وضريه » 
ولحق الكاف الزنادة في قوم اعطيتكه او أعطيتكاه قما حكاه سيبويه » وهمصا 
اختا الماء كذلك ألحقوا الياء الزيادة » فقالوا : في" » ثم حذفت الباء الزيادة على 
الداء » يا حذفت الزيادة من (الهاء) في قول من قال : له أرقان . قال ابو الحسن 
هي لغة » فككا حذفث الزيادة من الكاف » فقال في (اعطيتكيه » اعطيتكه) 
كذلك حذفت الماء اللاحقة الماء» ما حذفت من اختيها » وأقرت الكسرة التى. 
كانت تلى الماء المحذوفة فبقيت الماء على ما كانت عليه من الكسرة # وكا للقت 
الكناق واشاء الزنادة 6 كد لك لمت الال الزيادة © فلتساق اناه الزئادة وما 
أنشد من فول الشاعر : 

رميتيه فأ>ميت وما أخطأت الرمية 

فاذا كانت هذه الكسرة في الماء على هذه اللغة. وإن كان غيرها أفشى منها. 
وعضده من القياس ما ذكرنا / يحز لقائل ان يقول : إن قراءة القراء بذلك لحن. 
يحوز» لاستقامة ذلك سماعا وقياساً . 

اخبر اللهتعالى في هذه الآية ا نالشيطان يوم القيامة يقول لول ائهالذينتبعوه: 


تفير التبيان ج < - م و١‏ 


) - وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 508 زعم‎ 8٠ 


وان الل وعدم وعد الحى ٠‏ من الثواب والعقاب «ه ووعدتم » انا بالخلاص من 
العقاب بارتكاب المعاصي » وقد خالفت وعدي « وما كاذلي علي من سلطان » 
اي م يكن لي عل حجة » ولا برهان اكثر من ان دعوتكم الى الضفلال 
وأغوية؟ »فأجمتموني واتبعتموني«فلا تلوموني» فيذلك «ولوموا انفسك» بارتكاب 
المعاصي وخلافم الله وتر كك ما امرك به د ما انا بمصرخم وما انتم مصرخي » 
دقال: استصرخني فأصر ختّه» اي استغائني فأغثته» فالاصراخ الاغاثة . والمعنى 
ما انا بمفرشك وما انتم بمغيثي” «١‏ إني كفرت با اشير كتموني من قبل » حكاية عن 
قول الشبطان لأوليائه انه يقول لهم «اني كفرت » بشي كلك بالل ومتابمسك لي 
قبل هذا الموم . ثم اخبر تعالى « إن الظاين » الكافرين « لهم عذاب الم » مم 
شديد الالم » ويصح ان يلوم الانسان نفسه على الاساءة » كا يصح حمدها على 
الاحسان قال الشاعر : 

صحبتك إذ عبني عليها غشارة فلا النحات قطعت نفسي ألومها") 

قال الجبائي : وفي الآية دلالة على ان الشيطان لا يقدر على الاضرار بالإنسان 
اكثر من إغوائه ودعائه الى المعاصى »© فأما بغير ذلك فلا يقدر عليه 8 
وذلك» ويحب ان ينكون نادف ة لآق الآخرة لا بقع فمها من أحد قبيح لكونهم 
ملدئين الى تركه . 


قوله تعالى : 
(وَأدْخْلَ ألدين اموا وعينوا آلتادات جنات ري نظ 
يا اجا" حالبدينَ فيب 00 1 10 


عث- مره م 


في ألثتاء 00 ' توي كنبا كن حينٍ يإذن ريا وضرب أ أنه الآمثال 


2 قائله الخاريث بن تخالد الحزرمي . اسان زاغ غثا ) 


المزء الثالث عشر - سورة ابراهم "5١‏ 


التاس ا د )ها ثلاث آنا ت في الكوفي والبصري 
تمام الثانة دفي النياء' غناو اتات في المافي 
اخبر الله ته الى فىهذه الآية ان الذ. نيو منون به »ريص دقو نبو حداندته “ويعترفون 
بق انوائه وسارري ادعام اليدديق الطاعاظ و لاعان الضاطاك يغلي 
الله يوم القدامة جنات من صفتها انها تري من تتها الانهار » لان الجنة الدستان 
الذي يحنه الشجر » فالانهار تري من تحت الاشجار » وقيل انار الجنة في 
الخاديد في الارض «خالدين فمما» اي موّبدين فيما دائين » ونصمه على الخال مسن 
حدث انها تدومهم « بإذن رهم » إي بأمر ربهم واطلاقه» يخلدون فيها “ويكون 
تحية بعضهم لبعض في الجنة «وسلام». والتحية التلقي بالكرامة في الخاطبة» كقولك 
احساك الله حياة طببة » سلام عليك » وها أشبه ذلك تبشيراً هم يدوام 
السلامة . 
ثم قال لنسه عفر عَلِثرٍ ألم تعم كيف ضرب الله مثلاً كامة طربة كشجرة طمية 
اصلها ثابت وفر 0 في السماء » انما ضر ب الث بالكامة الطمية للدعاء المهافي كل باب 
يحتاج الى العمل عليه » وفي كل باب من ابواب العلم . ومعتى « فرعها في السماء » 
مبالغة له في الرفعة » فالأصل سافل » والفرع عال * إلا أنه من الأصل يوصلالى 
الفرع . 07 في باب العلم مشيه بأصل الشحرة الني تؤدي الى الثمرة التى هي 
فرع ذلك الاصل » ويشيه بأصل الدرجة التى «ترقى مما الى اعلى مرتية . 
وروي انس بن مالك عن النى عَلِتٍ أن هذه الشحرة الطببة هي الاخلة . 
. وقال ابن عباس : هي دُجرة في الجنة . 
وقوله « توت أكلما » اي تخرج هذه الشجرة الطبية ‏ وهي النخلة _ما يؤكل 
منم! في كل حين. وقال ابن عباس- في رواية - يعني ستّة اشهر الى صرام النخل» 
وهو المروي عن الى جعفر وابي عند الله (ع)4ويه قال سعيدين جمير »والحسن 
وقال مجاهد وابن زيد : كل سنة . وقال سعيد بن المسبب : الحين شهران . وفي 
رواية اخرى عن ابن عباس: غدوة وعشية» وقال قوم : من اكل النخلة : الطلع 


059 ومثل كامة خبيثة كشحرة خملثة اجتثت ... (95-/0م) 


والرطب والبسر والتمر » فبو دائم لا ينقطم على هذه الصفة » وأهل اللغة 
يدذهيون الى ارت المين هو الوقت *؛ قال النابقة : 
سادرها الراقون من سوء سمها تطلقه حيناً وحمناً تراجع'١)‏ 

كذا رواء الاصمعي و(مثلا)منصوب ب(ضرب )والتقدير ضمرب الله كامةطمبة 
مثلاً « بإذن ريا » اي يخرج هذا الأكلفي كل حين بأمر الله وخلقه اياه «ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكروت » اخبار منه تعالى انه يضرب المثل للكامة 
الطمبة بالشجرة الطمية في السادية والعاقية » لكى يذ كروا ويتفكروا فيه 
ويعتبروا به » فدؤدهم ذلك الى دخول الجنة وحصول الثواب 

وفائدة الآنة ان الله ضرب للاعان مثلاً 2 مثلآ » فحمل مثل المؤمن 
الشحرة الطمية الى | لابنقطم نفعها وعجر عر ها 0 ى النخلة ينتقم مها فى كل وقت 0 
لا ينقطع نفعها المة» لأنه شفع يطلعما» 0 0 ورطبها 2 وتمرها 2 وسعفيا» 
وليفها 2 وخوصها 2 وجلمعها 7 ومثل الكاقر بالشحرة الخديثة وهي الحنظة 59 
وقيل الاكشوث لا إنتفاع به » ولا قرار له ولا أصل » فكذلك الكفر لا نفع 
قيه و ثبات 8 


قوله تعالى : 


من قرّار القن ل ٠‏ ألله ' الدين اعثرا )0 لنت قي العو 
ألثننا وَفي الآخرةٍ 0 1 ته ألظالمِينَ وتفعل َه ما ياه (00). 
أيتان بلا خلاف . 

لما ضرب الله المثل للكامة الطيبةبااشجرة الطمبة التي ذكرها وأكلبا؛ضرب. 


: ديوانه ( دار بيررت ) ١م وروايته‎ )١( 
تناذرها الراقون من سوه سمبا تطلقه طوراً وطوراً تراجع‎ 


الجزء الثالث عشير -. سورة ابراهم 5" 


المذل للكامة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التي تحتث اي تقلم» يقال : اجتثه اجتثاثاً 
وجثه جثا » ومنه الحثة » والاجتئاث الاستئصال للششيء واقتلاعه من أصله » 
وقال انس بن مالك ويجاهد : الشجرة الممثل بها هي شُجرةالحنظل » قال أنس: 

ى السرمان . وقال ابن عباس : هي شحرة ل تخلق بعد . والمثل قول سائر 
يشيه فنه حال الثاني بالاول » والتشبيه في الامثال؛ لما يماج المه من البدان وهو 
على وحبين : احدها عره ا يكن فيه ايا ة التشبيه . والآخر - مالا يظهر فبه . 

والكامة الواحدة من الكلام ©» ولذلك يقال للقصيدة كلمة » لانها قصيدة 
واحدة من الكلام . والكامة إنما تككون خميثة اذا خبث معناها . وهي كمة 
الكفر » والطببة كامة الايمان » والخيث فساد يؤدي الى فساد . 

وقوله « ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابيت في الحماة الدنيا » يعنى كامة 
الامان « وني الاخرة » قال ابن عباس والبراء بن عازب : هي المسألة في القبراذا 
أناة الملك » فقال له من ربك وما دينك ومن نديك + فقول : ربى الله وديني 
الاسلام ونيحمد يلتم . وقال قوم: معنى ١‏ يثيت الله الذين آمنوا بالقو ل الثابت 
في الحياة الدنيا ) يعني الايمان يثمتهم الله بدُوابه في الجنة وبمدحهم فيها . 

وقرله « ويضل الله الظااين » يحتمل امرين : 

احدها ‏ يحم بضلال الظالمين . 

الثاني يضلهم عن طريق الجنة الى طردقى الثار « ويفعل الل ما يشاء » من 
ذلك لا اعتراض عليه في ذلك ولا في غيره ما بريد فعله 


ا تعالى : 

1 اك اديه دواد خم ال كوا كوأ خلا قوهم 
ا ار (50) جم يَصلؤتا ونس الْقَرَارُ (5:) وَجَعَلوا الله 
لدان لمارا عو قي فل تكرا كله تعيرك إل انار ) 
(0) ثلاث آيات بلاخلاف . 


غنم ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ... (م١‏ - .م) 

قبل في من نزل فبه قوله « الذين بدلو! نعمة الله كفراً » قولان : 

احدهما ‏ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) » وابن عباس » وسعيد 
ابن جبير» وبجاهد » والضحاك : انهم كفار قريش» فقال (ع) : (أما بنو المفيرة 
فأبادهم الله يوم بدر» وأما بنو أمرة فقد أمهلوا إلى يوم ما ) وقال قتادة : هم القادة 
من كفار قريش . وروي عن عمر أنه قال : هما الأفجران من قريش ينو المغيرة 
وبنو أمية . فأما بزو أمية نمتعوا إلى حين ؛ واما بنو المغيرة فقتلوهم يوم بدر . 
أنعم الله تعالى علمهم بالني متم » فكفروا به ودعوا قومهم الى الكفر به “فقال 
الله تعالى لنسه : أما تذظر الى هؤلاء الذين كفروا بنعم الله وبدلوا مكان الشكر 
عليها كفراً « وأحلوا قومبم دار البوار» أي أنزلوا قومهم دار اهلاك بدعائهم 
إناهم الى الكفر بالني ملت وإغوائم إاهم وصدهم عن الايمان به . 


وااتبديل جعل الشيء مكان غيره » فبؤلاء القوم لما جعلوا الكفر بالنعمة 

مكان شكرها » كانوا قد بدلوا أقبح تبديل . والاحلال وضع الشيء في بحل » 

اما مجاوره إن كان من قبيل الأجسام» او مداخله إن كان من قبيل الاعراض . 
والبوار الحلاك » بار الشيء يبور بوراً إذا هلك وبطل . قال ابن الزبعري . 
يا رسول الملبك ان لساني راتق ماافتقت إذ أنابور'١)‏ 


وقوله «جمنم يصلونبا» في موضعنصب بدلاً من قوله « دار الموار» لانهتفسير 
هذه الدار « يصلونا » اي يصلون فمها ويشتوون فمها . 

ثم أخبر انها بئس القرار اي بئس المستقر والمأوى . 

ثم قال : ان هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار 
« جملوا لل انداداً » زيادة على كفرهم وحجدهم نعم الله . والانداد جمع ند » 
وهم الامثال المناؤرن » قال الشاعر : 


6 قائله عبد الله بن الزيعري السهمي . تفسير الطبري ع١‏ :ع رسضره ومجاز القرآن 
١‏ : .خخ واللان ( بور ) » وروايته ( يا رسول الإله ) 


الجزء الثالث عشسر ‏ سورة ابراهم وم 
تهدى روس المترفين الانداد الى امير المؤمنين الممتاد"١ا‏ 

« ليضلوا عن سبيله » اي لتككون عاقبة أمرهم إلى الضلال الذي هو الهلاك » 
واللام لام العاقبة » وليست بلام الغرض > لانهم ما عبدوا الأوثان من دون الله » 
وغرضهم ان علكوا » بل لما كان لاحل عبادتهم لها استحقوا الحلاك والمذاب 
عبر عن ذلك .هذه اللام» ما قاله فالتقطه آل فرءون ليكون هم عدوا وخزناء؟) 
وَإِنما التقطوه ليكون لهم قرة عين » ولكن لما كان عاقبة ذلك انه كان عدوهم 
فعبر عنه بهذه اللام . 

وقرأ بضم الياء وكسر الضاد » واممنى انهم فعلوا ذلك ليضلوا غيرهم عن 
سبيل الحق الذي هو الطريق الى ثواب الله والنعم في جنته » فقال الله تعالى 
لندبه مَلِتم قل دؤٌلاء الكفار الذين وصفناهم « تمَتعوا » وانتفعوا بما هووت من 
عاحل هذه الدنيا » فصورته صورة الأمر والمراد به التبديد بدلاله قوله « فإن 
مصيرك الى النار » والمعنى مرجعك ومآ لم الى النار والكون قيما عما قليل . 

قوله تعالى 
( قل لعبّادي الذِينَ آمنوا يُقِيمُوا الصلوة وينفقوا تا 

له 02 2 8-2 0 سكيس شا ول 5 2 . 7 
رزقنام سرا وعلانة من قبل أن ياقي دام 3 عع فيه ولا 
1 وى - ٠. ٠.‏ 
خلال (210) آبة بلا خلاف . 

أمر الله تعالى نببه ان يقول لعساده المؤمنين المعترفين بتوح,د الله وعدله 
يداومون على فعل الصلاة ويقيموته! شرائطب! وينفقون مما رزقهم الله سر" 
وعلانية أي ظاهراً وباطنا » وموضع ١‏ يقيموا ) جزم من ثلاثة أوحه : 

6 قائله العجاج ديواته ٠غ‏ ومجاز القرآن ٠٠ : ١‏ وتفسير الطبري ؟ ١‏ : ثاب رمم 


السان م : ٠٠.٠١‏ وقدمر فى ؛ :”5 56: سم 


)؟) سورة القصص آبة م٠‏ 


5و2 الله الذي خلق السماوات والآرض ... (70 - 6م) 


أعدها ت :انه زان الآمر وه قو قل : 

الثاني - هو جواب أمر محذوف » وتقديره قل لهم أقيموا يقيموا . 

الثالث - يحذف لام الآمر لأن في« قل » دلالة عليه» والمعنى لتقبموا » وعلى 
هذا جوز ان تقول : قل له يضرب» ولا جوز يضرب زيف دا » لأنه ءوض من 
الحذوف ذكره الزجاج . 

« من قبل أن يأتي يوم لا بسع فيه ولا خلال » المعنى بادروا بافعال الخير من 
اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وأفعال الخير « قبل ان » يأتيم يرمالقيامةالذيلا ببع 
فبه ولا شيراء » والمراد ‏ هبنا - ولا فداء تفدورن بها نفوسم من عذاب الله 
«ولا خلال» اي ولا مخالة» تقول: خاللت فلاناً مخالة وخلالا » قال امررٌ القدس: 


صرفت المهوى عنهن” من خيفة الردى وأسدت مقي الخلال ولا قالى )١١‏ 
والخخالة اصفاء المودة » وقد يكون الخلال جمع خلّة مثل قلكة » وقلال . 
وظلة وظلال . 


قوله تعالى : 

( أنه ألذِي خلى التدرات وَالْآرْض لين التباء 
مَاءَ تأخرج اس النترافيرزةا © وتكز سَخْر الى الفلك تَجْرِي 
في الْبَخْرِ مره تر 3 الأجار ا 0 حر الَمْسَ 
لقم كين لاسر 3 َلَنْنَ وَأَلنْبَارَ (0) وآ عط 
كا تالقئرة ويك" كوا نقتت أ لا عطوها إن انان 
لوم كَفَارثُ) (4") ثلاث آنات في الكوني والمدنيين وآيتان فيا 
عداهاء آخر الاولى «الانمار» . 

أخبر الله تعالى انه (جل وعز) اخترع السموات والارض وانشأهما بلا معين 


١مم‎ : ١ وتفسير الطبري‎ ١1+ : ديوانه‎ )١( 


الجزء الثالث عشر ‏ سورة ابراهم ينض 


ولا مشير « وأنزل من السماء ماء » يعني غيثاً ومطراً فأخرج بذلك الماء الثمرات 
رزقاً لعباده» وسخر طم المراكب فيالبحر اتجري بأمر لله » لانها تسير بالرياح 
والله تعالى المنشىء للرياح « وسخر ل الانبار » التي تحري ,اماه التي ينزنها من 
السماء » وجرا في الأودية » وينصب” منها في الانبار «وسخر لك الشمس والقمر 
دائيين » معئاه ذلل كك الس والقمر ومبدهما لمنافعم » وتدبير الله لما سخره 
للساد ظاهر لكل عاقل متأمل لا يمكنه الانصراف عنه إلا على وجه المعماندة 
والمكابرة» والدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جارية فبه دأب يدأب دأبا 
ودؤويا فبو دائب »والمعنىدائيين» لا يفتران» في صلاحا لق والنبات» ومنافعرم 
«وسخر لم اللدل والنهار » أي ذللها لع » ومبدهما انافمم » لتسكنوا في 
الليل» وتبتغوا في النهار من فضله «وأتام من كل ما سألتموه ) معناه ان الانسان 
قد يسأل الله العافية فيعطي » ويسأله النجاة فبعطي » ويسأله الغنى فبعطي » 
ويسألهالملكفيعطي» ويسأله الولدقفيعطي» ويسألهالعز وتيسير الامورو شرح الصدر 
فيعطي »2 فبذا في الملة حاصل في الدعاء لله تعالى مالم يكن به مفسدة في الدين 
عليه وعلى غيره» فأين يذهب به مع هذه النءم التي لا تحصى كثرة» عن الله الذي 
هو في كل حال يحتاج اليه » وهو مظاهر بالئعم عليه . 

ودخلت ( من ) للتبعيض » لانه لو كان وآتا م كل ما سألتموه لاقتفى ان 
جميع ما يسأله العبد يعطيه الله » والامر خلافه » لان ( من ) تنبىء عنه . 

وقال قوم: ليس من شيء الا وقدسأله بعض الناس» والتقدير كل ما سألتموه 
قد أتى بعضكم . 

وقوله ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) معناه وان تروموا عدها بقصدم 
البه لا تحصونها لكثرتا » وبروى عن طلق بن حبيب » أنه قال : ارت حت الله 
اثقل من ان تقوم به العباد » وان نعم الله اكثر من ان تخصيها العباد» ولكن » 
أصبحوا تائيين » وامسوا تاثبين . 

وقوله «ان الانسان لظلوم كفار» اخمار منه تمالى أن الانسان بعءني من تقدم 
وصفه بالكفر كثير الظل لنفسه ولغيره » وكفور لنعم الله غير مؤد لشكرها . 


٠١4‏ واذقال ابراهم رب اجعل هذا البد آمنا... (همم ‏ وم) 
وقرىء «من كل" ما سألتموه» بالتنوين » قال الفراء: كأنهم ذهموا الى أنام نسأله 
تعالىثمس] ولا ترا ولا كثيراً من نعمه فكأنه قال: وآنام من كل مام سألتموه» 
والاول أعجب الي » لان المعنى تاك من كل ما سألتموه لو سألتموه» كأنه قال 
وآنام من كل سؤلكم » كا تقول : والله لأعطبتك ولك ما بلفته مسألتك وان 
لم تسأل.قال المبرد: بريدما يخطر ببالك» ومن أضافجعل (ما) فيموضع نصب» 

قوله تعالى : 
(وَإذْ قال انهم رَبّ أجعل هذا البلَدَ امنا وجني 
وجني ان ٠‏ نيد الآصنام (0) رت [نن أغسلآن كنيرأ هن م آلناس 
فَمَنْ تَبِعَني قإنة مني ومن عصاني فإنك عَفُور” رَحي) م 
آيتان بلا خلاف . 

يقول الله تعالى لنسه لع اذكر ١‏ اذ قال ابراهم 0 اجعل هذا البلد) 

يعنى مكة وما حولها من الحرم د آمنا ) يعني يأمن اس فيه على نفو سهم 


واموالهم . ( والامن ) سككون النفس الى زوال 0 وهو نقيض الخوف ©» 
ومثله الطمأنينة الى الامر . 
وقوله « واجنيني » اي اصرفني عنه » جنبته اوجنبه » جنباً وجنيته الشر 
#نسا » واجنيته اجتناباً » قال الشاعر : 
وتنقض عبده شفقاً علبه وتحشه قلا يصنا الصعايا )١'‏ 
« واجنني ) اي واصرفني « وبني ان تعساك الاصنام ) اي جنئنا عمادة 
الاصنام بلطف من الطافك الذي نختار عنده الامتناع منعمادتها. ودعاء الانبياء 


4“ : ١ ومجاز القران‎ ١١ : ١٠ تفسير الطبري‎ )١( 


الجزء الثالث عشسر - سورة ابراهم 156 
لا يكون الا مستجاباً » فعلى هذا يكون سؤاله ان يحنب نبيه عبادة الاصنسام 
مخصوصاً بمن عم الله من حاله ان يكون مؤمتاً » لا يعبد الا الله » ويككوت الله 
تعالى اذن له في الدعاء لهم » فيجيب الله تعالى ذلك لهم . 

وقوله « رب اهن اضلان كثيراً من الناس » اخبار من ابراهم ان هذه 
الاصنام ضل كثير من الناس بها حتى عبدوها فكأما اضلتهم » ا يقول القائل: 
فدنتنى فلانة أي فثنت بها » قال الشاعر : 

هبوني أهرءاً منككم أضل بغيره 

يعنى ضل بعيره عنه » لان احداً لا يضل بغيره قاصداً الى اضلاله . 

وقوله « ثمن تبعني » حكاية ها قال ابراهم من ان من يتبعه في عبادة الله 
وحده وترك عمادة الاصنام » فانه منه وعلى دينه . «ومن عصاني» في ذلك وعبد 
مع الله غيره » وعصاه في اوامره « فانك » يا الله م غفور رحم » اي ستار على 
عمادك معاصيهم رحم مم اي متعم علمهم قُُ م الاحوال. وقمل الممنى وانك 


قوله تعالى : 
وجا إن أميكنت من ذربتي ٍ بوادٍ غير ذي زرع, عند 


يتك لْمْحَرَم 2 لتقنموا المارة فائجعل أت من اين 
ع اه وأرز قم من الراك لعل رون ان 8 
إنكَ نَع ما نحْفِي وما نغلن وما مْقَى عَل الله من تي في 
الأرضئ: لذن الكمات) 0 0 بلا خلاف . 

1 د 500 (ع)»2 فإنه قال با رب «الي اسكنت من ذريتي» 
اي جملت مأواهم ومقرهم الذي يقرون فيه ويكئون اليه . والسكنى اتخاذ 


٠.٠و‏ رينا إني اسكنت من ذريتي ... (لام - مم) 


مأوى لصاحمه يسكن المه فى لمله» ومتى يشاء من اوقاته» اسككن الملدة والدار 
اذا جعله مأوى له » ( والذرية عاعة الولد على تنسئته من حين يظهر الى ارت 
يكير » والمراد بالذرية هبنا : اسماعيل وامه هاجر. حين اسكنه وادي مكة » 
وهو الابطح » وم يذكر مفعول اسكنت » لان ( من ) تفيد يءض القوم » كا 
يقال : قتلنا من بني فلان » وا كلنا من الطعام » وشعرينا من الماء » قال تعالى 
« افيضوا علينا من الماه او مما رزقك الله '١٠6‏ فموضم (من) نصب والوادي سفح 
الجبل العظم ومن ذلك قبل للاهار العظام اودية » لان حافاته! كالجبال لها » 
ومنه الدأية » لانها مال عظم يتحمل في امر عظم من قل النفس الحرمة . 

«غير ذي ذرع » أي لا زرع في هذا الوادي أي لا نسات فيه » والزرع كل 
نبات ينغرس من غير ساق » وجمعه زروع « عند بيتك المحرم » معناه حرم فيه 
ما أحل في غيره من الببوت » من الجاع » واملابسة شبيء من الدم » والنجاسة» 
وانما أضاف البيت الى الله» لأنه مالكه من غير انك بملكه احد سواه » لآن ما 
عداه قد ملك غيره من العباد . وسماه بيت قبل ان يبنيه ابراهم لآمرين : 

احيدهما : - انه لما كان المعلوم انه يبنيه قسماه ما يكون بيتاً . 

والثاني قمل أنه كان الميت قبل ذلك» وائما خربته طيدم واندوس. وقيل 
انه رفع عند الطوقات الى السماء . 

وقوله « ربنسا لقيموا الصلاة ه اي اسكنتهم هذا الوادي ليدرموا على 
الصلاة ويقيموها شسرائطها. 

« فاجمل افئّدة من الناس تبوي اليهم » سؤال من ابراهم ( ع ) ان تجعل الله 
تعالى قلوب الخلق تحن الى ذلك الموضع » ليكون في ذلك انس ذريته يمن برد من 
الوفود ويدرٌ ارزاقهم على مرور الاوفات . « وارزقهم من الثمرات ؛ مسألةمنه 
ان يرزى ذريته من انواع الهار لكي يث روه على نعمه وفئون احساله . 


الجزء الثالث عدر سورة ابراهم أ.٠ع‏ 


« رينا انك تعلم ما نخفي وما نمان » اعتراف من ابراهم لله تعالى بانه 
«وعز وجل » يعلم ما يخفي الخلى وما يظبرونه » وانه لا يخفى عليه شيء من 
ذلك مما يكون في الارض» ومما يكون في السماء مع عظمها وبعد ما بينهما » لانه 
عام لنفسه بجميع المعلومات . وقال قوم : ان قوله « وما يخفى على الله من شيء 
قوله تعالى : 
( الْحَمْدُ لله ألذي وهب لي على الكبر إتمعيل وإشحق إن 
بي لسَمِيعٌ لدعا و(9؟) رب أأْجعاني : قم الصلاة ومن ديت ونا 
3 ا و(0غ) 58 ا لي م 1 منِين مين يوم قوم 
هذا حكاية من الله تعالى باعتراف ابراهم (ع ) ينعم الله تعالى » وحمده إياه 
على إحسانه بما وهب له على كبر سنه ولدين : اسماعيل واسحى . وانه اخبر يأن 
ربه الذي خلقه حب الدعاء ان يدعوه وذلك مدل عل انه كان تقدم منه مسألة 
ل تعالى أن هب له ولداً » فلذلك كان يمدآ له . والمد هو الوصف امل على 
وحهة التعظم لصاحمه والاحلالله وفرق الرماني بس اد والمدح بان المدح : هو 
0 يه بالخذير ا التعظم له » فعلله ١‏ ول يفعه » ولككنكان 
بو موك بوي ا لحو 1 1 
همه هبة » فبو واهب. والدعاء طلب القعل بدلالة القول وما دعا الل(عز وجل) 
اله فقد أمر به ورغب قبه» وما دعا العبد بهر'به فالعبد راغب فبه» ولذلك لا 
يحوز ان بدعو الانسان بلعنه ولا عقابه» وتحوز ان بدعو على غيره به . والتقمل 
أخذ العمل على طريقة ايحاب الحق به مقابة عليه . 


وقال سعيد بن جبير : يشر ابراهم بالولد بعد مئة وسبعة عشرة سنة . 


وهم ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون ... (؟؛4 - خ1) 


وقوله «ه رب اجعلني مقم الصلاة » سؤال من ابراهم (ع) لل تعالى ان يجعله 
من يقم شرائط الصلاة ويدوم علمها بلطف يفعله به يختار ذلك عنده » وسأله 
ان يفعل مثل, ذلك بذريته » وأن يحعل منهم جماعة يقبمون الصلاة» وهم الذين 
اعامه الله ان يقوموا يها دون الكفار الذين لا يقيمون الصلاة «رينا وتقمل دعاء» 
رغمة منه الله تعالى ان يحمب دعاءه فما سأله . 


وقوله د رينا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم ,قوم الحساب »© ذداء صن 
ابراه لله تعالى ان يغفر له واوالديه ولميع المؤمنين » وهو ان يستر عليهم ماوقع 
منهم من المعاصي عند من اجاز الصغائر عليهم » ومن ل نز ذلك حمل ذلك على 
أنه انقطاع منه اليه تعالى فما يتعلق به » وسؤال على الحقيقة في غيره . وقد بينا 
ان أبوي ابراهم لم يكونا كافرين''' وفي الآية دلالة علىوذلك؛ لانه سأل المغفرة لما 
برم القيامة » فلو كانا كافرين لما قال ذلك » لأنه قال تعالى «فاما تبين له أنه عدو" لله 
تبرأ منه » ''' فدل ذلك على ان أباه الذي كان كافراً جده لآأمه ار ممه على 
الخلاف . قال اللمخي : ان أمه كانت مومنة» لانه سأل ان يقفر لأببه وحككى 
أنه و كان من الضالين » ''' وقال « إلا قول ابراهم لأببه لاستغفرن لك » ”؟) 
و يقل لأبويه «ويوم يقوم الحساب » أي يقوم فيه الحساب . والعامل في يوم 
قوله ( اغفر) . 


ليَوْم تخص فيه الابصان (40) مبطعين ممعي روسهم 
لا يد ليم طفيم وَأَفئِدتيم' هاه ) (0:) آنتان بلا خلاف. 


(1) انظر ع : وو١‏ من هذا الكتاب . (؟) سورة النوية آية ه١١‏ 
)ع سورة الشعراء آية 5خ (:) سورة الممتدنة أية ) 


الجزء الثالث عشر ‏ - سورة ابراهم وم ١‏ 


قرأ الماعة « انما يؤخرهم ه بالباء . وروي عن أبي عمرو بالنون 

قال أبو على: وجه القراءةبالياء ان الغيبة للمفرد قد تقدم» فتككون بالياء على 
دفلا تحسين الله مخلف وعده... إنما يؤخرثم» ووجه القراءة بالنون أنه مثل الماء 
في المعنى » وقد تقدم مثله كثيراً 


هذا خطاب للنى صلِثَرٍ نهاه الله تعالى » والمراد به الامة ان يظن ان اللغافل 
عن أعمال الظالمين » ومبمل لامورهم . والغفلة والسهو واحد . ثم بين الله تعالى 
أنه إنما لم يعاجلهم بالعقوبة ويؤخر عقابهم ليمذيهم في اليوم الذي تشخص فيه 
لعظم ذلك الوم « مهطعين » قال سعيد بن جبير والحسن وقتادة : مسرعبين » 
يقال : أهطع اهطاعا اذا أسرع قال الشاعر : 

وقال الآخر : 

يمستهطع رسل كان حد دله بقمدوم رعن من صوام منم '"ا 

وقال ابن عماس: المبطع الدائم النظر لا تطرف عمنه» وقال ابندريد: المبطع: 
المطرى الذي لا يرفع رأسه 5 وقوله « مقاعي رؤسهم ( قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وان زدد: مهو اأهة رافمى رو سوم واقناع الرأس رفعه 2 قال 
الشماخ : 

يباكرن العضاه عقنئمعات نواجذهن كالخحدإ الرقيم '"' 


يعنى يباكرن الءضاة بمقنعات اي برس عرفوعات المها ليتنارل منها» يصف 


6 مجاز القران ١‏ : ؟ :+ وتفسير الطبمرى ١١ : ١‏ 

(؟) السان ٠‏ وانتاج ( قدم ) والاماس ( هطع ) ومجاز القران ١‏ : 4+ وتفسير الطبري 
١+‏ : ع"اغع١لاء‏ 

(+) ديوانه ده ومجاز القرآن ١‏ : » :+ والطبري ١68 : ١‏ واللسان والتاج ( حداً ) 
ومع البيان م : .”م . 


؛.٠خ2#‏ ولا تحسين ال غافلاً عما يعمل الظالمون...(؟4 - *؛) 


ابلآ له ترعى الشحر » وأن أسنانها .رتفعة كالفؤس » وقال الراجز : 
انقض نحوي رأسه واقنعا كأنما أبصر شيئا اطمعا ١"‏ 
وقوله دلا برتد المهمطرفبم » اي لا ترجع اليهم اعينهم ولا يطبقوتها . 
وقوله «وآفئدهم هواء » معثاه مذخرقة لا تعى شنا للخوف والفرع الذي 
دخلها » فهي كبواء الجو » في الانخراق وبطلان الامساك . 
وقوله «يوم يأتيوم » نصب على انه مفءول به والعامل فيه انذرهى » كأنه 
قال خوفبم عقاب الله » ولاايكون على الظرف » لانه ل يمر بالانذار في ذاك 
اليوم . وقيل فى قوله « وافئّدهم هواء » ثلاثة اقوال . 
اوها - قال اءنعباسومرةوالحسن : منخرقة لا تعي شيئأ »وفارغة منكل شيء 
إلا من ذكر إجابة الداعي . 
الثاني - قال سعيد بن جمير : بردد في أجوافبم لا يستقر في مكان . 
الثااث - قال قتادة: خر<ت الى الحناحر لا تنفصل» ولا تعود » وكل ذلك. 
ألا أبلغ أي سفيان عدى فانت جوف نب هواء(') 
وقال زهير : 
كأن الرحلمنها فوق صعل من الظامان جؤدوه هواء'""' 
وقيل ان الظلم لافؤاد له وقال آخر : 
ولانك من اخدان كل براعة هواء كسقب البان خوفا بكاسره!؟) 
)١(‏ تفسير الشوكاني * : ١١١‏ وتفسير الطبري ١٠ : ١‏ ومجاز القرآن ١‏ : ++ »م 
(؟) ديوانه م » واللسان والتاج (هوه » جوف) والطبري؟١‏ : ١64+‏ وجمع البيان #: . ؟ + 
وقد مر في 4١ : ١‏ من هذا الكتاب . 
)0 ديواته ( دار بيرورت ( . » وجمم الميان © : 6 ع 
١4» : ١‏ ومصاز القران ١‏ : 44» 


الجزء الثالث عشير - سورة ابراهم وموم 
قوله تعالى : 

( وأنذير لاس م بَأتِيبم الْعَذَابُْ فيقول لذي لا 
1 0 0 0 قريب نجب' تهت ا اسل 
٠. 5 5 3 31 5‏ 
بلا خلاف . 

مر الله تعالى نبيه َل ان يقول للناس على وجه التخويف لهم من عقابه » 

ومحذرهم يوم محمد يحممهم العذابمن الله على معاصيهم في دار الدنيا » وهو يوم القسامة » 
ويقول5 اذى ظقو | »الو بارتكاب المعاصي وترك الواجبات يا « رينا أخرنا 
الى أجل قريب » أي ردنا الى الدنيا واجعل ذلك مدة قريبة نحب دعوتك فبها 
ونتبع رسلك فيا يدعوننا اليه » فقول الله تعالى« أو لم تكونوا أقسمتم » وحلفتم 
في دار الدنيا « مالكم من زوال ». قال بجاهد : معناه إنهم اقسموا في الدنيا 
أنه ليس هم انتقال من الدنيا الى الآخرة . وقال الحسن : معناه « من زوال » 
الى العذاب . 

والأجل الوقت المضشروب لانقضاء الآمد “والآمد مدة من المدد » فانما طلبوا 
الفلاح . 

وفي الآية دلالة على ان أهل الآخرة غير مكلفين بخلاف ما يقول النحار 
وجماعة من الجبرة » لاتهم لوكانوا مكلفين لما كان لقوله «آخرت الى اجل قريب » 
معنى » لانهم مكلفون » وكانوا يؤمئون وبتخلصون من العقاب . 

وقوله « فيقول » رفع عطفا على قوله « يوم يأتيهم العذاب » وليس يحواب 
الامر لانه لوكان جوابا له لجازفبه النصبوالرفم » فالنصب مثل قول الشاعر : 


تفسير التبيان ج ١‏ - م ٠١‏ 


8.5 وسكنتم في مساكن الذين ظاموا أنفسهم ... (45-18) 

اناق سيري عنقا فسيحا للى سليان فنستريحا "٠"‏ 
والرفم على الإستئناف وذكر الفراء ان العلاء بن سبابة كان لاينصب في 

جواب الأمر بالفاء قال : والعلاء هو الذي عل معاذاً ونوا وأصحابه . 


ونان أن ثرا نفس وبين 5 كنف 
55 م ضبن تكمم الآمتال (45) وَقَد مكروامكرم وَعِنْدَ أله 
رم وإن كن مكراهر ول منه نه ألْجبّال ) )5 أشحان 


قرأ الكسائي وحده ه لتزول » بفتح اللام الأولى » وضم” الثانية . وروي 
ذلك عن علي ( ع). الباقون بكسر اللام الاولى وفتح الثانية . 

قال أبو 0 م الأولى وفتح الثانية حمل (إن) بمعنى (ما) 
والتقدى وها كان مكره لتزول ؛ ومشثيل ذلك قوله 0 إلا في 
غرور ''"' » . ومعناه ما الكافرون © ومعنى الآية « وقد مكروا مكرهم وعند 
ال مكرهم » اي جزاء مكرهم » فحذف المضاف كا حذف من قوله « ترى 
الظالمين مشفقين مما كسبوا » وهو واقم بهم '""» اي جزاؤه » والمعنى قد عرف 
الله مكرهم » فبو جازهم عليه وما كان مكرهم لتزول منه الجمال. و(الجمال) 
كأنه اراد بها القرآن وأمر الني نع وأعلامه ودلالاته أي ما كان ليزول منه 
ما هو مثل الجبال في امتناعه ممّن أراد إزالته . 


)١(‏ تفسير الطبري م١‏ : 4 5 ٠ه‏ . واكثر كتب النحو يشتهدون به 
على اضمار ( أن) بعد الفاء المسوقة بطلب 
(؟) سورة الملك (تبارك) 0+ آية ٠؟‏ () سورة الشورى ؟*4 آية ١١‏ 


ومن قرأ بفتح اللام الأول وضم الثانية جعل (إن) هي الففة من الثقيلة 
على تعظم أمر مكرهم »وهو في تعظم مكرهم» كا قال في موضع آخر « ومكروا 
مكراً كتباراً '١'‏ » أي قد كان مكرهم من الكبر والعظم بحيث يكاد يزيل 
ماهو مثل الجبال في الامتناع » على من أراد إزالتته ومثل في تعظم الآر 
فقول الشاعر : 
ألمت صدعا في السماء مبينا على ابن لبينى الحارث بن هشاء'"! 


وقال آخر : 
بكى حارث الجولان منموت ربهء وحوران منه خاشع متضائل”") 
وقال أوس : 
ألم تكسف الشمس شمس النوار2 مع النجم والقمر الواجب ”'؟' 
فبذا كله على تعظم الامر وتفخيمه ويد لعلى ان الجباليعني بها أمر الذي عله 
قوله بعد ذلك 01 فلا تين ألله لف وعده رسلةه ( اى بعل وعدك الظهور علمهم 
والغلبة لهم في قوله « ليظبره على الدين كله » '*' وفىي قوله « قل للذين كفروا 
ستغليون وتحشرون » "' وقد استعمل لفظ الجدال في غير هذا في تعظم الثذيء 
وتفخممه قال ابن مقبل : 
اذا مت عن ذكر القواني فلن ترى الماشاعراً مثلى اطب واشعرا 
واكثر يننا شاعرا ضربت دنه دطون حمال الشعر حى تسيرا(أ) 
)١(‏ سورة نوح ١لا‏ آية ١6‏ (؟) ججمع البيان م : ؟5عع 
)ع قائلة النابغة الذبيانٍ . دنوانه (دار بيروت) لك واللسان (حرث) وروايتة الدبوارنف 
(موحش) بدل (خاشع) وروايتها معا (فقد) بدل (موت) . 
)ع( ديوانه زدار بيروت) ١‏ وروانه : 
ألم تكسف الشمس والبدر وال 2 ححوااحكب للجيل الواجب 
)0( سورة التوبة آية 14> رزسورة الفتح ؟ية م > وسورة ألصف أبة ه 
)١(‏ سورة آل عمران آية ؟١٠١‏ (+7) مجمع الببان > : 5ع 


ب فلا تحسين الل مخلف وعده رسله ... (419 - 18) 


يقول الله تعالى للكفار « او م تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم زوال » مما انتم 
عليه من النعم وأنتم « سكنتم في مساكن الذين ظاموا انفسهم » بارتكاب المعاصي 
وكفران نعم ال » فأهلكبم الله « وضرينا لك الامثال » والممنى ان مثلكم 
كمثلهم في الاملاك اذا اقتم على ما اقاموا عليه » من الفساد والتتابع في المعاصي 
وومكروا مكرهم» يعني الكفار الذينظاموا انفسهم مكروا بالني ملا واحتالوا 
له » ومكروا بالمؤمنين وخدعوهم «وعند الله » جزاء مكرهم » وم يكن مكرهم 
لببطل ححج القرآن وما معك من دلائل النبواة » فلا بيبطل شيء مله » لانه 
ثابت بالدلمل والبرهان . 

وعلى القراءة الأولى ولو كان مكرم يزيل الجبال من عظمه وشدته » لما 
أزال أ مر النبي عَلِلثٍ لانه أث ثبت من الجبال . 

وروي عن علي (ع) وجماعة انهم قرووا دوان كاد مجك ر ثم »من المقارية. قال 
سعيد بن جمير وغيره : ان قوله « ومكروا مكرهم » نزلت في صاحب النسرين 
الذي أراد صعود السماء . وقال قوم: مكرهم كفرهم الله وشر كوم في عبادته . 


قوله تعالى : 
تك >" سدظ اسه رياء ساسمه دم الاك 
( فلا سن أله تيف وتعدو رشلة إن أله عزِيد ذو لتقام 
(9) نام اتدل الآرْض"خَيرَ الآرض والسنوَات ويروا الله 
الواحد الْقبّار ) (48) آيتان بلا خلاف . 
قرىء في الشواذ ««مخلف وعدّه رسله» وهي شاذة رديئة » لآنه لايحوز ان 
يفصل بين المضاف والمضاف إلمه » وانشد الفراء : 
فزججتها بمزجة زج القلوص ابي مزاده'١)‏ 


6 انظر ع : وءج من هذا الكتاب . 


والمعنى زج الى مزادة القلوص ©» والصحمح ما عليه القراء » وتقديره تخلف 
وعده رسله » كا تقول هذا معطي زيد درهماً » والمعنى مخلف رسله وعده . 

يقول الله تعالى لنبيه ملم « لا تحسين الل » اي لا تظنه مخلف ما وعدك به 
من الظفر بهم والظبور علبهم » فانه لا يخلف ما وعد رسل به . ثم أخبر ان الله 
تعالى قادر لا يغالب ينتقم من -نكفر يثعمه وتكذب انبيائه . والانتقام هو 
العقاب . 

«يوم تبدلالارض غير الارض» العامل في «يوم» الانتقام» وتقديره ذو انتقام 
يوم تبدل . والتبديل التغيير برفم الشيء الى بدل . وقيل ارن تبديل الارض 
بغيرها برفم الصورة التي كانت عليها الى صورة غيرها . وقال ابن عباس وبجاهد 
وأنس بن مالك وابن مسعود : يبدل الله هذه الارض بأرض بيضاء كالفضة © م 
يعمل عليها خطيئة . والاول قول الحسن . 

وق وله « والسموات » تقديره تيدل السموات غير السموات وحذف لدلالة 
الكلام عليه . وقمل تبديل الارض بتسمير الجبال وتفجير حارها وكوتها مستوية 
ولا ترىفمها عوج ولا امتا»'١'‏ وتبدبل السموات انتشار كوا كببا» وانفطارها» 
وتكوير شمسها وخسوف تمرها . 

وقوله « وبرزوا لله الواحد القبار ه معناه يظبرون من قبورهم . والبروز 
الظيور وبرز ببرز روزا » فبو بارز »> وبارز قرنه مبارزة دلله الواحد القبار » 
والمعنى الواحد لا شبه له ولا نظير . والقبار المالك الذي لا يضام . 


قوله تعالى : 


(وَترَى المجرمين يَمَئِذْ مقرنين في الاصفاد (49) سرا بيلهم 
من قطِران وتغثى وجوكهم النار) (00) آيتان بلاخلاف . 


)1 سورة طه اية با١١‏ 


#٠‏ وترىالمجرمين يومئذ مقرنين بالاصفاد ... (19- .ه) 


يقول الله لنسه ملت ان لكءيا د ترى الذين اجرموا وفعلوا المعاصي » من 
الى اعناقهم . وقال الجبائي : قرن يعضهم الى بعض » والصفد الغل الذي يقرت 
به البد الى العنق » ووز ان يحككون السلسلة التي بقع بها التقرين» وأصل الصفد 
القيد » وهو الصفاد » وجمعه صفد 6 قال عمرو بن كلثوم : 

فآبوا بالنباب وبالسسايا2 وابناء الملوك مصفدينا"١)‏ 

اي مقمدين » ومنه اصفدته اصفاداً » اذا أعطيته مالاً » قال الاعشى : 

تضيفته يوما فاحكرم بجلسي واصفدني عند الزمانة قائدا"؟) 

هذا الثناء فان تسمع اقائله 2 تماعرضت أبيت اللعن بالصفد”'! 

اي ما تعطبه : وانما قمل لها : صفد » لانها تقد المودة وترتيطها . وقال 
قتادة : الاصفاد القبود والاغلال » والسرابيل القسيص - فى قول ابن زيد - 
واحدها سريال » قال امرؤٌ القيس : 

لعوب تنسمنى اذا قت سربالى!؟) 

و(القطران) هو الذي تهنأ به الإيل ‏ في قول الحسن ‏ وفيه لغات » قطران 

بفتح القاف و كسر الطاء » وبتسكين الطاء و كسر القاف . ويحوز فتحبا » قال 


٠# : ومجمع الميان م‎ ١١+ : « تفير الشوكاني (الفتح القدير)‎ )١( 
(؟) دبوانه (داد بيردت) :4 دروايته (ققرب مقمدي) بدل (فأكرم مجلسي) . وهو في‎ 
١١١ : ١ ه:# وتفير الطبري‎ : ١ ومجاز القران‎ ٠8# : + مجمم الببان‎ 
1 : )ع دبوانه (دار بيررت) ا وروايته‎ 
هذا الثناء قان تسمع به حستا فلم أعرض ابيت اللمن بالصفد‎ 
)غ) ديوانه (الطبعة الرابعة سنة وهو١) وصدره:‎ 
رمثلك بيضاء العوارض طفلة‎ 


الجزء الثالث عشير - سورة ابراهم أيرب 
جون كأن العرى المنتوحا ألبسه القطران والمسوحا"١)‏ 
فكسر القاف وقال ايض : 
كأن قطرانا اذا تلامسا2 ترمي به الريح الى بجراها'"' 
وإنما جعلت سسرابيلهم من قطران» لان النار تسرع المها» وقرىء «قطرآان). 
قطراً »”"' والمعنى من قطر بالغ حره » وانتهى . والقراء على انه اسم واحد على, 
وزن الظريان» والظرباندابة منقنة فساءة» وهي من السباع « وتغشى وجوههم > 


معناه تحللبا 3 
قوله - تعالى : 
(لبَجْرِي الله كل نفس ا إن الله سريع الحِسَاب 
1 37 8 2 6 5-1 و5 و - 6 م م ا - 3 
(51) هذا بلاغ للناس وَلِيُندَرُوا به وَلِبَْلَمُوا أنمنا مهو إله وَاحد 
تسكع را ع ثم مه 6ه 5 
وَلمَذ كر أولوا الالثان) (كه) يتان بلا خلااف. 
أخبر الله تعالى بأنهإنما فعلما تقدم ذكرههلبجزيالله كل نفس» الذي كسبت 
إن كسابت خيراً أتاها الله بالنعم الأبدي في الجنة » وإن كفرت وححدت و كسبت 
شرا عاقمها بنار جبنم مخلدة فيها « إن الله سريع الحساب » اي سريع الجازاة . 
وقدل معنى « سريع الحساب » لا يشغله حاسبة بعضهم عن محاسبة ارين . 
والكسب فعل ما يجلب به النفع للنفس او يدقع به الضرر عنها ٠.‏ والكسب 
ليس يحنس الفعل » والله تعالى يقدر على مثله في الجنس . 
وقوله « هذا بلاغ) قال ابن زيد وغيره من المفسرين: هو إشارة الى القرآن > 


١ه#«‎ : ١ مجمع البيان » : »8س وتفسير الطبري (الطبعة الارلى)‎ )٠2١( 


(؟) سورة الكبف اية به 


١س‏ لبجزي الله كل نفس ما كسبت ... (١ه<‏ 8ه) 
قفيه بلاغ للناس » لان فيه المبان عن الانذار والتخويف » وفيه البيان عمايوجب 
الإخلاص با ذكر من الإنعام الذي لا يقدر عليه الا الله . 

وفي الآية حجة على ثلاث فرق : 

على الجبرة في الارادة » لأنها تدل على أنه تعالى أراد من جميع المكلفين ان 
يعاموا « إنما هو إله واحد » وهم بزعمون أنه أراد من النصارى ان يثلثوا » ومن 
الزنادقة ان يقولوا بالتئنية . 

الثاني - حجة عليهم في ان المعصية م يردها » لانه اذا أراد منهم أن يعاموا 
أنه إله واحد » ل يرد خلافه من التثليث والتثنية الذي هو الكفر . 

الثالاكث - ححة على اصحاب المعارف » لانه بين أنه أراد من الخلق ارنف 
يتذكروا ويفكروا في دلائل القرآن التي تدهمعلى أنه إله واحد . ثم أخمرتعالى 
انه انما يتذكر « أولو الالباب » اي ذوو العقول » لان من لا عقل له لا يمكنه 
الذكر والاعتبار . 


)١5(‏ سورة الحجر 


مكية في قول قتادة وبجاهد. وهي تسع وتسعون آي بلا خلاف 


باهرا ركسم 


كل سم و ساد 1-0 2 
(الر تلك آيات الكتاب وَقرآن مبين )١(‏ ربما يود الذين 
7 5 آه 30 15 ه 5-5 7 1 01 35 
كفروا لو كانوا مُسَلِمِينَ) (9) آيتان بلا خلاف. 
قرأ أهل المدينة وعاصم «ربماء بالتخفيف . الياقون بالتشديد . وروي عن 
أ عزو الوجهان . قال أبو على أنشد أبو زيد : 
قال الازهري : الماوي الرحمة » وأنشد ايضاً ابو زيد : 
نا صاحما ريه إلشارن حسن تسآل عنك اليوم او تسأل ان 


. مجمم البيان » : 55م راللسان (ريب) » (ما)‎ )١( 
(؟) مجمع البيان م : 0 ؟؟‎ 


1م الر تلك آنات الكتاب وقرآن مبين ... ١(‏ -؟) 


وقال قطرب » والسكري : رماء ورمماء» وربا» ورب”4رب؟ : ست لغات. 
قال سيبويه (رب) حرف وتلحقها (ما) على وجبين : 

احدهما ‏ ان تكون نكرة بمعنى ثىء كقوله : 

ربما تجزع التفوس من الآسم سر له فرجة كحلالعقال"١)‏ 

ف (ما) في هذا البيت إسم؛ لما يقدر من عود الذكراليه من الصفة . والممنى: 
رب شيء تكرهه النفوس » واذا عاد اليه الهاء كان إسما » ول يحز أن يتكون 
حرفا . والذسرب الآخر ان تدخل (ما) كافة و الآية » ونحو قول الشاعر : 

ربما أوفيت في عم يرفعن نوبي شمالات'"' 


والنحويون دسمون (ما) هذه كافة بريدون: أنها بدخولها كفت الحرف عن 
العمل الذي كان هبأها لدخوها على ما م تككن تدخل عليه » ألا ترى ان (رب) 
انما تدخل على الاسم المفرد ؛ نو رب رجحل يقول ذلك » وريه رجل دقول » 
ولا تدخل على الفعل » فاما دخلت (ما) علبها هبأتا للدخول على الفعل» كا قال 
«ربمما يود الذين كفروا» فوقم الفعل بعدها - في الآية - وهو على لفظ المضارع» 
ووقم في قوله ( ريبما أوفدت في عم ) على لفظ الماضي» وهكذ! ينيغي في القياس 
لأنها تدل على أمر قد وقع ومضى » وإنما وقع - في الآية ‏ على لفظ المضارع » 
لآنه حكاية لهال آتبة كا ان قوله ه وإن ربك لبح بينهم»”'' حنكاية لحال آتية 
ايض » ومن حكابة الحال قول القائل : 

جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالايماض!؟) 


ومن زعم ان الآية على اضار ( كان ) وتقديره رما كان يود » فقد خرج عن 
قول سيبويه» لأنهم لا يضمرون على مذهبه ( كأن) في قول القائل: عبدائالمقتول 
اي كن عبدالله المقتول. واما اضمار ( كان) بعد إن خيراً فخيرا»فإنما جاز ذلك» 
)1( قائله أمية بن ابي الصلت . اللسان «فرج» وروايته «تكره» بدل «تجزع» . 
(١؟)‏ قائلة جذية الأبرش . اللسان «شمل» . وثمالات : جمع شمال ؛ ويقصد هنا ريح الشمال 
(ع) سورة النحل ١5‏ آية غ#؟١١‏ 
) 


4» اللسان «رمض» «خصص» وهحمم البيان م : 80م 


الجزء الرابع عسر - سورة الحجر م 
لإقتضاء الحرف له» فصار اقتضاء الحرفله كذكره» قاما ما أنشده ابن حبيب» 
قات ابن سكين : 


لقد رزيت كعب بن عوف وريما فى لم يكن يرضى شيء يضيمها!١)‏ 
فان قوله (فق ) يحتمل ضروبا : 


احدها ‏ انيكون لماجرى ذكر (رزيت) استغنى بحري ذكره عن اعادته» 
فكانه قال : ريما رزيت فى »© فأنتصب فى برزيت المضمرة» كقوله «آلان وقد 
عصصلت »6''! فاستغنى بذكر آمنت المعلوم عن اظهاره بعد »> ويجحوز ان يكون 
انتتصب ب ( رزيت ) هله المذكورة » كأنه قال : لقد رزيت كعب بن عوف 
فتى وربما م يككن يرضى اي رزيت فى لم يكن يضام » ويكون هذا الفصل وهو 
احتى بمتزله قوله : 

أبو أمه حي أبوه يقاريه”) 
ويحوزان يكون رفعا بفعل مضمر كانه قال ربا لم يرضى فتى كقوله : 
وقاما وصال على طول الصدود يدوم '؟) 

ويحوزان تكون (ما) نكرة بمنزلة شيءويكون فتى وصفا لها » كأنه قال: 
رب شيء فتى لم يكن كذاء فبه الاوجه فيها مكنة» وحجوز في الآية ان تكون 
(ها) بمنزلة شيء و(ود ) صفة له » لان (ما) لعمومها تقع على كل شيء فيجوز ان 
يعنى بها الود كأنه رب ود يوداه الذين كفروا » ويكون يود في هذا الوجه 
حكاية حال لانه لم يكن كقوله « ارجعنا نعمل صالحاً »'*' وقوله ديا لمتنا ترد 
ولا نكذب ,)ا 


دوم جمع البيان م : امام «؟1» سورة يونس أية ١ه‏ 
«+» البيت مشهو يتشبدون به على التمقيد المعنوي فى كتب المعانى والمبان ومامه : 
وما مثله في الناس إلا ملك أبو أمد حى أبره نقاربه 


ددع » اللسأان «طول» وعام الميت : 
جمندورت فأطولت الصدود وقاما وصال على طول الصدود يدوم 
(ه) ال السحدة م اية ١١‏ (3) عورة الانعام 5 آية ا؟ 


5 الر تلك آيات الكتاب قرآن مبين ... )8-1١(‏ 


واما من خفف »6 فلانه حرف مضاعف والحروف المضاعفة ول 
تحذف» وأن لم يحذف غير المضاعف » نمن المضاعف الذي حذف (ان» وان» 
ولكن ) قد حذف كل واحد من الحروف» وليس كل ااضاعف يحذف » لاني لا 
أعلم الحذف في (ثم) » قال الهذلي : 


نحو ( ثم »وثمّت » ولاء ولات ) قال الشاعر : 

نمت لا يحزونني غير ذالم ولككن سدحزنبنى الملمك فمعقبا'"! 

فلذلك الى التاء في قوله « ربجا » وقال المبرد : قال الكسائي : العرب 
لاتكاد توقم ( رب ) على أمر مستقبل ؛ وهذا قليل في كلامهم » وإنما المعنى 
عندهم ان يوقعوها على الماضي © كقوهم : ربا فملت ذلك » وربما حاءنى فلان . 
وإما جاء هذا في القرآن » على ما جاء في التفسير » ان ذلك يككون يوم القيامة . 
وإِنما جاز هذا » لآن كل ثيء من أمر الله خاصة فإنه وإن / يكن وقع بعد » 
فبو كالماضى الذي قد كان » لآن وعدهآت لاحالة » وعلى هلما عامة القرآن » 
نحو قوله « ونفخ في الصور فصعى من في السموات ومن في الارض » 
« وسيى الدين اتقوا 7" وجاءت كل نفس معبها سائق وشهمد » ' ومع هدا 
يحسن ان يقال -. في الكلام ‏ اذا رأيت الرجل يفعل ما يشاء » تخاف عليه » 
ربما يندم » ورمما يتمنى ان لا تككون فعلت »© قال : وهذا كلام عربي حسن » 
ومثله قال الفراء والمبرد وغيرهم . 

فان قيل لم قال « ربا يود الذين كفروا » ورب للتقليل ؟ قانا عنه جوايان : 

احدهما ‏ انه شغلهم العذاب عن عني ذلك الا في القليل . 

)١(‏ جمم البيان م : م م واللسان ( هضل ) نسبه الى ابي كبير 


(؟) شمم البيان » : مجعم (ع) سورة الزمر و»عآية مه 
(؛:) سورة الزمر آية ع؟ (ه) سورةق .٠ه‏ آية ١‏ 


قرف وقوله 


إن 


والثاني - انه أبلغ في التبديد ما تقول : ربما ندمت على هذا» وأنت تعم 
أذه يندم ندماً طويلاً » أي يكفيك قليل الندم » فكيف كثيره . 


فان قل : ' قال « تلك آنات الكتاب وقران > والكتاب هو القرآن 9 
ول أضاف الآنات الى الكتاب » وهي القرآن ؟ وهل هذا إلا اضافة الشيء الى 


نفسه 9! 


قلنا : إنما وصفه بالكتاب والقرآن » لإختلاف اللفظين » ومافببهما من 
الفائدتين وإن كانا لموصوف واحد » لآن وصفه بالكتاب يفيد انه مما يكتب 
وبدوان ( والقرآرتف شك أنه مما دؤلف ومع كن حروفه الى بعص قال 
الشاعر : 

الى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيية في الازدحه"١!‏ 


وقأل مجاهد وقتادة : المراد بالكتاب : ما كان قدلى القرآن مسن التوراة 
والان.ل » فعلى هذ! سقط السؤال . فأما إضافة الشيء الى نفسه » فقىد بينا 
الوحه قها مضى قمه 2 وانه نري يحرى قولحم مس دك الجامع وصلاة الظهر ويوم 
احمة . وقوله تعالى ,2 لحى المقين كزين وهر مستعمل هعوور وبنا الوحه قمه 4 
ووصف القرآن بانه مبين لانه يظهر المعنى للنفس © والمان ظهور المءثى للنفس 
عا ميزه من غيره » لآن معنى إبانته منه فصل منه » فاذا ظهر النقءضان:. في 

و( الود) التمنى يقال : وددته اذا تمَنيته ؛ ووددته اذا أحببته أود فبها 
جميعا ودّا. وقال الحسن : اذا رأى المسركون الثومنين دخلوا الجنة تمنوا أنهم 
كانوا مسامين » وقال مجاهد : اذا رأى المشسر كون المسامين يغفر لهم ويخرجون من 
النار بودون لوكانوا مسامين 7 


ه١ سورة الحاقة و1 آية‎ )١( همرهذا البيت في 5 :6ه‎ )١( 


4 ذرهم يأكلو ويتمتعوا ويلههم الامل ... (؛ - 4ه) 
قوله تعالى : 
درف يا كوا ويتمتفوا وتلبيخ الامل فسّاف يَعْلَمُونَ () 


وما أملكنا من إل وخا كناف معلوم 1 م1 
أجلَا وما يسْتأخِرُونَ (0) وكَالوا با أثيا ألنذي نل عَلند 
6 ]لك التقاررة 7 لها لاقطا اكه إن لتر 
أَأصَادِقينَ () ما تنؤل اليك إلا للق وَمَا كانوا إذاً 
مُنظَرِينَ ( إنا تحن تلا آلنكْرَ وإنا له لَخَافِظُونَ ) (0) 


يقول الله تعالى لنببه يلثم على وجه التهديد للكفار: اترك هؤلاء يأ كلوا ما 
يشتبون» ويستمتعوا في هذه الدنيا بما يريدون ويشغلهم الأمل «فسوف يعامون » 
وبال دلك فا يمد يعنىق بوم القمامة ووقت الجزاء على الاعمال 3 

ثم اخبر تعالى انه لم هلك أهل قرية فها مضى على وجه العقوبة الا وكان لها 
كتاب معلوم يعنى أجل مكتوب قد عامه الله تعالى لا بد ان يبلغونه لما سبق في 
عامه » ومحوز إلا ولما بالواو وبغير الواو » لانه حاء بعد الام » ولو حاء بعد 
النقصان لم >ز» نحو رحلا هو قائم» ولا يجوز وهو قائم » وكذلك في الظرف في 
خبر كان ؛ وقال / تكن أمة فا مضى تسبى اجلبا فتبلك قبل ذلك ولا تتأخر 
عن اجلها الذي قدر لما بل اذا استوفت أجلبها اهلكبا الله . 

ثم قال له : ان هؤلاء الكفار يقولون لك «لا أ! الذي نزل عليه الذكر » 
يعنون القرآن نزل عليك على قولك » لانهم لم يككونوا من المءترفين بذلك « انك 
ورد » في ادعائك أنه أنزل عليبك الذ كر بوحي الله اليك » و/ تكن 


م 
من يقرا . 


الجزء الرابع عسر - سورة الحجر لم 


وقوله لو ما تأتينا بالملائكة»معناه هلا تأتيناء وهو دعاء الى الفعلو تحضصض 
عليه » ومثله قوله «لو لا انزل عليه ملك » قال الشاعر : 

تعدون عقر النيب أفضل بجدمع2 بني ضو طرى لو لا الكي المقنع)”١)‏ 

وقد جاء ( لوما ) في معنى ( لولا ) التي لها جواب قال ابن مقيل : 

لوما الحياء ولوما الدين عبتكى) يبعض ما فمكا اذ عبمًا عوري'") 

اي لولا الحماء. والمعنىفي الآية هلا تأتينا بالملائكةإن كنت صادقاً فيانكنى » 
وقال أبو عبيد عن ابن جريج : فبه تقديم وتأخير يعنى قوله « ولو فتحنا » هو 
جواب « لوها تأتينا » والمعنى : فلو فعلنا ذلك بهم ايضا لما آمنواء وما بينمما 
كلام مقدم والمراد به التأخير » قال المبرد : هذا الذي ذكره جائز لكن فبه بعد 
لانه يلبس بأن يتكون فتح عليهم من انفسهم فعرج بهم. والله اعلم . وكلا الأمرين 
غير ممتنم الا ان العرب تنع ما فيه لبس . 

وقوله وما ننزل الملائكة الا بالحى » قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
بالنون ونصب اللائكة . الماقون بالتاء ورفع الملائكة إلا أبا بكر عن عاصمفانه 
ضم التاء على ما لم يسم فاعله .فحجة من قرا بالذون قوله «ولو اننا نزلنا إلبهم 
الملائكة»'"' وحجة من قرأ « تنزل الملائكة» بفتح الناء قوله «تنزل الملائكة 
والروح فيها»'؟ . وحجة من قرأ على مالم دسم فاعله قوله ما تنزل الملائئكة 
الا بالحق » وقوله تعالى « ونزل اللملائكة تنزيلا !"2 , 

ومعنى قوله « ما تنزل الملائكة الا بالحق » يعنى بالمى الذي لا بلس معه 
الباطل طرفه عين . وقال الحسن ويجاهد : معناه إلا بعذاب الاستئصال اي لم 


)١(‏ مر تخريحه فى :١‏ ولس و#مع. 

(؟) شواهد الكشاف 7 ومجاز القرآن ١‏ : #45 وتفسير القرطبي :٠١‏ 4 ومجمع 
السنان م: .عم زع) سورة الانعام اية ١١١‏ 

(4:) سورة القدر ائة ع (ه) سورة الفرقان اية ه؟ 


لض ١‏ ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الآولين ... )١-5٠١(‏ 


دؤمنوا بالآيات » كا كانت حال من قبلهم حين جاءتهم الآبات التي طلبوا » فلم 
يؤمنوا. ومعنى دوما كانوا اذا منظرين» أنه إن نزل عليهم الملائكة ول يؤمنوا م 
ينظرم الله » بل كان يعاجلبم الءقوبة . وقوله « انا نحن نزلا الذكر » يعنى 
القرآن في قول الحسن والضحاك » وغيرهم  «١‏ واناله لحافظون » قال قتادة : 
لحافظون من الزيادة والاقصان . ومثله قوله « لا يأته الماطل من بين بديه ولا 
به على الماعة من كل من لزمته دعوة الني عت . 
الابي » فكأنه قال: انا نحن نزلنا القرآن وانا لمحمد لحافظون . وقال الجبائي : 
معناه واناله لحافظون من ان تناله أيدي المشر كين » فيسر عون الىابطاله»ومنم 
المؤمنين من الصلاة به . 

وفي هله الآية دلالة على حدوث القرآن » لان ما يكون منزلاً ومحفوظاً 

6 ها مه - ٠.‏ - 21 - 27 

(وَلقَدَ أرصلنا و * قبْلِك يسور الاواين )٠١(‏ وما 
- .8 م سور 0 47 هاه 0 1 0 0 
3 2 2 - 01 و54 3 7 106 72-0 00 5 
في قاوب المجر مين (00 لا يوهنون به وقد خلت سنّه الاولين) 
)1١(‏ أربع أيات بلا خلاف . 

يقول الله ( عز وجل ) لندبه حمد ملت تسلية له عن كفر قومه « لقدارسلنا 
من قملك في شيم الاولين » قال ابن عباس وقتادة : شسع الامم واحدهم شيعة 
لمتابعة بعضهم بعضاً في الاحوال التي يحتمعون عليها في الزمن الواحد من مملكة 


)١؟ (فصلت)اية‎ ١ سورة حم السحد‎ )١( 


الجزء الرابع عشر - سورة الحجر ا 

أو عمارة أو بادية أو نحو ذلك من الأمور الجارية في العادة » والمرسل محذوف 
لدلالة ( أرسلنا ) عليه . 

وقوله « وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستبهزوّن » اخمار منه تعالى أنه 
عليهم واستبعادهم ما دعوا اليه واستبحاشهم منه» واستكبارهم له » حتى توهموا 
أنه ما لا يكون» ولايصح مع خالفته لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم واسلافهم» 
فكان عندهم كأنهدعا الى خلا ف المشاهدة والى ما فيه جحد الضمرورةوالمكايرة. 
والسخرية . 

وقوله « كذاك نسلكه في قلوب المرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأولين » قيل في معناه قولان : 

احدههما ‏ كذلك نسلك القرآن الذي هوالذكر باخطاره على البالليؤمنوا 
به » فهم لا يؤمنون به » ماضين على سنة من تقدمهم » من تكذيب الرسل » كا 
سلكنا دعوة الرسل في قلوب من ملف من الامم . ذهب البه الباخي والجبائي . 

وقال الحسن وقمادة: يسلك الاسذهزاء بإخطاره على الماللح<تندوه »ولو كان 
المراد أنه يساك الشسرك في قلويهم » لكان يقول : انهم لا يؤمنون بالشرك ولو 
كانوا كذلك» كانوا عحمودين غير ملممومين » يقال : سلكه فيه يسلكه ملكا 
وسلوكا » واسلكه اسلاكأ » قال عدي بن زيد : 

وكنت لزار خصمك ل اعرد وقد سلكوك في بوم عصمب!١)‏ 

وقال الآخر : 


تفسير التبيان ج 5 م *١‏ 


)5-1 (٠ ولو فتحنا علبهم باب من السماء‎ ١ 
ومعلى قوله : « وقد خلت سنة الاولين » اي في اهلاك من اقام على الكفر‎ 


بالمعجزات بعد يحيء ما طلب من الآبات. ويتمل انيكونالمراد وقد خلت 
سنة الاولين في تكذيب رسلبم والكفر بما جاوٌوا به . 


قوله تعالى : 
اه 2 7 للها 208 1 :2 ءُ 
01 > س| 5 وا وقد اوت و بوره كلم د واو 
6 آأتان : 
قرأ ابن كثير وحده دس ارت » بالتخفيف . الماقون بالتشديد . قال أبو 
سبدة: ( سكرت ) معناه غشيت. والمعنى في الآية سكرت الابصار » فلا ينفذ 
نورها » ولا تدرك الاشياء حققتها » وكأن المعنى انقطاع ااشيء عن سننه 
الجاري »من ذلك (سكرهسكراً) إعا هو رده عنسننه»وقال:السكير في الرأي 
قبل ان بءزم على شيء » فاذا عزم على أمر ذهب السكير وهو ان ينقطع عما عليه 
من المضاء في حال الصحو »© فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في صحوه » ووجه 
التثقيل ان الفعل مسند الى جماعة مكل قوله «مفتئحة هم الابواب»'"' ووحه 
التخفيف ان هذا النحو من الفعل المسند الى الماعة قد يخفف » قال الشاعر : 
نا زلت اغلق' اوان وأفتن): 9 


)١(‏ قائله عبد مناف بن ربع الهذلي ديوانه؟/؟ ؛ وتفسير الطبري 4 ١817/١‏ وتفسيرالقرطي 
ومجاز القران «١١# 0/١‏ وجمع المبان م/. +»© ومعجم البلدان (قتائدة) 
واللسان والتاج ( قند ) وقد مر في ١4 54١158/١‏ من هذا الكتاب . 

(؟) سورة ص مسماية ٠ه‏ 

() اللسان (غلق) نسبه الى الفرزدق وم اجده في ديوانه وروايته 

ما زلت افتح ابوباً واغلقها حتى اتيت ابا عمرو بن عمار 


الجرء الرابع عششر - سورة الحجر قفض 


اخبر الله تعالى نده مَلِثَرٍ ان هؤلاء الكفار لشدة عنادم وغلظة كفرمم 
وتمردهم وعتوهم ولو فتحنا عليهم بايا من السماء» فصاروا «فيه يعرجون»والعروج 
الصمود في المواء تعلقاً به نحو السماء » عرج الملك يعرج عروجاأً » فلو عرج هؤلاء 
عروج الملك » لقالوا هذا القول . والتسكير إدخال اللطيف في المسام » ومنه 
السكر بالشسراب » والسكر السد بالتراب «لقالوا انما سكارت أيصارةا» بما ادخل 
فنها من اللطيف ف مسأمها ( حمى هنا من روية الاشياء على حقيقتها : وأصل 
السكر السد مما ادخل في المسام . وقال مجاهد والضحاك وابن كثير : معنى 
2 سكرت © سددفدك قال المثثى بن دندل الطووري ب 


جاء الشتاء واجثأل القنير واستخذفت الافعى وكانت تظهر 
وطلعت مممس عليها مغفر وجعلت عين الهرور تسكر )١١‏ 


اى تسد لشدة الرد» وقندر وقنبر _بضمالباء وفتحما ‏ لغتان » مثل جندب 


وحندب قال رؤّيبة : 


قبل انصداع الفحر والنبحر وخوضون اليل حق ع ان 
أي دسد بظلته » وحكى الفراء : أن من العرب من يقول : سككرت الربح 
إذا سكنت . 


وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : المعنى «١‏ لو فتدنا عليهم بايا من السماء » 
فظكّت الملائكة تعرج الى السماء » وهم برونها على ما اقترحوه » « لقالوا : إنما 
سكرت أيصارنا » وقال الح-ن : يظل هؤلاء اشر كون يعرجون فسه . 

)١(‏ مجاز القران ١/م‏ 4» وتفسير الطبري 9/١6‏ واللسان والتاج (سحر » قبر) وتفسير 
الطبري 6١م‏ ومجمع البيان م/. مم والشوكاني (الفتح القدير ) ١١٠١/6‏ (اجتأل) 
اجتمع » وتقبض » وانقبض . و( القنبر ) د( القنمار ) جمعه قنابر » رتقول : العامة: 
قنبرة . ومم جاعة يحتمعون لجر ما في الشباك من الصيد » وهي لغة جمانية . ومعنى 
(استخفت الافمى) اي تخمأت الحية الكبيرة . بعد ان كانت تظهر . وطلعت الشمس 
عليها غيوم . و( الحرور ) الريح الحارة . 

(؟) تفسير الطبري 4/١6‏ 


إلام# 2 ولقد جملنا في السماء بروجاً وزيناها ... )١7-1١(‏ 


دبل نحن قوم مسحورون»أي يقولون: سحرنا»فنحن مسحورون» والسّحر حيلة 
خضّة » توهم معنى المعجزة من غير حقيقة » ولهذا من عمل بالسّحر كان كافراً » 
لآنه يدّعي المعجزة للكنةابين » فلا يعرف نبو”ة الصادقين . 

وقال أبو عبّدة ككرت أبصار القوم إذا ادير بهم » وغشبهم كالساتر فم 
يصروا. 

وروى ابن خالوية عن الزآهري أنه قرأ دوسكرت» بفتح السين وكسر 
العاف » والتخفيف أي اختلطت وتغيّرت عقوهم . 


(وَآقَد تعلنَا في لماه روجا وَدَمْناما َاظرِينَ (<1) 
َأمْبَعَهُ شبَابْ مُبينٌ) (18) ثلاث آنات بلا خلاف . 


أخبر الله تعالى أنه جعّل في السّماء بروجاً . والجعل قد يكون تصيير الشيء 
عن صفة لم يكن علمها . وقد يكون بالايحاد له . والله تهالى قادر” ان يحمل في 
السّماء برو جا من الوجبين » والبرج: ظجور منزل متنع بارتفاعه » فمن ذلك برج 
الحصْن » وبرج من بروج الدماء الإثني عشر » وهي منازل الشمس والقمر . 
وأصله الظبور » يقال : تبرتجت المرأة إذا أظهرت زينتها . وقال الهسن زيجاهد 
وقتادة : المراد بالبرئوج النجوم . وقوله « وحفظناها من كل شيطان رجم » 

يحتمل ان تكون الكناية راجعة الى السماء » والى البروج . وحفظ الشيء 
جعله على ما ينفي عنه الضّباع عء تمن ذلك حفظ القرآن بدرسه ومراعاته » 
حتى لا ينسى > ومنه حفظ المال بإحرازه بحيث لا يضيع بتخطتّف الأيدي له » 
وحفظ السماء من كل شيط ان بالمنع بما أعد” له من الشتهاب . والرجم بمعنى 
المرجوم» والرجمالرمي بالثنيء بالاعتاد من غير آلة مبيأة للأصابة » فإن النفوس 
يرمى عنها ولا توجم . 


الجزء الرابع عشير - سورة الحجر يض 

وقوله « الا من استرق السمع » معنى ( الا ) ( لكن ) فكأنه قال : لكن 
من استرق السمع منالشيطان يتبعه شباب مبين . قال الفرتاء: أي لا يخطىء» 
وقال المفسّرون : قوله « إلا من استرى السمع » مثل قوله « إلا من خطف 
الخطفة»١١'‏ ومعناه معناه» والاستراق أخذ الشيء خفيًا » ولس طلبهم استراق 
السمع مع عامهم بالشبب خروج عن العادة في صدفة المقلاء » لانهم قد يطمعون في 
في السلامة من بعض الجات »© والشهاب عمود من نور يمد لشدة ضيائه كالنار 
وجمعه شبب . وقال ابن عماس : بالشباب مخمل ونحرق» ولا يقتل. وقال الحسن: 
«قثل قال دو الرمة : 

كأنه كوكب في إثر عفرية 2 همسوم في سواد الليل منقضب” 


2)» 


والاتباع إلحاق الثاني بالأول » أتبعه اتباعا » وتبعه يتبعه إذا طلب اللحاق 
به » وكذلك أتسعه اتباعاً بالتشديد « ممين » أي ظاهر مين . 


وقال الفراء : قوله « إلا من استرق السمع » استثناء صحبح ؛ لان الله تعالى 
م يحفظ السماء من يصعد الها ليسترق السمع» ولكن اذا سمعه والقاه الى الكهنة 
اتبعه شهاب مبين » فأما استراقهم السمع » فقا المفسرون: إن فيهم من كان 
يصعد السماء قدسمع الوحي من الملائكة» فاذا نزل ا الأرعن اغوى به شماطينه 
او ألقاه الى الكبان » فبغوون به الخلتى » فاما بعث الله تعالى نبيه مَلِثُمٍ منعهم من 
ذلك » وكان قبل البعثة لم يمنعهم من ذلك تغليظ.) في التكل.ف . قال الزِجاج : 
والدللى على انه م يكن ذلك قبل الى ان أحداً من الشعراء لم يذكره قبل بعئة 
الني ملت مم كثرة ذكرم الشبب بعد ذلك . 


قوله تعالى : 
(وَالآرْض مَدذناها وََلقَيْنَا فيهَا رَوَايي وأنبَتْنا فيبَا من 


) (؟) مجمع البيان +/.م» والمان ( قضب‎ ٠١ سورة بام الصافات آية‎ )١( 


دسم والارض مددتاها وألقينا فيها رواسي ... )2١5-19(‏ 


4 و موزون )1) وَتعلنا 5 فيبا معايش ومن ل ل 


رَازقِيتَ (90) وَإن من كيو إلا عِنْدَنا خرَائَئهُ وما تله إلا 
بعَدَر مَعلُوم ) (01) ثلاث آيات بلا خلاف . 

قوله « والأرض مددناها ه عطفا على قوله « ولقد جعلنا في السماء بروجاً... 
والارض ) ووز ان نكون وددنا الأرض هددتاها © كا قال «والقمر 
قدرناه» ١١‏ ومعنى «مددناها» طناها » وجعلنا لها طولا وعرضا «والقمنا فبها» 
يعني طرحنا فيها ه رواسي » يعني جمالاً ثابتة . واصله الشبوت » ويقال : رست 
السفينة اذا ثيتت » والمراسي ما تثيّت به . وقءل جعلت الجبال أوتاداً للأرض. 
وقيل جعلت أعلاماً عندي بها أهل ال ومن : 

وقوله « انيتنافيها » يمني أخرجنا النبات في الأرض » والنبات ظبور النامي 
عن غيره » خالا بعد حال » والآغلب عليه ظروره من الأرض» وقد يكون من 
غبره » كه مات الذعر على المدن والداس 

دكن لون سور قل تهنا اررق 

احدهما ‏ قال ابن عباس وسعيد بن جبير ويجاهد والجساني: من كل شي ء 
مقدر معلوم . 

والثانى - قال الحسن وابن زيد : من الاشياء التى توزن من الذهب واافضة 
واساتى واقية وغير ذلك . والوزن وضع اذ الشيئين بازاء الآخر على ما 
يظبر به مساواته في المقدار وزيادته » يقال وزنه يزنه وزتا فبو موزون » 
« وجعلنا لم فيبا معايش » صم معيشة » وهي طلب اسباب الرزق 
مدة الحياة » فقد يطلبها الأنسان لافسه بالتصرف والتكسب » وقد يطلب له 
فإن أتاه اسياب الرزق من غير طلب فذلك العيش اني 

وقوله « ومن لتم له برازقين ؛ (من) في موضع نصب عطفا على (معايش)» 


الجزء الرابع عثسر - سورة الحجر وا 

وقال مجاهد : المراد به العبيد والاماء والدواب والانعام » قال الفراء : العرب 
حسن حينئذ» قال وقد يحوز ان يحمل (من) في موضم خفض نسقاً على الكاف 
والمم في ( لك ) قال المبراد: الظاهر الحفوض لا يءعطف على المضمر الخفوض نحو 
مررت بك وزيد إلا ان يضطر شاعر»على ما مضى ذكره في سورة النساء» وانشد 
الفراء في ذلك : 

نعلق في مثل السواري سبوفنا وما بينها والكعب غوط نفائف؟١)‏ 

فرد الكعب على (بينها) وقال آخر 

هلا سألت بذي الماجم عنهم وأبا نعيم ذي اللواء الحرى ”” 

فرد أبا نعم على الحاء في عنهم . قال ويحوز ان يككون في موضع رفم » لان 
الكلام قد تم » ويكون التقدير علىقوله «لكم فيها». .. دومن لستم له برازقين 6 
ا م اله اي 
ان يوجد ما شاء من جميع الاجناس» فكأنه قال : وليس من شيء إلا والله تعالى 
قادر على ما كان من جنسه الى ما لا نبهاية له . 
معلوم » اي ما يصلحهم وينفعيم درت ما يفسدهم ويذرهم » دسب ما سيق 
ق علسي . 


قوله تعالى : 
ة ا ناح اقم قاد لاي الككاء ماء فأشسنا لوه 
ومتذا | أنه له يازنيت 00 وإنا لنَحْئ ا 


+ هر هذا البيت في‎ )١( 
(الطبعة الاولى) ومجمع البيان م« : م«مم‎ ١؟‎ : ١8 (؟) تفسير الطبري‎ 


مجم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء ...(+؟ - «م) 
مر 2 - رك ولو م واولة 7 ا 2 و -1 
الوَارثون (50) و لقن عإئنا المسنْتقدمِين منكم و لقن عامنا المستاخر ين 
ولا ما داه 1 6 0 وات د سداد : - 
(4؟) وإِن رَبك هو يحشرثم إنه حك عليم | ليق أربع أيات . 
قرأ حمزة وحده « الريح لواقح : الماقون «الرباح: على امع» قال ابو عسيدة 
لااعرف لذلك وجيا » إلا ان بريد أن الريح تأتي +تلفة من كل وجه » فنكانت 
بمتزلة رياح وحكى الكساني أرض اغفال » وأرض سباسب . قال المبراد : يحوز 
عن بعءعض » بمعرفة كل واحدة » ولدست كذلك الارض » لها شاط ايد 
وقال الفراء : هو مثل ثوب اخلاى وانشد : 
جاء الشتاء وقيصي أخلاق 2 شراذم يضحك منه التواق ١‏ 
ومن قراء « الرياح لواقح » احتمل ذلك شيئين . 
احدهما ‏ ان يجمل الريح هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء » فيككون 
فيها اللقاح » فبقال فيها ريح لاقح » كا يقال : ناقة لاقح . 
والثاني - ان يصفها باللقح وان كانت تلقح » كا قيل ليل نائم وسر كاتم . 
يقول الله تعالى انه بعث « الرياح لواقح » السحاب والأشجار تعداداً لتعمه 
على عباده وامتنانا عليهم » واحدها ربح » وتجمع ايضا أرواحا > لأنها من 
الواو » قال الشاعر : 
مشين كا اهتزت رماح تسفبت22 أعاليها مر الرياح النواسم ''' 
فاللواقح التى تلقح السحاب » حتى يحمل الماء أي تلقي البه ما يحمل به الماء 
يقال : لقحت الناقة اذا حملت » وألقحها الفحل إذا ألقى الها الماء فحملته» 


60 تفسير الطبري ١ : ١٠‏ واللسان «خلىق» » «توق» . 
6 مر هذا البيت في ١‏ : ؟ ب" من هذا الكتاب . 


الجزء الرابع عشر - سورة الحجر ه4؟؟ 
علّة ذلك قولان : احدهما » لانه في معنى ذات لقاح كقوهم : هم ناصب أي ذو 
نصب قال النابغة : 

كليني لهم يا اميمة ناصب20 وليل أقاسيه بطيءالكواكب "١١‏ 
اي منصب »2 وقال نهثل بن حري النبشلي : 
لبك يزيد ضارع لخصومة ويختبط ها تطبح الطوائح '"' 
اي المطاوح ك وقال قتادة وإبراهم والضحاك: معنى هذا القول 0 ان الرياح 
وقوله « فانزلنا من السماء ماء » يعنيغية ومطراً « فاسقينائوه » اي جملته 
سقيا » لأرضم تششربه » يقال: سقيته» فيا يشر به» تسقيه واسقيته فيا تشر به 
ارضه » وقد تجيء أسقيته بمعنى سقرته » كقوله تعالى « نسقس ما في بطونه من 
بين فرت ودم لمن خالص] سائغا للشاربين » ''' » وقال ذو الرمة : 
وقفت على ريم لمة ناقتي نمازلت أبى عنده وأخاطبه 
وامقيه حتى كاد مما أيثه 2 تكلمتى احجاره وملاعبه '؟) 
احدا ذلك الماء » لولا تفضل الله علمك . ثم اخبر تعالى انه هو الذي يحبي الخلق 
يرث الخلق » لأنه اذا افنى الخلق ول ببق احد كانت الاشياء كلها راجعة اليه 


6 ديوانه « دار ببررت » 4 وقد مر في ه 8م55" 56 :ه؟. 

(١‏ مر هذا البيت في غ : للم 

م( سورة النحل آية 5 

؛) ديوائنه ٠١+‏ وتفسير الشوكاني« الفتح القدير» « : مغ وتفير الطبري ١4 : ١:‏ 
والمحاسن والاضداد للحاحظ هعم رجمع الميان + : س#«عمجم ء ووس واللسان والتاج 
( سقى) وقد مر الثاني في ؛ : ١+‏ 


و ولق اها ال نكان فين ملصال ري كا 


وقوله ه ولقد عامنا المستقد ستقدمين متم ولقد عامنا المستاخرين » قبل في معناه 
ثلاثة اقوال : 

احدهما ‏ قال مجاهد وقتادة من مضى ومن بقي . 

وثانيها ‏ قال الشعبي : اول الخلى وآ هء. 

وثالثها ‏ قال الحسن : المتقدمين في الخير والممطئين . 

وقال الفرا : لما قال النى صلِتَمٍ إن الله يصلى على الصف الاول » أراد بعض 
المسامين ان يببع داره النائية ليدنو الى المسجد » فمدرك الصف الاول . فأنزل 
الله الآية » وأنه يحازي فقراء الناس على نياتهم 

ثم اخبر تعالى ان الذي خلقك ا مد هو الذي يحشسرهم بعد اماتثهم » ويبعثهم 

( والحشير ) جمع الحيوان الى مكان » يقال : هؤلاء الحشار » لانهم جمعون 
الجد عله » مع انه لا يفعله » فعلى هذا يوصف تعسالى قما لم بزل بانة كيم . 
والحمنك.م الحم لأفعاله بمنم الخلل ان يدخل ني شيء منها » فملى هذا لا يوصف 
تعالى فيا م بزل يانه حكيم . 

قوله تعالى : 

(وَلقَدْ خلقنا الإنّان من صَلصّال من نما نون (5) 
وَالخَان لئاه من قَبْل سن 0 ب ألسّئُوم 7) آيتان بلا خلاف. 

احس الله تعالى أنه خلى الانسان “» واأراد به آدم بلا خلان . 

احدهما ‏ إنه الطين الياس الذي يسمم له عند النقر صلصلة . ذهب المه ابن 
عباس والحسن وقتادة . 

والثانى - قال مجاهد : هو مثل الخزف الذي يصلصل . وقال بجاهد : 


الجزء الرابع عشر - سورة الحجر الضف 


الصلص_ال المنقن - في رواية عنه - مشتق من صل اللحم. وأصل إذا انتن » 
والاول اقوى » لقوله تعالى « خلق الانسان من صلصال كالفخار ('' » وما يس 
كالفخار فلس عنتن » وقال الفراء : الصلصال طين الحرار إذا خلط بالرمل اذا 
جف كان صلصالاً » واذا طبخ بكان فخاراً » والصلصلة القعقعة » وهي صوت 
شديد متردد في الهواء كصوت الرعد » يقال لصوت الرعد صلصلة » وللثوب 
الجديد قعقعة » واصل الصلصلة الصوت يقال: صل" يصل” وهو صليلاذا صوات» 
قال الشاعر : 

رجءت الى صدر كجرة حذتم © إذا فرغت صفرامن الماء صلّت *") 

وقيل : خلق آدم على صورة الانسان من طين » ثم ترك حتى جف » فكانت 
الريح اذا مرت به مع له صلصلة . 

وقوله دمن حم مسنون» فالجأ جمع حنأة » وهو الطين المتغير الى السواد » 
«قال : حمئت المثر وأحمأتها أنا اذا :بلغت الحأة . وقبل في معنى ( المسنون ) 
قولارن : 

احدها المصوب من قولهم: سننت الماء على الوجه وغيره اذا صصيته» وعن 
ان عباس : انه الرطب » فعلى هذا يبكون رطب ) مصبوباً ثم يبس فيصير 
كالفخار . 

الشاني - انه المتغير » من قوم : سننت الحديدة علىالمسن اذا غير ها 
بالتحديد » والأصل الاستمرار في جبة » من قوم هو على سان واحد . 

ومعنى قوله « والجان خلقناه من قبل » المراد به ابليس» خلقه الله قبل آدم 
- في قول الحسن وقتادة - «من نار السموم» اي من النار الحارة . وقال عبدالله : 
هذه السموم جزء من سيعين جزء من.السموم التي خرج منها الجان» وهو مأخوذ 
من د وها بلطفها في مسام البدن ومئه السم القاتل » يقال : سم يرمنا سم 
سموما اذا هيت له ريح السموم . 


١5١ ١+ سورة الرحمن آية‎ )١( 
(؟) قائله عمرو بن شأس . اللسان «حنتم» وحم البيان م : هو عع‎ 


06 وإد قال ريك للملائكة إني خالق .. (غة؟ك- ١ايم)‏ 


قوله تعالى : 
وذ قانتوبك المليكة: إن خالق ا من مَلْصَالٍ ص 
ع مون 00 فَإذَا مر تقض فيه من ررحي فا عُوا لَه 


سَاجِدٍينَ () فسَجَدَ المليكة 3 أْمَعُونَ (0) إلا بلس 
أَتى أرنء 0 مع م آلسّاجدينَ رو أربع آيات بلا خلاف. 


لفظة (إذ ) تدل على ما مضى من الزمان » ولا بدأ لها من فه_-ل متعلق به » 
والتقدير واذكر يا همد ١‏ اذ قال ربك لملائكة إني خالق شرا » اي اخلقه فها 
بعد » قبل ان يخلقه » والمراد بالبشر آدم» وسمي بشيراً لأنه ظاهر الجلد» لا يرى 
فيه شعر » ولاصوف ككسائر الحبوان . .ثم قال د من صلصال من حا مسنون » 
وقد فسسرناء . 

وقوله « فإذا سويته » معناه سويت صورته الانسانية» والتسوية جعل واحد 
من الشيئين على مقدار الآخر وقد يسوى بين الشيثين في الحم . 

وقوله : « ونفخت فيه من روحي » فالافخ الاجراء للريح في الشيء باعماد » 
نفخ ينفخ نفخاً إذا اجرى الريح باعتاد » فاما أجرى الله الروح على هذه الصفة 
في المدن» كان قد نفخ الروح فيه» وأضاف روح آدم الى نفسه تكرمة له » وهي 
اضافة الملك» ا شعرفه وكرمه» والروح جسم رقيى روحافيفيها الحياة التي ها 
يحيء الحي »> فاذا خرجت الروح من البدن » كان متا في الحم » فاذا انتفت 
الحياة من الروح » فهو مبت في الحقيقة . 

وقوله « فقعوا له ساجدين ) أمر من الله تعالى» الى الملائكة ان يسحدوا 
لآدم . وقمل في وجه سجودم له قولان : 

احدهها - انه سجود تحبة وتكرمة لآدم » عبادة لله تعالى. وقبل : أنه على 
معنى السجود الى القبلة . والاول عليه اكثر المفسرين . ثم استثنى من جملتهم 


الجزء الرابيع عر - سورة الحجر قف 


ابلس انه م يسجد » « وأبى ان يكون مم الساجدين » لآدم . وابليس مشتق 
من الإبلاس » وهو الىأس من روح الله إلا انه شبه بالاعجمي سن جيب 11 ) 
يستعمل إلا على جبة العلَم » فلم يصرف . وقال قوم: : إنه لس عشتق 7 » لآنه 
أعجمي بدلالة انه لا ينصرف . والاباء : الامتناع » والسحود خفض الجمبة 
بالوضم على بسط من الارض او غيره » واصله الا نخفاض قال الشاعر : 
ترى الام فيها سجد اللحوافر )١'‏ 

واختلفوا في هذا الاستثناء » فقال قوم: ان ابليس كان من الملائئكة» فلذلك 
استثناه» وقال آخرون: إِنما كان من لة المأمورين بالسجود لآدم» فلذلكاستثناه 
من جملتهم » وقال آخرون : هو استثناء منقطع ومعناه ( لكن ) وقد بينا 
الصحيح من ذلك في سورة البقرة 7" . 

ومن قال : لم يكن من اللملائكة قال: الملائكة خلقوا من نور» وإبليس خلق 
من نار » والملائكة لا يعصون » وإبايس عصى يكفره الله . واللملائكة لا تأكل 
ولا تشرب ولا تنكح » وإبليس يذلاف ذلك » قال الحسن : إبليس أب الجن » 
كا ان آدم أب الإنس 


قوله تعالى : 
0 مَالك لماعي (0) قال 
أكن لِأَنَجد بتر حَلفْتَهُ من صَلْصَال من عا تون () 
52 
هذا خطاب من الله تعالى لإبليس يقول له : / لا تكون مع الساجدين » 
تسحد كا سحدوا «رالافراق كج هاا اخطاي بعال اياي : قال الله له 


6 جا شو نوي مني 01 كوم مان 
)م انظر ١‏ :7 ؛١‏ في تفسير آية غم من سورة المقرة . 


سس قال فأخرج منها فإنك رجم ... (1١-8؟)‏ 
ذلك على لسان بعض رسله وهو الآلبق » لأنه لا يصح ان يكامه الله بلا واسطة 
في زمان التكليف. وقال آخرون: كامه» بالانكار عله والاهانة له » كا قال 
« اخسؤوا فيها ولا تكامون» ''' . هذا ينبغي ان يككون حكاية عما يقوله له في 
الآخرة » فقال إبليس بجبياً لهذا الكلام : ما كنت بالذي اسحد لرشر « خلقته 
من صلصال من حم مسنون » وقد فسرناه . ولم بعلم وجه الحككة في ذلك » لآن 
في ذلك قلبا لثشيء عن الحالة الحقيرة في الضعة الى هذه الالة الجليلة » وأي ذلك 
كان » فانه لا يقدر عليه غير الله » وانه لا يذتفع للعظم في الصفة مع إمكان قلبه 
الى النقص في الصفة » وكذلك لا يضر النقص في الصفة » مع إمكان قايه الى 
الاعظم » فاو نظر في ذلك لزالت شبهته في خلقه هن نار وخلق آدم من طين » 
قال المبر”د : قوله « مالك ألا تكون » ( لا ) زائدة مؤكدة » والتقدير ما منمك 
ان تسجد» ف ( أن ) في قول الخليل وأصحابه في موضع نصب» لأنه إذا حذف 
حرف الجر ونصب ما بعده» وقال غيره: في مرضع خفض» لآن المعنى ما منمك 
من ان تكون »2 فحذف ( من ) 

قوله تعالى : 

( قال فاخرج منبًا فإنك رَحِي (64) وَإِنّ عَلَيِك أللغنة إلى 
يم ألدين (0) قال رب فا نظرني إلى توم يُبْعئون (0) قال 
فإنك من الْمُنظرِينَ (0؟) إلى يوم أأوقت الْمَعْلوم ) (8؟) 
خمس أبات بلا خلاف . 

هذا خطاب من الله تعالى لابليس لا احتّج لامتناعه من السجود لادم بما ليس 
بحجة » بل هو حجة عليه > فاخرج منها . 

قال الجمائي : أعره بالخروج من الجنة . وقال غيره أمره بالخروج من السماء . 


٠١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 


الجزء الرابع عشر - سورة الحجحر وعم 


١‏ فانك رجم ) أي مرجوم بالذم والدْتم (فعيل) بمعنى مفعول . وقد يكون 
(فعيل) بمعنى فاعل مثل رحم بعنى راحم . 

« وان عليك اللعنة »اي عليك مع ذلك اللعنة » وهي الابعاد من رحمة الله» 
ولذلك لايحوز ان تلعن بهممة » فأما لعن إبليس الى يوم الدين » فإن الله قد لعنه» 
والمؤمنون لعنوه لعنة لازمة الى يوم الدين » وهو يوم القمامة . ثم يحصل بعد ذلك 
على الحزاء يعذاب الثار. وقيل الدين همنا الجزاء» ومثله «مالك يوم الدين» 
اي يوم الجزاء . ويقال لفلان دين اي طاعة ستحى بها الجزاء » وفلان يدين 
لاملوك أي يدخل في عادتهم في الجزاء » فقال حمنءذ ابليس : يارب « انظرفيالى 
يوم يبعثون » اي أخر في وقتى الى يوم يرون » يعني القسامة » يمشسرم الله 
للجزاء . والانظار والامهال واحد » فقال الله تعالى له : الي انظرتك وأخرتك 
وجعلتك من جملة « الماظرين الى يوم الوقت المعلوم » فقال قوم :هو يوم القيامة » 
أنظره الله في رفع العذاب عنه الى يوم القيامة » وفي التمقية الى آخر أحوال 
التكليف « ويوم يبعثون »يوم القيامة. وقد قبل : إن يوم الوقتالمءلوم هو آخر 
أيام التكليف » وأنه سأل الانظار إلى يوم القيامة » لآن لايموت » اذ يوم القيامة 
لا يموت فبه أحد » فلم يحمه ان الى ذلك . وقبل له « الى يوم الوقت المعلوم » 
الذي هو آخر ايام التكليف . وقال البلخي : اراد بذلك الى يوم الوقت المعلوم » 
الذي قدر الث أجل فيه » وهو معلوم » لأنه لا يحوز ان يقول تمالى لمكاف اني 
ابقيك الى يوم معين لان في ذلك اغراء له بالقبيح . 

واختافوا في تويز » إجاية دعاء الكافر» فقال الجبائي : لاوز » لاناجاية 
الدعاء ثواب» لما فمه من اجلال الداعي باجابته الى ما سأل. وقال ابن الاخشاد : 
يحوز ذلك » لآن الاجابة كالنعمة في احتّانها ان تكون ثوابا وغير ثواب »> لانه قد 
بحسن منا ان نحيب الكافر الى ما سس أل استصلاحا له ولغيره » فأما قوم : 


فلان يجاب الدعوة » فبذه صفة مبالغة لا تصح لمن كانت إجابته نادرة من 
الكفار . 


دم قال رب با أغويتني لآزينن لهم في الأرض ... (و”- )4١‏ 
قوله تعالى : 
2 وه ان 0 صوم له رئ 

( قال رب يما أغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم 
ل 7 0 1 . . معو وب 2 
الْمَعِينَ (9) إلا عبَادَك هنهم المخلصين ) ):4١0(‏ أيتان بلا خلاف. 

لا أجاب الله تعالى إبليس الى الانظار الى يوم الوقت المعلوم » قال عند ذلك 
يارب « بما أغويتني » اي فما خيبتني من رحمتك » لان الغي الخيبة قال الشاعر . 

فمن يلق خيراً يحمد الناس امره ومن يغو لا يعدم على الغيلائمالا! 

وقال قوم : معناه بما نسيتني الى الغي ذمًا لي » وحككت على بالفي . وة-ال 
البلخي : معناه فيا كافتني السجود لآدم الذي غويت عنده » فسمى ذلك غواية» 
كا قال « فزادتهم رجسا الى رجسهم » '''لما ازدادوا عندها » على ان هذا حكاية 
قول إبليس »2 ونجورز ان يكون اعتقد ان الله خلق فيه الغواية » فكفر بذلك » 
كا كفر بالإمتناع من السجود 

والباء في قوله « فها أغويتني ٠‏ قمل في معناها قولان : 

احدهما ‏ ان معناها القسم ؛ كقولك الل لا فعلن . 

والآخر - مخبتي « لأغوينهم » كأنبا سبب لاغواهم » كقولك بمعصيته 
لمدخلن” النار» وبطاعته لبدخلن الجنة . 

والاغواء الدعاء الى الغي» والاغواء خلاف الارشاد» فبذا أصله» وقد يكون 
من جمة الطبع والعقل » بحى ام بباطل . واغواء الشيطان تزبينه الباطل حتى 
يدخل صاحيه فيه» ويرى ان الحظ بالدخول فه . و «لأغوينهم» اي أدعوهم الى 
ضد الرشاد » ثم أستثنى من جملتهم عباد الله الحلصين الذين أخلصوا عبادتهم لله 
وامتنعوا من اجابة الشيطان » في ارتكاب المعاصي » لآنه ليس للشيطان عليهم 


6 مر هذا البيت في ١‏ : ؟١”‏ 42 : (ؤ” ‏ وزمهوه 
؟) سورة التوبة اية ١5‏ 


الجزء الرابع عشر - سورة الحجر فض 
سبيل » كا قال تءالى « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان 2 يعنى عبادالله الذين 
فعلوا ما أمرهم به وانتهوا حما تهاهم عنه . 
وان كسمو اللام فلقوله « وأخلصوا دينهم لله ) 
ومن فتحها أراد ان الله أخلصهم بأن وفقهم لذلك » ولطف لهم فيه . 


0١ 


(قَالَ هذا راط عل مُسْتَقِ” (4) إن عِبَادِي لس لك 
ا ل مَنِ لت ينك 17 : لقاو 0) ونأ جيل 
م معن (45) 5 ٠‏ الكل باب 0 جر 
مَقسُوم ) (44) أربع آيات بلا خلاف . 


قرأ يمقوب « صراط علي" » يتنوين علي » ورفعه على أنه صفة ل ( دراط ) 
معنى رفيع ؛ وبه قأ ابن سير ين زقادة. الباقون يمتح الياء على الاضافة الى 
الماء . وقمل في معناه قولان : 

احدهها . إن ذلك على وحه التبديد » كقواك من تمهدده وتتوعده : على 
طريقك »2 والى مصيرك ' كا قال « إن ربك لبالمرصاد )''' وهو قول مجاهد 
واد 

الثاني إنه يراد به الدين ا مسقم » وأن الله يدينه ويئفي الشيبة عنه .هداية 
المستدل على طريق الدليل . 

وقوله « ان عبادي ليس لك عليبم سلطان » اخبار منه تعالى ان عبادهالذين 


)1 سورة النساء آية ١65‏ )0 سورة الفحر آية غ١‏ 


تفير التبيان ج 5 ا م ؟*» 


593 إن المتقين في جنات وعمون . (ه16-م؛) 


يطيعونه وينتبون الى أمره ويتندون معاصيه ليس للشيطان عليهم سلطان ولا 
قدرة اكثر من ان يغوهم 2 فإذا لم يقبلوا منه ولا يتبعونه » فلا يقدر لهم علىضر 
ولا نفع . وقال الجبائي : ذلك يدا, على ان الجن لا يقدرون على الاضرار ببني 
آدم » لانه على عمومه . وقال غيره : الآية تدل على نفي السلطان بالاغواء » 
لانم اذالم يقبلوا منه ولا يتبعونه » فكأنه لا سلطان له عليهم » ولا يمتنع ارت 
يقدروا على غير ذلك من الاضرار . 

ثم استمنى تعالى من جلة العباد من يتبع ابليس على إغوائه وينقاد له ويقبل 
منه » لانه اذا قبل منه » صارله عليه سلطان » يعدوله عن الهدى الى ما يدعوه 
اليه من اتباع الهوى » فيظفر به إ:ليس . 

ثم اخبر تعالى ان جبنم موعد.جميم العصاة والخارجين عن طاعته »2 ومن 
يتسم ابليس على إغرائه . و( جبم ) لا تنصرف لانها معرفة مؤنثة » وقد يقال 
للنار اذا عظمت واشتدت : هذه جيم » تشبيم) حم المعروفة » وهذا / يدكر. 
ثم اخبر عن صفة جم بأن « لها سبعة ابواب » وقال علي (ع) والحسن وقتادة 
وان جريج : ابوابها أطباق بعضها فوق بعض« لكل باب جزء » من المستحقين 
لاءقوبة على قدر استحقاقهم من العقاب» في القلة والكثرة بحسب كثرة معاصيهم 
وقلنيا. 


57 

( إن الْتِينَ في جنّات وَعَيُون (40) أَدْخَلُوها يسلام. 
(41) وَنرّعنا ما في ضدورم 9 غل إخوانا ل قلي 
40) لا يِسَسُْمْ بفيبًا نصَب وما مز منها _بمخرجين 400) أربع 


لما اخبر الله تعالىعن الكفار ان مستقرهم جيم “ ووصف جهم “اخبر -ههنا - 


الجزء الرابع عشسر - سورة الحجر خرف 


ما للمتقين » فقال « ان للمتقين» الذين يتقون عقاب الله !<ةناب معاصه وفعل 
طاعته « جنات » وهي البساتين التي تنسع فيها المياه ؛ كا تفور من الفوارة ثم 
يحري في مجاريه» وائما يشوقهم الى الثواب بالجنان » لانها من اسماب لذات الدنيأ 

المؤدية المها » كا ان النار من اسيا 06 

والفرق بين الجنة والروضة: ان الجذة لا بد ان يكون فلها شحر» لان اصابا 
من ان الشحر يحنما » والروضة قد تكون بغير شحر » بية-أل : روضة خضرة 
ورياض مونقات . 

وقوله « ادخلوها » اي يقال للمتقين « أدخلوها يسلام آمنين » بسلامة وهي 
البراءة من كل آفة ومضرة * كا قال « واذا خاطبهم الجاهلرن قالوا سلام] ١!)‏ 
اي براءة منكم » ومعنى « آمئين » اي ساكني النفس الىانتفاء الضرر . والامانة 
الثقة بالسلامة من الخمانة . 

وقوله «ونزعنا ما في صدورهم من غل» فالغل الحقد الذي ينعقد فيالقلب» 
ومنه الغل الذي تحمل قٍ المنى » والغلول الخيانة التي تطوق عارها صاحيها » 
فمين تعالى ان الاحقاد التى في صدور اهل الدنيا تزول بين اهل الجئة ويصبحون 
اخواناً » متحابين د على سرر » وهي جممع سرير » وهو المجلس الرفيع موطأ 
للسرور » ويقال فى جمعه : اسرة ايضاً » وهو «أخوذ من السرور » لانه مجلس 
طون ومتعازلن »اي كل :راتحد متي شقايل اضساعنة وع ان لاخية #فاندبدلك 
يعظم سرورهم . والتقابل وضم كل واحد بازاء الآخر على التشاكل وفال قوم : 
ان نزع الغل يكون قدل دخول الجنة . وقال آخرون : يكون ذلك بعد 
دخوفم فيها . 

وثوله ه لا يمسهم فبها نصب » اخبار منه تعالى : ان هؤلاء المؤمنين الذين 
حصلوا في الجنة « اخراناً على سرر متقابلين » لا يمسهم في الجنة نصب ومو 
التعب والوهن الذي من العمل ؛ لاوهن الذي يلدى . ثم اخبر انهم مع ذلك 


->+ سورة ه؟ الفرقان آية‎ )١( 


١01‏ ى ء عدادي الي أنا الغفور الرحيم : 45 - وهة) 
لا خرجونمن الجنة بل ببقون فمها مؤيدين. و(اخواناً) نصب على الحال . وقال 
قوله تعالى : 
28 2 يأ 7 كي و كرعس و دادم ك1 ااام 
( نه عِبَادِي أني أنا الغفورٌ أَلرحم (45) وَأنْ عَذَابي هر 
لْعَدَابٌ ألآل) (60) آبتان بلا خلاف . 
أمر الله تعالى نبيه يلِتَعٍ ان يخبر عباد الله الذين خلقهم لعبادته على وجه 
الترغيب لهم في طاعته والتخويف عن معصدته » بلي انا الذي أعفو واستر على 
عبادي معاصمهم 0 ولا افضحهم بها يوم القمامة ادا تأبوا متها » رحمتي وانعامي 
عليهم » وان مع دلك عذابي وعقوبى «هو المذاب الالم» المؤم الموجم» فلا تعولوا 
على خض غفراني » وخافوا عقابي » وكونوا على حذر باجتناب معاصي والعمل 
بطاءتي . 
قوله تعالى : 
وةئ عن ضيف إبراهيم (05) إذ دَخلوا عَلَيْه فقالوا 
0 قال إنا منْكم وَجِلون (00) قالوا لا توجل إنا نبَشرك 
0 غلم (مه) قال أبشر'تئوني على أن مسن لكر فم 
نبش رون ) )64 أر بع أنات بلا خلاف . 


'ٍِ 


- 


قرأ نافم « 3 بشرون » بكسمر الذون مع التخفيف بمعاى تنشر ونني وحذف 
النون ا لاجتاع المثلين » وبقيت الككسرة الدالة على الياء المفعولة » 
والنون الثانمة محذوفة » لان التكرير يها وقع» وم تحذف الاولى لانها علامة 
الرفع ومثله قول الشاعر : 


تراه كالثام يفيل مسك] 2 سوء القاليات اذا قليني )'١'‏ 


أراد قلينني » فحذف إحدى الذونين . وقال اهل الكوفة: ادغم ثم حذف» 
وححتدهم 2 وكادوا يقتلودنى رين وقوله )0 اتعداننى )2 فأظبر النونات 0 وأما 
حرف المشدد نحو «تأمرو في»!؟) و «أتحاجوفى)'*) وها أشه ذلك 5 وشدد الذون 
وكسرها ابن كثير . الماقون يفتح النون . 

قال أبو على : من شدد النون أدغم النون الاولى التي هي علامة الرفع في 
الثانية المتصلة بالماء التي لامضمر المنصوب لامتكل» وفتحماء لانه لم يمد الفعل الى 
مقعول: به » كا عداه غيره 1 وحذف المفءول كثير 5 ولو لم يدم 2( وبكن » كان 
حسنا في القاس مثل (يقتلونني ) في جواز البيان والادغام . ومن فتح النورتف 
حعلها علامة الرفع » وم يعد الفعل فحتمع نونان . 

أمر الله تعالى ندبه كام ان يخير من تقدم ذكره «عن ضيف ابراهم» والضيف 
هو المنضوي الى غيره لطلب القرى» وجعه ضوف وأضياف وضدفان «إذ دخلوا 
عله ا( بتعلى و ) ضيف ( وضيف دقع على الواح_د والاثنين والصع ف 
فلزلث قال ٠‏ إذ دخلوا عليه ) فكنى يكناية المع. وسماهم ضصفاً» وهم ملائكة » 
لانهم دخلوا بصورة البشير « فقالوا سلاما » نصمه على المصدر » وااعنى ساست 
سلاما على وحه الدعاء 0 والتحمة 4 ومعلي قوله 1 وإذا خاطمهم الحاهلون قالوا 
سلاماء''والممنى سامتامتم سلام] ؛والسلامة نقدض الملاء والآفة الخرفة» والنحاة 
تقيض الملاك . 

وقوله «قال إنا م وحلون» اخمار عتما أجاب به ابرادم ضيفانه بأنه خائف 
منوم » والوجل الذوف © فأحابه الضيفان » وقالوا «لا توحل» أي لا تخف انا 

)1 قائله مر بن معد دكرب. الكتاب لسد.ويه :ل وشرح المفشليات مب رالانصاف 

بدب” ومجاز القرآن :0١‏ 05ه+ وجممع البنان م : وسم 2 

؟) سورة ”* الاعراف آية ١:‏ (ع) سورة 5: الاحقاف اية ١١‏ 

(ع) سورة وخ الزير اية :+ (ه) سورة الانعام اية ١٠م‏ » 

(1) سورة ه؟ القرقان اية 5# 


41م قالوا .شسرنك الحى فلا تكن من القانطين ... (هه - وه) 


جتناك « نبشرك بغلام علم » . والتبشير الإخبار بما يسر » بما يظهر في بشسرة 
الوجه سروراً به يقال : بششرته أبشره بشارة وأأشر ابشاراً بمعنى استبشر » 
ولشسرته تدشيراً » وام وصفه بأنه وعلم» قبل كونه ؛ لدلالة البشارة به على انه 
سمكون بهذه السفة » لانه إنما بشسر بولد يرزقه الله اياه ويكون عليما » فقال لهم 
ابراهم « أبشرتموني على ان مسني الكبر » اي كيف يكون لي ولد وقد صرت 
كبيراً » لان معنى « مسني الكبر » أي غيرني الكبر عن حال الشباب التي يطمع 
مءها في الولد » الى حال ارم . وقمل في معناه قولان : 

احدهما ‏ انه عحب من ذلك لكبره » فقاله على هذا الوجه . 

والآخر - انه استفهم فقال : أأمر الله ان تدشرونني » في قول الجبائي. 
ومعنى (على ان مسني) أي بأن مسني» كا قال ه حقيق على ان لا أقول»'') بمعنى 
بآن لا أقول . 


قوله تعالى : 
( قالوا بشتاك بلق فلا تكن من الْقَانطِنَ (هه) قال 
ليان همومه َ 2 8 1 51 
ومن يقنط من ره ره إلا المالون ) (51) أيتان بلا خلاف . 
قرأ أبو مرو والكسائي « يقنط » بُكسر النون » حيث وقع . الباقورف 
يفتحها » وكلبهم قرأ « هن بعد ما قنطوا »”' بفتح النون » قال ابو علي : قنط 
يقنط ويقنظ لغتان بدلالة إجماعبهم على قوله « من بعد ما قنطو!» بفتح الذون 
وقد حكىي : يقنط يضم النون» وهي شاذة» وهذا يدل على ان ماضبه على (فعل ) 
لانه ليس في الكلام (فعل يفءئل) . وقد حي عن الأعمش أنه قرأ « من بعدما 
قنطوا» بككسر الذون » وهي شاذة لا يقرأ بها . 
وفي هذه الآية حكاية ما قالت الملائكة لابراهم » حاين عحب أن يكون له 


١م سورة * الاعراف آية غ١١ (؟) سورة؟؛ الشورى آية‎ )١( 
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ولد لكبر سنه وعلو عمره» إنا بشرناك بذاك على وجهالحقى والصحيح»وأخبرناك 
به على وجه الصدىء فلا تككن بعد ذلك من جملة القانطين» يعني الآيسين فأجابهم 
ابراهم عند ذلك بأنقال: و«من» الذي «ويقلط» أي بأس دمن رحمة» الله وحسن 
إنعامه » إلا من كان عادلاً عن الحى ضالاً عن سبيل الحدى» وهذا يقوي قول من 
قال : إنه راجعبم في ذلك على وجه الاستفهام دون الشك في اقوالهم 5 


قوله. تعالى : 
( قَالَ ما خطبك أيَا آلْمْرْسَنُونَ 000) قَالوا إنا أَرْيلنَا إلى 
قرم مْرمِينَ (58) إِلَّاآل لوط إنا لنْتَجُوثمز أجمعين (05) إلا 
أمراتة قدزنا إن لين الْقَابرِينَ ) (60) أربع آيات بلاخلاف . 


فقال ابراهم (ع) بعد ذلك للملائكة « ما خطبك » اي ما الآمر الجليل الذي 
بعثتم له » والخطب الآمر الجليل » ومثله ما شأنك » وما أمرك » ومنه الخطبة » 
لآنها في الآمر الجليل > فأجابته الملائكة بأ“نا «أرسلنا الى قوم مجرمين» وقوم 
الرجل : هم الذين يقيمون بنصرته » والنفر الذين ينفرون في مهام الأمور. وقوم 
لوط هم الذين كان يحب عليهم القيام «نصرته ومعونته على أمره . وقال قرم : 
إنه يقم على الرجال دون النساء . والمجرم المنقطع عن الى الى الباطل » وهو 
القاطمع لنفسه عن الحاسن الى المقابح » والمعنى « انا أرسلنا الى» من وصفنا 
لنبلكهم > وننزل بهم العقوبة . ثم استثنى من ذلك (آل لوط ) وأخبر انهم 
ينجوم كلهم » يقال : نحيت فلاناً وانجيته » تمن قرأ بالتشديد أراد التكثير . 
ثم استثنى من جملة آل لوط امرأته» وبين انها هالكة مع الهالكين» (وقدرنا) اي 
كتبنا « انها لمن الغابرين » والغابر الباتي ني من مهلك . والغابر الباق في مثل 
الغيرة » مما بوحب الملكة . قال الشاعر : 


هيم 2 قال ما خطي أا المرسلون ... (لأه - .5) 
فنتا وق مدهد أن عر ٠‏ اله الالة ها عقن وما عرد 

وآل الرجل أهله الذين برجعون إلى ولايته » ولهذا يقال أهل البلد » ولا 
يقال آل البلد» ولكن آل الرجل اتباعه الذين يرجع أمرهم المه بولايته ونصرته. 
وقيل:إن امرأة لوطكانت في جملة الياقين . ثم اهلكت فما بعد «رقدرناء بالتخفيف 
مثل (قدترنا) بالتشديد» وكلهم قرأ -هاهنا- مشدداً إلا أبا بكر عن عاصم 
خففهاءويكون ذلك من التقدير»كا قال«ومنقدر علمه رزقهع'''. وقالابو عميدة: 
فى الآية معنى فقر » وكان ابو بوسف يتأوله فمبا » لان الله تعالى استثنى آل لوط 
دن لزعي 20 اننا امتساء زده عن اتقتداء كاد لا كد رك كز امكناء فى 
الكلام إذا جاء بمد آخر عاد المعنى إلى أول الكلام » كقول الرجل : لفلارنف 
على عثسرة إلا أربعة إلا درهم » فأنه يككون اقرار بسبعة» وكذلك لو قال : علي 
خمسة إلا درها إلا ثلثا » كان إقرار بأربعة وثلث» وكذلك لو قال لأمرأته أنت 
طااق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة كانت طالقاً إثنتين » قال: واكثر ما يستثنى ما 
هو أقل من النصف » وم يسمع اكثر من النصف الا بيت أنشده الكسائي : 


» فإنه 
لم 


ادوا التي نقصت سيعين من مئة 2 ثم ابمثوا حك بالعدل حكتاما 


قحعلها مئّة إلا سبعين » وهو بريد ثلاثين » وضعف المسيرد الاحتحاج هذا 
البيت » ول يحز | -كثناء الأكثر من الجل: لا نصفها » وإنما جاز استثناء ما دون 
النصف من الخلة حى قال : لا جوز ان يقال : له عندي عثسرة إلا نصف ولا 
عشرة إلا واحد » قال : لان تسعة ونصف أولى بذلك » وكذلك لا يحوز : » 
الك الاحاقة © لآ تس حكة أو ل بيدذلك:+توإنها غري الك الاخقين رالا سمعيث 
والا تسعين» قال: وعلى هذا النحو بني هذا الماب. والصحيح الأول » عند اكثر 
العاماء من المتككامين والفقهاء واكثر الاحويين . 


)0( قائله العجاج ديوانه م١‏ واللسان (ثبت)» وقد مر قسم من هذا الرجر في غ: حمه: 
قمه تعلمقة : 
(؟) سورة الطلاق آية ٠‏ 
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قوله تعالى : 

( فلم تجاء آل لوط الْمرْسَلونَ (11) قال إن قوم رن 
)١(‏ قالوا بل جِئْناكَ بمَا كآنوا فبه تْترون (0) وَأْتَيْنَاكَ الى 
وَإنا لصّادٍقون ) (14) أربع آيات بلا خلاف . 

أخبر الله تعالى ان الملائكة الذين بعثهم الله لإهلاك قوم لوط» لما جاوٌوا لوطأ 
وقومه » وكانوا في صورة لا يعرفيم بها لوط » انكرم » وقال لهم «دانكم قرم 
منكرون » اي لا تعرفون مع الاستبحاش متم » لأنه م يشبتهم في ابتداء بيهم 
فاما اخبروه بأنهم رسل الله جاوُوا بعذاب قومه و-ؤاله الآءر » عرفهم حينئذ » 
وقالوا « بل <مُناك ا كانوا فبه يمترون» اي بالعذاب الذي كانوا يشكاون فيه 
برجم الى.ثقة فما دو علمه . وقالوا له ايضا انا جئناك بالمى فيا أخبرناك به من 
عذاب قومك »2 ونّن صادقون فيه ١‏ 

الى تعالى : 

3 مر يأهلك يقطع, من اليل وبع أذبارم ولا يَلمَهِتْ 
متم اند وَأمضُوا تحسث 0 )6 وَقصَّدْنَا إلنْه ذلك 
ان ن ذَابرَ ل مصاوع مصبجين ا ان بلا خلاف . 

هذا حكاية ماقالت الملائكة للوط وأمرثم إناه بأن لسري بأهل 5 والإسراء 
سير اللدل : سرى لساري سرئ واسرى إسراء لغتان قال الشاعر 


350 وجاء أهل المدينة يستشرون ... (/9و - )07٠١‏ 

وقوله « بقطع من اللبل » معناه بقطعة تمضي منه » كأنه جمع قطعة . مثل 
تمرة وتمر. وبسرة وبسر » وقيل : بقطع من اللدل ببعض اللبل . وقيل: بقية من 
الابل . وقيل : إذا بقي من اللبل قطعة ومضى اكثره . 

وقوله « واتبع ادبارهم » اي اقنف 5 ثرهم يعني آثار الأهل . والاتباع اقتفاء 
الآثر . والاتباع في المذهب » والاقتداء مثله » وخلافه الابتداع . والادبار جمع 
دبر » وهو جبة الخلف . والقبل جبة القدام » ويككنى بها عن الفرج . و 
القسل أقبال . 

ومعنى قوله « ولا يلتفت من احد » اي لا يلتفت الى ما خلف »> كا يقول 
القائل : امض لشأنك » ولا تعرج على شيء . وقيل : لثلا يرى هو ما ينزل بهم 
ما لا تطبقه نفسه « وامضوا حيث تؤمرون » اي حبث تؤمرون المصير البه . 

وقوله « وقضينا البه » اي أخبرتاء واعاسّاه « ذلك الأمرء اي ما ينزل بهم 
من العذاب . 

وقوله هارن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » والدابر الأصل . وقبل دابرهم 
آخرهم » وعقب الرجل دابره « مصبحين » نصب على الحال اي في حال ما دلوا 
في وقت الصبح » ومثله قوله « فأخذتهم الصبحة مشرقين ١١6‏ نصب على الحال . 


قوله تعالى : 
(وَجاه أهل المدينة يَسْتَبْشِرُونَ (30) قال إن هزلاء ضيْفِي 
قلا تَفْضَحُون (8) وَأتقوا أنه ولا تحْرُون (04) قَالُوا أو تنبّك نَنبَكَ 
عن الْعَالَيِينَ (١؟)‏ قال هؤلاء بناتي إن كُنم' فاعلِين) (1) خس 
أيات بلا خلاف . 
هذا إخبار من الله تعالى أنه حين بلغ أهل المدينة نزول من هو في صورة 


٠م سورة الحجر آية‎ )١( 


الجزء الرابع عشسر ‏ سورة الحجر يف 
الاضاف باوط» جاوُوا إلبه مستبسرين فرحين » يقال استبشر استبشارا وأبشر 
إنشاراًءبءنى واحد وضده اكتأب اكتآياً. وانما فرحوا طمعا فيان ينالوا الفجور 
منهم »> فقال لهم لوط « إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون » فيهم > والفضيحة ظبور 
الس.ة التي بلزم العار يها عند من عملبا » يقال: فضحه يفضحه فضيحة» وأفتضح 
افتضاحا وتفاض-وا تفاضحاً . ثم قال هم « اتقوا الل » باجتناب معاصيه »“وفمل 
عو يي را ا 00 
خزيا » واخزاه الله إخزاء والاخزاء والاذلال والإهانة نظائر . وللضيف ذمام 
كانت العرب تراعبه » وتحافظ عليه » وتعبب من عنده ضيف ول بقم يحقه ؛ 
فلذلك قال لحم «ان هؤلاء ضيفي »2 فقالوا له في الجواب عن ذلك أوليس يناك 
أن تستضيف أحداً من جملة الخلائق أو تنزله عندك»فقال لهم عند ذلك رهؤلاء» 
وأشار الى بناته. وقيل أبن كن بناته لصلبه»وقيل اهن كن بنات قومهعرضون 
عليهم بالترويج والاستخناء يهن عن الذكران . وقال الحسن » وقتادة : أراد 
د هؤلاء بناتي » فتزوجوهن «١‏ إن كنتم فاعلين » كناية عن طلب الماع . و 
الجماني : ذلك للرؤساء الذين يكفون الاتباع » وقد كان يحوز في تلك الشسريعة 
تزويج المؤمنة بالافر » وقد كان في صدر شر يمتنا جائزاً ايضاً» ثم حرام. وهو 
قول الحسن . وقال الزجاج: أراد نساء أمته » فهم بناته في الحم > قال الجماني: 
وهذا القول كان من لوط لقومه قبل ان يعم أنهم ملائكة لا يحتاج الى هذا القول 


لقوقة : 
قوله تعالى : 
( لعئْرك إن لفي سَكْرَتم يَعْمَهُونَ (7) فأخدتهم ل 
مُشْرِوِينَ 070 فَجَعَلنًا الما يه عَلَيْهِم 7 
جيل (1074) إن في ذلك لآيات للمتوتمينة 403 7 0 
مُق _ (00) إن في ذلك لآية لُْومنينة 00/0 إن كآن أَضحَاب 


ماء+ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون ... (ا - 78) 
الاك لَظاليينَ) (8) سبع آيات بلا خلاف . 


قال ابن عباس معنى ( لعمرك ) وحماتك . وقال غيره : هو مدة حماته 
ريقالةاعنا يني لندرك ومدة بقائك صا :لكين والشمر ولعب لاغ أن لا 
يحوز في القسم إلا بالفتح » قال ابو عبيدة : ارتفع لعمرك وهي بين » والأعاتف 
تكون خفضا إذا كانت الواو فى أوائلبا » ولو كانت وعمرك لكانت خذضا] » 
ولذلك قرى ١‏ لق ليد فعلت ذلك 6 .]فا صارك هه الآواة بر فنا وغول 
الام في اوها » لاي شبهت لام التأكيد » فأما قولهم : عمرك اله أفمل كذا » 
فإنهم ينصبون( عمرك ) وكذلك يتصبون( الله لا فملن ) . قال! برد : لا أفتحها 
يمينا » بل هي دعاء ومعناه اسأل الله لعمرك . وال المبرد : والتقدير : لعمرك ما 
اقسم به» ومثله : عل عبدالل لأفملن » فعبداشرفع بالابتداء » وفبه معنى القسم» 
و كذلك ( لاها الل ذا ) . قال الليل : (ذا) معناه ما أقسم عليه . وحكىي عن 
الاخفش أنه قال : ( ذا ) ما !قسم به > لانه قد ذكر الله » وكلاهما حسن 
جميل . 

وقوله « انهم لفي سكرتهم دعمرون » فالس ككرة تمور السهو للافس وهؤلاء 
في سكرة ابل « يعمهون » اي «:حيرون »2 ولا يبصرون طريق الرشد . 

وقوله « فأخذتهم الصبحة مشرقين » فالآخذ فعل يصير به الذيء في جم 
الفاعل » فالصيحة كأنها أخذجم بماصاروا في قيضتها حتى «لمكوا عن آخرهم . 
والصبحة صوت يخرج من الفم بشدة.ويقال: إن الملك صاح بهم صيحة أهلكتهم . 
ويجحوز ان يككون جاء صوت عظم من فعل الله كالصيحة . والاششراق ضياء 
الكسن بالتيار قرفت الكسن شترق شررقا اذااطليت ©" وأقيرقت إقتزانا اذا 
أضاءت وصفت ٠‏ ومعئى ( مشرقين ) داخلين في الاشراق 

وقوله «فجعلنا عاليها سافلها» والجعل حصول الشيء على وجه ل يكن بقادر 
عليه لولا الجعل » ومثله التصمير ؛ والمعنى : انه قلب القرية فجعل أسفلها اعلاها 
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واعلاها أسفلها « وأمطرنا عليهم حجارة » اي أرسلنا الحجارة » ما برسل المطر 
« من سجدل » وقمل في معناه قولان : 

احدهما - انها من طين وهو معرب . وقيل هو من السجل »2 لانه كان عليها 
أمثال الخواتم بدلالة قوله ه حجارة من طين مسوامة عند ريك)”١)‏ 

والثاني - انما حجارة معدة عند الله تعالى للمحرمين » وأصله ( سجين ) 
فابدلت النون لاما . 

فان قبل ما معنى امطار الحجارة عليهم مم انقلاب مدينتهم ؟ 

فلنا فيه قولان : 

احدهها - أنه أمطرت الحجارة أولاً ثم انقليت بهم المديئة . 

الثاني - ان الحجارة أخذت قوما منهم خرجوا من المدينة يحوائج,م قبل 
الفجر - في قول الحسن ‏ ثم اخبر تعالى ان فما حكاه آنات ودلالات لامتوسمين. 
قال بجاهد يعنى المتفرسين . وقال قتادة : دمذى المعتبر ين 0 وقال ابن زيد : 
المتفكرين . وقال الضحاك : الناظرين . وقال ابو عبيدة : المتيصرين . والمتوسم 
الناظر في السمة الدالة . 

وقوله « انا لدسبيل مقم » معناه إن الاعتبار بها مككن لان الآيات التي 
يستدل بها مقدمة ثابتة .ها وهي مدينة سدوم» والماء كناية عن المدينة التي أملكبا 
الله » وهي مؤنئة . ثم قال ان انفها قص” من حكاية هذه المدينة « لآية للمؤمنين» 
ودلالة لهم . وقيل في وجه إضافة الآية الى المؤمنين قولان : 

احدهما - انه يصلح ان يستّدل بها . 

والآخر - انه يفعل الاستدلال بها. وتضاف الآية الى الكافر دشرط واحد» 
وهو أنه يمكنه الاستدلال بها . 

وقوله « وإن كان اصحاب الأيكة لظامين » فالأيكة الشجرة في قول الحسن 
والجم الايك كشجرة وشجر . وقيل : الأيكة الشجر الملتف قال اممة : 


0( سورة الذاريات آية ممعم 


ع فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين ... (ولا - 1م) 
كبكاء الحمام على قفروع الاب لك في الطير الجرائيح 

وقبل الايكة الفيضة واصحاب الايككة هم أهل الشجر الذين أرسل المهم 
شعيب (ع) وأرسل الى اهل مدين » فأهلكوا بالصحة » واصحاب الابكة 
فأهلكوا بالظلة التى ا-ترقوا بنارها. في قول وتادة » فأخبر الله تعالى انه اهلك 
.حاب الأيكة بظاههم وعتوهم وكفرهم بآنات الله وحجدهم نبوة نببه. وقال ابن 
الوه : الأيكة أمم القرية » والايكة أسم الل» كا ان ممكة اسم البلد “ومكة 
اسم البيت . ولم يصرفوا الأيكة للتعريف والتأنيث »2 ويحوز ان يكونوا تركوا 
صرفه 0 لانه معدول عن الالف واللام 6 ان شحر معدو لعن الشجحر 2 فإزذلك 
لم دصرفوه . 

0 00 : 
00-0 6 
1 و 07م 57 - 85م ل 
يئر ان 5 واتينام اانا فكانوا عنبَا 
8 5 | 2 0# ان 1 320 

مَعْرٍضْينَ )41١(‏ وكانوا يحون من الجبال سونا امنين (0م) 
فأخذ نهم الف مصبحين (0) : فما نا على 37 عو رن 
)08:5 ست أيات بلا خلاف . 

لما أخبر الله تعالى عن اصحاب الايكة أنهم كذبوا رسل الله » اخبر بأنهانتقم 
منبم بأن اهلكهم ودمر عليهم . وفرى الرماني بن الاتقام والعقاب » فقال : 
الانتقام نقيض الانعام » والعقاب نقض الثواب » فالعقاب مضمن بأنه على 
المعصة » والانتقام مطاق قً وجو 3 دهنا - على المعاصي ( لان الاطلاق يضلح 
فبه التقسد : يحذف الاضافة . 
ويددع وم.بندى به ني قول ابن عناس و يجاهد والضحاك والحسن ‏ وقال أبو على 


الجزء الرابع عشير - سورة الحجر لك 

الجبائي , ليإامام » وهو الكتاب السايق الذي هو اللوح المحفوظ » ثايت ذلك 
فيه ظاهر . والامام ‏ في اللغة ‏ هو المقدم الذي يتبعه من بعده وإنما كانا بإمام 
مبين »> لانهما على معنى يحب ان يقبع © فيا يقتضيه ويدل عليه » والمبين 
الظاهمر . 

وقوله «ه ولقد كذب ادحاب الجر المرسلين » اخمار منه تعالى ان اصحاب 
الحجر » وهي مدينة - في قول ابن شباب » وسموا أصحاب الحجر » لانهم كانوا 
سكانه » يا تقول : اصحاب الصحراء. ه كذبوا » ايضا الرسل الذين بعثهم الله 
اليم ») وحجدوا نوتم : وقال قتادة : هم اصحاب الوادي » وهو من الحجر 
الذي هو الحظر . 

واخبر تعالى انه اتاهم الله الدلالات والمعجزات الدالة على توحيده وصدق 
الناته» مانا رمرشتوق عم ] لزلا متعداوف ايا © وكا معكوة من اال نر 
ينقرون نقراً يأمنون فيها من الخراب . وقيل آمنين من سقوطها عليهم . وقيل 
كانوا آمنين من عذاب الله . وقبل : من الموت . ونصبه على الحال. 

فأخبر تعالى ان دؤلاء « اخذتهم الصيحة مصرحين » اي جاءتهم الصبحة 
وقت دخوفم في الصباح » ول يغنهم « ماكانوا يككسبون » من اللاذ القبيحة . 
والغنى وجود ما ينتفي به الضرر عمهم . 


( وما حَلَفَْا ألسْوَات وَالآْض وما بَنِتَهُمَا إلا باحق وَإن 
آلماعة لَآيَهُ تأضقم لصفم آلْلَيِينَ (0) إن ربك هو الخلاق 
ميب ) (5م) أيتان بلا خلاف . 


وجه اتصال هذه بما تقدم ذكره هو ان الامم لما خالفوا الحق أهلكوا » 
لان الله ماخلق « السموات والارض إلا بالحتى » وعلى « ان الساعة آتبة »للحزاء 


11 ولقد 1 تيناك سبعا من المثاني والقرآن المظم... (/10ه -51) 
وأن جمع ما خلق يرجع الى عام به ويتدبيره . وقيل : ما أملكدم إلا بالمى ا 
خلقنا السموات والارض باحق > فأخبر تعالى انه لم يخاتق السموات والارض إلا 
بالحى » ولوجه من وجوه الحكة » وان الساعة » وهي نوم القيامة لآتية جائية 
بلا شك . ثم امر نبيه ملت ان يصفح بمعنى يعفو عنهم عفواً جميلاً . واختلفوا في 
كو:ه متو خا 

فقال قتادة » ويجاهد » والضحاك : إنه منسوخ بوحوب الجباد والقتال » 
وات الصفح قبل ذلك . 

وقل الحسن: هذا فيا بينه وبينهم » لا في ما امر به من حبة حبادثم . 

رقال الجبائي : أت بأن يحم عهم فما كانوا يسفيورت عله من سكمه 2( 
وسفاهتهم عليه » فلا يقابليم بمثله 

ثم اخير تعالى انه الخلاق لما ذكر من السموات والارض »2 عليم بما فيه من 
المصلحة لعماده ووجه الحكة فيه . 


3 00 
5 تنك إلى 2 ما مَيعنا اه زواج لا رن علبب 
وَأخفْض* جناحك و مِنِينَ (0) وقل 3 أنا النذي” مين (م) 
كَمَا أَنْرَلنا عل أَلمفْنَسِمِينَ (40) أَلذِين جعلوا القرآن عِصِين) (41) 
خمس آبات . 
هذا خطاب من الله تعالى انبيه ملا أنه آتادأي أعطاه سيعاً من المثاني» فقال 
ابن مسعود وابن عماس وسعيد بن <مير ومجاهد : هي السبع الطوال سبع سور 


من أول القرآن . 
قال قوم : المثاني التي بعد المثتين قبل المفصل . 


الجزء الرايع عشر 5 سورة الححر ووم 


وفي روابة أخرئ عن ان عباس وأين «سعود : أنا فاتحة الكتاب » وهو 
قول الحسن وعطاء ٠.‏ 

وروي عن الني ملت أنه قال : ( السبع المثاني أم القرآن ) وهي سبع آيات 
بلا خلاف ني جماتها ٠‏ وإنما سميت مدّاني» في قول الحسن » لأنم! تثنى في كل صلاة 


قراف 
وقيل: المثاني السبع الطوال لا يثنى فيها من الحكم المصرفة قال الراجز : 
نشدتم بنزل الفرقات 2 ام الكتاب السبع من مثاني 
ثنتين هن آي من القرآن والسيع مع الطول الدوانى!١»‏ 


وقد ودف الله تعالى القرآر: كله بذلك في قوله «ألله نزآل أحشسن الحديث 
كتاباً متشابها مثانى»'"'فعلى هذا تكون(من) للتبعيض .ومن قال: انها المد قال: 
(من) بمعنى تسسين الصفة» كقوله «اجتنموا الرجس من الأوثان» " 

وقوله « والقرآن العظم » تقديره وآتيناك القرآن العظم سوى الهد 

وقوله ه لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم » خطاب للنبي يلد 
والمراد به الأسّة» نهاهم الله تعالى ان يبدوا أعبنهمالى مامتع هؤلاءالكفار به من 
نعم الدنيا. ومعنى أزواجاً منهم أمثالاً من النعم دولا تحزن عليهم» قال الجبائي: 
معناه لا تحزن لما أنعمت عليهم دونك. وقال الحسن «لا تحزن عليهم» على ما 
يصيرون اليه من النار بكفرهم . 

ثم أمر نسه عله ان بخفض جناحه لمؤمنين وهو ان يلين هم جانبه 
ويتواضم لهم ويحسن خلقه معبم » وأن يقول لهم « إن أن النذير المنين » يعني 
الحوف من عقاب الله من ارتكب ما يستحى بهالمقوبة» ومبين لهمما يحب عليهم 


» زوين 
(؟) سورة الزهر آية ٠#‏ (؟) سورة الحج آية ٠٠‏ 


تفمير التبيانج ١‏ - م ؟؟ 


أو فوربك لنسألنهم أجمين ... ((او - وو) 


وقوله « 5 انزلنا على المقتسمين » قال ابن عباس وسعيد بن حير » والحسن : 
هؤلاء هم أهل الكتاب اققسموا القرآن » فآمنوا ببعضه و كفروا ببعضه » وقال 
قتادة : هم قوم من قريش عضوا كتاب الله . وقال ابن زيد : هم قوم صالح 
« تقاسموا لنبتنته واهله » وقال الحسن : أنزلنا عليك الكتاب » 5 انزلنا على 
المقتسمين من قبل » قوم اقتسموا طرق مكة ينفرون عن الي َلثم ويقولون : 
إنه ساحر » وبعضهم يقول هو كاهن » وبعضهم يقول انه يجنون » فأنزل الله بهم 
عذابا اهلكهم به . وتقديره أنذرع بما أنزل بالمققسمين . ذكره الفراء . 

وقوله « الذين جعارا القرآن عضين » أي جعلوه متفرقابالاان ببعضه و الكفر 
ببعض » فعضوه على هذا السبيل الذي ذمبم الله بها . وقبل جعاوه عضين » بأن 
قالوا سحر وكهانة - في قول قتادة - واصل عضين عضه منقوصة الواو » مثل 
عزة وعزين > قال الشاعر : 

ذاك ديار يأزم المآزما وعضوات تقطع اللهازما!"' 

وقال آخر : 

لماء هن عضاتهين زمزمه 
وقفل رؤادة : 
ولس دبن الله بالممضي 9 

فالمعنى انهم عضوه أي فرةوه » كا تءضا الشاة والجزور » واصل عضهعضوه 
فنقصت الواو» ولذلك جمعت عضين بلا واو كا قالوا عزين جمع عزةوالأصل عزوة 
ومثله ثبه وشمون » واصله ثبوة والمضمبهة الكذب ' ذلا نسموا القرآن الىالكذب 
وانه ليس من قبل الله فقد عضهوا بذلك . 


قوله تعالى : 
( فرك لتسْتلئب أَجمعِينَ () عَنَا كأنوا يَعْمَلُونَ (00) 


: جمم البيان + : ع 4م واللسان « عضه » وروايته‎ »١« 
هذا طريق يأزم المآزما وعضوات تقطع اللهازما‎ 
» الللسان « عضا‎ »»< 


الحزء الرابع عسر - سوره الححر نم6 


تأصدح با تام وأعرض عن اللشْركِينَ (44) إنا كَفْبْنَاكَ 
لمْسَرْوِنِينَ (0) ألذينَ عَلُونَ مَمَ أله ها آخر فسوف يغلنون 
(ه) وَلتَ تل أنلكة يضيئ صدرلة بنا بَمُولُونَ 00) سيم 
صخل وتان ولي الناعون اوووا املد ريق قل ايك 
لْبَقِينْ (19) مان آيات بلا خلاف . 


أقسم الله تعالى بقوله « فوريّك » يا مد » وفي ذلك تشريف لاني ملل 
وتذممه على عظم مازاته عند أنه 0 لنسألنهم 0 دعي هؤلاء الكفار 0 أحفعان ( 
اك مال عزال از اتوي مقرل لم ل عقا قراف ارما سد 1د 
وما دليلكم عليه » فبظهر عند ذلك خزهم وفضحته,م عند تعذر جواب نصح 
متي 1 .6 00 م 
وقوله «فاصدع با تؤمر»أمرمن الله تعالىانديه عَللدان يفراق بما أمر يه »والممنى 
افرق بين الحى والماطل با تؤمر به» قال أبو ذؤيب : 
وكا ين رباية وكأننه اتير يفيص على القداح ويصدع"١)‏ 
وقال عاهد: معناأه فأجبر عا تؤُهمر 2 وائما قال ما تؤمر» وم يقل يما تؤهمر ل 
لأمرين: أحددها نك أنه لدف (به) كا يقال آمرك وآمريك» وأكفرك وأكفر رك 
قال الشاعر : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ''' 
وكا قال الآخر : 
أمرتك حازماً فعصيئني وأصحت” مسلوب الإمارة نادما 
»١«‏ ديرنه ١م‏ ومجاز القران :١‏ هه+ وتفير الطبري 4١ : 1١4‏ واللسان «صدع» رجمع 


البيان م : 45م 


) قطر الندى ( باب المعرب والمبنى ) واللسان ( حدم‎ )١( 


دوس فوريك لنسألتهم أجمين ... (اهة- وو) 


وقوله «أعرض عن المشر كين » أمر بأن يعرض عن المثر كين © ولا مخاصحهم 
الى ان يأمره بقتالهم . 1 

وقوله وانا كفمناك المستهزئين» المعنى كفناك شسرهم واستبزاءم بأن أملكنام. 
وكانوا خمسة نفر من قريش : الولمد بن المغيرة » والعاص بن وائل »© وابو زمعة 
والأسود بن عبد يغوث» والحرث بنعيطلة في قول سعد بن جبر_و قبل الأسودين. 
المطلب > أهلكمم الله . 

وقوله « الذين يحملون مع الله إل آخر » الذين في موضع جر » لأنه بدل من 
المستبزئين » وصفهم بأنهم اتخذوا مم الله إلا آخر عبدوه » ثم قال «١‏ فسوف 
يعادون » وبال ذلك يوم القيامة » وهذا غاية التبديد » ثم قال « ولقد نمم انك » 
يا جمد « يضق صدرك » ويشى عليك ما يقولون من التككذيب والاستبزاء . ثم 
أمره ان حمد ربه على نعمه وان يكون من الساجدين الذبن يسجدون لله » 
ويوجهون عبادتهم المه » وان يعبد ربه الى الوقت الذي يأتبه البقين » ومعناه 
حتى يأتبه الموت -في قول الحسن ومجاهد وقتادة- وسمي بقبناً » لآنه موقن به 
توسما وتحوزا » لأنه مما يوقن به جممم العقلاء . ويحتمل أن يكون أراد . حق 
يأتبه العم الضروري بالموت والخروج من الدنما الذي يزول معه التكليف . 


)١15(‏ سورة النحل 


هي مكمة إلا آية هي قوله « والذين هاجروا ف الله من بعد ما ظامواءالآية . 
وقال الشمبي : نزلت النحل كلها بمكة إلا قوله ه وان عاقبتم » إلى آخرها . وقال 
قتادة: من أول السورة الى قوله « كن فيكون » متكي »؛ والباق مدني . وقال 
مجاهد: أولها مي وآخرها مدني» وهي منّة وثمان وعثسرون آية لدس فيها خلاف . 


5 يك" م 1 8-6 3 وادر سنو لدعم > و ًُ - 
( أق آم الله فلا تستغجلوه سَبْحَانهُ وَتعَالى عنّا بش رٍكون ) 

. أيه بلا خلاف‎ )١( 

قرأ نافع وعاصم وابو عمرو « يششسركون » بالياء . وقرأ ابن عامر وابن كثير 
مثل ذلك . وقرأ حمزة والكسائي بالتاء . 

من قرأ بالتاء » فلقوله دفلا تستعجلوه » فرد الطاب الثاني الى الأول . 

ومن قرأ بالماء قال لان الله أنزل القرآن على عمد مَلِتَم فقال محمد تنزيها لله 
« سمحانه وتعالى عما رشركون » 


ههء ينزل الملاتكة بالروح من امره ... (7) 


وقرأ سيد بن جمير وأتى أمر الله» فلا تستعجله». وروي عنعياسانه قال: 
المسركون قالوا للدى َلثم ائتنا بئذاب الله ان كنت من الصادقين » فقال الله 
تعالى « أتى امر الله فلا تستعجلوه » وائما قال « أتى امر الله » ولم يقل يأتي »لان 
الله تعالىقرتب الساعة » فجعلم! كامح الءصر » فقال « وما أمر الساعة إلا كامح 
المصر أو هو أقرب » '' وقال « اقتربت الساعة ١»‏ وكل ما هو آت قريب » 
فعبر بلفظ الماذي ليكون أبلغ في 'الموعظه » وإن كان قوله « فلا تستعحلوه » 
يدل على أنه في معذى يأتي » وأمر الله يراد به العذاب في قول الحسن وابن جريح 
وغيرهما ‏ وقال الضحاك: معناه فرائضه واحكامه. وقالالجبائي: امره القسامة 
والأول أصح » لانهم استءجلوا عذابه دون غيره. 

احدها _التنزيه مدل قوله «سبحان الذي أسرى بعبده لبلا»”"'وقال الشاعر: 

أقرل لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر!؟) 

والثاني ‏ معنى الاستثناء كقوله « لو لا تسبحون'"' » اي هلا تستثاون . 

والثالث ‏ الصلاة كقوله « فلولا انه كان من المسمحين » "' , 

والرايع ‏ النور » جاء في الحديث ( فلولا سبحان وجبه ) أي نوره وس 
«تعالى » : تعاظم بأعلى صفات المدح عن ان يكون له شيريك في العبادة » 
وجمبع صفات النقص منتفية عنه . 

قوله تعالى : 
#2 ود مق ١‏ امود 2 اك دغل سه واش مه 2 
( ينزل الملكة بالروح من آمره على من شاه من عِبَادِهِ 

. ١ سورة النحل آية باب (؟) سورة القمر آية‎ )١( 

(؟) سورة الاسرى آبة ١‏ 

())سر هذا الثمر في ١6:١‏ 2 :كام 5١:82‏ نووم 


(ه) سورة القل اية هم؟ . 
© سورة الصافات ابة ١#‏ 


الجزء الرابع عشسر - سورة النحل ا 

أن اندرا انثالا إلك لذ أن ها شرن )0 بي غوف 

قرأ روح والككسائي عن ابي بكر « تنزل الملائكة » بالتاء وفتحها » وفتح 
الذون والزاي ورفع الملائكة. الباقون بالياء وضمها وفتح النون وتشديد الزاي 
وكسرهاء ونصب الملائكة » إلا أن ابن كثير واباءمرو » وورش) يسكنونالنون 
ويخففون الزاي . 

من قرأ بالياء قفاعل ( يتزآل ) هو الضمير الءائد الى اسم الله في قوله « اتى 
امر الله » وإسكان النون وتخةمف الزاي وتشديدهاء فكلاه) جائز» قال تعالى : 
« إنا نحن نزكلنا الذكر » ''' وقال « وأنزلنا اليك الذكر » *' فأما ما روي عن 
عاصم من القراءة بالتاء » فلآنه انث الفمل باسناده الى الملائكة كةوله « إذ قالت 
الملائكة » ”'' وبنى الفعل للمفعول به واسنده اليهم والأول ابين . 
اخبر الهتعالىأنه ينزلالملائكة بالروح من امره » واختلفوا فيمعنى الروح_هبنا- 
فقال ابن عباس: اراد به الوحي» وقال الريبع بن انس: اراد به كلام الله » وقال 
قوم: أراد حماة النفوس» والارشاد لهم الى الدين » وقد فسر ذلك بقوله دان 
أنذروا » وهو بدل من الروح » وموضعه الجر وتقديره ي ( أن أنذروا ) لأن 
الموعظة والانذار للكافر حماة » لانه تعالى شبه الكافر بالممت » فقال « او من 
كان متا فأحميناه »!4 بالاسلام. والروح تنقسم عشرة اقسام : فالروح الارشاد 
والحياة » والروح الرحمة قرأ رسول الله ملت «فروح وريحان»”*' والروح النبوة 
لقوله « يلقى الروح من أمرهعلى من بشاء من عباده »''' والروح عبسى روح الله 
أي خلى من غير بسر » وقال آخرون : من غير فحل . وقبل انه سمي بذلك 
لكونه رحمة على عباد الله بما يدعوهم الى الله» والروح جبرائيل. والروحالنفخ» 
دقال: أحميت النار بروحي أي بنفخي » قال ذو الرمة يصف الموقد والزندة: 


4  ةيا (؟) سورة النحل‎ ٠ سورة الحجر اية‎ )١( 
١١5 (؟) سورة ال عمران اية ؟ع © هع (؛) سورة الانعام اية‎ 
١١ه (ه) سورة الواقعة اية وم (5) سورة المؤمن ( غافر ) اية‎ 


٠م20‏ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى ... (م - 4) 

فلما بدت كفنتها وهي طفلة بطلساءم تكمل ذراعا ولا شبرا 

فقلت له ارفعبا اليك وأحيبا بروحك واقتته لها قبتة قدرا'١)‏ 

والروح الوحي قال الله تعالى ه وكذلك أوحينا اليك روح منأمرنا »(؟) 
قبل انه جبرائيل» وقيل الوحي. والروح ملك في السماء من أعظم خلقه» فاذا 
كان يوم القيامة وقف صفاً » والملك كلهم صفا » والروح روح الانسان . وقال 
روحه »> واذا مات خر<ت نفسه وروحه معاً . وقوله وعلى من يشاء منعماده») 
يعني الانساء يأمرهم أن يخبروا عباده أنه لا إله يستحى العبادة غير الله تعالى » 
ويأمرهم بأن يتفوا معاصيه ويفعلوا طاعاته . 

قوله تعالى : 
2 2 7 هوم 0 5 1 م 0 و و 2 

( خلق السموات والارض بالحق َعالى عما نش رٍكون 4 
1 2 1 2 3 5 _ ا . 23 5 مه 0 و َه 3 53 
خلق الإنسّان مِن نطفة فإذا هو خصي ممبين) (4) آيتاتف 
بلا خلاف . 

قرأ حمزة والكسائي «تشر كون » بالتاء في الموضمين لقوله « فلا تستعجلوه» 
فرد الخطاب الى الاول. ومن قرأ بالماءفاما تقدم ذكره. احتجالله تعالى,الآبةوما 
قيلبا وما بعدها على خلقه وأعامهم عظيم نعمه » ودهم على قدرته » إذ « خلق 
السموات والأرض » با فيها من العجائب والمنافع » و « خا الانسانمن نطفة» 


)١(‏ اللسان ( حيا ) ذكر البيت الثاني فقط ( طلس ) ذكر الشطر الثاني منالبيت الاول. 
(؟) سورة الشورى آية ؟ه 


الجزء الرابع عثسر - سورة النحل ا 
النطفة بين أبدي الخلائق فاجتهدوا » وفكروا ما قدروا على قلمها » ولا عرقوا 
كيف يتمكن ويتأ"تى أن تقلب حالاً بعد حال حتى تصير فيها روح » وعقل « 
وسمع » وبصر » وحتى تنطق وتعرب عن نفسها » و تحتج فندفم عنها . وقيل 
في معنى « خصيم مبين » قولان : 

أحدهما_انه أخرج من النطفة ما هذه صفته » ففي ذلك أعظم العبرة . 

والثاني لما خلقه ومكنه خاصم عن نفسه خصومة أبان فيها عن نفسه. وقيل 
انه يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ تعريف قدرة الله في اخراجه من النطفة ما هذه سسله . 

الثاني تعريف نعم الله في تبلغ هذه المنزلة من خلى من نطفة . 

الثالث ‏ تعريف فاحش ما ارتكب الانسان من تضميع حق الله بالخصومة . 

0 3ء. 55 ا . ل #س شم اس 

ا د 2 ل ل ا لظي “يوت م م ور 3د 
ولكم فبا جمَال حين تر يحون وحين سمرحون (5) وتحول 
ا ل ا لس د | انر آل الك رع لعسم* 
أنقالم إلى بلد 1 تَكُونُوا بالفيه إِلَّا بق الآنشس إن ربكم 
# 75 م ً 8 . 
رَوُوف رَحِمْ) 0) ثلاث أيات بلا خلاف . 

الأنعام جمع نعم » وهي الإبل » والبقر » والغنم » سميت بذلك لنعورمة 
مشبها تخلافذاتالحافر الذي يصلب مشبها. ونصب يفعل مقدر يفسرمما بعده » 
والتقدير وخلق الأنعام خلقها » وَإِنما نصب لمكان الواو العاطفة على منصوب 
قبله . وقوله ه خلقها ل » تمام » لآن المعنى خلى الأنمام لع أي لمنافمكم . ثم 
أخير » فقال « فيها دفء ) والدفء ما استدفأت به . وقال الحسن بريد ما 
استدقء به من أويارها » وأصواقيا » وأشعارها . وقال اين عباس : هو اللباس 


ا والأنعام خلقها لك فيها دقف ... (ه -7) 
من الأكيسة وغيرها » كأنهسمي بالمصدر ومنه دفوء يومنا دفأ »ونظيره(الكن” ) 
قال الفراء : كتدت (دفه) بقير ههمز » لآن الهمزة إذا سكن ما قبلما حذفت من 
الكتاب » ولو كتبت في الرفع بالواو » وفي النصب بالألف وفي الخفض بالياء 
كان صوابا. وقال قتادة «فيها دفء ومنافع» ممناه منفعة هي بلغة» من الآلبان 
وركوب ظبرها ١‏ ومنها تأكارن ولم فمما جمال حين تريحون » وذاك أعدجب 
ما يكون إذا راحت عظاما ذمروعبها طوالاً أسنمتبا «١‏ وحين تسرحون» إذا 
سرحت لرعيها . فالسروح خروج الماشية إلى المرعىبالغد'ة . والاراحةرجوعبا 
من المرعىعشنا سرحت الماكنة مرا وسروحا ومترخنيا أهلبا قال الشاعز + 
كأن بقايا الاثر فوق متونه مدب الديافوق النقا وهو سارح(١)‏ 


ا ا ل ا 0 
وهو المناع الذي يثقل حمله» وجمعه أثقال ولم تكوتوا بالغيه إلا ب* شق الانفس » 
والبلوغ المصير إلى حد من الحدود » بلغ يبلغ يلوغاً وأبلغه إبلاغا » وبلنّغه تبلغاً 
رمات دلتنا رتالع تالا » والذى اللققة 'ث نيه لتاب » فج تح الشينو كسرها» 
ف الكسر عليه القراء السبعة . وباافئح قرأ أبو جمفر المدني . 


والشى أيضاً أحد قسمي الشيء الذي في احدى جبتيه » وقال قتادة :ممناه 
يحبد الأنفس» وكسرت الشين من ” شتى الانفس مع أن المصدر بفتحالشين لأمرين : 
احدهما ‏ قال قوم: هما لغتان في المصدر » قال الشاعر : 


رذي إيل يسهى ويحسبها له أخي نصب من شقها ودروب (7) 
بالكسر والفتح » وقال العجاج : 
أضم نيسول بوازى خفا”؟' 
الكسروالفتح بممنى بقاسي مشقة » وقال قوم : ان المعنى إلا بذهابشى قوى النفس 


ا تفسير الطبري 6 ١‏ (الطيعة الارلى) وروايته : 
كأن بقايا الان فوق متونه 2 مدب الذي فوت النقا وهو سارح 
(؟) قائله النمر بن تولب . اللسان( شفق) (*) اللسان ( شق ) 


الجزء الرابع عشر - سورة النحل عي 


ذكره الفراء والزجاج * واختاره الطبري . وقوله «د ان ريم لرؤوف رحيم » 
أي روف بي رحيم » ومن رحمته أنه خلق لم الأنعام لتنتفعوا يها»علىماذ كره 
قوله تعالى : 
(وَالْغَيلَ والبفان والخين كوا وزية وعلئ نا له 

تَعلَنُونَ (0) وَل أله قَمْد أَلسَبيل وَمِنبًا جائر ولو شاه لَدكُم 
معي ) (5) آيتان بلا خلاف . 

هذه الآية عطف على التى قيبلها » فلذلك نصب «١‏ والخمل » وتقديرهاء وخلق 
لكين نيهي الدارات التي تركب « والبغال » واحدها بغل « والمير » واحدها 
حار« لتركبوها » وتنزينوا بها » وتنصب ( وزينة ) بتقدير » وجعلها زينة 
« ويخلق مالا تعادون » من أنواع الحيوان واماد والنبات لمنافمم » ويخلق من 
أنواع الثواب لامطيعين » وأنواع العقاب للمصاة ما لا تعامون ٠‏ 

وحكوعن ابنعباس: أن الآية دالة على تحريم لحم الخيل » لأنهاللر كوب والزينة 
والانعام لا ذكر قبل » وهو قول الحكم والاسود . وقالوا : لآنه تعالى ذكر في آية 
الانعام « ومنها تأكلون » )١(‏ ولم يذكر ذلك في آية الخيل بل ذكرها للر كوب 
والزينة . وابراهم ل بربه بأسا » وهو قول جميع الفقهاء. وقال جابر: كنا نأ كل 
لحم الخيل على عبد رسول الله يلتم . 

وقوله « وعلى الله قصد السديل ؛ قال ابن عياس : معناه يبان قصد السبيل 
أي بان الهدى من الضلال ١‏ ومنها جائر » أي عادل عن الحق تمن الطريق ما 
يهدي إلى الحى ؛ ومنها ما يضل عن الحق » ثم قال « ولو شاء لهداكم أجممين » 
وقدل في معناء قولان : 

أحدمًا -قال الحسن والملخي: لو شاء هدام بالإلجاء » لآنه قادر على ذلك . 

الثاني قال الجبائي : لو شاء هدام إلى الجنة . 


ممت عمد م عمو ممه وه وه د سم سه مممه من ع ممه لماه وموم د وه سم سم ممم نسو 


٠و صورة المؤمن ( غافر ) آية‎ )١( 


ادم هو الذي أنزل من السماء ماء ... )١١-5(‏ 
قوله تعالى : 

و لق أل من أَلسَّمَاه مَاء 5 مله : ات ويه كر 
شه ون )٠١(‏ يفيت 5 ِه الدع بالقاريف وَاخيل 
وَالْأعتَاب وَمِنْ كل أَلْمَرَات إن في ذلك لَآية لوم يتفكرون) 
)1١(‏ آيتان بلا خلاف . 


قرأ أبو بككر عن عاصم إلا الأعشى والبرجمي «ننبت» بالنون. الباقون.بالياء 

من قرأ بالماء فاما تقدممنقوله «هو الذي أنزل من السماء ماء. . . ينبت لك »وهو 
أشكل بما تقدم »و النونلا يمتنعايضاً» يقال ندت البقل وانيته الله »وقد رويانبت 
البقل » وأنكر ذلك الأعمعي » وقال قصيدة زهير التي فيها ( حتى إذا أنيت 
البقل) مبهمة قال أبو على فأما قوله « تنبت بالدهن» )١(‏ فبجوز أن تكون الباء 
زائدة » كقوله « ولاتلقوا بأيدييم ) (؟) قال ه وألقى في الارض روامي أن 
تمبد» (ح)فعدى (ألقى) مرة بالباء وأخرى بغير باء» وإذا ثبت أن(اننت )فيمعنى 
(ندت)جاز ان تكون الباء للتعدي »5 لو كانت مع(ندت )كان كذ لك»ويحوز ان 
تكون الهدزة في (اندت ) للتعدي» والمفعول حذوف» والباء لاحال» كأنه قال 
تنبت مُرة بالدهن » فحذف المفعول و ( بالدهن ) في موضع حال » كأنه قال 
تنبت »© وفمه دهن » ومحوز في ( تنبت بالدهن ) ان تنيت ما فيه دهن . 

اخبر الله تعالى انه الذي ينزل من السماء ماء يعني غيثا ومطراً لمنافع خلقه » 
من ذلك الماء شراب تشريونه » ومن ذلك نبات الشحر »2 والشجر مايذيت من 
الارض وقام على ساق وله ورق وجعه أشحار » ومنئه المشاجرة لتداخل بعض 
الكلام في بعض كتداخل ور قالشحر وقال الازهري:ما نت ره 


سور للؤسترن ا ؟) سورة البقرة آية ه١١‏ 
زع سورة النحل آية ١6‏ وسورة لقهان آية ١٠‏ 


قام على ساق أو لم يقم ترعاه الإبل والأنعام كلها . 
وقوله «فسه تسيمور:_ » اي ترعون؛ يقال : اسعت الابل إذا 
رعيتها » وقد سامت تسوم » فهي سائمة اذا رعت . واصل السوم الابعاد في 
يزرع » والله تعالى ينبت . 
وقوله ه يندت لك به الزرع والزيتون والنخمل والاعناب ومن كل الثمرات» 
أي ينبت بذلك المطر هذه الاشياء الى عددها لمنتفعوا بها. ثم أخير ان في ذلك 
لدلالة وحجة واضحة لمن يفكر فيه » فيعرف الله به ؛ وإنما أضاف الدلالة اليهم» 
قوله تعالى : 
ك5 2 2 2 2 2 يدوو هاه د ا ا كيش و , 
( وشخر لم اللّل والنهار والشيس والمَمَرَ والتجوم 
و لاه م . 3 . ا عي ٠.‏ 00 97 2 
رات بأمره إن في ذلك لآنات لقم يَعْقلُونَ 19) وما 
م 8 كلك5ه. ١‏ م 8 .* عجر 2 5 0 - 
ذرأ لم في الارض محتلفا الوا نه إن في ذلك لاه لقؤم يذ كرون) 
)1١(‏ آيتان بلا خلاف . 
قرأ ابن عامر « والشمس والقمر والنجوم مسخرات » بالرفم فبون كلبن »» 
وافقه حفص في رفع « والنجوم مسخرات : الباقون بالنصب فيهن كلبن » اما 
ابن عامر فانما رفع ذلك » لانه جعل الواو » واو حال » وابتدأ » ( والشمس ) 
رفع بالايتداء و( النجوم ) نستى عليها » ( والقمر ) نسى عليها ( والمسخرات ) 
رفم خبرها»ومن نصبها كلها جعلها منسوقة على قوله «وسخر لك الليلو النهار» . 


نصب أن يقدر فعلا آخر ياصمه به » وتقديره وجءعل النجوم مسخرات . 


دن وهو الذي سخر البحر لتأكلوا ... )١5-94(‏ 


ووجه تسخير الشمس والقمر و'لامل والنهار » ان اللمل والذهار إِنما يكدون 
بطلوع الشمس وغروبهاء ما ببنغروب امس الى طلوع الفجر: وهو غاب ضوء 
الشمس» فهو لءل. وما بين طلوع الفحر الى غروب الشمس» فهو نهار» فاللهتء لى 
سخر الشمس على هذا التقدير لا تختلف؛ انافم خلقه ومصا ,م وليتدلوا بذلك 
على ان المسخر لذلك والمقدر له حكم ثم بين ان ني ذلك التخير لدلالات لقوم 
يعقلون عن الله ويتمينون مواضم الاستدلال بأدلته . 

وقوله ووماذرأ لكم في الأرض تلفا ألوانه » ممنى (ما) الذي وموضعه 
النصب والتقدير وخلتى لكم (ما) 

أخبر الله تعالى ان الذي خلقه وأظم ه من الاج-ام الحتافة الألوان ان في 
ذلك دلالة لقوم يذكرون وأصله يتذكرون »2 فادغت التاء في الذال . والذرء 
إظبار الشيء بإيحاده ذرأه يذروّه ذرءاً. وذرأه» وفطره» وانشاءه نظائر . وملح 
ذرءاني ظاهر المياض والاختلان هو الامتشاع من ان ند احد الشيدين مسد 
الآخر ونقيضه الاتفاق . قال قتادة: قوله «وءا ذرأ لع في الارض » معناه خاى 
لع «مختلفا ألوانه» منالدواب والشجر والؤار» نعما ظاهرة فاشكروهاش» ةل 
المؤرج: ذرأ بمعنى خلى بلغة قريش . 

قوله تعالى : 


م 


وال مر تأكراية كا طريا 00 
نه حلية و ترى الفلك مواخر فبه د وَلَجَعُوا من 
00 0 وألقى شي الآرضٍ رواعي 0 5 
52 وَدُبْلا لعلك مْتَدُونَ 1١‏ وكلاقات وبلتجم م يتدون) 
(13) ثلاث أيات بلا خلاف . 


وهذا تعداد لنوعآخر مننعمه» فقال ورهو الذي سخر البحره أي ذلله لم 


وسهل لم الطردى الى ر كويه واستخراج ما فيه منانواع المنافع فتصطادون منه 
أنواع السمك» فتأكلون لخه طريا » ولا يوز ان تهمز طريا» لانه من الطرارة لا 
من الطراءة » و ١‏ تستخرجوا » من البحر حابة يعني اللؤاق والمرجانالذي رج 
من المحار «تليسونما» وتتزيتون بها «وترى الفلك»يعني السفن «مواخر فيه» قال 
الحسن معناه مقبلة وهديرة بريح واحدة » وقال قوم : معناه منقلة»والمواخر جمع 
ماخرة » والخخرشقى الماء من عن عين وشال ©» يقال : مرت السفئئة الماء مخره 
مخراً » فبي ماخرة 2 والخحر ايضاً صوت هبوب الريح إذا أشتد هيوها . 

وقوله « ولشدغوا من فضله ه اي ولتكتسيوا من فضل الله ونممه دمر كرب 
البحر» ولكي تشكروه على أياديه» والواو دلت ليعلم ان الله خلى ذاك وأراد 
جميع ذلك وقصده . ثم أخبر انه القى في الأرض روامي © وهو جمع راسية 
وهي الجبل العالي الثابت دان تيد بكم» اي لثلا تمبد بم الارض . وقال الزجاج: 
معناه كراهة ان تمَتد » ول يحز حذف (لا) وامد الممل يمنا وثم_الاً » وهو 
الاضطراب : ماد عند مبداً » وهو مائد . 

وقوله « واتهاراً وسبلا » تقديره وجعل لك انهارا» لدلالة (القى) عليه» لانة 
لا نحوز ان يكون عطفا على (القى) ومثله قول الشاعر : 

تسمع في اج وافون صرداً ١‏ وفي البدين جسأة وبددالا' 

اي وترى في البدين يسا وتفرقا » ومثله قوهم : (علفتها تبن" وماء بارداً) 
والمعنى وسقيتها ماء » ومثله كثير » و (سبلا) عطف على (أتهاراً) لكي تهتدوا 
بها في سلوككم »2 وانتقالم في أغراضم . 

وقوله « وعلامات وبالاجم ثم يتدون » اي جعل لم علامات . وقمل انها 
الجبال ونحوها . قال ابن عباس : يعني الجبال يتدى بها تهاراً» والنجم متدى به 
ليلآ » وهو اختمار الطبري . و (ااعلامة) صورة يعم بها المضى » من خط او 
لفظ او إشارة او ه.مة » وقد تكون وذعءة > وقد تكدون برهانية . 


. وروايته هناك (لغطا) بدل زصرداً)‎ » ٠١0 / مرهذا الشعر في ه‎ )١( 


م أن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون ... (لاو )١4-‏ 


وقوله و «بالنحجم هم هتدون » فالنجم هو الكوكب » ويقال : نجم النبت 
إذا طلم تشبيها بطلوع النجم » وانما قال - هبنا - و ١‏ بالنجم » فوحد » وقال 
فها تقدم « والنجوم مسخرات » لان النجوم على ثلاثة أضرب : ضرب #دى بها 
مثل الفرقدين » والجدي » لانها لا تزول . وضرب هي ااشبب » وضرب هي 
زينة السماء » ما قال « زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 2١"‏ فقوله « وبالنجم » 
يجوز ان بريد به النجوم » فأخبر بالواحد عن اميم » كا قال « او الطفل الذين 
م يظهروا على عورات النساء »'"' والنجم في ق وله « النجم الثاقب »'"! يريد 
الثريا فقط « والنجم اذا هوى »'؟' يعني نزول القرآن إذا تزل به جبرائيل ١ع)‏ 
وقوله « والاجم والشجر يسجدان »**) بريد كاما نهم من الارض اي نبت » مما 
بالضغبوس أنشد ابن عرفة : 


قوله تعالى : 
(أقس حل كن لا ل أفلا تذ كرون 17) وإن تَعْدُوا 


نغة ألله لا تحصوها إن اله لَعْفورٌ رح ) (18) آيتانفا 
بلا خلاف . 

في هذه الآية رد على عباد الاصنام والاوثان بأن يقال : أنمن يخلق ما تقدم 
ذكره من السموات والارض والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من أنواع 

)1( سورة الصنات آية + )5 سورة النور آية لم 

(+) سورة الطارق آية م (») سورة النحم "مه آية ١‏ 

(ه) سورة الرحمن آية 5 

(1) البيت لجرير ديوانه (دار بيروت) ١0؟‏ واللسان (ضغيس) وقد روي (الرجال) بدل 

(الاسود) . 
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المجائب» كن لا يخلق ذلك من الاصنام التي هي جمادات» فكيف توجه العبادة 
المها » وسوى بدئها » وبين خالق جميع ذلك «١‏ أفلا يتفكرون » في ذلك 
ويعتبرون به» فان ذلك من الخطأ الفاحش . وجعل (من) فما لا يعقل» لما اتصلت 
يذكر الخالق . 

ودتعاتى .هذه الآية الجبرة» فقالوا: أعامنا الل تعالى ان احداً لا يخلق » لاه 
خلاف الخالى » وانه لو كان خالتى غيره لوجب ان يكون مثله » ونظيره . 

وهذا باطل» لان الخلى في حقيقة اللغة هو التقدير والاتقان في الصنعة وفعل 
الشيء لا على وحه السبو والمجازفة بدلالة قوله « وتخاقون إفكا '١'»‏ وقوله «واد 
تخلق من الطين كريئة الطير »'"' وقوله «احسن الخالقين»”' ا لا يحوز أنه اعظم 
الآهة لما لم يستحق الآلهية غيره » وقال زهير : 

ولآنت تفري ما خلقت وبع<22 -ض القوم يخلق ثم لا يفري!؟؛ 

وقال الججاج : لا أعد إلا وفيت ولا أخلق إلا فريت*) 

وقال الشاعر : 

ولا يئط بأبدي الخالقين ولا أيدى الخوالتى الاجيد الآدم 

فعامنا يذلك جواز تسسة غيره بأنه خالق إلا انما لا نطلق هذه الصفة إلا لله 
تعالى » لان ذلك توم » فاذا ثيت ذلك فالوجه في الآية ما قدمنا ذكره من الرد 
على عباد الاصنام وامادات التي لا تقدر على ضرر ولا نفع ولا خلق شيء ولا 


٠١ سورة العتكموت إية‎ ( ١ 

١١١ سورة المائدة ابة‎ ١) 

)0( سورة المؤمنون آبة ١+‏ وسورة الصافات آية م١‏ 

(4) ديوانه ٠؟‏ (دار بيردت) واللسان (فرا) » (خلق) . 

(ه) وقد رواها ابن منظور في لسان العرب (خلى) قال : قال الحجاج : ( ما خلقت إلا 


فريت ولا وعدت إلا وفيت ) 


تفسير التبيان ج ١‏ م :؟ 


وباس والله بعلم ما تسرون وما تملنون ... )8١ - ١9(‏ 


احكاعه قا عق نحل" وان من سراي ازيمم وين امن عل هنا تقلام كر م من 
أنواع النعم وأشرك بينها في العبادة » كان جاهلاً بميداً عن الصواب عادلاً عن 
ظريق الهدى ا سر بن بدعون هن دون 
الله لا مخلقون ش شيئاً وهم محاقون اموات غير احماء » فعامنا انه أراد بذلك ما 
ما قدمنا من اسقاط رأيهم وتسوبتهم بينالجاد والحي والفاعل ومن ليس يفاعل» 
وهذا واضح . 

وقوله «وات تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء قال الحسن: لا تخصوها بأداء حقبا 
وتعظيمما . وقال الجبائي : لا تحصوها مفصاة لكثرتها وإن صح متك احتصاؤها 
على وجه الملة . 


قوله تعالى : 
ونه يغلا ما ” يرون 00 َعْلِنُونَ (19) وأ لنينَ يعون 
0 دُون ألم َِ عَلنَونَ عا وف علمون (760 امراك غترا 
العا ونا فون ان قرو )دق باذ ادف 
قرأ يعقوب وحفص ويم والعليمي «والدذين يدعون» بالماء. الباقون بالتاء» 
قل أبو علي : هذا كله على الخطاب © لان ما بعده خطاب كقوله يعد «أفلا 


تذكر ون » وقوله «وألقى في الارض رواسي ارت تيد بكم »> دور إشكم إله 
واحد» فكل هذا خطاب . 
فان قلت: ان فمه «والذين يدعون من دون الله فانه لا يكون خطابا للني علائر 
ولا للمسفين» قمل: التقدير 5 ذلك قل هم : والدين تدعونمن دو نالل “فلا تشع 
الخطاب على هذا الوجه » ولهذا قرأ عاصم بالياء 1ا كان عنده ذلك اخباراً عن 
المشر كين » ولم يحز ان يكون في الظاهر خطابا لسمين . 

يقول الله لعاده ان الله الذي يتدى العبادة هو الذي بعلم ما يظيرونه وما 
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سروه بر جلو 6 وان الاين بدعوة من دون الله من الاصنام لا مخاقون 
شيئاء فضلاً عن ان يخلقوا مايستحى به العبادة» وهم مم ذلك علوقون مربوبون» 
وهم مع ذلك أموات غير احياء » وانما قال أموات غير احماء » لانها في حكم 
الأموات في انبا لا تعقل شيئا. وقيل غير أحداء على وجه التأكيد بما صارت به» 
كالأموات» لانه قد يقال للحي" هو كالممتإذا كان بعمداً من ان يعم . و(امو ات) 


رفع بأنه خير ابتداء » والتقدير هن أموات غير احياء » ويحوز ان يكون خبراً 
عن (الدءن) والتقدير والدين بدعون أموات 
وقوله « وما يشعرون أيان يبعثون » اي هم لا يعامون اي وقت يحشرم الله 
لاحزاء والحساب ب » بل ذلك لا يعامه الا الله تعالى » ومعدى (أافاعق ورمى) 
اوضح» لأنه اغلب في الاستمال فلذلك قر به به (أنان) وهو ؤال عن الزمان ”م 
ان !/ 0 َ سؤّال عن المكان وقال الفراء . معئأه 2 ارات ت فكيف يشءرون 
متى تبعث يعني الاصنام . قال ويقال للكفار أيضاً 37 يشعر ون أيان يبعثون » 
و (إيان) بكسر الهمزة لغة سلم قرأها أبو عبد الرحمن السلمي : 
قوله : تعالى 
١‏ إلمكم 3 إله 5 إيث قا لذ 2 9 وغ 1 .2 بالا : 5 2 ووه 
: واحد فالدين لا يومنون بالاخرة قلوبهم 
و2 3 29 .2 دعوو د 22 
منكيرة وم مستكيرون (59) لاجرم اله يعم ما يرون 
وما مقلتون 21 لاض المستكرين ) 'رمم) 'آنان باذ علدفت: 
دقول الل ته الى لعناده ان م إللم» الذي يستدى العبادة «إله واحد» 
لا يصدقون بالآخرة وبالبعث والنشور والثواب والعقاب > ت#حد قنوهم وتذكر 


ما د كرناه» وهم مع داك «يستكبر ون» اي يمتنعون من قمول الحى أحفةين أهله . 
و (الاستكبار) طلب الترفم بترك الاذعان للحتى ثم قال تعالى « لا جرم » أي 


5 وإذا قبل هم ماذا أنزل ريم قالوا ... (؛؟ -0م) 
حى ووجب انه يعم ما ييطنونه ويخفونه في نفوسهم > وما يظبرونه 2 لا يخفى 
عليه منة شيء 2 ورانه للا حوب المستكير بن» دعي لا يريد تواموم ولا منافعوم ( 
ولا تشعل ذلك 3 لكونهم مساححدةين للعمقاب 8 


قوله تعالى : 

(وَإِذَا قل طم انا ل يك ا ا لين 0140 
َخْيلوا أُوْرَارم كاملة دم م آلْقِيَامَة ومن ١‏ ودار أَلَذِينَ عر 
بير ع ألاساء ف يرون ) )هم أمان لذ حلت 

يقول الله تعالى إذا قيل لهؤلاء الكفار على وجه الاستفهام: ما الذي أنزلر بكم 
على نببه جمد ملِثْر؟ أجابوا بأن «قالوا : أساطير الآولين » يعني أحاديث الآولين 
الكاذبة » و قول ابن عباس وغيره » وأحدها أسطورة سي يذلك » لانهم كانوا 
يسطرونبا 2 الكتب . 

وقوله « لبحملوا أوزاهم » أي أثقالهم من المعاصي » والوزر الاثم 2( والوزر 
الثقل » ومنه الوزير » لانه يحمل الاثقال عن الملك » يقال وازره على امره أي 
عاونه حمل الثقل معه 2 واللام لام العاقبة » لانهم لم يقصدوا بما فعلوه لمتحملوا 
أوزارهم . 

وقوله « كاملة » » معناء حمل المماصي تأمة على أقبح وجوهها من غير اخلال 
يشيء منها « ومن أوزار الذين يضاونهم بغير عم » معناهإنهم يتحملونمعأوزارهم 
من أوزار من أضلوه عن دين الله وأغووه عن اتباع الحق» يغير عم منهم بذلكبل 
كانوا جاهلمين . والمعنى إن هؤلاء كانوا يصدون من أراد الامان بالني عل ) 
فعليهم آثامهم وآثام أبنائهم لاقتدائهم بهم 

وعلى هذا ما روي عن الني ْو انه قال : (ايا داع دعا إلى الهدى فاتبم» 
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فلك مثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم ثىء ؛ وايما داع دعا الى الضلالة 
فان عليه مثل اوزار من اتبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيء ) . 

والوجه في تحملهم أوزار غير هم أحد شيئين : 

احدههما _انه اراد بذلك إغواءهم واضلالهم»وهي اوزارهم فأضاف الوزر إلى 
المفعول به » ا قال « اني اريد أن تبوء امي واتمك » )١(‏ 

والثاني ‏ ان يكون أراد اقتداء غيدهم هم فستحقون على معصيتهم زيادة 

عقاب » فحاز لذلك أن يضاف اليهم . ثم أخبر تعالى فقال « ألا ساء ما يزرون» 

أي بئس الشيء الذي يتحملونه» لانهم يحملون ما يؤدي الى الءقاب »“ومعنى يزرون 
يحملون ثقل الآثام . 


قوله تعالى 
قن مكر ألَذينَ من قَبْلوم فأتى أن بِنَاتهُمْ من الْقَرَاعدٍ 
مر التتف ف 0 و ادا م لا 


يشغرون (") 3 وام لْقَيَامَةٍ 00 وقول رك 


أَلَذِينَ 2 0 فوم ' قال لذن رما امِل إن لخي اليَوْم 
ا )| الاسسر]. لس 
والسوء على الكاؤرين ) (/0) كان بلا خلاف . 

قرأ نافع وحده «تشاقون» بكسر الذون اراد تشاقونني» فعذف النون تخضفاً 
وحدذف الماء احتزاء بالكسرة ( وقدذ كرفمامذى علة ذلك فقو لهددقم تدشرون» 2 
وقرأ الباقون بفتح النون» لا يحملونه «ضافا إلى الماء . والنئون في هذه القراءة 


(١)سورة‏ المائدة آية 6 


لأساو معنا يد 


لتقف قد مكر الذين من قبليم ... 5١(‏ -97؟) 


ومعنى «١‏ تشاقون ») أي يمادون الله فيهم فبجعلونها شركاء له » والشقاق 
الخلاف فى المعنى» ومعنى «تشاقون» تكونون في جانب » والمامون في جانب» 
لا يكونون معهم يدأ واحدة » ومن ثم قبل لمن خرج عن طاعة الامام وعن جماعة 
المادين : دْتى العصا أي صار في جانب عنهم » فلم يكن مجتمعا في كلمتهم . 

دقول الله ان الذين من قبل هؤلاء الكفار « قد مكروا» واحتالوا على ر ساهم 
والمكر الفتل والمملة الى جبة متكرة » يقال مكر به يمكر مكراً » فبو ماكر 
ومكار » ثم قال : فان الله تءالى أد تى أمره وعقابه « بنيانهم » التي بنوها فيد مها 
0 فخر علوم الدقف من فوقهم » وة لل في معنى « من فوقوم » قولان : 

احددها أنه قال ذلك 5 كبداً ءَ كقو لك قات نت 5 

الثاني انهم كانوا تحته » وقد يقول القائل : تهدمت علي المنذازل» وان م يكن 
تحتها » وأيضا فليعلم انهم لم يككونو! فوق السقوف . 

وقال ابن عباس وزيد بن اسم : الدين خر علمهم السقف من فوقوم رود ابن 
كنعان . وقال غيرهم : خت نصر» وقال الزجاج وأبو بكر بن الانباري: المعنى 
فأتى أله مكرهم من أصلله اي عاد ضرر المحكر علبوم ومم. وذكر الاساس مثلا 
كا ذكر السقف» 5 انه لا ينك مارل اساي » وهذا الذي ذكره يليى يكلام 
العرب ودشيهه و المعذى إن" الله أق بنيانوم من القواعد أي قلعةه من اصله كقو هم : 
أتي فلان من 0 اي أتاه الحلاك من جمة مأمنه وأتاهم العذاب من جبسة 5 
٠‏ وهم لا بشعرن » أي لا يعلدون انه من جمة الله نزل بهم العذ اب . ثم قال أنه 
تعالى 00 ذلك زيم دم القمامة أي 0 0 2 ويقول هم أين شركاء 
عن طاعة الله . 

ثم أخبر ان الذين أعطوا العم والمعرفة بالله تعالىوأوتوه يقولون لهم:انالخري 
يعنى الذل والهوان «م اليوم » والسوء الذي هوالعدذاب « على الكافر ين 0 الجاحدين 
لنعمه المنكر ن لتوحنده وصدق انبيائه 46 


(أَلذِينَ تتوقام الْتليكة ظالبي أنشيب؛ كلقا آلئل ما 


قاد خاى | نوات و خَالدين فيا تفلن مثوى المجك ون (9؟) 
ل ا مق 2لا تك ا اي ا ل 2 
وفل ا 55 5 ريم قالوا ديرا للذِين احسنوا ني 
ذه ا ماه 2 3 7 2 2 
هذه الدنا انه اذا الاغرة 0 وَلتِعْم دان ألْممَّةَ بن 0م 
ثلاث أبات بلا خلاف . 

قرأ حمزة «الذ,: 00 بالماء. الباقون بالتاء» من قرأ بالتاء فلتأنيث لفظة 
الملائكة م( ومن قرأ بالياء » 8 رك الثانيت غبر <قيقي وقد مذى نظيره كثارا: 

دقول الله تعالى ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين» الذينرتوفامم الملائكة 
ظالمي أنفسهم و«الذين» في موضع الجر بأنه بدل منالكافرينوانما قال ذلك ليعلم 
به ان الوعيد يتنارل من كارت مات على كفره » لانه ان تاب لم يتوجه الوعيد 
اليه » ومعنى «تتوفاهم الملائكة» أي تقيض ارواحبم بالموت ظالمي انفسيم ا 
فعلوه من ارتتكاب المعاصي التي استحقوا بها العقاب . والظام من فعل الظم » 
ويصح أن يظلٍ الانسان نفسه كا يظم غيره . 

وقوله « فألقوا السلم» اي استساموا للحى حين لا ينفعهم السلم» يعني الانقياد 
والاذعارن ٠.‏ 


5لا جنات عدن يدخلوتها تحري من تحتها الأار ... (1 .- #وم) 

احدها ‏ ما كنا نعمل من سؤء عند انفسناء لانهم في الآخرة ملجؤر:_الى 
ترك القببح والكذب » ذكره الجائي . وقال الحسن وابن الأخشاد: في الآخرة 
مواطن يلجؤن في بعضها دون بعض »2 ثم بين انه تعالى يقول لهم «ادخلواأبواب 
جم خالدين فبها » اي مؤبدين فبها « فلءئس مثوى المتكبر بن ) قسم من الله تعالى 
انها بئس المأوى لمن تكبر على الله » ول يعمل بطاعته » « وقيل للذيناتةواماذا 
أنزل ربم» اي اي شيء « انزل ربك قالوا خيرا » على معنى ماذا » والمعنى انزل 
الله خيراً » وانما نصب (خيراً) هبنا بعد قوله د قالوا » ورفم «اساطير » فيا 
تَقدم لأمرين . 

احدها انهم جحدوا التنزيل»فقالوا انما هي اساطير الآولين وأقر المؤمنون 
بالتنزيل » فقالوا أنزل ربنا خيراً . 

والثافي قال سيبويه ان يكون الرفع على تقدير ما الذي انزلربمفيكون 
ذا بمعنى الذي » وفي النصب يكون (ذا » وما) بمنزلة اسم واحد . 

وقوله « الذين احستوا الحسنى » يحتمل ان يككون من كلام من قال خيراً » 
ويحتمل ان يكون اخباراً من اش تعالى » وهو الاقوى » لانه ايللغ فيباب الدعاء 
الى الاحسان » فأجاز الحسن والزجاج كلا الوجبين » والمعنى ان للذين احسنوا 
في هذه الدنيا حسنة مكافأة لهم في الدنيا قبل الآخرة خيراً « ولنعمدار الاقين» 
يعني الجنة التي يدخلبا الذين اتقوا معاصي الله وفعلوا طاعاته . 


قوله تعالى : 
( جنات" عدن يَدْخَلوتا تَرِي من تَحَبًا الآنبان كم فيهًا 
ما ما يشاون كذ لك يحزي أنه الْممّقِينَ (01) أَلَذِينَ ا لْمَلكَكة 
طبن يفو لون ملام عَليك أذخلوا آلْجَنة ع ع2 تَعْمَلونَ ) (0) 
1 بلا خلاف . 


الجزء الربع عشسر - سورة النحل فض 


يحتمل رفع جنات وجبين : 

احدهما ان تكون خبر ايتداء محذوف وتقديره هي جنات يدخلوتها» كأن 
قائلا لما قال الله «ولنعم دار المتقين» قال: ماهذه 'دار؟ فقبل: هي جنات عدن. 

والثاني ‏ ان يكون رفعا بالابتداء وخبره « نعم دار المتقين» وقد قدم الخبر 
والتقدير جنات عدن « نعم دار المثقين » . ثم وصف هذه الجنات بما فيها » فقال 
« تحري من تحتها الانهار » لان الجنة هي البستان الذي فيه الاشجار » والانهار 
تحري تحت الاشجار » وقيل لان انبار الجنة في اخاديد . ثم اخمر انطؤلاءالذين 
دخلوا الجنة لهم فبها ما يشاونه ويشتبونه . ثم قال مثل ذلك محازي الله تعالى 
الذين يتقون معاصيه » ويعملون بطاعاته . ثم قال « الذين تتوفاممالملائكة طببين 
أي صالحين بأعمالهم الميلة خلاف من تتوفاهم خبيثين بأعمالهم القببحة . وأصل 
الطمية حال المستلن هن الاطعمة » دقول الملائكة لهم سلام عل ادخنوا المجنة 
جزاء على أعمالم في الدنيا من الطاعات . 

قوله تعالى : 
تر ع ال ا 1 2 عم و اسلا 

عل ينظر'ون إلا أن تيبم الملتتكة أو يأ آم 0 
كر ا 2 م كه 6 عم 8 295 0 
كذ لك فل النرن يمن فبلهم و ات ب 
لمي فرق أصابهُم سات ا اا حاق بيجم 200 به 
يسْتَبْرْ وْنَ ) (4©) آيتان بلا خلاف. 

قرأ اهل الكوفة إلا عاضا م إلا أن يأتيوم » بالياء . الماقون بالتاء وقد 
بينا وجهه » ومعنى قوله « هل ينظرون » ينتظرون »2 يعني هؤلاء الكفار إلاأن 


تأتيهم الملائكة » يعني بالموت أو الهلاك » أو يأتي أمر ربك يمني يوم القيامة » 
ذكره يجاهد وقتادة . 


ثم أخبر تعالى ان الذينمضوا فيا سلف من الكفار_. فعلوا مثل فعل هؤلاء من 


ملام وقال الذين اشركوا لو شاء الله ... (مم) 
تكذيب الرسل ٠‏ وجحد توحيده » وانكار رسله » فأهلكبم الله نما الذي يؤمّن 
مؤلاء أن يلكبم . 

2 م اخير تماق انه باملاكه اإثم ل بظنجم» ولكن جم الدين ظلموا انفسهم فما 
مضى بالمعاصي التي استحقوا بها الهلاك . 

ثم اخير تعالى انه اصايهم يعني الكفار حزاء سيا تاعمالهم » رهي القمائح » 


« وحاق بهم » اي حل بهم وبال « ما كانوا به يستبزئون » أي يسخرون برسل 
الله ويأنيمائه 8 


قوله تعالى : 
ركان الذق أخر كوا و كلم أن ها عدن ون اوقا 


3 


بلا خلاف . 

حككى الله تعالى عن امسر كين مع الله إه] آخر ومعبودا سواه أنهم قألوا دلو 
شاء الله » اي أو أراد الله م نكن نعبد شيا من دونه » من الاصنام والاوثان » 
لاه نمن ولا أباؤن ولا حرمنا» من قبل نفوسنا شيئاء بل اراد الل ذاك منا » 
فلذلك فعلنا » يا يقول الجبرة الضلال » فكذيهم الل وانكر عليهم» وقال مثل 
ذلك فعل الذين من قبلهم » من الكفار الضلال كذيو رس لالله» وجحدوا انسياءه 
ثم عذر انبيائه » فقال « هل على الرسل إلا البلاغ : الظاهر اي ليس عليهم إلا 
ذلك . وفي ذلك ابطال مذهب الجبرة » لآن الله انكر عليهم قوهم إنه ولو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء» ومثل هذه الآية التي في الانمام ''' وقد بيناها 


لَنَِ من قَبْلِهمْ قبل على ألرشل إِلّا البتلاغ النين) (0) آبة 


207 0 السسسسيية لمسسية 


(1)اية م4١‏ هن سوئة الانمام في ) : معم ا فءم 


الجزء الرابع عشر -. سورة النجل 4م 


(و لعن ا ل ةر نولا أن أعيدُوا ألله واحتذو 

٠. - ٠. 5‏ ءو ه ص اه ص1 م 
الطاعوية تيت 0 قدى أن" ورمنهم من حمت ' عله 5 
فيرو في الارض فأنظروا كنف كان عاقية َه المكذ بينَ) ل 
أيه بلا خلاف . 

اخبر الل تعالى نبيه مَلِثَرٍ بأنه قد ارسل في كل امّة من الأمم السالفة رمولا 
عمادة الطاغوت » وهو كل ما يعبد من دون الله. وقيل: الطاغوت اسم الشطان 
ويكون المعنى «اجتنيوا» اغواء الث.طان » وكل داع يدعو الى الفساد . ثم اخبر 
عن المبعوث الهم بأن منبم هن لطف أل لهم با علم انه يؤمن عنده » فآمن 
عنده » فسمى ذلك اللطف هداية » ول برد نصب الأدلة على الحق لأنه تعالى 
على المدى» ''' ويحتمل أن يكون اراد نابم من هداه الل الى الجنة باعانه . 

وقوله «ومنهم من حقت عليه الضلالة » قبل فيه قرلان : 

احدهما ‏ لأنهم ضلوا عن طريق الحق و كفروا بالله » وهو قول الحسن . 

الثاني - حقت عليهم الضلالة عن طريق الجنة بما ارتكبودمن الكفر . والضلالة 
ههنا المراد به العدول عن الجنة » وقد سمى الله العمقاب ضلالا > فقال 
دان الجرمين في ظلال'"2 اي عذاب. ثم قال قل لهم «سيروا في الارض»وتعرفوا 
اخمار من مفى وتبينوا كيف كان عساقبة الذين كذبوا بآيات الله » ولم يصدقوا 


)١(‏ سورة حم السجدة آية ١١‏ (١؟)‏ سوره القمر آية اع 


2 ان تحرص على هدام فإن الش ... («ام) 


رسله » فان الله اهلكيم ودمر عليهم » كقوم هود » ولوط ؛ وود » وغيرهم » 
قوله تعالى : 
٠.‏ 52 ه. 0 و5 مه 4 0 ا“ م5 0 0 
( إن تحرص عل هدام فإن أنه لآ يدي من يض وما 

لم من ناصِرِينَ ) (607) آية بلا خلاف . 

قرأ اهل الكوفة « يهدي » بفتح الماء و كسر الدال. الداقون بذم الماء وفتح 
الدال» وم تلفوا في ضم ياء يضل و كسر الضاد . 

من فتح الماء و كسر الدال احتمل ذلك امرين : 

احدهها_انه اراد ان اش لا هدي من دضل . 

والقاق د أثةمن امل اللا حدق 

ومن م الباء أراد من أضل الله لا يقدر أحد ان 00 » وقو”وا ذلك بقراءة 
أبي د لا هادي أن اضل الله » واسم الله تعالى اسم و( يضل) الذير. 

ومعى اضلال الله ههنا ‏ يحتمل أمرين : : 

احدهما_ان من حك ال بضلالهر سماءضالا“» لابقدر أحدان حمل هادىا ويم 
يذلك . 
هدايته المها » ولا يقدر هو ايضا على أن يهتدي الها . 

يقول الله تعالى لنديه ملم « ان تحرص » نا جمد على ان يؤمنوا ومتدوا الى 
الجنة » فهم بسوء اختيارهم لا برجعون عن كفرهم »2 والل تعالىقدحك يكفرهم 
وضلالهم واستحقاقهم للعقاب » فلا أحد يقدر على خلاف ذلك . 


و (من) في الوجبين في موضع رفع“فن ضم الياء رفعها لآنما م يسّم فاعلبا » 


الذزء 'لرايع عم - سورة النحل المع 


ومن فتّح الماء » فلانما الفاعل . والمراد بالآية التسلية للني مَلِثم في دعائه ان لا 
يفاح بالاحادة » لانماكه 5 الكفر» وان ذالك ادس تقصيراً من يتك بل أنه لدس 
الى فلاح مثل هذا سبيل . 

وقوله « وما لهم من ناصرين » معناه ليس هم ناصر باصرهم وخلصهم هن 
سح ب ا الأر اد بالآية الضلال عن الدبن » وائما المراد ما قلناه 

ل 
يحرص يكسر الراء في الماضي » وفتحها في المستقبل»والاول لغة أهل الحجاز . 

قوله تعالى : 
(وَأ موا | بلقم تيد أكانوم اة 0 ألنَهُ من" موت بلى 
ماس ه؟ مه 6 000 0 5 

عدا علنه حم دكن اكز تلن الآ تكترة 0ع تن فى 
1 2 4 21 00 0 اسه 31 7 000 - 
(59) أيتان 5 خلاف . 
يحشر الله أحداً يوم القيامة » ولا يحميه بعد موته. ثم كذيهمتعالى في ذلك» فقال: 
وبلى» يحشرهم الله ويبعثهم « وعدا » وعدهم به » ولا يخلف وعده . 

ونصب «وعداً» على المصدر والتقدير وعد وعدا . وقال الفراء : تقديره 
بلى لمبعثهم وعدا حقنا» ولو رفع على معنى ان ذلك وعد عليه حق كان صوايا 
والمعنى وعد وعدا علمه حقما ذلك الوعد ليس له خلف «ولكن” اكثر الناس لا 
يعامون » صحة ذلك لكفرهم بالله وجحدهم اتبياءه . 

وقوله « ليين لهم الذي يختافون فبه » في دار الدنيا » لأنه يخاق فيهم العلم 


لوم إنما قولنا شىء إذا أردتاه ... )6١(‏ 
الضروييوم القيامة» الذي يزول معه التكليف وبزول خلافهم فيه » ويعم ايضاً 
كل كافر انه كان كاذيا فى الدنيا في قوله : إن الله لا يبعث احدا بعد موته» هذا 
إن جعلنا قوله ‏ ليوين » متعلقا ب ( بلى ) يبعثرم الله. وتمل ان يككون متعلقاً 
بقوله «ولقد بمثنا في كل امة رسولا ..... لسين الذي يختلفون فيه؛ وبهديهم الى 
طريق الحق ويثيبهم عليه 

2 م اه كرو ؟. 1 ا وو 0 2 9 3 
( إنمَا قولنا .لشيء إذا أرد ناه ان تقول له كن فتكون) 

(0) أية بلا خلاف . 

قرأ الك ثي وابن عباس « فيمكون » نصيا . الباقون رفعا . فمن تنصب 
لأن ما ينتصب لأجل جواب الآمر هو ما نكون فعلان» ويحب الثاني من اجل 
الاول » كقولك ائتنىي فأكرهلك فالاكرام يحب ٠ن‏ اجلى الاتيان » ولدس كذ لك 
في :لآية » لانه انما دو فعل واحد أير» واخبر انه يكون » ولذالك اجمع القراء 
على رفم الذي في آل عمران في قوله م ان مثل عبى عند الله كمثل آدم خلقهمن 
تراب ثم قال له كن فمكون » '' وقد أجار الرجاج النصب على ان يكون 
جوابا » وهو غلط . من رفع اراد أن تقول له كن 2 فاله كرون . 

احدهما انه منزلة قوله ( كن ) في انه يكون منا من غير كافة ولا معاذة. 

وانثاني ان قول وكن) علاءة اللائكة تدفم على اله سحدت كداو ذا 


عدد 58 عه , 


)١(‏ سورة أل عمران اية'وه 


الجزء الراهع عشر - سورة النحل ليل 


قوله تعال : 
ا را 2 وفسه 00 ال اده 8 
(وَالذِينَ هاجروا في الله من بَعْدٍ ما ظلموا لنبوئنهم في 

ا 1 ل ساو ا ست د .اع ات 0 
الدنًا حسله رامضم الاخرة أ ثب" لو كانوا يعامون )4١(‏ الذِين 
شق 5 عه فا ا 11 5 باية 
صيروا وغل رهم بتو كلون ) (45) أيتان بلا خلاف . 

موضع « الذين » رفع بالابتداء » والخبر « لنبواثنهم » يقول الله تعالى ان 

والتبوء الاحلال بالمكان لامقام » يقال تبوأً منزلا يتبوأ اذا اذه »2 وبوأه 
غيره تبويئا اذا احله غيره » ومنه « بو أنا بني اسسرائيل مبواء صدى » ١‏ وقال 
ابن عبامر وقتادة والشعبي :تيو أم الله المدينة» واحل هم فيا غنيمة حسنة يأخذونها 
من اموال الكفار . 

ثم اخبر ان ما اعداه لهم من الأجر في الآخرة ونم الجنة اكثر من ذلك 
بكثير لو كانوا يعلمون . ثم وصف الذبن هاحروا » فقال الدين صيروا على حهاد 
اعدائه واحتملوا الأذى في جتب الله واستدوا أمرهم البه تعالى وتركلوا عليه » 
من كان بهذه الصفة يتحى ما ذكرناه » ومن كان يخلافه لم يستحتى منه شيا . 


(وَما أَرَْلنا ون قَبْلِكَ إلا رجالا نوحي ليم فستلوا هل 
ألذكر إن كح لا تعلمون (0؟) بالبَيّنات وَآَلربر وأثرَلنا إلنِك 


)١(‏ سورة ٠١‏ ووتس أية مه 


3-7 وما للا لا لال (*؟ -44) 


الدكر 11 نَل !! ل إلنهم وَلَعَلَي” -500 (4؛) آيتان 
بلا خلاف . 
ذا لخطاب من الله تعالى انديه مَظِتَهْ يقول له إنالم نرسل من قيلك إلا رسالا 

امثالك من الشى وتوعي البيع » 7 يوحي الل اليهم . ومن قرأ بالنون » وهو 
كن 1 0 إخبار منه تعالى . ثم قال الله لهم «فاسألوا اهس لى 
الذكر إن كذتم لا تعادون » صحة ما اخبرنام به من أننا ارسلنا رجالا قبلك 
وأوحمنا اليهم . وقال ابن عباس مجاهد: المءني بأه ل الذكر أهل اللكتاب ومنرم 
من قال : المراد من آمن من اهل الكتاب » ومنهم من قال : امر مشر العرب 
ان يسألوا اهل الكتاب عن ذلك فانهملا يتهمونهم . وقالابن زيد: يريد اهل القرآن 
لان الذكر هو القرآن . وقال الرماني والازهري والزجاج : المعني بذلك اهل 
العم بأخبار من مضى منالامم»سواء كانوا مؤمنين او كفاراً» وما آناثم من الرسل 
قال: وفي ذلكدلالةعلىانه يحسنان يرد الخصم اذا التدسعليهامر ‏ الى أهل العم 
بذلك الشيء ان كان من اهل العتول السلممة من آفة الشبه . 

والذكر ضد السبو وسمي الحم بذلك ؛ لآنه منعقد بالعم » وهو بمنزلة السبب 
المؤدي المه في ذكر الدليل ؛ واذا تعلى هذا التعلى حسن أن يقع مومعه وينىء 
عن معئاه . 


وروى جابر عن ابي جعفر (ع) انه قال : ( نحن اهل الذكر ) . 

وقوله « بالمينات والزير » العامل دلباء أحد امرين : 

احدهما ‏ قوله «أرسلنا» والتقدير ما ارسلنا قبلك إلا" رجالا بالبينات 
نودي اليم . 

الثاني - ان يكون على حذف ( أرسلنا بالبينات ) كا قال الأعشى : 

وليس بجيراً إن أتى الحي خائف ولا قائل إلا هو المتعسّالا) 


)١(‏ ديوان ,دار بيررت) م وتفسير الطبري ١4‏ : وه 


الجزء الرابع عشر - سورة النحل ولخ 
أي أعنى اتعسا » ومثل الأول » قول الشاعر : 
تكتتهم عنكوا بالتار جارعم ...وهل يمنتب 1لا" اه بالثارا؟) 

وقوله «بالبينات والزير» اي بالدلالات الواضحات :والكتب المنزلة . والز بر 
الكتب » واحدها زبور» يقال: زيرت الكتاب أزبره زبراً إذا كتبته . ثم قال 
وأنزلنا اليك » يا عمد « الذ"كر » يعني القرآن ٠‏ لتبين للناس ما نزال إليهم» فيه 
من الاحكام والدلالة على توحيد الله » لكي يتفكروا في. ذلك ويعتبروا » وانما 
قال « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً » مع انه أرسل قبل الملائئكة » لآن المعنى 
وما أرسلنا من قبلك الى الأمم الماضية إلا رجالاً بدلالة الآية » لانها حجة عليوم 
في انكار رسول الله إلى الناس من الرجال . 


قوله تعالى : 
(أَأمِنَ آلَذِينَ مَكَرُوا ألسيّات أن ينيف أنه بِمْ الآرض 
أذ اتيم آلعَدَابْ ين تيت لا يروت (60) أز يَأحَدَم في 
ليب قمَا ث بمُفجزيَ (:4) أن بَأَحَدَمْ على تحرف فَإن ريم 
َرَوْفْ رح ) (47) ثلاث آنات بلا خلاف . 
يقرل الله تعالى لنببه علِتمٍ « أفأمن الذين مكروا» بالنبي” والمؤمنين » وفماوا 


السيئآت واحتالوا الفعل القببح» علىوجه الانكار عليهم» فاللفظ لفظ الاستفهام» 
والمراد به الانكار « أن يخسف الله بهم الارض » من تحتهم عقوية لهم على كفرهم 


)1( تفسير الطبري ١+‏ : 59 وجمع البيان + تكدم 


تفسير النبيان ج 5 م ٠٠‏ 


م أولم يروا الى ما خاتى الله من شيء ... (م4؛ - ١ه)‏ 


ماهم بفائتين . والممنى إن ما بريد الله بهم من الاك لا يمتنع عليه ما بريده منهم 
واو بأخذهم على توف » وقبل في معنى « تخوف » قولان : 

احدهما ‏ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد : على تنذقتص 
بمعنى انه يؤخذ الأول فالأول حت لا يبقى منهم احد» لان تلك حال يخاف معبها 
الفناء ويتخوف معما الحهلاك » وقال الشاعر : 

تخوف السير' منها ت[مكاً فر د كا تخوف عود النبعة السفسن'١'‏ 

اي ينقص السير سنامها بعد تموكه » كا ينحت العود فبدى بعد غلظه . 

وقال الآخر : 

تخوف عدوهم مال وأهليس سلاسل في الحلوق لما صليل'"' 

والثاني - روي عن ابن عباس - في رواية أخرى - ان معناه على تفزيع . 
وقال الحسن : تبهلك القرية فتخوف القرية الاخرى » وقال الفراء : تخوافته » 
وتوفته ‏ بالخاء والحاء .- إذا انتقصته من حاففّاته . ومثله دان لك في النهار 
سبحا طويلاً »*' بالخاء والحاء » ممعت العرب تقول سبحي صوفك »© وهو شُبيه 
بالندف » والسبخ مثل ذلك » قال اللمبرد : لا يقال تحوافته » وإنما هو تحمفته . 


قوله تعالى : 
م جه ]ا | أيه أسد هام ه بهش 0 2 
(أو لم يَرَوْا إلى ما خلق الله من شيء يتفيوا ظلاله من 
بين وََلشَمَائْل شجّداً يله وم داخرون (48) ويه يَسْجْدْ ما 
في ألسَئرَات ونا في الآرضٍ من ذائة والتليكة وم لا 
)١(‏ قائله ابن مقبل ٠‏ اللان (خوف) وتفسير الطبري 7٠٠ : ١.‏ وجمم البيان م : م58 م 
)0( تفسير الطبري 14 : اب وجمم البيان م : 8# تم 
(؟) سورة المزمل آنة ٠‏ 


الجزء الرابعم عشر - سورة النحل م 
ستكبرون (45) يخافون رَبْهُمْ يمن فوقبم ويُفعلون ما يوامرثون ) 
(60) ثلاث آيات بلا خلاف . 


قرأ حمزة والكسائي وخلف «١‏ او ل تروا» بالتاء » الباقون بالياء . 

من قرأ بالتاء حمله على المع . ومن قرأ بالباء » فعلى ما قبله » من قوله دان 
خسف الل بهم الأآرض او يأتبهم ...او يأخذم » »ركان ابي نر وأصحابه رأوا 
ذلك وتقنوه » فلذلك عدل عن الخطاب . 


وقرأ ابو عمرو ويعقوب «١‏ تتفوًا ظلاله» بالتاء . الماقون بالماء » فمن أنث 
فلتأنيث الظلال ؛ لانه جمع ظل » فكل جمع مخالف الآدمبين » فبو موّنث 
تقول : هذه الاقطار وهذه المساجد. ومن ذككّر » فلآن الظلال وإن كان جمعا» 
فبو على لفظ الواحد مثل (جدار) » لان جمع التكسير يرافى الواحد . 

يقول الله تعالى لؤلاء الكفار الذين جحدو! وحدانيةه © و كذبوا نيه » على 
وض لاني ل عل وكيد وار الزرذا »حلا الكتار وال يها كلق اومن 
جسم قائم » شجر او جبل او غيره » فصير ظلاله فيد اي تدور عليه الشمس 
ثم يرجع الى ما كان قبلى زوال الشمس عنه . وقال ابن عباس (يتفيدُو) برجع من 
موضع الى موضع ويتميل » يقال منه: فاء الظل يفيء فيثا إذا رجم » وتفيأ 


-. "م سد م 


يتفي تفيؤا بمعنى واحد . 

وقوله «عن الممين والشهئل » معناه في اول النهار وآخره - في قول قتادة 
والضحاك وان جريج - يتقلص الفيء عن الجمل من جبة اليمين وينقص بالعشي 
من جبة الشمال . وإنما قال عن اليمين - على التوحيد ‏ والشمائل ‏ على امم - 
لاد | مي > 

احدهما ‏ انه اراد باليمين الآيمان » فهو متقايل في المعنى » ويتصرف في 
اللفظ على الايحاز » م قال الشاعر : 


مم أول يروا الى ما خلى الله من شيء ... (ه؛ - .ه) 
بفي” الشامتين الصخر ان كان هداني ١‏ زرية شيلى مخدر في الضرا غه'١)‏ 
والمعنى بأفواه » وقال آخر : 
الواردورتف وتم ف درى 52 قد عض" اعناقيوم حلد الجواميس”") 
وقوله « سجداً لله وهم داخرون » معناه إنها خاضعة لل ذليلة » بما فمها من 
الدلالة على الحاجة إلى واضعها ومدبرها » بما لولاه لبطلت » ولم يكن لما قوام 
طرفة عين » فبي ف ذلك كالساحد »؛ من العباد بفعله ء« الخاضع بذاته » كأنه من 
بسط الشمس عليه في أول النبهار . ثم قبضها عنه الى الجبة الأخرى . ثم قبضها 
ايض عنه » فتغيرت حاله . والتغير يقتضي مغيراً غتيره ومدبّراً دبّره ٠.‏ قال 
الحسن : اما ذلك فيسحد لله واما انت فلا تسجد لله 7! بئس والله ما صنعت . 
و (الداخر) الخاضع الصاغر » دخر يدخر دخراً ودخورا» إذا ذل وخضع قال 
دو الرمة : 
فلم بتى إلا داخر في محسّى ومنجحر في غير أرضك في جحر”) 
ثم أخبر تعالىانه يسجد له جمبع «مافي السموات ومافي الأرض» والسجود 
هو الخضوع بالعبادة ار الدعاء إلى العبادة » فكل شيء من مقدوراته تع الى 
يسجد بالدعاء إلى الع '. ء با فئه من الآية » الذي يقتضى الحاجة المه تعالى؛ وكل 
محى_ من العباد قبو بسحد بالعبادة 5 


وقوله « من دابّة » معنى ( من ) ههنا هي التي تبسن » تبيين الصفة » كأنه 
قال وما في الارض الذي هو دابّة تدب" على الارض . وقوله « والملائكة » اي 
وتسجد له الملائكة ؛ وتخضع له بالعبادة » و دهم؛ يعني الملائكة» غير مستكبرين» 


: وروايته‎ . 7:١4 جمع البيان #:+<» وتفسير الطبري‎ )١( 
بفي الشامتين ان كان هدني ودية شبلي محدد في الضراغم‎ 
(؟) قائله جرير : ديوانه (دار بيروت) 557 » وتفسير الطبري :م7 و #صعع البيان‎ 
: :2م وروايته الديوان‎ 
تدعوك تم وتم في قرى سب قد عض اعناقهم جلد الجواميس‎ 
اللسان (خيس) نسبه الى الفرزق خط‎ )>( 


الجزء الرابع عشسر - سورة النحل 007 
ولا طالبين يذلك التكبر بل مذءنين بالحق متذللين » غير آنفين » من 
الاذعارن به . 

« خافون ربهم من فوقهم > ويفعلون ما.رؤمرون ») قبل في معناه قولان : 

احدههما ‏ يخافون عقاب ربهم من فوقهم » لانه يأتي من فوق . 

الثاني - انه اسّارصدف بأنه عال ومتعال » علىمعنى قادر كلا قادر أقدر منه» 
فقيل صفته في أعلى مراتب صفات القادرين » حسن ان يقال « من فوقهم » لبدل 
على ان هذا المعنى من الاقتدار الذي لا يساويه قادر » وقوله « ويفعلون ما 
يرمرون » يعني الملائكة يفعلورن ما يأمرم الل به » ولا يعصونه » كا قال رلا 


دعصون الله ما امرهم ويفعلون ما تؤءروت ( 8 
قوله تعالى : 
- 25 - َس 0 ١ه‏ صوهم 3 0 
(وَقال أنه لا تتخذوا إِحَيْن أثنيّن إنمَا هو إِلهوَاحدُ فإثاي 
فارْمَيُون )0١(‏ وَلهُ ما في السَّموَات والارْض وله الدّين وَاصيأ 
فغْيْرَ ألله تتقون ) (05) أيتان بلا خلاف . 
يقول الله تعالى ناهبا لعباده ١‏ لا تتتخذوا إهين اثذين » اي لا تعبدوا مم الله 
غيره » فتشر كوا بينها في العبادة . 
ثم اخبر انه إله واحد لا اكثر منه » لان لفظة ( إنما ) تفسد ثبوت الإله 
الواحد » ونفى ما زاد عليه على ما بدّناه فما مضى . 
وقوله «فأياي فارهبون » معذاه ارهبوا عقابي وسخطي فلا تتخذوا معي 
إلا آخر ومعبوداً سواي ٠.‏ 
وف قوله ١‏ اثنين » بعد قوله « إِغين » قولان : 


+ سورة التحريم 6ية‎ )١( 


لحن وما بك من نعمة فمن الله ... (+ه - وه) 
احدههما ‏ أنه قال ذلك تأكيد] » كا قال « إله واحد ؛ تأكيداً . 
والثاني - ان يكورن المعنى لا تتخدوا إثتين إلهين » فقدآم وأخر وكلاه؛ 
جائزات 
وقوله « وله ما في السماوات والارض » معناه انه يحب علينا ان نتقي عقاب 
من يلك جميع ما في السموات والارض » لانه مالك الضر والنفع . 
ومءنى قوله «وله الد.ن واصما » قال ابن عباس: يعنى داكا اي طاعته واجمة 
على الدوام » ونه قال الحدن وجاهه والشتخاك وقتادة وان يد ومنه قوله 
« وهم عذاب واصب '!' يقال منه: ودب الدين يصب' وصوباًء» ووصبا» قال 
أبو الاسود الدؤلى” : 
لا أبتغي الجد القليل بقاؤه يرما بذم الدهر أجمع واصبا "' 
وقال سان : 
غئرته الريح تسفي به وهزيم” رعله واصب2" 
والوصب الآم الذي يكون عن الاعياء يدوام العمل مدة » يقال : وصسّبه 
الرجل بوصّب' وصياً » فبو وصب قال الشاعر : 
ليمز الساق هن أن ؤلا وضب:. . .ولايغض* على شرسوفه الصف 7؟) 
وقمل : المءنى وله الطاعة » وان كان فمما الوصب » وهو الشدة والتعب . 


(وما ع من نعمة فِينَ أله م6 ' إذا ' 5 اله 
ترون 60 ثم إذا كتف ألش* عنم إذا فريق ا ع 


)١(‏ سورة الصافات آبة ه 

(؟) تفسير الطبري 764:١6‏ وتفسير الشوكاني ( الفتح القدير) +: 5١‏ ١ومجمعالبيان*:‏ 18* 
(؟) ديوانه ( دار بيردت ) ١؟‏ وتفسير الطيري 4:14" 

(4؛) تفسير الطبري ١4:١6‏ 


الجزه الرابع عشير - سورة 0 ٠‏ 6 


يشْركُون (04) ليَكفروا بمَا ١‏ تناه فتَمتعُوا فسوف تَغآبُون) 
(0) ثلاث أنات بلا خلاف . 


يقول الله تعالى لخلقه إن جميع النعم التي تكون بم ولك » من صحة في جسم 
وسعة في رزق او ولد » فكل ذلك من عند الله » ومن جبته ويخلقه لها 
وبتمكيتم من الانتفاع بها . والفاء في قوله « نمن الله ه قبل في معناه قولان : 
احده)ا ‏ ارن تكون ( ما) بمعنى الذي » وفيه شبه الجزاء » كما قال تعالى 
« قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقك , )١١‏ ويقول القائل : مالك هو لي 
ولا يحوز ان يقول مالك فهو لي» لانه خبر ليس على طريق الجزاء . 
والقول الثاني على حذف الجزاء » وتقديره ما يككن يكم من نعمة أمن الله . 
وقوله «ثم إذا مسك الضر” فإليه تحارون » ممناه متى.ما لتم ضر وبلاء » 
وألم » وسوء حال » تضضرعون البه تعالى بالدعاء» وهو قول مجاهد . وأصل ذلك 
من جؤار الثورء يقال: جأر الثور يحخار جؤاراً إذا رفع صوته» من جوعاوغيره 
قال الاعشى : 
وما أيْبِلٍ' على هيكل بناه وصلكّبٍ فيه وصارا 
يراوح من صلوات الملب لك طورأسجودأوطورجؤارا!") 
وقال عدي بن زيد : 
انني والله فاقبل حلفتي باببل كلما صلى جار ”" 
وقوله « ثم إذا كشف الضير عنم اذا فريق متم بريهم يشر كون » اخبار منه 
تعالى انه اذا كشف ضر من يحأر اليه ويخضع له » ويرفع البلاءعنه»2 يصير 
طائفة من الناس- ايمر في العبادة جملا منهم برهم » ومقابلة للنعمة التي 


)١(‏ سورة المعةآية م 
(؟) ديوانه ( دار بيروت ) 4ه واللسان ( أبل ) ذكر البيت الاول فقط 
(>) اللسان ( ابل ) وروايته ( فاسمع حلفي ) . 


يض وجعلون لما لا يعامون تصيياً ... (5ه - /اه) 


من ككف القبرععطية القارك ٠.‏ وهةااغاة الحبل .وقول وليكفر نا عا اتننامة 
اي لمكفروا بآيات إنعمنا عليهم» ورزقنا إناهم» تمعنى اللام في «ليكفرراء 
هوالبيانعما هو بنزلة العلة التي يقعلاجلها الفعل»لانهم بمنذلة من اشركوا في العبادة 
لنكفروا بما أونوا من النعمة » كأنه لاغرض فم في شر كيم إلا هذا » مع ارنتف 
ش ركهم في العبادة يوجب كفر النعمة بتضييع حقها » فالواجب فيهذاترك الكفر 
الى الشكر لله تعالى 

وقوله « فتمئعوا فسوف تعامون » تبديد منه تعالى > لان المعنى تمنتعوا بما قمه 
معصية له تعالى» فسوف تعامون عاقبة امرم من العقاب الذي ينزل بم» وحذف 
لدلالة الكلام عليه » وهو ابلغ . 


| مي نَ يا لآ يَعْلمُونَ تصبباً ما رن قنَاهم تلته لَنْسْتأنَ عَنا 
و 


ا اهمه - 5 0 
تفترون (01) وتجعاون لله البَنات سبحانه وهم ما يشتّبو 
(03) عار اناك جا ها شتيون 


00) أيتان بلا خلاف . 


بقول الله تعالى إت هؤلاء الكفا ١‏ يحملون لما لا يعامون نصيبا » معناه 
إنهم يجملون لا لا يعلمون انه يضر » ولا ينفع « نصيبا ما رزقناهم » يتقربورتف 
النه » ما يحب أن تقربوا الى الله ته تعالى» وهو ما حكى الله عنهم في سورة الانسام 
« من الحرث والانعام » وغير ذلك « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » )١'‏ 
فجماوا نصيبا لل ونصيباً للاصنام » وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد . ثم أقسم 
تعالى فقال « تالله لتسئلن » سؤال التوببخ » لا سؤال الاستفهام «ماكنتمتعملون» 
في دار الدنيا لتازموا به الححة وتعاقبوا بعد اعتراؤيم على انفسم . وانما كارت 
سؤال التوبيخ » لانه لا جواب لصاحبه الا ما يظبر به فضبحته . 


الوه ع وو موه و ووم مومه ههه هر روصمو مومه ممو و م مم مه لومم مجم فيه 


م 


١5 سورة الاتعام اية‎ )١( 


ثم اخبر تعالى عنبم بأنهم يجحعلون لله البنات » لانهم كانوا يقولون الملائكة 
بنات الله » كا قال تعالى « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الر حمن]فة » '''فقال 
تعالى تنزم] لنفسه عما قالوه « سبحانه » اي تنز يا له عن اتاد المنات . 

وقوله « وهم ما يشتبون » (ما) في قوله « وهم ما » يحتمل وجبين من 
الاعراب : 

احدهها أن تكون 5 موضع نصب ©» والمعذى وحعلون لهم الينين الذين 
و 

والثاني ‏ ان يكون في موضع رفع والتقدير ولهم البنون » على الاستئناف . 

قوله تعالى : 
كي وه ا 0 سه اسم وواو ولس" الواع جم ال 

) وإذا بشر احدثم بالانثى ظل وجبه مسودأ ونم لظم 
(58) يتَوَارى سن ألقُوْم. من سوه ما 7 0 1 ع كل هون 
؟, حش و م - 9 - 
ام بدسه في اراب لديا 5 تحسكدوث (وه) 1 ين لا 0 
بالآخرة مدل أله وه الْمَثْلُ الآعلى وهو عير" لحك ( 
(60) ثلاث أيات بلا خلاف . 

يقول الله تعالى مخبراً عن هؤلاء الكفار الذين جملوا لله البنات ولأنفسهم 
المنين . انهم هتى بشسر واحد منهم بأنه ولد له بنت « ظلوجبه مسوداً » أي 
يتغير لذلك وجبه و(ظل) يقال لما يعمل صدر النهار » يقال : ظل يفعل كذا 
ومثله أضحى» غير انه كثر » فصار بنزلة قولهم : أخذ يفمل » تقول : ظللت 
أظل ظلولا » ذكره الفراء . 

وقوله ه وهو كظم » قال ابن عباس: معناه وهو حزين . وقال الضحاك: 


اوفع واذا شر أحدهم بالانثى ظل وجبه ... (مه - )5.١‏ 
كديب » وهو المفموم الذي يطبق فاه » ولا يتكلم للغم الذي به » مأخوذ من 
الكظامة وهو سد فم القربة . 

وقوله « يتوارى من القوم » أي يمخنىء و كتفي من القوم « منسوءمايشربه» 
من الانثى» تمل نفسه بين أن « يمسكه على هون » أي على هوان ومشقة » ومنه 
قوله « عذاب الهون » ١١‏ وهي لغة قريش » قال الشاعر : 

فلست بوقاف على هون '" . 

وقال الحطمثة : 

فاما خشيت المون والعير ممسك على رغمه ما أثيت الخمل حافره!؟ 

وبعض تم يحعلون اللمون من الشيء اللين » قال سمعت من بعضهم إن كان لقليل 
قبو هون المثنة » فاذا قالوا أقبل يشي على هون > ل يقولوا إلا يفتح الهاء » ومنه 
قوله «وعباد الرحن الذينيمشونعلى الارضهونا» '؛'قال المبرد : الهون يخم الماء 
لا أعرفه في الرفق » وائما هو بفتح الحاء » كأ يقال: سر عليه هونا أي رفقا «أم 
ودسه في التراب» أي هو يمبل بين إمساكه على مذلة او دفئه حرا في التراب . 
ثم أخبر تعالى فقال «آلا ساء ما يحكون» اي بئس الحم الذي يحكون » مجعلون 
لنفوسهم ما يشتبون » ويجحملون لله ما يكرهوته !!. 

ثم قال تعالى ١‏ للذين لا بؤٌمنون » اي لا يصدقون بالبعث والنشور والدار 
الآخرة. «مثل السوء. ولله المثل الاعلى » اي لهم بذلك وصف سوء» ولله الوصف 
الأعلى » من اخلاص التوحيد» ولا ينافي هذا قوله « فلا تضربوا لله الامثال» '") 
لانه بمعنى الأمثال التى توجب الاشباه » فأما الامثال التى يضريها الل للناس لما 
فمها من الحكة من غير تشبيه له تعالىيخلقه » فحقوصواب » ؟ا قالتعالى «وتلك 
الامثال نضريها للناسوما يمقلبا إلا العالمون » ”'2 قال الرماني : وفي الآنات دلالة 


)١(‏ سورة الانعام آية مو وسورة الاحقاق أبة ؟ 
(؟) لم أجده فيا رجعت اليه (*) جمع البيان+/5+ 
(4) سورة الفرقان اية 5# (ه) سورة النحل اية ٠١6‏ 


(1) سورة المتكبوت اية ؟؛ 


الجزء الرابع عشر - سورة النحل إن ين 
على انه لا يحوز ان يضاف اليه تعالى الأدون بدلا من الأصلح » لان اختبار 
الأذوق قل الأملع مفة تقض » وقد عاء هم الله بإضافة ما لا برضونه لنفوسهم الى 
رهم » وهو قوهم : اللملائكة بنات الله » فكا لا يرضى الانسان لنفسه النقص 
الادنى » دون العليا » ف.نبغي ان ينزه تعالى عن مثل ذلك . 
وقوله « وهو العام الحكم ) معناه عام بوضع الاشياء في مواضعها » حكم 


قوله تعالى : 
( وَلَوْ يواخذ أنه آلناس بظُليبمْ ما ترك عَلَيْبًا من ذابة 

وكين يحرم إلى أجل مستثى فَإدَا تجاء أجلم لا يرون 

درن 61 و عون هاما رفون وَتصفاً 
الينتيم الكدب أن م الخنى لاخر أرق ُمْ ألنارَ ا 
لون 50) تالت لق أَرْسَلتا إلى مر من قَبْلِك فَرَينَ 7 
أاقيطان أعاهم قر مول ارم وما عذاب ألم) 29 
ثلاث أيات بلا خلاف . 


قرأ نافم « مفرطون » ببكسير الراء والتخفيف » من الافراط في الشيء اي 
الاسراف » بمعتى انهم مسرفون . وقرأ ابو جعفر مثل ذلك بالكسر. غير انه 
شدد الراء من التفريط في الواجب . وقرأ الباقون بفتحالراء والتخفيف»ومعناه 
انهم متروكون في النار منسمون فمها -فٍ قول قتادة ويجاهد وسعيد بنجمسير 
والضحاك - وقال الحسن وقتادة ‏ في رواية اغرى - ان المعنى انهم مقدمون 
بالاعجال الى النار » وهو من.قول العرب : افرطنا فلان في طلب ال ماء » فهو 


وخ ولو يؤاخذ الله الناس بظابهم ما ترك ... (51 - ع5) 


مفرط اذا قدم لطلبه » وفرط فهو فارط اذا تقدم لطليه » وجعه قراط » قال 
القطامي : 

واستعجلونا وكانوا من صحابتنا ‏ ا تمحُّل قرئاط” لورثاد١)‏ 

ومنه قول الني لتم ( انا فرطك على الحوض ) اي متقدمم وسايقكم حقى 
تردوه . ومنه يقال في الصلاة على الصبي المبت : اللهم احعله لنا ولأبويه فرطا . 

وروي عن الاي مل انه قال : ( انا والندبون فر 'ط العاصين) اي المذنبين» 
دوين الأول من قول اراي :بها أفرعت.وراق سيدا أي جا خلاخا ولا 

اخبر الله تعالى انه لو كان من يؤاخذ الكفار والعصاة بذنويهم » ويعاجلهم 
بعقوباتمم واستحقاق جناباتهم وظامهم «لماترك ») على وحه الارض احسداً من 
يستحدى ذلك من الظاين . وانما يؤخرم تفضلاً منه ليراجعوا التوبة » او لا في 
ذلك من المصلحة لباقي المكلفين والاعتبار بهم » فلا تغتروا بالامبال » انكم مثلوم 
في ا ستحقاى العقاب 0 ظام . وقمل في وجه تعممهم م بالفلاك مع اركف قمهم 
مؤمئين قولان : 

احدههما ‏ ان الاهلاك وان عمهم فبو عذاب الظام دون المؤمن / لان المؤمن 
يعوض عليه . 

الثاني - إن يكون ذلك خاصة . والتقدير ما ترك علمها من دابة من اهل 

وقوله «وولكن يؤخرهم الى اجل مسمى » يمني الاجل الذي قدره لموتهم 
وهلاكبم » فاذا جاء ذلك الاجل » لا يتقدمون عليه لحظة ولا يتأخرون . 

وقوله « علبها » يعني على الارض لدلالة قوله « ما ترك علمها من دابة » اي 
دابة عليها لأنها تدب على الأرض . 

ل اه 


) وتفسير الطبري 4 ١/4*؟ واللسان ( عجل‎ ١١ تفسير الشوكاني ( الفتم القدير) +/ه‎ )١( 


الجزء الرابع عشر - سورة النحل ا 


ذلك لنفوس هم «رتصف ألسنةهم الحذب ان هم الحسنى» فقول (ان) بدل من 
الكذب » وموضعه النصب . وقيل في معناه قولان : 


احدهما ‏ قال الحسن : فيا حكاه الزجاج : ان لهم الجزاء الحسنى . 

الثاني - قال مجاهد : ان لهم البنين مع جعلبم لله المنات اللاتي يكرهونهن . 

ثم تال تعالى «لا جرم أن لهم النار » ومعناه حقما أن لهم النار » في اقوال 
المفسرين . وق لى : معناه لا بد ان لهم النار » فجرم على هذا اسم » كأنه قال : 
قطم ان لهم النار وقال بعضهم « جرم » فعل ماض و (لا) رو لكلام متقدم » 
فكأنه قيل : قطع الحق أن لهم النار . وقيل: وجب قطعا ان هم النار .وقيل: 
كسب فعلهم أن لبم النار » وانهم مفرطون مقدمون ومعجلون الى النار .وقال 
الخليل : « لا جرم » لا يكون الا جواباً » تقول : فعلوا كذا وكذا » فيقال : 
لا جرم انبم سيندمون قال الشاعر : 

ولقد طعنت ابا عبينة طمنة جرمت فزارة بعدها انيفضيو"'١)‏ 


اي بعثتهم على ذلك ومثله دلا يحر منم شقاقي»'" اي لا يبعثكم عداوق «على 
أن يصممك» ومثله دلا يحر منيم شنآن قوم على ان لا تعدلواء"" 

ثم اقسم تعالى » فقال ١‏ لقد ارسلنا » يعني رسلا إلى امم من قبلك يا مد 
« فزين لهم الشيطان احمالهم » يعني كفرهم وضلالهم وتكذيب رسل الله زينه 
الشيطان لهم 

وقوله « فبو وليهم اليوم » قبل في معنا قولان : 

احدهما ‏ انه تاصرم في الدنيا » لأنه يتولى اغواءهم وسبب هلاكبم د وهم 
عذاب الم » يوم القيامة . 

الثاني انه يوم القيامة وليّهم » لأنه لا يمكنه ان يتولى صرف المكروه عن 


)١(‏ مرهذا البيت 0 ب وما عسة 
(؟) سورة هود آية 46 69 سورة المائدة آية و 


مدع وماأنزلناعلك الكتاب إلا" لتبين... (4؟ - 500) 


نفه ©» و فككيف يتولى صرفه عنهم . 
ثم اخبرتعالى انهم عنده عذابا أليما موجه ملم جزاء على كف رهم ومعاصيهم . 


قوله تعالى : 


(وما أندالنَا لَك الكتاب إِلَّا 0 0 م أأذى أختلفرا 
فيه وهدى وَرنَة _لقوم. يُومنون (14) وَأَهُ أنرّلَ مِنّ أَلسّمَاه مَاه 


فأئحيًا به الآرْض بَمدَ ميا إن في ذلك لآ 7 لقم يسْمَعُون) 
)0 أيتان بلا خلاف . 


يقول الله تعالى لنببه يلم نا ه ما انزلنا عليك الكتاب » يعني القرآرتف 
« إلا » وأردنا منك ان تبين «ولهم » وتكشف هم « الذي اختلفوا فيه » من 
دلالة التوحيد والعدل وصدق الرمل وما أوجبت فيه منالحلال والحرام دوهدى 
ورحمة »اي أنزلته هدى ودلالة على الحى لقوم يؤمنون . « وهدى ور حمصة »© 
نصب على انه مفمول له » ووز ان يكون رفعا على الارتداء » وانما إضافه الى 
المؤمنين خاصة لانتفاعهم بذلك » وان كان دملا وححة للجميع 2 كا قال في 
موضع آخر « هدى لامّقن , '١‏ وقال «انماانت منذر من اها » '"' وان 
أنذر من م يخثاها . 

ثم أخبر تعالى على وجه» من نعمه على خلقه »فقال (رالل» المستحى للعداة 
هو الذي ١‏ انزل من السماء ماء » يمني غرثا ومطراً « فأحيا به » يعني بذلك'1.ء 
والآأرض بعد موتها » أي احناها بالننات يعد جدوبها رقحطبا “ففي ذلكاعظم 
دلالة واجل آية 8 لقوم يسمعون » ذلك ويفكرون فيه ودءمبرون بيه. 


الجزء الرابع عشسر - سورة النحل روم 
قوله تعالى : 
(وَإِنّ ل في الآنعام. ل لقم ًا في بعلونه من بين 
فرث ٠‏ وذمر لبن ال اما عار بينَ (57) ومن ثُمَرَات ألنخل 
والأعنابٍ تتخذون كا وَرزقاً ع إن ف لكآ 
يلقم ب يلون ) 7 أيتان بلا خلاف . 
قرأ نافم وابن عامر وابو بكر عن عاصم « تسق » بفتح الذون الماقون 
بضمها . والفرق بين اسقمنا وسقينا أن" معنى اسقيناه جعانا له ثعراباً دامًا من 
هر أو لين او غيرهما » وسقدناه شسربة واحدة» ذكره الكسائي قال لبد : 
سقى قومي بني نجد وأسقى 'ميراً والقبائل من هلال )١١‏ 
فعلى هذا هما لغتان » والأظبز ما قال الكسائي . عند اهل اللغة . وقال 
قوم : سقبته ماء كقوله « وسقاهم ربهم شراباً طبورا » ''" واسقيته سألت الله 


ان يسقمه وانشد لذي الرمة : 


وقفت على ربع لية تاقَتي ما زلت أبكي عنده وأخاطبه 
وأسقنه حتى كاد ما أبشنه تكاتى أحجارة وملاعنه "ا 


وقيل ان ما كان من الأنهار وبطون الأردية » فبالفم. وقال ابو عبيدة : إذا 
.سقاه مرة يقال سقمته » واذا سقاه دام يقال أسقيته 1 

يقول الله تعالى لخلقه المكلفين « إن ل في الانعام » يعني الابل والبقر والغنم 
وار ار ع بوي زرف رتيل ابر ه ثلاثة اقوال : 


5000 ذ:ها١‏ ونوادر ابي زيد ١؟‏ ومجاز القران #6٠ .: ١‏ واللسات والتاج 
« سقى » وجمم البيان م : "0١‏ . 

؟1١.ةيأ سورة الدهر‎ » ١ 

بد ديوانه ١؟‏ ونوادر ابي زيد ٠١+‏ والمحاسن والاضداد للجاحظ ه07 ومجمع البيان 
ممم وه+ وتفير الطبري ١:14‏ والناج واللسان « سقى » . 1 


1 وان لكم في الانعام لعبرة نسقييم مما ... (59-55) 

احدها ‏ انه رد الى واحد . لان العم والانعام بمعنى» قال سمبويه: والاسم 
الواحد يميء على ( افعال ) يقال هو الانعام . قال تعالى « في بطونه » ذهب الى 
أنه اسم واحد بلفظ الجمع » كا أن الخيل اسم مؤنث » لا واحد له » والئعم اسم 
مذكر للجاعة » لا واحد له » وقال الراجز : 

وطاب ألبان اللقاح قبرد'؟) 

رده الى اللين . 

الثاني - انه حمل على المعنى » والتقدير بطون ما ذكرة » كا قال الصلتان 
العبدي : 

إرك السماحة والمرؤة ضنا قبراً بمرو في الطريق الواضه'” 

كأنه قال شيثان ضمنا . 

الثالث - لأنه في موضم ( اي) كأنه قال « نسقيك مما في بطونه » اي من 
اي الانعام وكان في بطونه اللبن » لآنه ليس كلها مما فيه لبنا . 

وقوله « من بين فرث ودم لبن خالصا »فالفرث الثفل الذي ينزل الىالكرش,. 
فبين انه تعالى يخرج ذلك اللبن الصافي » اللذيذ » المشهى من بين ذلك © وبين الدم 
الذي في العرق النجس «١‏ سائفا للشاربين » أي .. يئا لهم لا ينفرون منه » وله 
يشرقون شربه » وذلك من عجيب آنات الله ولطف تدييره وبديعم حكمته » 


( 


الذي لا يقدر علمه غيره » ولا يتأتى من احد سواه . 
ثم قال « ومن رات » وهو جم مْرة » وهو ما يطعمه الشجر ؛ ما فيه اللذة 
والثمرة خاصة طعم الشجر مما فيه اللذة يقال : اثمرت الشجرة إِمُاراً اذا حملت 
وقوله « يتخذون منه سكراً » قبل في معنى السكر قولان : 


: واللسان ( جبه ) » ( خرت ) وقبله‎ ه١‎ : ١6 تفسير الطبري‎ )١( 


ادا رأيت انجما من الاسد جبهنة ار الخرات والكتد 
بال سهيل في الفضخ ققسد وطاب ألبان اللقاح فبرد 


(؟) تفسير الطيري ١»‏ : :هم وجمم البيان م : ١07ا»‏ 


الجزء الرابع عشر ‏ سورة النحل 53 

احدهها - تنخذون منه ما <ل طعمه من شراب او غيره » ذكره الشعبي 
وغيره . 

ورويعن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبيرزين والحسن ومجاهد وقتادة: ان 
السكر ما حرم من الشسراب > والرزق الحسن ما احل منه . والسكر في اللغة. 
على اربعة اقسام : احدها ما اسكر » والثاني ما طعم من الطعام يا قالالشاعر: 

جعات عيب الاكرمين سكرا )١'‏ 

اى طمما » الثالث السكون قال الشاعر : 

ْ وجعلت عين الهرور تسكر 7(') 

والرابع » المصدر من قولك سكر سكراً » واصله انسداد المجاري با يلقى 
فمها » ومنها اللسكر . وقوله « منه » الكناية راجعة الى حذوف » قال قوم : 
تقديره ومن ممرات النخمل والاعناب ما تخذون منهءفاهاء كنايةعن (ما)الحذوفة 
وقال آخرون : تقديره ومن رات النخيل والاعناب شيء تتخذون منه . 

وقد استدلقوم بهذه الآية على تحليل النبيذ بأن قالوا: امتنالله علدنا به وعداه 
من جملة نعمه علمنا أن خولنا الؤار نتخذ منها السكر » والرزق الحسن . وهو 
لايِتن” بما هو حرم . وهذا لا دلالة فيه لأمور : 

احدها ‏ انه خلاف ما عليه المفسرون» لآن احداً منهم لم يقل ذلك» بل كل" 
التابعين منالمفسرين» قالوا: اراد ما حرم من الشراب؛ وقال الشعبي منهم :انهأراد 
ما حل طعمه من ششسراب وغيره . 

والثاني إنه لو اراد بذلك تحلمل السكر » لما كان لقوله « ورزقاً حسنا » 
معنى» لآن ما احله واباحه » فهو ايضا رزق حسن > فلم فرق بينه وبين الرزق 
الحسن والكل شيء واحد”* وانما الوجه فيه انه خلى هذه الؤار لتنتفعوا يبا 


١(‏ - ؟) تفسير الشوكاني « : ١+‏ وتفسير الطبري ١:‏ : 4 (واللسان سكر) 


تفسير التبيان ج 5 م 55. 


«.1 وأوحى ربك الى النحل إن اتخذي ... (54 - 55) 
فاتخذتم انتم منها ما هو حرم علمك » وتركتم ما هو رزق حسن. واما وجه المنّة 
فبالامرين مع ثابتة » لآن ما اباحه واحله فالمنّة به ظاهرة لتعجل الانتفاع به وما 
حرمه الله فوجه المننّة ايضا ظاهر به » لانه إذا حرم علينا »واوجبالامتناعمنه 
ضمن في مقابلته الثواب الذي هو اعظم النعم» فبو نعمة على كل حال . 

والثالث - اذا كان مشتركا بين المسكر وبين الطمعم» وجب أن يتوقف فيه 
.ولا يحمل على احدهما إلا بدليل » وما ذكرناه مع على أنه مراد » وما ذكروه 
ليس عليه دليل » على انه كان يقتضي ان يكون ما اسكر منه يكون حلالاً » 
يازم على ذلك أن يكون الخمر مباحا» وذلكلا يقوله احد؛ وكذلك كان يازم ان 
.يكون النقبع حلالاً » وذلك خلاف الاجماع . 

وقوله « إن في ذلك لآية ية لقوم يعقلون » معناه إن ة فما ذكره دلالة ظاهرة 
'للذين يعقلون عن الله ويتفبمون ويفكرون فيه . 

قوله 0 
> ود شط وو > 2 

د اك لاي مأوت رارك حتاف 0 

للناس إن 5 ذلك لاي يه القومر 5011 (59) أيتان بلا 
خلاف . 

قرىء ديعرشون» بضم الراء و كسرها » وههما لغتان ومعناه : وما يبنونه من 
السقوف. وقال ابن زيد : يعني الكروم » قال ابن عماس ومجاهد: يعني «واوحى 
ريك الى النحل » أمها الماماً » وقال الحين + عل ذلك في غرائها اي ما 


ووه في كلام العرب : 0 و حي النموة » ومتها الإهام 0 ومنبا الإشارة ( 
ومنها الكتاب »© ومنبها الأسرار : 

ا 1 الل إلى الانسياء » كقوله له ه إلا”وحساً أو من وراء 
حجاب أ و برسل رمولاً فبوحي بإذنه » '') 

والوحي ؛هنى الإلهام » قوله « واوحى ريك إلى النحل » وقوله « واوحمنا 
إلى ام 55 ليق وفىي الارض «ه بأن روك اوحى 700 فق 

ووحي الاشارة كقوله ,2 فأوحى البهم أن سبحوا »4 قال يجاهد اشار 

واصل الوحي عند المرب هو إلقاء الانسان إلى صأحيه ثمابا للاستتار 
والاخفاء ٠.‏ 

ووحي الاسرار مثل قوله : يوحي :عضهم إلى بعض زخرف القول غرورا *, 
غاما ما وروي عن ابن عماس انه قال : لا وحى إلا" الم رآن ١‏ راد ان القرآن هو 
الوحي الدي نزل به جبرائثيل على جمد عله * درن ان مكون انكر ما قلئاه . 

أوحى لها القرار فاستقرت )٠‏ 

قال المبرد : ماروي عن ابن عباس إعا قاله للا سثل غا كان وضعه الخحتار 
ومماه الوحي م( ؤفقال ابن عما سس 1 39 وحي إلا القرآن جراياً عا أحدثه الختار 
وادعى تنزيله البه . 

وواحد «١‏ النحل » خلة » والمعنى ان الله تءالى أهم اللحل اتخاذ ااازل 
والادكار 2 والببوت في الجبال ك0 وف الشحر وغير دلِك 2 وثم1 بعر شّون ا( يعدي 


٠ سورة الشورى آية ١ه (؟) سورة القصص آية‎ )١( 
١١ (؟) سورة الزلزال آية ه (؛)) سورة مريم آية‎ 
١١5 سورة الانعام آية‎ )( 
) 


5) مر هذاالرجر في ؟ :.وهع :+)٠‏ وم 3١:4٠‏ 


م1 والله خلقي ثم يتوفام ومنم.. 
سقوف البيوت « ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ردك ذللا ) معناه انه 
تعالى ألهمها ايضا أن تأ كل من الثمرات وسائر الاشجار التي تحويا ؛ والذلل جمع 
ذلول » وهي الطرى الموطأة للسلوك . وقيل : طرق لا يتوعّر عليها سلوكها 
عن مجاهد . وقال قتّادة : معنى « ذللا » اي مطيعة » ويكون من صفة النحل. 
وقال غيره : هو من صفات الطريق ومعنى « ذللا » إنه قد دللا لك وسهل 
عليك سلوكها وفي ذلك اعظم العبر واظبر الدلالة علىتوحيده تعالىوأنه لا يقدر 
عليه سواه . 

ثم قال « يخرج من بطونها » يمني بطون النحل « شراب مختلف ألوانه » من 
أصفر وأبيض وأحمر» مع أنها تأكل الحامض والمر فبحيل الله عسلاً حلواً لذيذاً 
« فبه شفاء للناس » لما شفائا فيه » واكثر المفسرين على ان ( الهاء ) راجعة إلى 
العسل > وهو الشراب الذي ذكره » وأن فيه شفاء من كثير من الأمراض »2 وفيه 
منافم جمة . وقال مجاهد ( الباء ) راجعة إلى القرآن « وفيه شفاء للناس » » لما 
فيه من بدان الحلال » والحرام * والفتيا » والأحكام » والأول أوثق . 

ثم اخبر تعالى ان فما ذكره آنات واضحات »2 ودلالات بينات » لمن يتفكر 
فبه ويبتدي بهديه » وانما قال « من بطونها ؛ وهو خارج من فيها » لان العسل 
يخلقه الله في بطون النحل ويخرجه إلى فيه . ثم مخرجه من فبه © ولو قال : من 
فيها لظن أنها تلقيه من فيها » وليس يخارج من البطن . 


قوله تعالى : 
00 م تتوفام” ونم من يرد إلى أَزدل لخر 
5 20 0 إن أقه علي قدي" ) )١(‏ آية بلا 
خلاف . 
هذه الآية فيها تعديد لنعم الله تعالى على عباده » شيئا بعد شيء * ليشكروه 
عليها» ويحسبها يقول الله: إني أنا الذي خلقتم وأخر جك من العدم إلى الوجود 


الجزء الرابع عر - سورة النحل 66 
وأنعمت علدم بضروب النعم» دينيّة ودنياوية » ثم الذي خلقم يتوفا م ويقبضم 
أي يميت « ومتم من برد إلى أرذل العمر » وهو أرداه وأوضعه » يقال منه : 
رذل الشيء يرذل رذالة » وأرذلته انا ارذالاً بريد به حال الذم . وقيل انه يصير 
كذلك في خس وسبعين سنة - في قول علي (ع) ٠‏ 

وقوله« لكيلايهم بعد علشيئا) اخمار منهتعاللىانه إنمايرده إلى أر ذل العمر » ليرجع 
إلى حال الطفولية بنسيان ما كان عل للكبر » فكأنه لا يعم شيئاً » مما كان عم . 
وفي ذلك أعظم دلالة وأبين اعتبار على قادر مصرف لاخلق من حال إلى حال . 
ثم أخبر « ان الل علم » بمصالح عماده » قادر على ما يشاء من تدبيرهم وتغيير 


قرأ أبو كر عن عاصم « تمحدون » بالثاء على معنى : قل هم باد ام 
أجل ما انعم الله علىم » أشرتم وبطرتم وجحدتم . وقرأ الماقون بالياء . 

وأيخهم الله تعالى على جحودهم نعمه * فيقول الل تمالى لذاقه » بأنه فضل 
بعضهم على دعض في الرزق » لانه خلق فيهم غنبت) وفقيراً وقادراً وعاحزاً » 
مالكا لبعض » وبعضهم رقا لوكا ٠.‏ 

وقوله « ثما الذين فضلوا برادي رزههم على ما ملكت ايانهم » قمل في معثاه 
قولان : 

احدهما - انهم لا يشر كون عبيدهم في اموالهم وازواجهم حتى يكونوا فيه 


ويوجهون العبادة والقربات اليهم » مثل قربهم الى الله تعالى . ذكره ابن عباس 
وقتادة ويجاهد . 

الثاني انهم سواء في أني رزقت الميع » وأنه لا يمكن احد أرنف برزف 
عبيده إلا برزقي إباه » أفبهذه النعم التي عددتها وذكرتها د خحدووروفلف 4. 
هؤلاء الكفار . 


قوله تعالى : 


(وَأَنَ جل لم من شيع أز اجأ تبعل 3 1 أذتاجم 
ع3 وجدلة ورزكم من اكات ت أَقبالبَاطِل يُومنون وَبِنِعْمَت نِعْمَت أله 
م يَكَفْرُونَ ) 070 آية بلا خلاف . 


يقول الله تعالى: إني أنا الذي جعات لم ازواجا « من انفسك ) يمني من 
البشر » والذين يلدونهم لمكون ذلك آنس لهم وأليق بقلبهم “وخلقت من هؤلاء 
الأزواج بنين تسرون بهم وتتزينون بهم و « حفدة » اي.وخلق لم حفدة 
وقبل في معناه اقوال : 

قال يجاهد وطاوروس : ثم الخدم » وقال ابن عماس: هم الخدم والاعوارت »© 
وانشد قول جميل : 

عفن الى لأكن نيو 11 رابكب كت بأكفئرن” أزئمة الأجال ١‏ 


وفي رواية اخرى عن ابن عباس : إنهم البنون ويئو المئين . وفىيروايةاخرى 
أنهم بنو امرأة الرجل من غيره . وقال الحسن : من أعانك » فقد حفدك من 
)١(‏ ته تفسير الطبري 8 ١/8م ٠‏ 5ه رواه مرتين مع اختلان بسير » وجمم البيان +/©58 . 
ول ةق وان ملاباية 1:١‏ داوايورت ]مقر نابم زعم حفد) غير منسوب وروايته 


الجزء الرابع عثشر - سورة النحل باه 4 
البئين وبني المنات والاعوان والاهل . وتقال ابن مسعود »وابوالضحى» وابراهم 
وسعيد بن جبير : هم الاختئان » وهم ازواج المنات . 

وأصل الحفد الاسراع في العمل » ومنه يسعى ويحفد » ومر البعير حقد 
حفدانا إذا مر يسرع في سيره » وحفد يحفد حفداً وحفدانا » قال الراعي : 
كلفت مجبوه! نوقا عيانية إذا الحداة على أكسائا حفدوا"١)‏ 

والحفدة جمع حافد » مثل كامل و كملة . وقوله ه ورزقكيم من الطيبات » 
اي جعل لك أشباء تستطببونها وأباحها ل . 

وانما دخلت ( من ) لانه ليس كل ما يستطعمه الانسان رزقاً له » وانما رزقه. 
ماله التصرف قنه » وليس لغيره منعه منه . 

ثم قال « أفبالباطل » يعني عمادة الأوثانو الاصنام» وماحرم علمبم الشيطان 
من المحائر والسائية والوصءلة يصدقون »> وشعمة الله الي عددها هم «يكفرون» 
اي حدون ما أحل الله ٠‏ وما حرم عليهم . 


قوله تعالى : 
( ويغبدون يمن ذون تر ما لآ ملك لهم" رزقاً مِنَ ألسّموَات 


5 


والأرض شا شيئا ول يَسْتَطِيِمُونَ (70) قلا تضربُوا لله الا مثال إن 
أله بيعل وأ: َ 8 تَعلمُّونَ ) (74) آيتان بلا خلاف . 


اخبر الله 0 الكفار الذين وصفيم بأنهم يححدون نعم الل »بأنهم 
يوجّهون عمادتهم من دون الله إلى « ما لا يماك لهم رزقا » أي لا يقدر علبه»يعني 
بها الأصنام التي لا تقدر لهم على نعمة » ولا على ما يستحى به العبادة » ولا على 


لل )١‏ تفسير الطبري / :رع لقان يع نوكتام وا وزراعة انا بدل. 
(الحداة )» 


15 ضرب الله مثلا عبداً مملوكا ... (ه76) 
رزق برزقونهم من السموات والآأرض » ولا يستطيعون شيئاً مما ذ كرنا.ويتركون 
عبادة من يقدر على جميع ذلك ويفعله هم » ورزق السماء الفيث الذي دأتي من 
جبتها » ورزق الأرض النبات والؤار التي تخرج منها 

وقوله «فلا تضربوا لل الأمثال» معناه لا تحملوا لله الأشماه والأمثال فيالعبادة 
فإنه لا شبه له ولا مثيل » ولا أحد يستحقى معه العبادة ؛ وذلك في اتفاذهم 
الأصنام آلهة » ذكره ابن عباس وقتادة . 

رقوله « شيا » نصب على أحد وجبين : 

أحدها - أن يكون بدلا من ( رزقا ) والمعنى مالا يماك لهم رزقا قليلا » 
ولااكثيراً . 

والثاني - أن يكون منصوباً ب«رزقاً» كا قال « أو إطعام في يوم ذي مسغية 
يتيما » "٠‏ كأنه قال لا يملك لهم رزق ثيء . 

وقوله دان الل يعم » أي يعم أنه لا تحق العبادة إلا له «وأنتم لا تعامون) 
ذلك بل تحبلونه » ولككن يحب علك أن تنظروا لتعاءوا صحة ما قلناه . 


قوله تعالى : 


8 2 0 لويم ني “ته و اه و 1 - 0-0 
(ضرب الله مثلا عبّدا لوكا لا يقدِر على شيه ومن رزقناه 


د 


9 


5 اس" ا د لولبم ا نوا“ ا ف با وه م 6و ا لك وى 
منا رزقا حسنا فبو ينفق منه يمرأ وجهرأ هل يستون | لحمد لله 
سر سني ره عهآو م 351 
بل أكثم لا يَعْامُونَ ) (70) آية بلا خلاف . 

قبل في معنى هذه الآية قولان : 

أحدهما ‏ أنه مثل ضعرب للكافر الذي لا خير عنده »والمؤمن الذي يكتسب 
الخبر » للدعاء إلى حال الممن » والصرف عن حال الكافر » وهو قول ابن عباس 
وقتادة . 


١و‎ - 1١4 سورة الملد آية‎ )١( 


الجزء الرابع عشير ‏ سورة النحل 1 
الثاني - قال مجاهد : إنه مثل ضربه لعبادتهم الأوثان التي لا ملك شيئا » 
والعدول عن عبادة الله الذي يملك كل شيء » والمعنى أن الإثنين المتساريين في 
الخلق إذا كان أحدهما قادراً على الإنفاق مالكا » والآخر عاجزاً لا يقدر على 
الإنفاق لا يستويان » فكمف يسوى بين الحجارة التى لا تتحرك » ولا تعقل » 
وبين الله تعالى القادر على كل شيء » الرازق ممع خلقب»» فبين بذلك لهم أمر 
ضلالتهم وبعدهم عن الحى في عدادة الأوثان . ثم قال « المد لله » أي الشكر له 
تعالى » على نعمه » لا يدتحقه من لا نعمة له» « ولكن أكثرم لا بعامون» ذلك . 
وف هذه الآية دلالة على أن المملوك لا يملك شيئا » لأن قوله « ملوكا لا يقدر 
على ثىء » ليس المراد به نفى القدرة » لآنه قادر على التصرف » وإءًا المراد أنه 

لايملك التصرف في الأموال » وذلك عام في ججميع ما يملك ويتصرف فيه . 


يَأمرْ بلعل وهر على صرَاط مسْتقِي ) (00) آية بلا خلاف . 


قبل 2 معذى ضرب هدا المثل قولان : 

أحده] انه مثل ضر به الله 5 من يؤمل” الخير سس حونه 2 وفي من لا يؤمل ؛ 
فيؤمل اير كله من الله تءالى » لاعن جمة الأوثان والعياد » فلا ينبغسي أن 
سواى بدنها ف العمادة 4 
مستقع ) في تدبير الأمور بالق » وهذا زيادة في ضرب المثل من الله تعالى “فإنه 
دقول : ان الر جلين إذا كان أحده) أبك لا يقدر على شيء » وهو الذي لا يسمع 


14٠‏ ولله غسب السماوات والأرش (لالا - م7) 


شيئا ولا يبصر » ولا يعقل » وهو مع ذلك «كل' على مولاه » أي وليه دأبقا 
يوجبه لا بأت بخير » هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل » مع كونه « على صراط 
مستقم » والمراد أنها لا يستويان قط . والآأبعالذي يولد أخرس لا يفبم ولا 
يفبم . وقيل : أنه ضرب المثل للوثن مع إنهاكهم على عبادته » وهو بهذه الصفة. 
وقيل :الأبمهوالذي لا يمكنه أنيتكم. والكتل الثقل: كل"عن الأمريك لكلاإذا 
ثقل علبه » فلم يندعث فبه ؛ وكلت السكين كلولا إذا غلظت شفرتها “وكل لسانه 
إذا ‏ ينبعث في القول لفلظه وذهاب حده » فالأصل الغلظ الذي يمنع منالنفوذ 
في الآمر 

وقوله « وهو على صراط مستقم » أي هو مع أمره بالعدل » على طريق من 
الح في دعائه إلى العدل فأمره به مستقم لا يعوج ولا يزول عنه . 


قوله تعالى : 

( ولله غيب الخدرات والارضن ندرا ألمّاءعة | اكلم 
بص أو نمو أقرَبُ إن" أل : عل كل شيم مك 
أخرجم 0 بعأون بانع لا و3 1 هذا وتحغل لم السْنع 
وال ضار وَالْاَفِْدَةَ لعل 0 )000 آبتان 0 1 

أخبر الله تعالى أن له غيب السموات والآرض ومعناه أنه الختص بعلم ذلك» 
وهو ما غاب عن جميع العامين » مما يصح أن يكون معلوما » فإنه تعالى يختص 
بالعلم به وقال الجبائي : ويحتمل أن يككون المعنى » ولله ملك ماغاب مما في 
السموات والآرض.ثم قال دوما أمر الساعة»أيبجيئهاوهي يوالقيام مة» في السرعة 


وقربامجيء « إلا كامح البصر أو هو أقرب» من دلك ممالغة في ضرب المثل به 
في السرعة »وأنه قادر علمه. ودخول «أو» في قوله«أو هو أقرب» لأحد أرئ: 
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أحدهما - الإبانة عن أنه » على إحدى منزلتين إما كامح بالبصر أو اقزب 
من ذلك . 


والثانى - انه قال ذلك لشك: الخاطب » وإما قرب امرها » لآنهمنزلة «كن 
فيككون » نمن هبنا صح انها كلمح البصر او اقرب 2 ثم ذكر نعمه التي انعم يهاعلى 
خلقه » فقال ( هو » تعالى « الذي اخرجكم من بطون امباتك » وانعم عليم 
بذلك وانتم في تلك الحال ه لا تعامون شيدًا » ولاتعرفونه »فتفضل علمبالحواس 
الصحبحة التي هي طريق العم بالمدركات ٠‏ وجعل لك قلوباً تفقبون بها الآشياء» 
لآنها محل المعارف »© لكي تشكروه على ذلك وتحمدوه على نعمه . 

قوله تعالى : 

)1 رو إلى لبر مُسَخْرَات في مكايا 00 
إلا أنه إن في ذلك لآيات القوم. يومنون (0/) وَأ عل 3 
من ويم كنا وَجِعَل ل من أجلود الآتقام. وا رع 
د ظعيِم ووم إقاميكم و أضوافما وأُوبَارها وأشعارها 
5 ومتاعا إَ حين (60) وألله جعل لم م خلق ظلالا 0 
تايل 8 لحر وسرا ييل تقِيكا 2 كذرلك بم نعمَتة 
عل لعلك استلمون ) )86١(‏ ل 

قرأ نافع و 'بن كثير وابو عمر «ويوم ظعدم» بتحر يك العين. الماقون بتسكمنها 
وهما لغتارن» مثل نهر ونهر » وسجمع وسمع . وقرأ ابن عامر وحمزة وخلف 
ويءقوب «ألم تروا» بالتاء على الخطاب . الباقون بالياء على وجه التذكير لما تقدم 


ذكره » والتئبيه لهم . 


ود ألم بروا الى الطير مسخرات ... (5/ا - )81١‏ 


يقول الله تعالى منببب] لخلقه علىء وجه الاستدلال على وحدانيته «ألم يروا» يعني 
هؤلاء الكفار الجاحدين لربوبيته « الى الطير » قد سخرها الله في جو السماء » 
وسط الحواء؛ حتى مكنها ان تتصرف فيجوا السماء على حسب إرادتما» ويعامون 
أن لها مسختراً ومد”برا» لا بشبه الاشياء » لان من المعلوم ان احداً من البشر لا 
بقدر على مثل ذلك» ولا يتأتى.منه ذلك » وأن من مككن الطير من تلك الحال 
قد كان محوز ان يمكنها منه ابتداء واختراعا » من غير اسباب ادّت الى أن 
صارت على تلك الأوصاف » لأنه قادر لا يعجزه ثيء » ولا بتعذر علمه شيء » 
وأنه إنما خلق ذلك لعتيروا به وينظروا فيه» فصوا به اللالكرا ب الذي عر حي 
له » ولو كان فعل ذلك نجرد الانعام به على العبد كان حسنا » لكن ضم الىدذلك 
التعريض للثواب على ما قلناه . 

واءًا قال «هايمسكهن الا الل ه وهي تستملك بالقدرة التي اعطاها الله 
تالف ى7الصقة بأنا هتنا بالهراء الذى تنص رفع اقنةةالآنة ظامر: انها باشواء 
تستمسك عن السقوط » وأن الغرض من ذلك تسخير ما سخر ها. ثم قال « ان 
ف ») خلى ١‏ ذلك » » على ما رصفه » لدلالات لقوم يصدقون بتوحسدد الله » 
ويصدقون انبياءه وخص المؤمنين بذلك لامرين : 

احدها - من حيث م اانتفعون بها دون غيرهم . 

الثاني -. لانهم يدكلون يهاءلى خالفي التوحيد» وهي دلالةمن الل للجميم »و الجو 
- بالفتح - ما بين السماء والارض »4 قال الانصاري : 

ويل امها في هواء الجىة طالبة 2 ولا كبذا الذي في الارض مطلوب )١'‏ 


ثم عدد 5 الآية الوم تعمه » فقال : « والله حعل لكم من ببوتكم 
سكن » أي مواضع تسكئون فييبا )0 وجعل لكم من جلود الانتعسام بوتا 
تستخفونها» اي مخف عللكم حملبا « يوم ظعنتكم » أي ارتحالكم من مكان 
)١(‏ مجاز القرآن 878/١‏ وخزانة الادب 5١/5‏ نسبة الى امرىء القيس بن حجر الكندي 
وهو موجود في ديوانه 54 وروايته (لا كالتي) والطبري /1١+‏ مه نسبة الى ابراهم بن 

عمران الانصاري . 


الى مكان « ويوم اقامتكم » يعني اليوم الذي تنزلون موضعما تقيمون فيه © ثم 
قال « وجعل لكم من أصوافها » من أصواف الضأن وأوبار الابل واشعار المعز 
« أثاثا » يعنى متاع البيت الكثير» من قوهم شعر أثيث اي كثير» وأث” النيت 
يئث أنا إذكثر والنتف”» و كذاك الشعر» ولا واحد للاثاث» كا لا واحدلمتاع» 
قال الشاعر : 

أهاجتتك الظعائن بوم بانوا بذي الر”ثني _ اميل من الاثاث7١)‏ 


وقوله « إلى حين » معتاه . الى وقت هلك فيه » ثم قال « والله جمل لكم 
مما خلق ظلالا » يعني من الشجر وغيره » ما تسكذنون فبه من أذى الحر والبرد 
« وجعل لكم سرابيل » يعني تقصا من القطن والى:_ان - في قول قتادة ‏ 
واحدها سربال » ويقال للدروع سرابميل» وهي التي تقي البأس » وقال الزجاج 
كلما لدسته فهو سربال . 
وقوله « تقبحكم الر » اي تمنعكم من الحر » وخص الحر يذلك مع ارنف 
وقايتها للبرد اكثر لامرين : 
احده) - إن الذين خوطوا بذلك أهل حر في بلادهم فحاجتهم الى مايقي 
الحرأشد في قول عطاء. 
الثاني انه ترك ذلك لانه معلوم » كا قال الشاعر : 
وما ادري اذا يمست وجبا اريد الخير ايها يلمني '") 
فكنى عن الشسر » وم يذكره » لانه مدلول عله ذكره الفراء . 
وقوله ه كذلك يتم نعمته عليكم » اي كا انعم عليكم بهذه النعم ينعم عليم 
بجمبع ما تحتاجون المه » وهو إِتمام نعمه في الدنيا » وبين انه فعل دلك لتساموا 
6 قاثه حمد بن فير الثقفي . تفسير القرطي ١5+/٠١‏ ومجاز القرآن 0/١‏ » والكامل 
للمبرد 07» واللسان والتاح ( رأى ) وروايته زاشاقتك) . 


(؟) قائلة المثقب العبدي. اللسان ( أمم ) وتفضير القرطبي ١10/٠١‏ وقد سر في ؟/١١ء‏ 
ه/؟ه من هذا الكتاب . ١‏ 


4 2 فإن تولوا فإنما عليك البلاغ الممين ‏ («م -جم) 


وتؤءنوا 57 وهرا ان عاآمر بفاح الاء 6 والمعنى لنساموا يلك الدروع هن 


الخرااات . 


قوله تعالى : 
لي مما مسا واو او 4 
( فإن' نولا فإنمَا عَلَدِكَ البلاغ لمن 00) بَعْرٍ فون نعمت 
: مع و* وال سلج وو سس إل ب ا 
ام ثم ينكروتا وأكثم الكافرون) 20) آيتان بلا خلاف. 
يقول الله تعالى لنببه مد مث على وجه التسلمة له عما كان «لحقه عند ترلي 
الكفار عن الحق الذي يازمهم » واعراضهم عن القبول منه « فأن تولى » هؤلاء 
الكفار» وأعرضوا عنك فانه لا يازمك تقصير من اجل ذلك » لان الدي بازمك 
«البلاغ المبين » يعني الظاهر الذي يتمكنون معه من معرفته » وقد فعمله » وقد 
حذف جميع ذلك لدلالة الكلام عليه » ثم اخبر عنهم بأن قال هؤلاء الحفار 
د يعرفون نعمة الله » عليهم ؛ مما يحدون من خلى نفوسيم » واقدارهم » واكال 
عقولهم وما خلى الله من انواع الملنافع » التي ينتفعرن بها » ثم انهم مع ذلك 
كرون تلك النعم ان تكون منجمة الله ومذسوية المه» وينسيوتم! الى الامنام 
ثم فال : « واكثرهم الؤفرون » واءم! قال اكثرهم مع ارن. جميعهم كفار 


3 


لاءرين : 

احدهها - لآن قبهم من لقدّنوه الككفر » من لم يباخ حدة ااتكليف لصغره > 
ول تقم الحجة عليه » أو من هو ناقص المتل مأووف ١‏ فلا يحكم عليهم 
بالكفر . 

الثاني - إن منرم من ينكر النءءة ٠‏ في حال لم يقم عليه ح<ة للشواغل في 
قلبه الي تلهبه عن تأمل امره» والفككر في حاله» فيكون في حال حكم الساهي 
والصى » وإن كان مكلفا بغير ذاك من الامور » فلا يككون كفراً بالانكار ف 


ل 


. معنى مأووف فيه فة ايمرض في عقله‎ )١( 


تلك المال . وقال الجباني : هو وإن كان لفظأ خاصا] » فبو عام في المعنى . وقا 
الحسن : المعتى أن جميعهم الكافرورت © وانما عزل البعض إحتقاراً له أن 
يذكره . 

وفي الآية الثانية - دلالة علىفساد مذهب الجبرة: من أنه ليس لله على الكافر 
نعمة » وقولهم :إن جميع ما فعله بهم نقمة وخذلان » حتى ارتككبوا الممصية» لان 
الله تعالى قد بين خلاف ذلك نصاً في هذه الآية . 


قوله تعالى : 
لوي عن ا ١‏ ثم لا يدن لذن كترْوا 
وَلَاثم يُسْتَعْتَبُونَ (64) وإذارأ 7 0 | الْعَدَابَ قلا ف 
عَنْبُمْ ولا م ُْطَرونَ) (0ه) آبتان بلا خلاف . 


يقول الله تعالى إن اليوم الذي يبعث فيه ه من كل أمّة شبيداً » يشهد عليهم 
يكفرهم وضلالهم وجبسع معاصيهم هو بوم القيامة» والشبيد في كل امة رسوله » 
وتحوز أن يككون قوم من المؤمنين المرضيين عند الله » وانما يقم الشوادة عليهم مع 
أنه عالم بأحوالهم من حيث ان ذلك اهول في النفس واعظم في تصور الال » 
واشد في الفضيحة إذا قامت به الشرادة غرة اللا التي يكرن من الله التصديق 
لما مع جلالة الشبوه عند الله بالحتى . ْ 

وقوله « ثم لا يؤذن للذين كفروا» ولاهم يستعتبون » قف لى في معتاه 
قرلان : 

احدها - انه لا يؤدن لهم فيالاعتذار »على أن الآخرة مواطن: فيم! ما يمنعون 
وفمها ما لا يمنمون . 

الثاني انهم لم يؤذن لهم فيالاعتذار بما ينتفعون» ولا يعرضون لاعتبى 0 
هو الرضا . وقال الجانفي : المعتى ان الله يخلق فمهم العم الضروري باهم ان 


45 2 واذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ... (45 -8م) 


اعتذررا م تقبل معذرتمم » وإن استمتيوا م يعتبوا و برد أنه لا دؤمرون 
الاعتذار » ولا يمكتنون منه » لأن الآمر والتكيف قد زالا عنبه ؟' 

ثم اخبر تمالى أن الظالمين إذا رأوا العذاب يوم القيامة وشاهدوه » فلا يخفف 
عنبم ذلك العذاب اذا حصلوا فيه « ولا هم ينظرون» اي لا يؤخرون الى وقت 
؛ بل عذاءهم داتم في جمبع الأوقات » ووقت التوية والندم قد فات 


واد انرا الك 21 شركاءم بارا ا الخ 

شركأونا ألذين كنا ندعوا ين دونك فألقؤا إليم القول 3 
لكأذبُون )83 راذا 1 أنه . يُوميذ َل 6 6 
ون 1 450 ال را صَدوا عن سَبيل أله زذتام عذاياً 
فق الْعَدَاب با كوا عدون )(8) كلك الاك حل خلداف»: 

يقول الله تعالى مخيراً عن حال المسر كين والكفار في الآخرة وأنهم إذا رأوا 
ش ركاءهم الدين كانوا يعبد و نهم من دون الله . وقمل اتماسموا (١‏ ش ركاءهم ) 
لأمرين : 

احدها - لا: نهم جعلوا لهم نصيباً في أموالهم : 

الثاني .- لا: نهم جعلوهم شر ء في العبادة . 

وهعنى قوله « هؤلاء شسركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك» اعتراف منبمعلى. 
انفسهم بأنهم كانوا ير كون مع الله غيره في العبادة . 

وقوله « فالقوا الهم القول إنكم لكاذبون » قل في معناه قولان : 

احدها - ألقى المعيودون القول ١‏ انكم لكاذبون » في أن نستحى 
العسادة . 
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والثاني ‏ « انككم لكاذبون » في قولكم إنا دعونا م الى العيادة . 

وقيل : انم لكاذبون بقولك إن آلة . 

وإلقاء المعنى إلى النفس إظباره لها » حتى تدر كه متميزاً من غيره » فبؤلاء. 
ألقوا القول حتى فبموا عنهم انهم كاذبون . 

وقوله « وألقوا الى الله يومئذ الس ؛ معناه استساموا بالذل لحم الله - في. 
قول قتادة - «وضل عنهم ماكانوا يفترون» اي يضل ماكانوا يأملونه ويقدرون 
منان آلهتهم تشفع لهم .ثم أخبر تعالىان الذين يكفرون بالله ويحدونوحدانيته» 
ويكذبون رسله » ويصدون غيرهمعن اتباع الح ىالذيهو سبيل الله « زدناه عذاباً 
فوق العذاب » . قال ابن مسعود : أقاعي وعقارب النار لما أنياب كالنخل, 
الطوال جزاءاً وبما كانوا يفسدون» في الارض. 


قوله تعالى : 
( ووم نبعث في كل أمَةٍ شبيدا عَلنِيم من أنفسِيم وجئنايك 


شبيداً على هوالاء وتلا عَلَيِكَ الْكِتَاب يَنِيَاناً لكل شي ومدى 
ورَحّة وبشرى للمامينَ ) (85) آية بلا خلاف . 


يقول الله تعالى إن اليوم الذي « نبعث في كل" أمة شهيداً » اي من يشهد. 
« عليهم من أنفسهم » اي من أمثالهم من البشر . ويحوز ان يكون ذلك نبنّهم 
الذي بعث البهم » ويحوز ان يكونوا مؤمئين عارفين بالله ونببه » ويشهدون. 
علمهم بما فعلوه من المعاصي . 

وفي ذلك دلالة على ان كل عصر لا يخاو من يكون قولهحجة على اهل عصره» 
عدل عند الله » وهو قول الجبائي» وأكثر أهل العدل » وهو ةولنا وإن خالفناه, 
في من هو ذلك العدل والحجة . 


تفسير التبيان ج ١‏ م 7١؟‏ 


ج2141 انالله يأمر بالعدل والاحسان ... (.ه - )4١‏ 

« وجئنابك» يا جمد « شبيداً »على هؤلاء يمني كفار قريش وغيرهم » منالذين 
حكفروا بنبوته . ثم قال « ونزلنا علدك الكتاب » يعثى القرآن ٠.‏ تبيانا لكل 
:شيء » اي بيانا لكل أمر مشكل . والتبيان والبيان واحد. ومعنى العموم في 
قوله ه لكل شيء» المراديه من أمور الدين : إآما بالنص علمه او الاحالة على ما 
يجب العم من ببان النبي عََلَِرٍ والحجج القائمين مقامه » او اجماع الأمةار 
الاستدلال » لان هذه الوجوه أصول الدين وطريق موصلة الى معرفته . 

وني الآية دلالة على بطلان قول من قال : الكلام لا يدل على ميء » لان كلام 
.الحكم يدل من وجبين : 

احدهما- أنه دليل على نفس المعنى الذي يحتاج اليه . 

والآخر- أنه دليل على صحة اللمعنى الذي يحتاج الى البرهان عليه. ولو ليكن 
كذلك لخرج عن الحكة وجرى مجرى اللغو الذي لا فائدة فيه . 


وقوله « وهدى ورحمة وشرى » يعنى القرآن دلالة ورحمة وبشارة 


قوله تعالى : 
( إن أن ا ' بالعذل وَالإاحّان وَإِنَاه ذي رق ع 


8 هاس 


عن الفخماء والْمنك . وبي َيطكم عل تن كرون (0.ة) 
وَأوقوا بِعَبْدِ أته إدَا عاهدم ولا تتقضوا لمان بعد تا كدعا 
327 جع أ عليك كيلا إن أنله با ما تفعلوث ) (41) آشآن 

بقول الله تعالى مخيراً عن نف_ه « ان الله بأمر بالعدل » يمئى الانصاف بين 


الخاق » وفعل ما تحب على المكلف و( الاحسان؛» الى القير» ومعناه يأمرم 
بالاحسان » فالآمر بالاول على وجه الإيحاب » وبالاحسان على وجه الندب . وفي 


الجزء الرايم عشر - سورة النحل اهل 

ذلك دلالة على ان الامر يتكون أمراً بالندوب اليه دون الواجب »> ١‏ وإيتاءذي 
القرلى » اي وأمرك باعطاء ذي القربى » ويحتمل امرين : 

احدهما ‏ صلة الارحام » فيكون ذلك عاماً في جميع الخلق . 

والثافى - ان يكون أمراً بصلة قرابة الني يلتم وهم الذين أرادهم الله بقوله 
م فإن لله خمسه ولارسول ولذي القربى '''٠‏ على ما بيناه فوا قبل 

وقوله « وينبي عن الفحشاء والمنكرو البغي » انما جمع بين الارصاف الثلاثة 
في النهي عنما مع ان الكل منكر فاحش » ليدين بذلك تفصيل ما نهى عنه “لان 
الفحثاء قد يكون ما يفعل الاننسان في نفسه مما لا يظهر أمره ويعظم قبحه . 
.والمنكر ما يظر للناس مما يحب عليهم إنكاره » والبغي ما يتطاول به من الظلم 
لغيره» ولا يككون البغي إلا من الفاعل لغيره» والظم قد يكو نظل الفاعل لنفسه. 
وروي عن ابي عمينة “أنه قال: العدل هو استواء السريرة والعلانية “والاحسان 
ان تكون سريرته أحسن من علانيته © والفحشاء والمنكر ان يككون علانيته 
أحسن من سريرته . 

ثم بين تعالى أنه يعظ با ذكره خلقه » لكي يذكروا ويتفكروا » ويرجعوا 
الى الحى . 


ثم أمر تعالى خلقه بأن فوا يعبده اذا عاهدرا عليه » والعيد الذي نحب 


الوفاء به: هو كل فعل حسن اذا عقد عليه » وعاهد الله لمقعله بالعزم عليه»“قاته 
يصير واجبا عليه ٠‏ ولا يجوز له خلافه » ثم يككون عظم النقض تحسب الضرر 
.به» فأما اذا رأى غيره خيراً منه فلأت الذي هو خير ولمكفتر» عند الفقباء . 
وقال اصحاينا : اذا وجد خيراً منه فعل الخير » ولاكفارة عليه » وهذا يحوز 
يا كان ينبغي ان شرط » فأما اذا أطلقهوهو لا يأمن ان يكون غيره خير منه 
.فقد أساء باطلاى العقد عليه .. 


)1 سورة الانفال آية ١‏ 4 وقد بين معناها في ه : م6١‏ 


2 ولا تكونوا كالتي نقضت غرزها ... (؟و - مو) 

ثم قال « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » نبي منه تعالى عن حنث الأمان 
يعد عقدها وتأ كيدها > يقال أكدته تأكيداً وو كدته تو كيدا » والأفل "اراق 
وانما أبدلت الطهمزة متها م ة والوا : وقيت في أوقبت 5 

وفي الآية دلالة على ان البمين على المعصمة غير منعقدة » لانها لو كانت 
منعقدة لما جاز نقضها » وأجمعوا على أنه يحب نقضها » ولا يحوز الوفاء يها » فعلم 
بذلك ان الممين على المعصمة غير منعقدة . 

والنقض في المعاني يمكن في ما لا يحوز ان يصح مع خلافه» بل إن كان حقما 
فخلافه باطل » وإن كان باطلاً فخلافه حى » هر إرادة الشىء وكراهته» 
والأمر بالشيء والنبي عنه والتوبة من الشيء والعود فيه وما أشيه ذلك . 

وقوله ه وقد جعلتم الله علمك كفيلاً » اي حسيماً فما عاهدتمّوه عليه « إن الله 
يعم ما تفعلون» من نقض العبد والوفاء به » وذلك تهديد ووعيد بأن يحازي على 
ما يكون منكم على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. 

وقيل: إن الآية نزنت في الذين بايعوا الني مَلِثَرٍ على الاسلام . وقال بعضهم. 
ذزلت في الحلف الذي كان عليه أهل الشرك © فأمروا في الاسلام بالوفاء به 
ذكره ابن زيد . 


قوله تعالى : 


ردلا تكونوا كألبي نضح غزهما . 3 0000 
تون أجاتم دعلا بم أن تون أنة مي أرى من أمر 


إننا يلوك أن به و لبان زيم فق ما 900 
(50) ولو أماء آنا 5 أنه راعذ و لك نص ع هاه 
وَبَبْدِي من يشناة و ل لحل 1 م ا (49) آيتان بلا خلاف. 


الجزء الرابع عشسر - سورة النحل 1 

هذا نبي من الله تعالى للمكلفين ان يككونوا «كالتي نقضت غزها من بعد قوة 
انكاثا » فواحد الانكاث نكث » وكل شيء نض بعد الفتل فبو أنكاث : حبلاً 
كان او غزلاً » يقال منه: نككث فلان الحمل ينكثه نكثا » والحبل منتكث اذا 
نتقضت قواه . و ( الدخل ) ما أدخل في الشيء على فساد » والمعنى تدخلون 
الايمان على فساد للغرور وفي نيتكالغدر من حلفت له »لآنم أكثرعدد أمنهم أو لان 
غير اكثر عدداً متم وقيل الدخل الدغل والخديعة » وإنما قبل الدخل » لأنه 
داخل القلب على ترك الوفاء والظاهر على الوفاء . وقمل ( دخلا) غلا" وغشا » 
ويقال : انا اعم دخل فلان ودخله ودخلته ودخملته » والمعنى لا تنقضوا الامان 
لكثرتم » وقلة من حلفتم له او لقلتنكم وكثرتهم » فاذا وجدتم اكثر منهم نقضمم 
بل احفظوا عبد . و«دخلاً» منصوب بأنه مقعول له . 

وقوله « ان تككون أمّة هي أربا من أمنّة » اي اكثر عدداً لطلب العز بهم 
مع الغدر بالأقل » وهو (أفعل) من الربا» قال الشاعر : 

واسمر خطي” كأن كموبه نوى العسيب قد اربا ذراعا على عثير'١!‏ 

ومنه أربا فلان للزيادة التق بزيدها على غريمه في رأس ماله ( واربى ) في 
موضم رفع . واجاز الفراء ان تكون في موضع نصب © وتكون هي عماداً . 
وقال الزجاج : لا يجوز ذلك » لان العماد لا يكون بين نكرتين » لأن « امّة » 
نكرة » ويفارق قوله « تحدوه عند الله هو خيرا »'"' لآن الهاءفي تحدوه معرفة. 

وقوله « انما يلوم الله به » معناهإئًا يترم الله بالامر بالوفاء » فاهاء في (به) 
عائدة على الآءر » وتحقيقه يعاملك معاملة الحتبر لبقم الجزاء بالعمل «وليبينلم» 
أي ويفصل لك ويظبر لك « ما كنتم تختلفون ٠‏ في صحته يوم القيامة. 

والنى نقضت غزفا من بعد إبرام قيل : إنها ريطة بنت عمرو بن حعب ابن 
سعيد بن تم بن مرة » وكانت خمقاء» فضربه الله مثلا فقال «ارفوا بعبد الله إذا 


مم١‎ : وجمع البيان م‎ ٠١١ : ١؛ تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة المزمل آية‎ 


+240 ولاتتخذوا أعانيم دخلا بيديم ... (1و - 45) 
عاهدتم ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها عي إن فعلتم ذلك كإمرأة غزلت 
غزلاً » وقوت قوته وأبرمت » فادها استحم نقضته قضته » فجملته أنكاثاً أي انقاضا» 
وهو ما ينقض من اخلاق ببوت الشعر والوبر ليعزل ثانية » ويعاد مع الجديد » 
ومنه قيل: ل بايسع طائعا ثم خرج عليك ناكثا؟ لأنه نقض ما وكّده على نفسه 
بالامان والعبود كفعل الناكثة غزها . 

وفع و أن تكون + لأن تكون و امد أعرة عن أي وقوم أعلى منقوم» 
بريد لا تقطموا بأعانكم حقوةا لهؤلاء » فتجعلوها لهؤلاء . وقال مجاهد : كانرا 
يحالفون الحلفاء » فإذا وجدوا أكثر منهم نقضوا حلف هؤلاء » وحالفوا اواك 
الذين ثم أ ؛ فنباهم الل عن ذلك . 

وقوله «ولو شاء الله لجملم أ"مة واحدة » أخمار منه تعالى عن أن العباد إذا 
خالفوا أمره ليعاجزوه» وم يغالبوه تعالرعن ذلك» لأنهلو يشاء لأكرههم على أ 
يكونوا أمة واحدة» لكئنه دشاء أن >تمعوا على الامان » على وجه يستحةونبه 
الثواب . ومثمْله قوله «ولو يشاء الله لانتصر منوم ولكن لميلو بعضك عض )١١‏ 
كذلك قال سبحانه ‏ هبنا - ولكن للمتحتيم وذتبرم لتستحتقوا النعم الذي 
أراده كم » فيضل قوم » ويستحقوا الاضلال عن طريق الجنة »والح عليهم 
بأنهم ضالون . وعتدي آخرون » فيستدق. ! الهدى يعني الحم لهم بالبداية » 
وإرشادهم إلى طريق الجنة . ثم قال « واتسألن » يا معشر المكلفين « عما كنم 
تعملون » في الدنيا من الطاعات والمعادي © فتجازون عليه بقدره . 


وله تفال 


6ه مامه 


نول تخدوا عانم 2 فتزل قدَم بِعْد يا 
وَتَذُوقوا ألسُوء با صَدَدتم عن صَبيل أشر ولك عَذَابْ عَظِي” (44) 


0 


)١(‏ سورة /اع شمد آية ع 


الجزء الرابع عشير -. سورة النحل اد 
وَلَا نتروا بعبْدِ ألقه نآ قَلِلا إنتا عند أهه هر حي لكأ 
إن ك تلو (هة) تا عند 5 تنفد وما عند ألله 4 باق وَلنَجْرِين 
لين 0 جرم بأاحسّن ما كآنوا سر ) (93) ثلاث ايات 
بلا خلاف . 


قرأ ابن كثير » وعاصم « ولاجزين الذين صبروا » بالنون . الباقون بالياء . 
من قرأ بالنون فحجته إجاعمم على قوله « ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا 
يعملون » أنه بالنون . ومن قرأ بالياء » فلقوله « وما عند الله باق » وليجزين الله 
الذين صبروا . 

ى الله عباده المكلفين ان يتخذوا ابه أنهم دخلا ينتوم » وقد فسرنا معنى 
دخلاً » وبسن تعالى انه متى خالفوا ذلك زلت اقدامهم بعد ثيوتها » وهو مثل 
ضربه الله والمدنى أنهم يضل بعد ان كان على الحدى . وقال قوم: الآية نزلت في 
الذين بايعوا رسول الل ملت على الإسلام وا لنصرة »© نهوا عن نقص عبده » وترك 
نصركة . 

وقوله «وتذوقوا السوء » يعني العذاب » جزاء على معاصيم وما صددتم 
عن اتباع سبيل الله » وام مع ذلك عذاب عظم تعذبون به . ثم نهام » فقال : 
تنالونه من حطام الدنيا » فتكون قد بعتم ما عند الله بالشيء الحقير » وبيّن ان 
الذي عند الله هو خير » وأشرف ل, إن كاتم ,تعامون حقيقة ذلك و تحققونه» ثم 
قال : إن الذي عند الله لا ينفد » هو باق » والذي عتدم من نعم الدني! ينفد 
ويفنى » ثم أخير بأنه يحزي الصابرين على بلائه وجب اد اعدائه أجرثم وثوامهم. 
« بأحسن ما كانوا يعملون » وإنما قال بأحسن ماكنوا » لآن عدن إعاف هو 
الطاعة لله تعالى» وما عداه من الحسن مباح ليس بطاعة» ولا د يستحى عليه أجر 


14 2 من عمل صالحا من ذكر او انث ... (لاه- )٠١٠١‏ 
من حسن . 
قوله تعالى : 
هد خا 5 11 5 بيس ١6‏ و م و 8 وو 
. من عيل صالخا من ذكرٍ أذ أنثى وف مومن فلنحييّنه 
كر ريم نرم بألمستن ا قاين 69 
5 قرأت القرآن فأستعذ بللَهِ ين ألكيطان ؛ ألجيم (1) إنة 
20 538 1 ك 
لَيْسَ له سلطان على لذي آمنوا وكل ديهم بتو كُلون (49) إنْمًا 
سس سا ؤ 56 6 
سلطانة عل الدرة ا وَألْذين 0 0 تشركون) 600 أربع 
آبات . 
هذا وعد من الله تعالى بأن من عمل صالحاً من الطاعات سواء كان فاع ذكراً 
او أنثى » وهو مع ذلك مؤمن بتوحيد الله » مقر" بصدق أنبيائه» فأن الله يحيبه 
حماة طيبة . وقال ابن عباس : الحياة الطبية هو الرزق الخلال . وقال الحسن : 
هي القناءة . وقال قتادة : حياة طببة ؛. الجنة . وقال قوم : الأولى أن يكو 
المراد بها القناعة في الدنيا » لآنه عقيب ما توعد غيرهم به من العقوبة فيها مع ان 
اكثر المؤمنين ليسوا متسعي الرزى في الدنيا . 
ثم أخبر أنه حزهم زادة على الحماة الطسسة 0 أجرهم 1 وثوابهم , بأحسن ما 
كانوا دعملون ) وقد قسسرأناه » وإئما قال : «ولنجزينهم » بافظ امع ؛ لان (من') 
بقع على الواحد والميع» فرد الكناية على المعنى » ثم خاطب نبيه» فقال: ياحمد 
«إذا قرأت القرآن» والمرادبه جميع المكلفين «فاستعذبالل» والمعنىإذا اردتقراءة 
القرآن«فاستعذ باش» كاقال: «إذاهتم الى الصلاةفاغسلواء”!' والمعنىاذا اردتمالقيام 


+ سورة المائدة اية‎ )١( 


الجزء الرابع عشر - سورة النحل نيف 
اليهاء لآن بعد القراءة لا يحب الاستعاذة إلا عند من لا يعتد يخلافه . وقال قوم: 
هوعلى التقدم والتأخير» وهذالايحوز لانه ضعيف» لانهلا يحوز التقدم» والتأخير 
في كل شيء» ولذلك حدود في العربية لا تتجاوز . وإنمايجوز ذلك مع ارتفاع 
اللدس والشببة. والاستعاذة عند التلاوة مستحبة غيرواجمة - بلا خلاف - «من 
الشبطان الرجم » أي استعذ بالله من الممعّد من رحمة الله المرجوم» من سخطه . 


ثم أخبر أنه « ليس » لاشبطان سلطان ولا حجة ٠‏ على الذين آمنوا » بالله 
وحده وم يشركوا به سواه . وفوضوا أمرهم اليه وتوكلوا عليه . وَإِنما سلطانه 
وقدرته على الذين يتولونه ويقسملون منه » وعلى الذين شر كون فى عبادة 
الله سواه 00 ْ ْ 

وقال الجبائي : في الآية دلالة على ان الصرع ليس من قبل الشيطان » قال : 
لانه لو امكنه أن يصرعه » لكان له عليهم سلطان . وأجازه أبو الهذيل وابن 
الاخشاد»وقالا: إنهيحري بجحرىقوله «كايقومالدي يتخبطدالش.طانمن المس"70١)‏ 
ولأناش تعالى قال : « إنما سلطانه علىالذين يتولّونه» وإنما أراد سلطان الاغواء 
والاضلال عن الحى . 

ومعنى قوله « والذين هم به مسر كون » فيه قولان : 

احدها ‏ قال الرببع : من أن الذين يطيعونه فيا يدعو اليه من عبادة غير 
ال مشر كون » فاما كان من اطاعه فما يدعو اليه من عبادة غير الله مشيركا » 
كان به مشسر كا » وهو من الاجاز الحسن . 

والثاني - قال الضحاك : الذين هم بالله مشر كون . 


قوله تعالى : 


5 3 - 2 ع ا“ 5 هه 2 3 
(وَإِذا بدلنا أيه مكان آي والله أغل با ينزّل 


)0( سورة المقرة أية ه/ا؟ 


0 وإذا بدلنا آية مكان آي وال أعلم بما ينزل ... )١١# - 1١١(‏ 


يذ - م يه ع 0 ١‏ هاو ٠ 2 ١‏ 000 
أنت مشر 0 0 0 فل 0 0 اد 

8 َك م - هل 
ان 

يقول الله تعالى : مخبراً عن احوال الكفار بأننّا متى « بد لنا آية مكان آية » 
بأن رفمدا آية ونسخناهاء وأتينا بأخرى بدلا » نعلم في ذلك من مصلحة الخلق» 
وقد يكون تيديلها برفم حكمها مع ثدوت تلاوتها |[ وقد يككون برفع تلاوتها 
دون حكها |'''وقد يكون برفعها. والتبديل ‏ في اللغة ‏ رفم الشيء مع وضع 
غيره مكانه »تقول : بدله تبديلاً وأبدله إبدالاً » واستبدل به استبدالاً . ثم قال : 
دوالل أعم بما يتزل» مما فيه صلاحالخلى من غيره. وقوله : « قالوا إنما انت مفتر» 
مءئاهيقول دؤلاء الذين ححدوا نبوتك وكفروا بآبات الله : إا أنت يا حمد مفقر 
كذاب في إدعائك الرسالة من الله . ثم أخبر عنهم » فقال : « بل اكثرهم لا 
بعامءون 1" اذك نبي 0 لتر ؟هم النظر 2 معحزاتك » ولشمه داخلة عليهم» وان عامه 
بعضهم وكابر ؛ وجحد ما يعامه. ثم اءره بأن يقول لهم « نزله روح القدس » يعني 
القرآن تزله جبريل (ع) « ليثيت الذين آمنوا ) وتثدته لهم هو استدعاؤه هم به 
وبالطافه ومعونته الىالثبات علىالاسلام وعلىتصديق مد يلتم .ثم بيسن أن القرآن 
هدى ودلالة ودشارة لامسامين . 

قوله تعالى : 
راق نل أي راون إن سل حك ااي 
8 - ام 2ه 5 

باحدون إلله أعجيي وَهذا لمان عَرَبي مبين ) 6 أبة بلا 
خلاف . 


يحم صم دمو و ممه مصمصص له ممه ممم موة و سوه مومه ممه موه ومو و ممه همه وه 


6 ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . 


الجزء الرابغ عشر - سورة النحل 1 

قرأ حمزة والكسائي «يلحدون » بفتح الياء والحاء. والباقون بهم الماء 
د الحاء » وههما لغتان » يقال : ألحد دلحد إلخاداً ؛ قبو ملحد » ولخد بلحد 
فبو ملحود » وقيل لحد في القبر وألحد في الدين »؛ والإلحاد الممل عن الصواب 
ويقال للذي يمل عن الحق ملحد » ومند اللحد في جانب القدر 5 

ودقول الله تعالى لنسه ملام صَللدر إنا (اتعلم أنهم يقولون عا بعامه) يعني الر سول« شر» 
مثله . وقال ابن عباس 2 مألوا اليه بأنه ءلم حمداً يلت وكان اعجميا م 
( بلعام ) وكان قينا بمككة روما نصرانياً . وقال الضحاك : أرادوا به ( سامان 
الفارسي ) . وقال قوم : أرادوا به إنساناً يقال له : عايش او يعيش» كانمولى 
لخويطب بن عبد العزى » أسم وحسن إسلامه » فقال الله تعالى رداعليهم داسان 
الذي ) يلون اليه أعجمر ى «وهذاه القرآن « لسان عرلى مبين : يا تقول العرب 
للقصمدة هذا لان فلان » قال الشاعر : 


لمات السوء تهديما المنا وحنت وما تك ان تحنا كن 


والاعحمي الذي لا بقصحة والمعجهمي منسوب الى العجم » والاعرابي المبدوي 


والعربي مذسوب إلى العمرب «وممان؛ معناه ظاهر بدن لا يشكل ٠.‏ 
قوله تعالى : 
(اشب الدين هوق إبايّات لَه لا ديم الله وهم 
عذاب 0 )0١4(‏ إِنَمَا يَشْرِي الك ١‏ ل ون بيات 
ِءٌٌ 
أنه وَأُولئِك ثم أَلْكَاذْبُونَ) )٠0٠١(‏ آيتان بلاخلاف . 
بقول الله تعالى « إن الذين ) لا يصدقون «١‏ بآنات الله © التي اظررما» 
والمعجزات التي يصدقى بها قولك يا جمد دلا يبديهم الله) إلى طريق الجنة «وهم» 


(؟) تفسير الشوكاني « : م4١‏ ومجمع البيان م : همس وتفسير الطبري ١١١ : 1١4+‏ 


م4 من كفر بالله من بعد إعانه إلامن اكره ... )6٠٠١5(‏ 


مع ذلك « عذاب ألم » في النار . ويحتمل ان يكون المراد : لا يحم الله تعالى 
بهدايتهم » لآم كفار : 

ثم اخبر إن الذي يتخرص الكذب » ويفتري على الله » هو الذي لا يؤمن 
بآيات الله » وححدها » وهم الكاذيون » وائما خص الذين لا يؤمنون بالل بالافتراء 
ادعوا عليه . وقيل : المعنى في ذلك تعظم كذيهم » كا يقول القائل : هؤلاء هم 
الرجال . 

قوله تعالى : 
( من كَفْرَ بالئم من بعد إمَانهِ إلّا من أ كر وفلة مطفية 

بالإيمان 00 شرح م بالكفر صدراً فَعَلَيِِم غضب من أله 
0 ا عن 
وم غذاب عَظِي ) )225 آي بلا خللاف . 

نزلت هذه الآية في عمار بن باسر ( رحمه الله ) اكرهه المشركون مكة بأنواع 
العذاب 4 وقيل 0 إنهم غطوه ف بثر ماء على ان يلفظ بالكفر »وكا قليه مطمدنا 
بالايمان » فجاز من ذلك » وجاء الى النبي ملام جزعا فقال له الني عَلْقْوٍ كيف 
كان قليك ؟ قال كان مطمئنا بالإهان » فأنزل الله فيه الآية . واخبر ان الذين 
من الله » ثم استثنى من ذلك من كفر دأسانه » وكان مطمئّن القاب بالامان 5 
باطئه » فانه مخلافه . وه من كفر » رفم عا دل عله لخر الثاني الدي هو قوله 
« ولكن من شرح بالكفر صدراً » كأنه قبل فعليه غضب من الله » 5 تقول من 
يأتنا هن بحسن نكرمه » فجواب الاول ذوف كفىفيه ااثاني » وقال الزجاج 
( من كفر » رقم بأنه يدل من قوله « واولثك مم الكافروت» وقال ابو علي: هذه 
معاريض بحسن من الله مثلها » ولا يحسن من الخاق إلا عند التقمة » قال : إلا ان 
على أهل العقول أن بعاموا ان الله م يفعل ذلك الا ”على ما يصح ويحوز » وليس 


الجزء الرايع عشر - سورة النحل ليث 
ذلك للانسان الا في حال التقمة » لانه لا دليل يمن من الخطأ عليه » فعلى هذا 
يازمه في النى ان يحسن منه من غير تقبة» لكونه معصوما لا يككذب في اخباره 
ولا خلاف بين أهل العدل أنه لا يحوز اظبار كلمة الكفر إلا مع التعريض بأن 
ينوي يقلبه ما يخرجه عن كونه كاذبا » فأمّا على وجه الاخبار » فلا يحوز أصلا 
لانه قادر على التعريض الذي يمخرج به عن كونه كاذياً . 
قوله تعالى : 

(ذلك الم الستَحبُوا الخرة ألد'نّا عل الآخرة و 21 
يدي القوم آلْكافْرِينَ 00 أولئِك أ لذي طَبَع أله عل 
ويم وسيم وَأبصَارم وأو ليك ل ثم لغافلون ٠8‏ 0( لَاجِرَم 


3 في الاخرةٍ 7 الْخايرون ) )٠١9(‏ ثلاث أيات بلا خلاف ٠.‏ 


رانف ذلك انقارة إل ها ققدم ذكزه نين النقاب النطنا. أعي اناسنا 
ان ذلك العذاب العظم إنا أعده لهم لأنهم آثروا الحياة الدنيا » والتلذذ فيبا » 
والركون المها على الآخرة “والمعنىانهم فعلوا ما فعلوه للدنيا طلباً لما دون طلب 
الآخرة . والعمل يحب أن يكون طلبا للاخرة » أو للدنيا والآخرة. فأما أن 
يكون جرد الدنبا دون الآخرة فلا يوز» لآنه إذا طلب الدننا ترك الواجب من 
الطاعات لا حالة » و كذلك لا ينبغي أن يختار المباح على النافلة لان النافلة طاعة 
لله . والمماح ليس بطاعة له . ثم أخبر تعالى « أن الل لا .هدي القوم الكافرين » 
ومعناه أحد شيثين : 

احدهما - إنه لا هدعم الى طريق الجنة والثواب» لكفرهم . 

الثاني - إنه لا يحم بهدايتهم لكونهم كفاراً . وأما نصب الدلالة » ققد 
هدى الله جميم المكلفين » كا قال « وأما تمود فبديناهم فاستحبوا العمى على 
ا وقيل: إنهم ل مهتدوا بتلك الادلة؛ فكأنها تكن نصبت م » ونصبت 


0 ١)شورة‏ احم السحدة ة [فصلت ) آية حا 


1 ثم ان ريك للذن هاجروا من بعد ما فتنوا... )1١١١ ٠١١(‏ 


للموٌ منين الذين اهتدوا بها » فلذلك نفاها عنم فكأنها م تكن لهم » ويحوز ان 
يكون المراد انه لا يبديهم بهدى المؤمنين من فعل الألطاف والمدح بالامتداء » 
لكوم كفاراً 5 ثم اخير ان اولئك الكفار م «'لدبن طبع ال على قلو يهم و سمعهم 
وابصارهم واولئك م الفافلون » وبينا معنى الطبع على القلوب والسمع والابصار 
.المؤمن » جزاء وعقوبة على كفرهم » وان ذلك غير حيل بدنهم وبين اختبار 
١لايمان‏ لو ارادوه » وانما وصفهم بعوم الغفلة مع الخواطر الى تزعجهم لآمرين : 
احدههما ‏ انهم منزلة الغافاين ذم لهم . 
الثاني - لجهلهم عما يؤدي اليه حاهم » وان كانتالخواطر الىالنظر تزعجهم. 
وقوله«لاجرمانهم» معناه حي لهم دانبهم في الآخرة همالخاسرون»الذين خسروا 
الاعراب : 
فعلهم أن هم النار اي قطع بذا وتكون (لا)صلة . 
والثاني - الرفع والمعنى وجب قطعءا أن لهم النار و(لا) صلة أو ره 
لكلام من قال : ماذا لهم ؟ فقبل وجب هم النار . 


50007 
( م إن" رك للدِينَ تعاتجروا من بَغْد ما فُيُوا ثم" تجاهدوا 


عس اس و هسم 


كبوا إن" ربك من بعدها لَغَفُور رَحم )1٠١(‏ يوام تَأني 


كت عه شه 5 


كل نفس مَحَادِلُ عن" ا رن ع نفس ما عملت" وه لا 
يِظْلَمُونَ ) )١١1١(‏ آيتان بلا خلاف . 


قرأ ابن عامر وحده د فتنوا » جمل الفعل لهم . الباقون « 'فتذوا» على مالم 
يسم فاعله » يقال : فتنت زيداً » وهي اللغة الجبدة » وحككي أفتنت . وححة 
من قرأ على ما لم يسم فاعله أن الآية نزلت في المستضعفين المفتنين بمككة : مار 
وبلال »وميت» فان حارا عل الارتداد عن دنحم »متي من الي للك 
تقية منهم : عمار » فانه اظبر ذلك تقية » ثم هاجر . ومعنى قراءة بن عامر : 
انه فتن نفسه » والممنى من بعد ما فتن بعضهم نفسه باظهار ما اظبره بالتقية 
قال الرماني : في الآية دلالة على انهم فتنوا في دينهم بمعصية كانت منهم © لقوله 
« ان ربك من بمدها لغفور رحم » لآن المغفرة الصفح عن الخطيئة » ولو كانوا 
أعطوا التقبة على حقها حقها م تكن هناك خطيئة . وهذا الذي ذكره ه ليس يصحيح ©» 
ولا في الكلام دلالة عليه » وذلك ان الل تعالى إنما قال « ان ربك من بمدها» 
0 « لغفور رحم ٠‏ أي ساتر عليهم » لان ظاهر ما 
اظهروه يحتمل القببح والحسن » فاما كشف الله عن باطن امورهم © واخبر انهم 
كانوا مطمئنين باليمان كان في ذلك سقر عليهم » وازالة الظاهر المحتمل إلى الآمر 
الجلي » وذلك من نعم الله عليهم 

يقول الله تعالى: إن هؤلاء الذبن هاجروا بعد ما فتنوا عن دينهم » وجاهدوا 
في سبيله وصبروا على الأذى في جنب الله" فان الله اقسم انه ضمن لهم أنيفمل بهم 
الثواب » وماتر عليهم » ورحم بهم منعم علد مم . 

وقوله «يوم تأني كل نفس تحادل عن نفسما» (يرم) منصوب بأحد شيئين : 

احدهها -. على معنى إن ربك من يمدها لغفور رحم (يوم) . 

الثاني - على معنى واذكر يوم » لان القرآن عظة وتذ كير » ومعنى تحادل 
عن نفسها تخاصم كل* نفس عن نفسها » وتحتج ما ليس فيه حجة عند الحساب » 


4 وضرب الله مثلاآ قرية كانت آمنة ... )1١19(‏ 
كا قال تعالى حكاية عنهم : « والله ربنا ما كنا مش ركين»''' وقال الأتباع «رينا 
هو ة. اشلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار »!") فهم تحادلون الملك السائل لهم بت 
بم الإ » وقببل: تحتج عن نفسها بما تقدار به ازالة العقاب عنها . 

“, اخبر الله ان كل" نفس توفى جزاء ما عملته على الطاعة الثواب وعلى الممصية 
أ... ب » ولا يظم احد في ذلك الموم أحداً . 


قوله تعالى : 
وت أذ ثلا قرية كانت آمئة مطميئة يَأتيبًا ررا 7 
0 من كل مكان فر بأنعم ألم َأذَاقبَا أنه 7 
لْجْوعٍ والخوف يما كأنوا » تمتعغون ) (117) أبة بللا خلاف . 


التقدير ضرب الله مثلآ مثلى قرية» وقيل فيالقرية انيضر ب اللهيها هذا الملل 
قولان : 

احدهما - قال ابن عباس وبجاهد وقتادة : إنها مكة » لأنها كانت هذه 
الصفات التي ذكرها الله . وقال آخرون : اي قرية كانت على هذهالصفة © فهذه 
صورتها. 

وقوله « كانت آمنة مطمئنة » أي يأمن الناس فيها على نفوسهم وامواهم لا 
مخافون الغارة والنبب» كما نخاف سائر العرب » ويطمئئون ففههاء لا اجون قمها 
ان ينتحموا الى غيرها > كا يحتاج غيرهم المه 5 وكان مم ذلك يحيؤها رزقبها » اي. 
رزق اهاها من كل موضع » لآنه كان يحلب اليها تفضلا منه تعالى «وفكفرت بانعم 
الله » والمراد كفر اهلبا » «بانعم الله » . وانما اضاف اللكفر الى القرية يجازا > 
ولذلك أنث الفعل . وقيل في واحد انعم الله ثلاثة اقوال : 


)١(‏ سورة الانعام آية ٠١+‏ (؟) سورة الاعراف آية بام 
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احدها - يقال نعمة وانعم كشدة وأ'شد” . 


الثاني - في جمع النعم م قالوا أيام طعم ونعم ومثله ود وأود . 


الثالث - نعاء يا جمعوا بأساء وابؤس وضراء واضر؛ وقالوا أ'شد جم 'شد” 
قال الشاعر . 


وءندي قروض الخير والثشر كله فمؤس لدى بؤسى ونعمى بأنعم 


وقوله « فأذاقها الله لباس الجوع » انما سماه لياس الجوع 2 لآنه يظهر عليهم 
من امزال وشحوب اللون وسوء الحال ما هو كاللباس . وقيل انهم شملهم الجوع 
والخوف كا ثمل اللباس البدن . وقبل ان القحط دام بهم سنين وبلغ بهم الى انه 
اكلوا القد والطبن » وهو الوبر يخلط بالدم والقراد » ثم يؤكل » وائما يقالء 
لصاحب الشدة : ذى » لانه يجده وجدان الذائى في تفقده له » ولانه يتجدد 
عليه إدراكه كا يتجدد على الذائق» وهم مع ذلك خائفون وجلون من الني يللم 
واصحابه يغيرون على قوافلهم وتحاراتهم ه جزاء بما كانوا يصنعون ©» من الكفر 
والشرك وتكذيب الرسل » واجري الخطاب من أول الآية الى هبنا 
على التأنيث إضافة إلى القرية » ثم قال ههنا ‏ « بما كانوا يصنعون » على المعنى, 
أي بما كان أهلبا يصنعون . وروي عن الى عمرو انه قرأ «لباس الجوع والخوف 6 
بالنصب » كأنه ضمن فعل إرزاقبم الله لاس الجوع» قاذفا في قاو.هم الخوف» لآن. 
الله تعالى لم يبعث النبي بالقحط والجوع والخوف »2 فقد قذف في قلويهم الرعب 


من النبي وسراياه . 
قوله تعالى : 
(وَلقَدُ جاءمم رصول متهم فكذاوة فأخذم لْعَذَابُ وَثم 


لت اننا 


1 إنما حرم علمكم المبتة والدم ... )١١8(‏ 
ظَامُونَ )1١6‏ فكوا ما ررفك أنه حلالا طيّباً وأشكروا 
نعمت أنه إن كُنم' يه تَعْبدُونَ ) (114) آيتان بلا خلاف". 

قوله « ولقد جاءهم رسول منهم » يعني اهل مكة بعث الله منهم رسولاً من 
صميمبم © لا من غيرهم «فكذيوه» وجحدوا نبوته « فأخذم العذاب رهمظالمون» 
أي في حال كفرم ظاللين اخذهم العذاب.» وعذابهم هو ما ساط الله تعالى الني” 
والأؤمنين حتى قتلوهم يوم بدر وغيره من الايام » وما حل بهم من أنواعالعذاب 
من جبته من الذوف والجوع الذي تقدم ذكره . وهن قال : المرادبالقرية غير مكة 
قال: هو صفة تلك القرية التي بعث الله رسولاً منبم » ثم خاطب المؤمنين » فقال 
وكلوا» فصمفته وإن كان صيفة الآمر » فالمراد به الإباحة » لأن الأكل غير 
واعنه]لامعة ترق هن تلك السى نولا يتدوت النة إل'فى :يض الاحوان 
دما رزفم الله » أي ملك التصر ف فيه على وجه لدس لاحد منعكم منه «حلالاً» 
إي جعله لمم « حلالا طبيا واشكروا تعمة الله » واعترذوا بها « ان كنمإياه 
تعبدون» ايان كنتم تعبدون اللهدون غيرهوليس المعنى ان كنتم تعبدو نغيره» فلا 
تشكروه » بل المعنى انه لا يصح لأحد أن يشكره إلا بأن يرجه العبادة اليه 


.تعالى رحده . 
قوله 0 
(إنا حرم عَلَيك المبَْة وَأَلدُمَ وَلَحُم زر وما أهِل 
إلغثر الله ذا ا غيد باغ دلا عا ا أنه ُو ري) 


قد ببنا تفير مثل هذه الآية في سورة البقرة ''') وهو ان الله حرم المتة » 
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وهوما/ يذك” ما قنه نفسن سائلة 5 «ولحم الختزير» وبينا أن الختزير جميعه حرام » 
وانما خص اللحم تغلءظ) » « وما أهل لغير الله به » والممنى ما ذكر غير اللهعلى 
تذكيته » لانهم كانوا يذونا للاصنام » ثم استثنى المضطر الى تناو ل ذلك خوف 
التلف » فأباح جيم ذلك له » واستثنى من المضطرين البغاة » فلم يبحبها لهم » 
وقد بينا الخلاف فمه» وان قول بجاهد وما ذهب المه أصحابئنا هو من خرج على 
اهام عادل . وقال قوم : معناه غير باغ بذلك الشبع والتقوي به على معصية 
« ولا عاد» اي يتعدى فده ما يجوز له. وفي تفسيرنا: أن معنى ولا عاد ما ذهب 
اله الحسن 4 وغيره ان الدي بخرج للاعتداء على الناس من قطساع الطرنق ( 
فانهم لا برختّصون ان يأ كاراء ذلك على وجه . ثم اخبر «١‏ ان الله غفور رح ) 
اي سثار على عماده مواصيهم در حم » 28 بأن يغفرهأ هم » بالتوية ثارة وتفضلامنه 
ايتداء تارة أخرى » والمعنى إنه لا يعاقب من تناول ما جرام عليه قى حال 
الضرورة . 

والاهلالرفع الصوت بالكلام » وممه الهلال لرفع الصرت بالتكبير عيد رؤدنه 
وشبديه صوت الصي عندائولادة وكل ما ذكر عليه اسم معيود غير 'شّلا يحل كله . 


قوله تعالى : 
را م اليثم الكوق هذا خلدل وهذا 
حرام َفتوا عمل الله الكذب إن ألذِينَ يَغْرُونَ تمل ألم 
الكذِب د فلدون (115) متاع فلمل وَكُمْ عذاب ل (117) وعلى 
لذِينَ قلذوا حرّما ما نا عَلَئِك من قَبْلْوَمَا لئام وَلكِن 
12 لعن يَظلِمُونَ ) (118) ثلاث آنات . 


(ما) فيقوله لما تصف» مصدرية»و التقدير :ولاتقولوا لوصف ألسنتك الككذب 


0 ثم إن ربك للذين عملوا السوء تحمالة ... )١١9(‏ 


« هذا حلال وهذا حرام » وقال الزجاج : قرىء «الكئذاب» على أنه نعت 
الآلسة يقال نبانة كذؤتن والس كتذان» تودى اها كيز انمره اغل 
(ها) وتقديره للذي تصفه السنتم الكذب » وهذا إنما قيل لبم لما كانوا حرهموه 
وأحلوه 4 ؤقالوا 2 ما فِ بطون هده الأنعام خالصة لذكور ناو حر م على أزواجنا»”١)‏ 
وقدبيئناه فما تقدم . شم خسن عن هؤلاء الذين يةولون على الله الكذب بأنهم ولا 
وقوله تعالى « متاع قليل » معناه متاعبهم هذا الذي فعلوه وتمتموا به « متاع 
قليل » ويحوز في العرببة (متاعا) أي يتمتعون بذلك متاعا قليلا «ه ولبم عذاب 
ألم» أي في مقابلة ذلك يوم لقيانا. وقوله «وعلى الذدن هادوا حرمنا ماقصصنا 
طر 51١‏ الآية» فيقول ل 00 ثم أخبر تعالى أنه ميظاءهم 


بذلك ولاه ببخسهم حظبم « ولحكن كارا أنفسهم يظدون ٠‏ يسعفرم بتمة ل 
وجحودهم 0 ستحقوا بذلك تحريم هذه الأشباء عليهم لتغيير المصلحة 
عند كفرهم وعصيانهم 


قوله تعالى : 
0 إن ربك لَذينَ عملوا السوء باد : ثم تابو| من بعد 
حرا اي ربك ٠‏ من بعدها 58 رحيم ) (4)119 
0 
يقول الله تعالى إن الذي خلقك با جمد « للذين عملوا السوء » يعني المعصة 
« يحبالة » أي بداعي الجبل »> لانه يدعو إلى القببح » كا أن داعي العلم يدعو إلى. 


)١(‏ سورة الانعام آية ١١‏ © انظر 4:؟١”‏ 3 ألم 
(؟) سورة الانعام كية 65 ١ع‏ انظر 5514م -5مم 
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الخير » فقد يكون ذلك للجاهل بالشيء وقد يكون للغافل الذي يعمل مل 
الجامل تغلب هواه علق عفك + 


وقوله « ثم تابوا » يعني رجعوا عن تلك المعصية » وندموا عليها » وعزموا 
على أن لا يعودوا إلى مثلها في القسج «واصلحواء نياتهم وافعالبم » فإن الذي 
خلقك من بعد فعلبم ما ذكرناه من التوبة « غفور » لهم ستدار عليهم « رحم » 
بهم » منعم عليهم . وإنما شرط مع التوبة فعل الصلاح استدعاء إلى فمل الصلاح 
ولثلا يفتروا بما سلف من التوبة حتى يقع الإههال لما يكون من الاستقيال . 


1 امكل ألة 6 قرنتا لله حزيفاً و1 يك ٠‏ من أ لش كين 
)1١(‏ شا كرا لا نغيه آبتبلة وَهداة إلى صراط مسنتقم. (171) 
وَآتَيْناهُ في أَلدّنَا حسة 0 0 الاخر ةلو كاحي (100) 
ثم أوحينا ليك أن ٠‏ أتبع يلة إإراهي حنيفاً وها كان من 
مذ كين (070) إِممَا تجعل ألسَبْتْ عل ل شه وإن ريك 
لتك بَنَْهُمْ يَْم الْقَامَة .فيا كَانُوا فيه يحتلفون) (184) خم 
أنات بلا خلاف . 

اخبر الل تعالى عن ابراهم (ع) انه « كان أمّة » واختلفوا في معناه » فقال 
ابن مسعود : معئاه إنه معلم الخير قدوة 2 قانا لله 6 مطيهاً 0 قال بعضهم : كان 
ذاأمة وقانتاً هك » . وقال قتادة : معمناه إنه امام هدى . والقانت 
الذي يدوم على العمادة لله ( وقمل: حمل ,2 أمة 6 لقمام الامة به 5 والحنيف 
المساقم على طريق الحق . وقوله «( و#ويك » يعني ابراهم « من امسر كبن 0 
الذين عدون معاللهغيره» بلكانموحداً وشاكراً لانعمة) ايب لكان شا كرا لنعمه 


5-7 ان ابراهم كان أمة قانتا لله ... 17٠١(‏ -181) 


معترفاً بها « احتباه » يءني اختاره الله واصطفاه « وهداه الى صراط مستقم » 
اي حم بأنه على صراط مستقم اي لطف له حتى اهعتدى الى طريق الحق . 

وقوله « وآتيناه في الدنيا حسنة » اي اعطيئاه جزاء على هدايته في مذه 
الدنيا حسنة » وهي : تنويه الله بذكره في الدنيا بطاعته لربه » ومسارعته الى 
مرضأته ؛ وإخلاصه لعمادته » <تى صار إهاماً يقتدى به » وعلماً يتدى سلته . 
قال قتادة : حتى لسن من اهل دين إلا وهر يتولاه ويرضاه . وقالالحسن : 
معنى ٠‏ حسنة » يعني ندوته . وقوله « وإنه في الآخرة لمن الصالحين » اخبار منه 
تعالى انه مع إيتائه الحسنة في الدنيا هو في الآخرة من جملة الصالحين. وانما لم يقل: 
لفي اعلى منازل الصالحين » مع اقتضاء حاله ذلك» لمدح من هو منهم» والترغيب 
في الصلاح ليكون صاحبه في جنب ابراهم » وناهيك هذا الترغيب في الصلاح » 
وهذا المدح لابراهم أنيشرف جملة هو منها» حت يصير الاستدعاء المها بأنه فيها. 

وقوله «اوحينا اليك ان اتبع ملة ابن إبراهم حنسفاء أي أمرناك ان ا“تبع ملة 
ابراهم حنيفا مستقم الطريى » في الدعاء الى توحيد الله » وشلعالاندادوالعمل 
بسنته » « وما كان » يمني ابراهم ‏ من المسركين » بعيادة الله غيره . 

وقوله « انما جعل السدت على الذين اختلفوا فيه » اختلفوا في معناه » قال 
الحسن : معناه انه جعله عليهم بأن لعنبم بالمسخ لاعتداهم فيه . واختلافيم فيه 
كان بأنقال بعضهم : هو اعظمالايام حر. "2 لانه تغالى فرغ فيه من خلق الاشياء 
حلبا . وقال آخرون: بل الاحد أفضل » لانه ابتدا أخلق الاشياء فبه . وقال 
مجاهد » وابن زيد : عدلوا عمًا آمروا به من تعظم احمعة , 

ووحه اتصال هذه الاية بما تقدم أنه لما أمر باتباع الحى > حنار من الاختلاف 
فيه » بما ذكره من حال الحتلفين في السبت » بما ليس لبم ان يختلفوا فبه “فشدد 
عايوم فرضه“وضيق عليهم أعره وقالقوم: معنى «اختلفوافيه» ابيخالقوا فيه» 
لآنهم نبوا عن الصيد فيه فتصيوا الشباك يوم المعة » ودخل فيب ! السمك بوم 
السيت »> فأخذوه يوم الاحد. ثم قال « وان ربك » نا جمد «لبحسى بينهم» أي 


فصل ينتوم لوم القعامة ىٌَّ الذى كانوا عتانين قنه لل ودمان لهم الصحيح من القاسد 
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قوله تعالى : 
(أذْع إلى سبيل رك بالليكمة َأَلَوْطة ألَسَنَةَ وَجادِهم 
آلو م سس لا ع هر أعل بسن من ضلً عن سَيبله ومو 
أغل' باللبتدينَ 000 وإن عاقب فعا عَاتِيُوا بمثل ما عوقيم” به 
وكين صَوامم اللاي أصابرِينَ 0 وامية وما ا شيزلة إل 
3 ولا نحز تحن 00 0 3 في صق 59 ترون 00 إن 
2 : 
قرأ ابن كثير وإسماعيل عن نافع « ضبتى » يككسر الضاد . الباقون بفتحها » 
ين فلح اراد و ضيق و فلخفف م عل سند وسيه ؟ وفيت :وميت وهن .وه + 
ويحوز ان يكون أراد جمع ضيقة كا قال الشاعر : 
كشف الضيقة عنا وفسح 
ومن كسر يجحوزأن يجعله لغتين»و وز أن يكون الضّى ]سماو الضيق مصدراً 
والاختمار ان يقال : الضيى في المكان والمنزل» والضيقى في غير ذلك» فان كان 
كذلك « فالاختيار ولاتك ني ضَّيى » لآنه تعالى م برد ضيق المعيشة » ولا ضيق 
المنزله . وأصل « ولاتك » ولا تكن » فاستثقلوا الضمة على الواو فنقلوها إلى 
الكاف» فالتقىساكنان: الواو» والنون؛ فحذفوا اثواو؛ لالتقاء الساكنين» ومن 
حذف الئون أيضا » فلان النون ضارعت حروف المد واللين » وكثر استعمال 
(كان يكون ) فحذفوها كذلك ألا ترى أنك تقول: : ل يكونا . والأصل يكونان 
فأسقطوا النون بالجزم وشبهوا م يك في حذف النون بم يكونا . 
أمر الله تعالى ندبه جمد مَلَِمْ أن يدعو عباده المكلفين بالحككمة »2 وهو أن 


)١١8- ١١ه(‎ ,.. ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة‎ 144٠ 


بدعوهم إلى أفعالهم الحسنة التي لبا:مدخل في استحقاق المدح والثواب عليها » 

لأن القبائح يزجر عنها » ولا يدعو البها » والمباح لا يدعو إلى فعله ؛ لأنه عيث » 

وإِمما يدعو إلى ما هو واجب أو ندب » لانه يستحى بفعله االمدح والثواب » 

والحكمة هي المعرفة بمراتب الافعال في الحسن والقبح والصلاح والفساد . وقيل 

لها : حكمة » لانها بمنزلة المانع من الفساد » وما لا ينبغي أن يختار » والاصل 
أبني حشيفة أحكوا سفهاءم إني أخاف علم أن أغضما"؟' 


أي امنعوهم من السفه » والفرق بين الحكمة والعقل : أن العاقل هو الماقد 
على ما يمنع من الفساد » والحككم هو العارف با يمنع من الفساد» و الحكمة مشتركة 
بين المعرفة وبين العقل المستقيم » لان كل واحد منهما ممتنع من الفساد عار منه. 
والقديمتعالى م يزل حكيما بمعني لم يزل عالماء ولا يجوز م يزل حكيا فيا يستحق 
لاجل الفعل المستقيم » وكل حكمة يككون بتركها مضيعاً لحى النعمة يحب على 
المكلف طلبها . معرفة كانت أو فعلا . والموعظة الحسنة . معناه الوعظ الحسن 
وهو الصرفعن القبيحعلى وجه الترغيب في تركه والتزهيد في فعله . وفي ذلك 
تلمين القاوب بما بوجب الخشوع . وقيل : ان الحكمة النبوة . والموعظة القرآن 
و وجادلهم بالتي هي أحسن » فالجدال فتل الخصم عن مذهيهبطريق الحمجساج 
« بالتي هي أحسن » وفيه الرفق والوقار والسكينة مع نصرة الحق بالحجة . ثم 
أخبر « ان ربك » يا همد « اعم بمن ضل عن سديله » بأن عدل عنها و «أعلم» من 
غيره يمن اهتدى المها وليس عليك غير الدعاء . 


م 


وقوله « وان عاقيتم فعاقبوا :» قل : في سدب نزول هذه الاية قولان : 
سدكت ان لكر كن ا كتلوا يكل اعد قال افون مق اظورنانات 
عليهم لامثان بهم اعظم ما مثلوا بنا. ذكره الشعبي وقتادة وعطاء ٠.‏ 


)١(‏ مر هذا البيت في ١‏ :م166 155:42 :آله 
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الثاني قال مجاهد وابن سيرين وابراهيم : انه في كل ظالم بغصب او نحوه . 
فإنما يحازى بثل ما مل . 

وقمل: إنهذه الآية منسوخة بآية القتال» لان هذا قبل ان يؤمروا بالجهاد. ثم 
قال « ولئن صبرتم » اي إن تركتم الجازاة والقصاص وتجرعتم مرارته « لهو خير 
للصابرين » في العاقبة. ثم قال لنبيه ته والمراد به أمته معه ه واصبر » يا د 
ولس صبرك دإلا بالله» اي إلا يتوفيق الله وإقداره وترغسه فيه ولاتحز نعليهم» 
يعني على المشر كين » لإعراضهم عنك . وقيل المراد لا تحزن علىقتلى أ/حد ىا 
اعطاهم الله من الخير « ولاتك في ضبق مما يمككرون » اي لا يككن صدرك ضمقا 
ما يمكر به المشرك من الخديعة وغيرها » وما فعلوا بقتلى أ"حد من المثلى إن الله 

مع الذين اتقوا » معاصيه خوقاً من عقايه » بالذصر لهم 
والتأيبد» ومع« الذين هم محسنون» في 

افعالهم » غير فاعلين للقبائح 
يقذف في قلوب اعدائهم 
الرعب » خوفاً من 
رسول الله 


وسيراناة 


69 سورة الاسراء 


هي مكية في قول مجاهد وقتادة» وهي مئة واحدىعسرة آية في الكوني 
وءمة وعثشر آيات في المصري والمدني . 


بسساسرا رمسم 


( سبْحَانَ لني أشرى بعَبْدِه لزلا من أللَجد ألخَرَام إلى 
المنجد الأقصًا الذي ركنا تحؤالة ريه من آيَابنَا إ نه هو 
السيبع' البَصِير' )١(‏ وَآتَيْنَا مونى الْكتاب تعلتا: ىر 
إسرائيل ألا تخدوا من دُوني وكيلا 0( ذرَيّة من" تَمَلْنا مع 
ح نه كان عَيْداً شكوراً ) ©) ثلاث آيات بلاخلاف . 


قرأ ابو مرو وحده ١‏ ألا" يتخذوا » بالماء . الاقون بالتاء » والمعنى فبها 
قريب » والتقدير » ه وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا" تتخذوا » وقلنا لهم : لا 
تنخذوا » م تقول : قلت لزيد قم » رقلت له ان يقوم ٠‏ وقال تعالى « قل للذين 


3 سبحان الذي أسرى يعبده ليلا ... ( 15 م) 


كفروا ستغدون ١١‏ » بالتاء والماء . ومعنى « من دوني وكبلا » أي كافياً ورباء 
ونصب «ذريّة) على النداء» وهو خطاب يع الخلق» لآن الخلق كله من نسل نوح 
من بنيه الثلاثئة : حام : وهو ابو السودان » ويافث : وهو أبو البيضان : الروم 
والترك والصقالمة وغيرهم » وسام : وهو ابو المرب والفرس . وتقديره ا درية 
من حملناء ووزن « ذرية » فعلمة» من الذر» ويحوز ان يكون ( فعولة ) منالذر 
واصله ( ذروية ) فقلمت الواو باء وادغمت في الماء » قال أبو علي النحوي : 
ومحوز ان يكون نصما على انه مفعول الاتخاذ لأنه فمل يتعدى إلى مفعولين 
كقوله « واتخذ الله ابراهم خليلاً »'"' وقال « اتخذوا أعانهم جنة :'"" وعلى هذا 
يكون مفعولا ثانا على القراءتين » ومتى نصبته على النداء » فانما يتأتى ذلك في 
قراءة من قرأ بالناء » والاسبل أن يكون على قراءة من قرأ بالياء » لآن اليساء 
للغيبة » والنداء للخطاب »© و(أن) في قوله « ألا تتخذوا » يحتمل ثلاثة أوجه : 

احدها أن تتكون ( أن ) الناصمة للفعل» والممنى جعلناه هدى» كراهة أن 
تتغذوة» أو لان لا تتخدوا:. ش 

والثافي - أن تككون ( أن ) بمعنى أي » لانه بعد كلام تام والتقدير أي لا 
تتهدو 1 


والثالش» - أن :تكون :( أن ) زائدة »ريضص الفول::. 


والوكيل لفظه واحد » وااراد به المع » لآن معناه حينئذ(فميلا ) فيككون 
مفرد اللفظ وااراد به المع » نحو قوله ه وحسن اواك رفةا » '4'. قال أبو 
ألله تسسحا ؛ والتسميح هو المصدر» وسبحان اسم مئه ©» كقولك كندّرت الممين 
تكفيراً » أو كفرانا » والتكفير المصدر » والكفران الاسم ؛ قال أميبة ابن 
أى الصلت» : 


١؟‎ 6 سورة 5ل عمران اية ؟١١ (؟) سورة ع النساء اية‎ )١( 
سورة النساء اية و‎ )4( ١ (ع) سورة مه المجادلة اية‎ 
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سبحانة ثم سبحاناً يعود له وقبلنا سبح الجودي ودين 30 
وقال بعضهم انه جوز أن يكوننصما على النداء» بريد: با سبحان ومعناه : 

التنزيهل والتبعيد له من كل ما لا يلق به » والتسبيح يكون بمعتى الصلاة » 
كقوله ه فلولا انه كان من المسبحين *"'أي من المصلين - ذكره اكثر المفسربن- 
ومنه السبحة وهي النافلة. وروي أنه كان ابن عمر يصلى سبحته في موضعه الذي 
يصلى فيه المكتوبية ويكون بمعنى الاستثناء » كقوله «فلولا تبحون »أي 
فلولا تستثنون » وهي لغة لبعض أهل اليمن » ولا وجه للكلام غيره » لآنه قال 
« أنا بلوناهم يا بلونا اصحاب الجنة » الى قوله « ولا يستثنون» ثم « قال: أو سطهم 
الم أقل لك لولا تمحون »''' فذْكرهم تركهم الاستثناء . فأما سبحة النور التي 
دون الله » قال البرد : لا يعرف إلا من الخبر الذي روي ( لولا ذلك لاحرقت 
سبحات وجبه ) بمعنى نور وجهه أي الذي إذا رأى الرائي قال سبحان الله . 
وقال سيبويه ( س.حان ) براءة الله هن السوء وهذا اسم لهذا المعنى معرفة 
وقال الاعشى : 

أقرل لما جاء ني فخزه سبحان من علقمة الفاخر (4) 

اي براءة منه ولا ينزه بلفظ سبحان غير الله » وانما ذكره الشاعر نادراً على 

الاصل واجراه كالمثل في قوله « وان من شيء الا يسبح يحمده » '*) معناه لدس 
شيء إلا" وفبه دلالة على تنزيه الله مما لا يلتى به » وقوهم : سبح تسبيحا أي قال 
سبحان الله » والسبح في التعظم الجري فيه . والاسراء سيرالليل» اسرى اسراء 
وسرى يسرى سرى لغتان » قال الشاعر : 

وليلة ذات دجى سريت وم يلدي عن سراها ليت )١'‏ 


١ ه: ده (؟) سورة باس الصافات اية‎ ٠ م١‎ : " مر هذا البيت في‎ ١ 


سورة ١١+‏ الاسرى آية غ؛ 

تير القرطي 010+ 86 نورايتة: إفاى) ادل( ذجى  )‏ وتيز الظيري 
( الطمعة.الاولى ) ٠١‏ : + , واللسان ( ليت ) وم يعرف قائله . والمعنى : سرت 
في ليلة ذات دجى ٠‏ وم يؤخرني » ولا منعني عن السير مانع . 


( 
( 
) ديوانه ( دار بيروت ) 54 وقدسر في :١‏ 4ع ١ 2: ه)م2١ 2 ١‏ غ20 ود؟1م” 
( 
( 


ً؛* يتان الذى أشرى يسدهء لل ااآح) 


وقوله 2 لملا 0 ففداأة دعص اللدل 6 على تقليل وقت الاسراء م( ويقوي راك 
قراءة +لميقة » وعد الله «من الل » وروت َم هاني بذت أبي طالب 0 
النى مشر كان فى منزها لل أسري به . وقال الحسن وقتادة : كات في نفس 
المسبحد الحرام ٠.‏ وررق عن أم هاني أن الحرم كله معدل 5 والمسحد الاقصى هو 
ا المقداض »؛ وهو ماحد سلمان بن داود - فيقولالحسن وغيره من ا مفسر بن - 
و'نما قبل له : الأقصى» لبعد السافة بينه وبين المسجد الحرام . وقال الحسن : 
صلى النى مَلِتَعْ المغرب في المسجد الحرام . ثم أسري به إلى بيت المقدس في لبلة 
ثم رجع » فصلى الصيح في المسجد ارام » فاما اخبر به المشر كين كذيوا ذلك » 
وقالوا: لسار مسهر 6 شهر قَّ لملة واحدة <! وحعلوا سألون عن بدت المقدس 
وما رأى في طريقه» قفوصفه لهم ث.؟! شيءًا بما يعرفونه ثم اخبرهم انه رأى في 
طريقه قمبا مغط) مملوءاً ماء فشرب الماء كله ثم غطاه كا كان » ووصف لهم صفة 
بقدمبا جمل أورى ؛ فقعدو' فى ذلك الدوم يستةملونها » فقال قال منهم : هذه 
والله الشمسقد أشرقت» ومتأت. وقالآخر هذا والل العير يقدمها جمل اورق» 
3 ذى يمد ل ق.كان ذلك ممحزة له باهرة 0 ودلاله واضحة لولا المناد 0 وكارك 
نفس الاسراء ححة له يله لا انه يحتاج إلى دلالة كغيره » ولذلك قال تعالى 
د لنرب من آاتنا» فكان الاسسراء من جءل :لآيات التي تأكد بها يقينه وازدادت به 
بصيرته » لأنه كان قد علم ندوته بما تقدم له من الآيات » فكان هذا على وجه 
التأكيد لذلك . 

وعند أصحابنا وأكثر أصحاب التأوبل » وذكره الجبائي ايض) : انه عرج 
به في تلك اللملة الى السماء وأت حتى يلغ سدرة المنتبى في السماءالسايعة » واراه 
الله من آنات السموات والاارض ما ازداد به معرفة ويقمناً 0 وكان دلك ق بقظته 
دون منامه » والذي يشهد سه القرآن الاسراء من المسحد الحرام الى المسحد 
الأقمى » والباقي يعل بالخبر . 


وقوله ه الذي بار كنا حوله » يعني بالغار ومجاري الاثوار » وقيل « يار كنا » 
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حوله عن حعلنا حوله من الانمماء والصالحين» و لذ لك جعله رقن سم «لنريهمنآناتنا» 
من العجائب التي فيها اعتبار . 

وروي أنه كان رأى الأنبياء حتى وصفهم واحداً واحداً . 

وقوله « إنه هو السميع البصير » اخبار منه تمالى أنه يحب أن يدرك 
الممصرات والمسموعات اذا وجدت » لأنه حي ولا يجوز عليه الآفات . 

وقوله « وآتينا موسى الككتاب » يعني التوراة « وجملناه » يعني التوراةالتي 
انزلها و هدى » ودلالة لني اسرائيل » وقلنا لهم ١‏ لا تتخذوا من دوني وكيلا ) 
أي ربا تتوكلون علمه وكافبا تسندون امور اليه. وقال مجاهد: معنى دو كيلا) 
شريكاء قال البرد : هذا لا شاهد له في اللغة . وقانا يا «درية من حملنا مع نوح» 
في سفينتهوقت الطوفان ١‏ انه كان عبداً شكورا » يعني نوحاً كان عبداً كان لله 
شاكراً له على نعمه . 

وروي انه إذا كان اراد أكل طعام أو شراب قال : سم الله 2 وإذا شبع 
قال المد لله » ومن قال : هو نصب على أنه مفعول » فانه قال تقديره لا تتخذوا 
ذرية من حملنا مع نوح وكيلاً من دوني . 

قوله تعالى : 
3 وَقَضَينا إلى مر 05 في الكتان لنْفْسِدٌن" في الآرض 

م 3 5 ااه 
قور كَبيراً (4) فإذا احاء وعد وهم بعش 0 
عبّاداً لنا لنَا أولي بأ شذية عاسو | خلال الديار وَكان وعدا 
مَفْعُولًا 0) ثم رَدَدنا لم الحكرة عَلِيِمْ وأمدذتائم يأموال 
وَبَنِينَ وجِغلنا كُْ أكْثرَ تفِيراً) (5) ثلاث آيات بلا خلاف . 


القضاء على أربعة أقسام : بمنى الخلق والاحداث 2 كا قال « فقضامن سبع 


0144 وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب ... (4؛ - 5) 
سووات ( 50 ويعععى فصل الحم كقوله 2 والله يقضي رتل1" ومني لان كقوله 
) وقضى ريك أن نا تعدوأ إلا أناه ( 9 وععنى الاخمار كقوله 2 وقضينا إلى 
بني اسرائيل » اي اخبرناهم واعامناهم ما يككون من الامر المذكور »من انهم 
سيفسدون في الارض مرتين » ويعلون علواً كبيراً» اي عظيما اي يتجبرون على 
عماد الله . 

قال ابن عباس وقتادة 8 الممعوث علبهم في المرة الاول حالوت الى ان قله 
داود » وكان ملكهم طالوت ٠.‏ 

'وقال سعد ابن المسيب : هوت تصر ؛وقال سعبدين جيير : هو متحاريب 
وقال الحسن 3 هم العهالقة ( وكانوا كفاراً 5 

والفساد الذي ذكره : هو قتلهم الناس ظلا وتغلبهم على اموالهم قبراً 
واخراب ديارهم بغما . 

والآية تدل على ان قضاء الله بالمعاصي هو اخياره انها تكون . 

وقوله « فاما جاء وعد أولاهما » يعني وقت فناء آجاهم ووقت عقوباتهم 5 
والوعد هو الموعود به - ههنا .- روضم المصدر موضع المفءول به . 

وقوله « بعثنا علس عباداً لنا اولي بأس شديد » قيل في معلى ( بعثنا ) 
قولان : 

احدهها - قال الحسن : انا خلتينا بينهم وببكم » خاذلين لي 2 جزاء على 
كفرع » ومعاصيكم »2 كا قال : « انا ارسلن|الشماطينعلى الكافرينتؤزم از"أء”؟) 

الثاني - قال ابو على : امرناهم بقتالكم . وقوله « فجاسوا خلال الديار » 
اي تردادوا وتللوا بين الدور»دقال: عفدت ا حوس ويا وجوساناً» قالحسان: 


» . (؟) سورة ٠غ المؤمن (غافر) آية‎ 1١ حم السجدة ( فصلت ) آية‎ 4١ سورة‎ )١( 


(») سورة ١7‏ الاسرى آية ١+‏ (:) سورة ١9‏ هري آية وم 


الذزء الخامس عضر - سورة الاسراء 444: 


ومنا الذي لاقى س.ف محمد فحاس بدالاعداء عرض العسا كر )١(‏ 
مءناه تخلاهم قتلا سفه » وقيل: الجوس.طلب الشيء باستقصاء . وقوله «وكان 
وعداً مفءولا » أي كائنا لا حالة علىما أخبرنا به» ثم قال لهم « رددنا لم الكرة 
عليهم » يعني الرجعة والنصرة عليهم « وأمددةم بأموال وبنين » أي عا 
وكثرنا م 1 كماما أكثر نفيرا »اي اكثر انصاراً » ونصمه على التمسيز » قال 
الزجاج : يجوز أن يكون ( نفيراً ) جمع نفير كريد وضنين ومعين. قال الفراء: 
زعموا أن رصحلا من همدان بعءثه الل على يخت نصر » فقتل وعاد الملك إلى بنى 
إسرائيل فعاشوا ْ 


قرله تعالى : 


( إن ادا حسم لأنشيم إن أتأم ملا فاذا جاءة وعد 
ااه روا جره 5 وَليَد خلوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلوة و 
ولد وا ذا تنييراً) 0) آبة بلا خلاف . 


قرأ الكسائي 0 لنسو وجوهك » بالنون وفتّح الواو » كا يقال : لن ندعو ©» 
فعلامة النصب فتحة الواو . وقرأ ابن عاءر » وحمزة » وأبو بكر عن عاصمبالياء 
على واحد 2 لدرسوي «( الماقون بالياء والمد ( وعلامة النصب 57 هبنا 3-31 حدف 
النوة :ؤإغا مذاوا »التبكن الجيزة © لان كل واى شسكدة وائذ معانلا 
جام :2 ند يدون م ن كلد تاق أ كس اشر ان اننا 1 وى 

)١(‏ تفسير الطبري ( الطبعة الارلى 5١ : ١١)‏ وتفسير الشوكاني م : ٠٠١5+‏ وم اجده 

في ديوان حسان المطبوع في بيروت ( دار صادر ء دار بيروت) . وهو ايضاً في تفسير 
القرطبي .581١5:5٠٠‏ 
(؟) سورة * البقرة اية ١‏ 


تفسير التبيان ج 5 م ١5‏ 


16 إن أحستتم أحستتم لأنفسم ... (07) 
كلمة واحدة نحو« تبوء باعمي ») 6« وتيوء تحمل » وفي قراءة أبي « لسؤرت 
وجوهع » بنون خفسفة للتأكيد » كقوله « لنسفعا بالناصية » "١‏ . 

قال أبو على الفارسي: لا قال « لتفسدن في الأرض مرتين » و بمّن المرةالأولى 
قال وافزذا عاء وه الكغرة أي اللزة التكرة يستتام + ليتوا وبدرة 2 
فحذف ( بعثناهم ) لأنه تقدم ذكره » لانه جواب (إذا) » وشرطبها يقتضيه » 
فحذف للدلالة عله فأما معنى «ليؤواء فقال أبو زيد: يقال:سؤته سأةوساءة 


ومساءة ومسائية وو 2« وقال ووجوهكم» على أن الوحوه مفعولا ل «يسؤٌوا» 
وعدي إلى الوجوه » لان الوجوه قد يراد ها ذوو الوجوه كقوله «وكل شيء 
هالك إلا وحمه » '" وقال « وجوه بومئذ مسفرة ضاحئكة مستشرة» *؛'وقال 
« ووحوه بومكذ ناضر 5) (*' وقال الشابغة : 

أقارع عوفا لا أحاول غيرما وجوه قرود تبتغي من تحادع 17 

فكأن الوحوه إنما خصت بذلك » لانها تدل على ما كان من تغير الوحوه من 
الناس » من حزن اوتسرة > ويشارة و كآبة 8 

وحجة من قرأ بالياء والمع انه أشبه بما قبله وما بعده » لان الذي جاء قبله 
وبعثا عدم رجالاً» وبعده وولندخلوا المسحد») وهو بيت المقدس» والممعوثون في 
الحقيقة هم الذين يسؤوتهم لقتلهم إياهم وأسرهم لهم » فهو وفق المعنى. 

ومن قرأ بالماء والتوحيد » ففاعل « لبسوءوا » أحد شيثين . 

أحدهما ‏ أن يكون اسم الله » لآن الذي تقدم د يعثمنا» « ورددنا لكم » 
و و«امددة م» . 

والآخر ‏ ان يككون البعث والوعد » ودل عليه « يعثناه الاتقدم كقوله ملا 
تحسين الذين يبخلون بما آناهم الله من فضل هو خيراً لهم » ”"' اي البخل . 


)0( سورة ه المائدة أية . م (؟) سورة 5 العلق اية ١١6‏ 
(؟) سورة م؟ القصض أآية مه (:) سورة ١م‏ عبس آية ٠٠‏ 
(ه) سورة ه؟ القيامة أية ؟ (5) ديوانه (دار بيررت ) 000 واللسان ( جدع ) 


)2 سورة # آل عمران اية٠م١‏ 


الجزء الخامس عشر - سورة الاسراء وة) 

ومن قرأ بالنون كان الممنى كقول من قدر أن الفعل ما تقدم من اسمالشهوجاز 
ان تنسب المساءة الى الله » وإن كانت من الذين جاسوا خلال الديار في الحقيقة » 
لانهم فعلوها بقدرة الله وتمكينه » فجاز ان تنسب البه » كا قال « وما رمبت اذ 
رميت ولكن الله رمى » ''' وتحوز ان يكون اللام فيقوله وليسوٌوا»«ولمدخلوا» 
«وليتيروا» لام العاقبة» لان الله لا بريد منهم ذلك من حمث كان ذلك ظاما وفساداً. 

يقول اهه تعالى لخلقه من المكلفين « إن أحستتم » اي فعلتم الافعال الحسنة من 
الإنعام الى الفير » والافعال الخمة الى هى طاعة و أحستتم لازة )» لاره 
رار ميم ا ع ا ع 
ثواب ذلك» واصل اليكم , وإن أسأتم 6 إلى الغير وظامتموه «أسأتم» لانفسكم 
لآن وبال ذلك وعقابه واصل اليكم » وإنا قال « فلها » ليقابل قوله ه احسنتم 
لانفسككم » والممنى ان اسأتم فإليها » كا يقال : احسن إلى نفسه ليقايل اساء الى 
تعالى « بأن ربك اوحى لجاء ''' والءنى اء حى المها . ومعنى انت في منتهى 
الاساءة » وانت الختص بالاساءة ( متقارب 1 


« فإذا جاء وعد الآخرة » يعني وعد اارة الآخرة «ولبسؤوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد : يعني المبعوثئين عليكم « كا دخلوه » في المرة الاولى يعنى 
غيرهم » لان هؤلاء بأعدانهم لم يدخلوها في الدفعة الاولى « وليتبتروا ماعلوا 
تتبيرا » فالتمار واللاك » والدمار واحد» وكل ما انكسر من الزجاج والحديد 
والذهب تبر. ومعتى «ما علوا تتميرا» ما غلبوا علمه » وجواب ( اذا ) محذوف 
وتقفرة + فإذا اعاموعة الآخرة لو را ررمي ٠‏ وقمل: بعثناهم ليسؤوا. 


ا 


(1) سورة م الاثقال آية بام ([؟) سورة 5ه الزلزال اية ه 


“و4 2 عسى ربكم ان بر حمكم وان عدتم عدنا ... (م - )٠١‏ 
لكافرينَ حصيراً 00 إننقية هذا الشزات رنيق. للدن ايفو أخوام 
1 الؤبزين 1 َذِينَ يَعْمَلونَ أأصّايلَات أَنّ لم أنجراً كَبيراً (ه) 

وَأ لذن لا يوت بالآغرة اعد 20 عذاباً ألمماً) )٠١(‏ 
ثلاث آنات بلا خلاف . 


يقول الله تعالى مخاطاب لبه علق : بأن قل ابني اسرائيل «عدسىريكم أرنف 
بر جمكم »إن أم: م على طاعده وترك معاص.ه ( وعسى ) من الله واجبة » ونحوز 
ان يكون ممعدى 5 هام على الخاطب . ودوله 2 وإن عدم « يمني لي فى معاصى أل » 
والكفر نه وحدحد أنسائه وعدنا » ف عذابكم 0 والتسليط عليكم 2 1 فعلئاه 
أول مرة » وقال ابن عباس وقتادة : عادوا فبعث الله عليهم المسامين يذلوهم 
بالزية والمحخارية إل وم القمامة 1 قوله 2 وحعلنا جهام للكافر ن حصيراً (١‏ قال 
أبن عماس و يجاهد وابن زيذ وقتادة : حسا» والحصير الحدس > ودة__ال لاملك 


8 
+صير » لانه >*حوب » قال أنند : 


قداقم غلب الرقاب كأهم حجن لدى باب الحصير قيام'١'‏ 
وقال الحسن: يعني مباداً» كا قال « لهم من جيم مهاد 6" وا+صير البساط 
المرمول » يخصر بعضه على بعض بذلك الضرب من النسج » ويقال للجنب ين : 
الحصيران » لحصرهما ما أحاطا به من الجوف وما فيه . وقيل لآن بعض أضلاعه 
حصر مع بعض» ويسمى البساط الصغير حصيراً» وحصير بمعنى محصور» كرضي 
ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن الذي أنزله على جمد مَِتَهٍ « .هدي » اي يدل 


+:/١٠ «وتفسير الطيري‎ 7 ١/١ ؟و؟ ببمجاز القرآن‎ ٠ ديوانه ؟/» وتفسير القرطي‎ )١( 
حصر)‎ ١ ومسعمط اللالي هموة رروح المعاني وم" والصحاحء والتاج» واللسان‎ 
6١ (؟) سورة +؟ الاعراف آية‎ 
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« للتي هي أقوم » قال الفراء : لشهادة أن لا إله إلا الله . ويحتهل أن يكون المرآد 
عدي جميع سيل الدين ّ( الي هي أصوب من غيرها : من لوحدمد الله » وعدله.» 
وصدق انسائه » والعمل بشريعته » وقعل طاعاته » وتنب معاصيه ذويبثمر 
المؤمنين ؛ يعني القرآن يبشرم « بأن لهم أجراً كبيراً » وثواياً عظيسا ؛ على 
طاعاتهم » ويدشرهم أيضا ب «١‏ أن الذين لا يؤمئون بالآخرة » ويححدون البعث 
والنشور أعد الله هم ) عذاباً ألما »« دعق موا موجعاً م واعتد] » أصله أعددنا 
فقليت إحدى الدالين تاء » فراراً من التضعيف إلى حرف من مخرج الدال » 
وتكون البشارة قد أوقعت على أن لهم الجنة » وأن لعدرم النار » فلذلك نصب 
( أن ) في الموضعين ٠‏ ويحتمل أن يكون نصب ( أن ) الثانية على حذف اللام » 
والتقدير» لآن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدا لهم عذابا أليما » ولو كسرت على 
الاستئناف جاز غير أنه لا يقرأ به احد . 
قوله تعالى : 
ديدع الإنتان” 2 داه اير وكآة الْإنسَان 55 0 

31 يتين لمت ] آ ليل وعيعانا‎ ١ و علدا ليل الا‎ )1١( 
من ربك و َلتَعْمُوا عدد َلسَنِينَ‎ ١ . الوبباز 0 تَبتَعْوا فصلا‎ 
وَألْحِمَابَ وَكُلّ شَيء فَصَلنَاءُ تفصيلا) (10) عاذ بلا خلاف.‎ 

قبل قُِ معنى قوله 2 وبدع الانسان 1 قولان ط 

احدها .. ماذكره ان عباس » والمسن »2 وقتّادة » ويجاهد انه يدعو على 
نفسه وولده عند غضيه © ف.قول: اللوم العئة واغضب عليه ومااشيية » قمئعه 
الله » ولو اعطاه لشتى عليه . 


والثاني- فال قوم: أنه يطلب ما هرو ا له لتمجيل الانتفاع به مثل دعائه عا 
هو خير له » ودقوي ذلك قوله « وكان الانسان عحولا » ومعنى قوله ووكان 


464 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه .. (#و- ه١)‏ 


الانسان عجولا؛ قال يجاهد : لآنه يمحل بالدعاء با لا يحوز . وقال ابن عماس: 
على طبع آدم لما نفخ فيه الروح فبلغت إلى رجليه » قبل ارن تجري فيها ؛ 
رام النبوض ' 

والعجلة طلب الشيء قبل وقته الذي لا يحوز تقديه عليه او ليس بأولى فيه 
والسرعة عمل الشيء في أول وقته الذي هو أولى يه . 

ثم أخبر أنه تعالى جعل ١‏ اللبل والنبار آيتين » بريد الشمس والقمر في هذا 
الموضم ‏ عند قوم وقال الجبائي: هما الليل والنهار» وهو الظاهر4وهادليلان 
على توحمد الله » لأن احداً لا يقدر على الاتمان بالنهار» ولا على اذهابه والاتنان 
باللبل » وانما بقدر +لمه القادر لنفسه الذي لا يتعذر عليه شيء . 


يي 


ثم اخير انه جعل احدى الآننين محوة وهي الليل اي اقيض فنها المرئيات 
كا لا ببصر ما يمحى من الكتاب » وهو من البلاغة العظيمة 

وقال ابن عماس : محو آية اللمل السواد الذي قِ القمر ؛ وروي عن علي(ع) 
أنه اللطخة التي في القمر . 

وقوله ه وجعلنا آيه النبار مبصرة » قبل في معناه قولان : 

أحده) يت مشيكه: للأرضان : 

الثاني جعلنا أهله بصراء فه كا يقال : رجل مخبث أي أمل خيثاء ورجل 
مضعف أي أهله ضمفاء » فكذلك النبار مبصراً أي أصحابة بصراء . ثم بين 
الغرض بذلك » وانما جعله كذلك ٠‏ لتبتفوا فضلا » أي تطليوا فضلا من ربكم 
« ولتعاموا عدد السئين والحساب ») 5 مواقيدم ومعاملاتم ومعرقة سنبالك وغير 
ذلك » فيكثر بذلك انتفاعم «وكل شيء فصلناه تفصيلا » أي ميزنا كل شيء 
نيزا ظاهراً بين لا يلتس » وبيئاه بسانا لا يخفى . 


قوله تعالى : 
11 إنسَان القناة ترم في علق و له يم اقيم 


الجزء الخامس عششير - سورة الاسراء هة) 
كتابا يَلْقَاهُ منوراً )1١(‏ إقرأ كاك كفى بنفسيك أليَوْمَ عَلَنِكَ 
تحسييباً (14) من أمتدى فإنما دي شيف وي عل فإنمًا 
يِل عَلَيْبا ولا : د وازرة ورد أخرى وما 53 مُعَذ بين حنّى 
تنعيف رتولا ) (6) للذرق آنات لد خلا : 


قرأ أبو جعفر « ويخرج » بغم الباء » وفتح الراء » وقرآيعقوببالياء وفتحها 
وضم الراء . الباقون بالنون » وضمبا » وكسر الراء . واتفقوا على نصب « كتاباً» 
وقرأ ابن عاءر وأَبو جعفر « يلقاه » بهم الباء » وفتح اللام وتشديد القاف . 
الباقون بفتح الماءو سكرن اللام وفّح القاف وتخفيفها» ونصب كلانسان بفعل يفسره 
« ألزمناه » وتقديره ألزمناكل انسان ألزمناه » كا قال « والقمر قدرتاء ع )١‏ 
فيمن نصب. ومعتى طائره قال ابن عباس» ومجاهد وقتادة: عمله من خيرأو شر 
كالطائر الذي يء من ذات الممين » فيتبرك به » والطائر الذي 2 من ذات 
الشمال فيتشاءم به » وطائره عمله . والزام الله طائره في عنقه : الحكم عليه بما 
يستحقه من ثواب أو عقاب . وقيل : معناه ان يحم بأن عمل كالطوق في عذقه . 
ثم اخبر تعالى أنه يخرج للانسان المكلف يوم القدامة كتاباً فيه بيه جيع أفعاله مثبتة مندتة 
ها يستحقى عله ثواب او عقاب . 

وقوله « يلقاه» قرأه ابن عامر يضم الياء وفتخ اللام » وتشديد القاف »بمنى 
ان الملائكة يستقبلوهم . الياقون بفتح الياء والقاف » بعنى أنهم يلقونه 
ويرونه . 

من قرأ بالتخفيف » من اقنت الكتاب» فاذ ضاعفت قلت لقتاننيه» وقد 
يتعدى بتضعيف العين الى مفءولين بعد ان كان متعديا الى مفءعول وأغنة » فادا 
بني للمفعول به نقص مفءولواحد من المفعولين» لأن أحدهما يقول مقام الفاعل» 


6 وكل إنسان ألزمئاه طائره في عنقه ..: (1 - ه١)‏ 


للنشاد :امول اله كنس معد يا الى امفدول بالل اجر وعدا قولة لواف ون 
فيها تحية وسلاماً )''2 وفي المناء للفاعل «ولقدّهم نضرة وسروراً»''' وحكى عن 
الحسن ويجاهد أنهما قرء! ( ويخرج » بفتح الماء وضم الراء» والمعنى مخرج طائره 
له م كتابا » نصب على التمسز» وقلفى ( طائرء ) أنه عمله . وقمل : أنهحظه» 
وما قدامه من خير او شر" قال المؤرج : الطائر العمل» يلغة الانصار » ومكون 
المعنى على دلا ومخرح عمل له كتاب أي ذا كتاب » ومعناه أنه مثيت في الكتاب 
الذي قال فيه « لا يغادر صغيرة ولا كميرة الا أحصاها »'"' وقال « عاؤم اقرًا 
كتابيه 46 'وأئا فيل لعمله طائره -وطيره في بعض القراءات_على تعارف الءرب» 
يقولون: جرى طائره يكذا * ومثله قوله « قالوا طائرم معىم »”*' رقوله ( انما 
طائرهم عند الل 006) 
ظائر » قال ابو زيد : قولهم : سألكت الطير » وقلت للطير» انما هو زجر »رق رهم 
زجرني الظباء والطير معناه وقع زجري عليهما » على كذا و كذا » من خير أو 
شر" » ومنه قول الكمت : 


وقال ابو زيد:ما مر من طائر أو ظي أوغيره »كل ذلك عندهم 


ولا أنا من بزجر الطير همه ها عؤاق أ وار اناك" 
وقال حدسان 2 

دريئى وعامى بالامور ودمهدتى قا طاثئر وى ف با عاك 8 لاسا 
أقول إذا ما الطير مر"ت مل لعلك نوما فانتظر ان تناه 31 


ى ملة مكروهة من الاخيل » ومعنى «١‏ في عنقه » لز م ذلك لمر تعاقه 
) سورة الفرقان آيةه ٠‏ (؟) سورة الدهر آدة ١١‏ 
) سورة الكبفكية ٠ه‏ (:) سورة الحاقة اية و١‏ 
) سورة 5" يس اية و١١‏ (1) سورة الاعراف ١م٠١‏ 
*) امالي الشريف المرتضى ١‏ : 50 وشمع الميان + : م 
8) ديوانه + ا و ) وجمع الميان م : م« 
5( 


جمع البيان م : م 
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به » ومثله قولهم : طوقتك كذا » وقلدتك كذا اي الزمته إباك ومثله » قلده 
السلطان كذا » اي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة » وإنما خص” 
إلزام الطائر بالعنق » لآنه إضافة ما بزين من طوق » او ما يشين منعمل يضاف 
الى الاعناق» ولآن في عرف الناس ان يقولوا: هذا في رقبتك. وقد يضاف العمل 
الى اليد ايضاً ما قال « ذلك بما قدمت ايديم ١١‏ وإن كارت كسيه بفرجه 
ولسانه » وغير ذلك » وإِعا يذم يذلك على وحه التقريم والتسكيت عافعله من 
المعاصي » ويكون في العم بذلك لطف في دار الدتبا » وان كان الله عاما بتفصيل 
ما فملوه . 

وقوله ه كفى ينفسك الوم عليك حسيبا » اي حسيك نفسك اليوم حاكا 
عايك ف ملك وما تستحقه من ثواب على الطاعة ومن عقاب على المعصمة »© لاذه 
أنصفك ين جناك سي عن نقسك رعتلك», وقال مطلى ٠”‏ مني » شاهداً 
ودُسسدا 5 

وقوله « من اهتدى » يعني 0 الخير ات رالطاعات وانافع بهسدأية اش إآه 
« فإنما يتدي لنفسه » وأن ثواب ذلك واصل اليه ه ومن ضل” » اي جار عن 
الحى وعدل عن الصواب وارتكب | المعادي « فإنما يضل عليها » اي يحور عليما 
لآأن عقاب دلك ووياله واصل اليه ؛ لآن الل كمال فيال 30لا و ورك ورين 
ار اي لا يأاخذ احداً بذنب غيره» والوزر الإثم » وقمل معناه لا وز لاجد 
أن يعمل الإثم الآن غيزه عل © والآول أقرئ:, 

قولف رزها كنا سن بسو تاف سولق انان هم اه أن لامب 
احدا على معاصيه » حتى يستظيبر عليه به بالححج وانفاد الرسل يذسهونه على 0 
وعهدونة اله وبرشدونه الى سلوكه » استظباراً في الححة » لانه اذا اجتمع داعي 
العقل وداعي السمع الى المى » تأكد الامر وزال الريب فها يازم العبد » وليس 
في ذلك دلالة على انه لو م يبعث رسولا لم يحسن منه انيعاقب اذا ارتكب العبد 


١م5 سورة آل عمران اية‎ )١( 


1464 وإذا اردتا ان تبلك قرية ... )1١(‏ 
القبائح العقلية» اللبم إلا" أن يفرض أن في بمثه الرسول لطفا» فإنه لا يحسن من 
الله تعالى مع ذلك أن يعاقب احداً إلا بعد أن يءر”فه ما هو لطف له ومصلحة 
لتزاح علته 5 وقل : معناه 0 وما كنا معلى بين 6 يعذاب الاستئصال والاهلاكني 
الدنيا و <تى نبعث رسولا ». 

وفي الآية دلالة على بطلان قول الجبرة : من ان الله يعذب اطفال الكفار 
بكفر آاعم » لانه بين أنه لا يأخذ احداً يحرم غيره . 


ا 0 فسَعوا فِيبًا فحَقَ 


قرأ بعقوب « آمرء » بمد الحمزة . وعن الحسن « أمَّرنا » التشديد » وروي 
عنه « أمرنا » بكسر المم خفيفة وهي ردية . 

ذكر في هذه الآية وجوه أربعة : 

أحدها ‏ ان مجرد الاهلاك لا يدل على أنه حسن أو قبيح » بليمكن رقوعه 
على كل واحد من الأمرين » فإذا كان واقما على رجه الظم » كانقبيك_] » وإذا 
كان واقعا على وجه الاستحقاقى أو على وجه الامتحان » كان حسنا ؛ فتعلق 
الارادة به لا يقتضى تعلقها على الوجه القبيح . وإذا عامنا أن القديم لا يفعفل 
القببح » عامنا أن إرادته الاهلاك على الوجه الحسن . 

وقوله « أعرنا مترؤ..ا » المأمور به محذوف »2 وأيس تحب أن يكون المأهور 
هر الفيق وات. رق بعده القستى > بل لا ع يمتنع أن يكون التقدير : وإذا أردنا 
ال ا ار ار 1 
بجحرى قولهم : أمرته فعصى ودعوته فأبى » والمراد أمرتة بالطاعة ودءوتهإلى 
الاجابة والقبول » فعصى 
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فإن قبل : أي" معنى لتقدم الارادة + فإن كانت متعلقة بإهلاك يستحق بغير 
الفسى المذكور في الآية » فلا معنى لقوله « إذا أردظ ... أمرة » » لآن أمره با 
متعلقة بالاهلاك المستحق بمخالفة الأمر المذكور في الآية» فهو الذي تأبونه » لآنه 

قلنا: لم تتعلق الارادة إلا بالإهلاك المستحى بما تقدم من الذنوب» وإنماحسن 
قوله « إذا أردنا ... أمرنا » أن في تكرار الأمر بالطاعة بالايمان إعذاراً للعصاة 
وإنذاراً هم وإيجاباً للحجة علدبم » ويقوي ذلك قوله قبل هذه الآية « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً » منبم بذلك أنه أراد إثبات الحجة وتكررها عليهم 

الثاني أن يكون قوله « أمرنا مترفمها » من صفة القريةوصاتم! » ولايكون 
جوابا لقوله « وإذا أردنا » ويكون تقدير الكلام : وإذا أردنا أن نباك قرية 
من صفتها أنا « أمرنا مترفيه! ففسقوا فمها » ولا يكون ل ( إذا ) جواب ظاهر 
في اللفظ » للاستغناء عنه بما في الكلام من الدلالة عليه» ومثله قوله « حتى إذا 
جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليى » إلى قوله « فنعم أجر 
العاملين ١١»‏ وم يأت ل ( إذا ) جواب في طول الكلام للاستغناء عنه » وقال 
الهذلى : 


حى إذا أسلكوم في قتائدة شلا كم يطرد المالة الشردا!") 

فحذف جواب ( إذا ) وم يأت به » لآن هذا البدت آخر القصيدة . 
الثااث ‏ أن يكون الككلام على التقديم والتأخير » وتقديره إذا أءرنا مترني 
قرية بالطاعة » فعصوا » واستّحةوا العقاب »2 أردنا إهلاكبم »ويشهديذ االتأويل 
قوله « با أها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك»*"' فالطهارة انما 


(1) سورة وم الزير اية 0# ع" 
(؟) تفسير روح المعاني ه١:*‏ وقد مر في رنم؟ ا )و)ع١‏ 
زع سورة ه المائدة اية > 


5-3 وإذ! أردنا ان نهلك قرية أمر مترفيها... (15) 
تحب قبل القيام الى الصلاة . ومثله قوله ه واذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك 6" وقيام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة 
لأن إقامتها هو الاتمان تحمعها على الكمال . ومثله قوله « ما إن” مفاتحه لتنوء 
بالمصمة أولي القوةة »'"' والتقدير ما إن” مفاتحه لتنوء بها العصية أي يثقلونبهاء 
ومثله قول الشاعر : 

دعرت القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالر حل اللعبن”» 
أراد مقام الذئب اللعين » وقد فصلوا بين المضاف والمضاف اله قال الشاعر: 
بين ذراعى وجمهة الأسد 47) 

ارامين ترا الاجسرشك : 

والرابيع ‏ أن يكون ذكر الارادة في الآية يجازاً واتساعا وتذميم) على المعلوم 
من حال القوم وعاقبة أمرهم » وأنهم مق أمروا فمةواوغالفوا *“وعرئ::دلك 
بحرى قوهم : إذا أراد التاجر أن يفتقر -أتته النوائئب من كل وجه »© وجاء 
الخسران من كل طريق» وإذا اراد العايل ان يموت خلط في مأ كلد » ومعلوم أن 
احداً من ذكرناه لم يرد ذلك ؛ لكن لما كان المعلوم من حال هذا الاسر ان»ومن 
حال ذاك الحلاك » حسن هذا الكلام » وكان أفصح وأبلغ » ا فيهمن الاستعارة 
وامجاز الذي لا يككون الكلام ليغا من دوتمما . ويككون تاخيص الكلام : إذا 
اردنا اهلاك قرية كقوله و جداراً بريد ان ينقض »ع!*' أمر ناهم بالطاعة © ففسقوا 
فيها » فى علبها القول . 

وانما خصٌ المترفون بذكر الآءر » لأنهم الرؤوساء الذين من عداهم تبعلهم» 
كما أمر فرعونومن عداه تع له من القبط . ومن حمله على ان المراد به أكثر'نا 
قال : لآن الآمر بالطاعة ليس بمقصور على المترفين » بل هو عام لميعهم »فلذلك 


سداد 0 أو مد" اطمزة : 


0 ) سورة 3 النساء اية ؟. (؟) سورة م؟ القصص اية د“٠‏ 
)ع * (») تفسير الطبري :١5‏ :+ (الطبعة الاولى) 
ه)) سورة م١ ١‏ الكهف أية باب 


الأزء الخامس عشر - سورة الاسراء 15١‏ 
وانما قال ١‏ ففسةوا فيها »وليقل : فكفروا » لأن المراد فتمردوا في كفرهم 
لأن الفسوق في الكفر الخروج إلى افحشه > فكانه قال ففسةوا بالخروج عن 
الآمر الى الكفر 


وقال ابن عباس و سعملك بن جمير : المء: ى أعرناهم بالطاعة 2 ففسةوا 2 ومكلله 


أمر تك فعصنى ٠.‏ 


ومن قرأ « أتمرنا مترفمها » بتشديد المم من التأمير بمعنى التسليط » وق 
يكون بمعتى أكثر'نا . وحوز ان يكون المعنى أكثر'نا عددهم أو ماهم » وقرىء 
( آمرنا) ممدوداً؛ دي اكثر'نا مترفيها» وإنما قل في الكثرة آمر القوم » لأترن 
يحتاجون إلى أمير يأ رهم وينهاهم » فقد آمروا لذلك » قال لبيد : 
أن يقيطوا بهدطوا وإن آعروا يوماً دصير وا لابلاك والفند )١١‏ 


وروى والكند وقأل يعضوم أمرنا: ععان. ١‏ كثرنا »وقال. انو عرو ؛.ولا 

يكون من هذا اامتى ( أ أءرنا ) قال ابو عميد : يدل على هذهاللغة قوهم : سككة 
مأبورة وهبرة مأمورة » أي كثيرة الو لد . ومن قال بالأول قال هذا لمكا. 
الازدواج » كا قالوا الغدايا والعشايا » والغداء لا يجمع على غدايا » ولكن قل 
ذلك ا الكلام مع قوهم : العشايا » وقال قوم : يقال أمر المذيء »وأمرته 
اي كثر و كدرايه لغتان > مثل رجع ورجعته . والمشهور الاول . وإنًا تمدى 
اما ولتضعيف او الهمزة © و إذا كان مخفا فبو من الآمر الذي هو خلاف النبي» 
على ما بيناه . وقال الممرد و أمرنا) خفيفة بمعلى اكثرنا » وروى الجر مي : 
فملت وأفعلت ''"' . عن ابي زيد ؟منى واخد »2 قال وقرأته على الاصممي 1 
و ودمرنا » معناه أملكنا » والدمار الحلاك . 


)١(‏ تفسير الطبري +١ : ١‏ والشوكاني ( الفتم القدير ) + : ١٠6‏ ؟ ولكن الكذبوالفند 
اغلاك , 


(؟) هذا ما في امخطوطة ٠‏ وكان في المطبوعة رثقلت واثقلت) . 


ف وم اهلكنا من القرون من بعد نوح ..(110- )١‏ 


(وحكم لكاي نَ ارون من بعد وخر وكفى يربك 
5 عبّادِه خبيراً 0 (10) 0 يريك ألعَاجلة عَجَّأنًا 


5 


له فبَا ما تا لمن ريد ثم حِعَلَنا ا مايا 


سس أله 


عورا (18) ومن أَرَادَ الاحة وسعى ذا سعنا وهر وين 
لال كان ني اكور 1 ) 4 اللزث آراحه الات 


اخمر الله تعالى بأنه اهلك من القروت من يعد نوح © أ كثيرة » لإرك 
وم » يفيد التكثير ضد ( رب ) الذي يفيد التقليل » ( ( والقرن ) قمل : مئة 
وعشمر ون سنة في قول عبدالله ابن ن أبي أوفى - وقال حمدين القاسم المازني: هو 
مئّة سنة » وقأل قوم : هو اربعون سنة. وادخلت الباء في قوله « كفى بربك » 
لمدح : كا تقرل : ناهيك به رجلاً » وجاد بثويك 4 ثوبا » وطاب بيطعامك طعاماً 
واكرم به رجلاً » وكل ذلك في موضع رفع » كما قال الشاعر : 


ويخمرني عن غائب المرء مديه كفى الحدى عا غمّب المرؤ مخيرا(9) 


فرفع لما اسقط الباء . والمعنى : كفى ربك عالما و حسيبا يذنوب عباده يصيراً 
ها ) مم قال « من كان بريد ) المناقع « العاجلة ) يي الدنيا « عحلنا له قبا 6 
يعني في الدنيا القدر الذي نريده أن نريد » لا على قدر ما يريدون » لأن ما 
بريدونه ريا كانت فيه مفسدة» لا يحوز إعطاوٌهم إناه» ثم بين انهإذا اعطاهم ما 
طلبوه عاجلاً جعل فم حَمم جزاء » على معاصيهم 0 يصلونها مذمومين 
مدحورين» اي في حال ذمنا إياهم» يقال :'ذأمته » وذمته» وذممته بمعنى واحد 


)١(‏ جمع الببان م : 4.7 وتفسير الطبري ١١‏ اق 


الجزء الخامس عشر - سورة الاسراء لك 


قبو مدوم ومذيم ومذموم» ويكون ذأمته اي طردته» فهومذُوٌم. و«مدحورا» 
اي متماعداً من رحمة الله دحرته أدحره دحراً اي باعدته . 

ثم قال « ومن أراد الآخرة » اي خير الآخرة ؛ ثواب الجنة ووسعى لها 
سعمها) بأن فعل الطاعات وتحنب المعاصى» وهو هم ذلك مؤمن مصدى وموحمد 
مقمولة . وقال قتادة : شكر الله حسناتهم» وتحاوز عن سمّآتهم. والمعنى أحلهم 
محلا يشكر عليه في حسن الجزاء ا قال: « من ذا الذي يقرض الله قرض ا 


عسننا (( 00 5 


قوله تعالى : 
كي التي ب كفي لاءالتها 6 عيااء 


رَبك عَنظورا )٠0(‏ أن كف قضلنا بعصم على بخض وللاخرة 
كبر رجات و أ كبر تفضيلا )١(‏ لا تحمل مع أله إطا آخر 
َتَقَعْلَ موا دولا (2؟؟) ثلاث آنات ت بلا خللاف . 


قوله « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء » نصب ( كلا ) ب « مد » ( وهؤلاء ) بدلمنه 
والمعنى إنانعطي البرءً والفاجر» والمؤمن والكافر في الدنيا. واما الآخرة فللمقين 
خاصة « وما كان عطاء ربك محظوراً ٠‏ اي لم يككن عطاء الله ممنوعا » ثم قال 
نيه والمراد به أمّته معه « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ») بأنجما:._ا 
بعضهم اغنياء » ودءضهم فقراء » و بءضهم موالي » و بعضهم عبيداً ؛ وبعضهم 
اصحاء ربءعضهم مرضى » بحسب ما عامنا من مصالحوم . ثم قال « وللآخرة | كبر 
درجات واكبر تعضيلاً ) لانهم معطون على مقدار ط ءتهم؛ نم نكان كثير الطاعة 


١4ه سورة المقره اية‎ )١( 


- 1 
:145 وقضى ربك ألا تعيدوا إلا اياه ... (+«؟- 4م) 


حصات له الدرجات العالية من الثواب . وإما اراد ييين أن التفاضل فى الدنما 
إذا كان تنافس عله » فالافاضل فى ال ة اولى بأن برغب فنه . 

م قال لندمه والمراد به اميه 1 لا تحمل عع الله إه آخر 6 توجهإله عادتك 
وتستدعي الموائج من قله فإنك إن فعلت ذلك قعدت مذموما دولا » واذا 
3 اللوطلاب عا ما كان التقدير 6 قلا تحمل أ مهأ الانسان معالله إل آخر 5 ونصب 


( فتقعد ) لآ. حواب النبي . 
قوله تعالى : 
وف رك ألا نققذاوا: إل قاذ وااو لذن : سا تنا 


عوك الكدر اجوها اد احا ياك هر خارف له 
0 0 0 اس 0 مه 7 5 2 
ره وكرة ليا ولا 00 00 وأخيصن لما تجتاح آلذل 


نّ ليف واقل رب أَرتمْيمًا كما ماني صفيرً) (04) آيتان بلا 


قرا حمزة والكسائى وخلف « لفان » يأنف وكسر الثور: .. عل التثن.ة 
الناقون دلغن علىالو دده . وقر 1 ابن كثير ( و ابن عماس 2( ودعءقو ب داف" يفتح 
الفاء» من غير تذر عن . وقر أ اهل المدينة 0 حفص لكسر الفاء م التذوين . الماقون 
وملكسر الفاء من غير تنو بن 5 ومثله قَ الاحقاف 4 


قال ابوعلى الفارسي قوله « احدهما » مرتفم بالفمل » وقوله « اوكلاهما» 
معطوف عليه » والذاكر الذي عاد من قوله واحدها » بغنى عن إثعات علامة 
الضمير في (دبلقن )» فلا وجهأنقال: إنالو<ه إثبات الالف>لتقد مذكرإلوالدين. 
ويحوز ان يكون رفم ( احدهما ) على البدل من ااضمير قي ( يباغان ) ويجوز ان 
برفعه يفءلى مجدد على تقدير إما يبلقان عندك الكير ٠‏ يبلغ احدضصااور كلاهما» 


الحزء الخامس عشر ‏ سورة الاسراء - 


ويكون رفعاً على السؤال والتفسير كقوله « وإسيروا النجوى الذين ظاموا ع7١)‏ 
ومن اثبت الآلف » فعلى وجه التأكيد » ولو لم يذكر لم يخل بالكلام نحو قوله. 


''' فقوله « غير أحماء »توكيد » لأن قوله «اموات» دل. 


«أموات غير أحماء » 
عليه » قال : وقول ابن م كثير ( أف ) يمني الفاء على الفتح » لأنه وان كاف في 
الأصل مصدراً منقوهم (أفه وتفه) يراد به نتناً وذفراً» لقد سمي الفعل به فبني» 
وهذا في البناء على الفتح كقولحم ( سرعان ذا إهالة ) لما سار اسماً ل (سرع) » 
فكذلك (أف) لما كان اسما ل ( كره) » ومثله ريداً» في أنه سمي به الفعل» فيني 
وم يلحق الخزن 1لا اددهذا الامريواتم نهي > واف في ابر . وقول نافع في المناء 
على الككسر مع التذوين»مثل (أف )في المناء على الفتس :إلا أنه بدخول التنوين دل 
على التنكير مثل إيه ومه وصه » ومثله قولهم صه ؛ فمدوه على الكسر » وإركف 
كان في الأصل ٠صدراً‏ » ما كان (أف) في الأصل كذلك » ومن كسر وم ينون 
جعله معرفة » فلم ينون » كا أن من قال : صه وضاف » فلم ينون اراد به المعرفة. 


وموضع( (أف) )على اختلاف ل قراءات موضم امل » مثل( إرودد)ة فيأن موضعه 
موضع الحل وكذلك لو قلت : هذا فدا('' قال أو الحسن . وقول من قال(اف) 
اكثر وأحود ولو حاء ( أفما لك) أحتمل أمر بن : احدها - أن يكون الذي 
صار إ-ما لافعل لحقه التنوين لعلامة التذكير . والآخر أن يكون نصباً معرباً » 
وكذلك الضمير » فإن لم يكن معه لك كان ضعمفا »كا انك لا تقول ويل حقق 
تقرن به لك » فسكون في موضم الخبر و ( أف ) كامة يككنى بها عن الكلام 
القسبح وما يتافف به » لآن التف وسخ الظفر اراتك ار اكد . وقيل 
التف كل ما رفعت بسدك من حقير من الأرض » وقيل معنى الآف الثوم »؛ وقبل 

؟١ الانبياء اية م (؟) سورة وا! النحل اية‎ ١ سورة‎ )١( 

(») ف المخطوطة ( هذا قفا ) ونسخة اخرى (هذا فداء لك) وقد تركنا ما في المطبوع على 

حاله فم نغير فبه شيء » 


تفسير التببان ج 5 م +٠.‏ 


201 وقضى ربك ألا تعسدوا إلا إاه... (م+؟ -84) 


الشر”» وقد حرى مجرى الاصوات »© فزال عنه الاعراب مثل ( صه ) ومعنئاه 
اسكت »> ومه ومعئاه كف" وهمهات همهات اي بعيد بعيد » فاذا وانت أردت 
النككرة أي سكوتا وقبحا» واذا إتنون أردتالمعرفة. و إنماجاز تحر يك الفناءبالضم 
والفتح والكسر» لانحر كتها ليس تح ركةإعراب» وانماهيحر كةالتقاء الساكنين 
فتفتح لخفة الفتحة » وتضم اتباعاً للضم قله » وقيل تضم تشبييا] بقبل وبعد 
وتكسر على أصل حركة التقاء الساكنين . 

وف (أف) سبع لغات: أف واف واف” وافتّا و في مماله»وزاد ابنالانباري 
يسكون الفاء . وروى عنالرضا عن أببة عن جعفر بن جمد (ع) انه قال (لو علم 
الله لفظ أوحز في ترك عقوق الوالدين من رأف) لاتى به) . فان قبل هلاباح الله 
أن يقال لها أف قبل أن بملغا الكبر؟ قلنا: لا» لآن الله أوجب على الولد إطاعة 
الوالدين على كل حال » وحظر عليه أذاهما وإنما خص” الكبر » لأن وقت كبر 
الوالدين مما يضطر فيه الوالدان إلى الخدمة اذا كانا محتاجين عند الكبر» وفيالمثل 
يةالفلان أبر من النر» لان النسر إذا كبر وم ينبض للطيران جاء الفرخ فزقه» 
كا كان أبواه يزقانه » ومثله قوله « ويكم الناس في المهبد وكبلا) *'' والوجه في 
قوله « وكبلا » مم ان الناس يكلمون كلهم حال الكبولة ان الله اخبر أن عيسى 
يكم فيالمهد أعجوبة وأخبر أنه يعيش حتى يكتبل ويتكلم بعد الكبولة » ونحوه 
وله « والامر يؤمئذ لل»''' وانما خص ذلك الوم بأن الأمر للهء لأن فيالدنيامع 
أنه يملك» قد ملك اقواما جعلهم ماوكا وخلفاء ٠‏ وذلك اليوم لا يملك سواه . 


معنى قوله «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا" إباه» أمر>فيقول ابن عباس والحسن 
وقتادةواين زيد . فإن قيل:الامر لا يكون أمراً بألا” يكو نالشيء» لأنه يقتضي 
إرادة المأمور به» والإرادة لا نتعلق بألا" يكون الشيء 2 وإنما تتملقى يحدورث 
الشيء . 
قلنا : الممنى انه كره ريم عبادة غيره وأراد متم عبادته على وجه الإخلاص 


ل ا 00 


١و سورة * ال عنرات اية 15 (؟) سورة 8م الانفطار اية‎ 4١( 


الجزء الخامس عشير - سورة الاسراء 1 
ومممى ذلك أمراً ب ٠‏ أن لا تعمدوا إلا إناءه » لأن معناهما واد . وقوله 
« وبالوالدين احسانا » العامل في الباء يحتمل شيئين: أحدهما - وقضى بالوالدين 
إحسانا . والثاني - وأوصى » وحذف لدلالة الكلام عليه » والمعنى متقارب » 
والعرب تقول : أمر به خيراً وأوصى به شيرا» وقال الشاعر : 

عحمت من دههماء إذ تشكونا ومن أبى دههماء اذ يوصينا 
خيراً بها كأننا حافونا )٠7‏ 

فأعمل «يوصيناء في الخير » كا أعمل في الا سان . وقوله « إ"ما يبلغن عندك 
الكبر احدهما أو كلاهما » معناه متى بلغ واحد منها أو هما الكبر « فلا تقل لها 
أف » أي لا تؤذهما بقليل ولا كثير « ولا تنبرها ٠‏ أيلاتزجرههما بإغلاظ ورصياح 
يقال: نبره ينهره تبراً» وانتهره انتهاراً إذا أغلظ له «وقل هما قولا كريا» أي 
شريفا تككرمه| به . وتوقدّرهما « واخفض لما جناح الذلة » أي تواضع لما 
واخضع لهم . 

وقرأ معد بن جبير « الذل » يكسر الذال . والذل والذلة مصدر الذليل » 
والذل مدر الالول ».مكل الدانة و الارعق طول هل :دلول 6 رنارسحة درك 
« وقل رب ارحمهما ما ربياني صغيراً» أي ادع لما بالمغفرة والرحمة كا ربّياك في 
حال صغفرك . وقال قوم الاستغفار هما منسوخ إذا كانا مثير كين بتموله « ماكان. 
لني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين » ''' . وقال الباخي : الآية تختص 
بالمامين . 


قوله تعالى : 
أ ب وإ توا الي إن كن 


) تفسير الطبري :)6 ( الطيعة الاولى‎ )١( 
١١+ (؟) سورة + التوبة 6ية‎ 


534 ربك أعل بما في نفوسم ... (ه؟ -07م) 
لوا بين غفُوراً (0؟) وآت ذا ألقُربى حقةُ وَآليسكينَ وَائْنَ ألسّبيل 
ولا تدر تَبْذيراً (0) إن المبَدْرِينَ كآنوا إخوان ألتشباطين وكآن 
أَلشَنْطَانٌ إربه كفوراً ) (57) ثلاث آيات 


يقول الله تعالى تخاطبا للمكافين من عباده إنه أعم بهم » ومعناه إن معلوماته 
00 معلوماتك ؛ وقد بقال: أعلم تمعذى أثىت فها به يعم » فمسحيء من هدا إن 

تعالى أعلم بأن الجسم حادث من الانسان العام به . وكذاك كل شيء يمكن 
وال عدن ال لم رت خفي على 
3 


الواحد منا لعضم 


ومعنى « با في نفوسك » اني با تضمرونه وتخفونه عن غير »> فالل أعلم به 
متم » وفي ذلك غاية الت,ديد . ثم قال « ان تكونوا صاين » اي تفعلونالأفعال 
الصالحة السنة المملة ؛فان الله م كان للأوابين غفورا » ممنى «الآوادين» التوابين 
وهم الذين يتوبون مرة بعد مرة ‏ في قول سعيد بن المسيب ‏ كلما أذتبذنس) 
بادريالتوبة . وقال سعمد بن حمير * ويجاهد: الأواب هو الراجع عن ذنبسه 
بالتوبة .وأصلهالرجوع يقال : آب يؤوب أوباً إذا رجع من سفره » قال عدي 
بن الأبرص . 

وكل ذي غببة يوب وغائب الموت لا يوب" 

ثم قال ه وآت ذا لو 0 00 
القربى -قوةهم التي جعلها الله لهم » فروي عن ابن عباس والحسن : انهم قرابة 
الانسان . وقال على بن الحسين (ع) : هم قرابة الرسول > وهو الذي 8 ايضا' 
اصحابنا . وروي انه لما نزلت.هذه الآية استدعى الي لثر فاطمة (ع) وأعطاها 
فدكا وسامه الها » وكان وكلاؤها فيها طول حياة النبي عَللت » فلمامضى الني يلا 


الجزء الخامس عشر - سورة الاسراء 1458 


أخذها ابو بكر » ودفعها عن النحلة . والقصة في ذلك مشهورة » فاما ل يقبلل 
بدنتبا» ولا قبل دعواها طالءت الميبراث» لآأن من له الحى إذا منع منه من وجه 
حاز له ان توصل البه بوجه آخر» فقال لها : ممعت رسول الل بيثم يقول (ن 
معاشر الأنبماء لا نورث ما تركناه صدقة) قنعها الميراث أيض] وكلامبما في ذلك 
مشهور » لا نطول بذكره الكتاب . 

وقوله « والمسكين وابن السبيل » أي واعطوا هؤلاء أيضاً حقوقهم التي 
حعلبا الله لهم من الزكوات وغير ذلك . ثم نهاهم عن التبذير بقوله «ولاتذر 
تبذيرا » والشبذير التفريق بالاسراف . وقال عبد الله : التبذير إنفاق امال في 
غير حقه » وهو قول ابن عباس وقتادة . وقال بمجاهد لو انفق مدأ في باططصل 

ثم قال «إن المبذرين كانرا إخوان الشياطين » وقيل في معشاه 
قولان ٠.‏ 

احدهما - إن الشبطان أخوم باتباءهم آثاره وجريم على سنته .. 

والثاني .- انهم يقرنون بالشيطان في النار . ثم أخبر عن حال الشيطان بأنه 
كفور لنعم الله تعالى وحاحد لآلائه . 

قوله تعالى 

( وما َعْ رصن 0 ل ل م 
7 قولا مو را (مى لل يدك 1 3 نمك وله 
ا 8 11 لبط فتفعد 0 و (9؟) ل رك 1 
الرتزق لمن شاه وَيَقْدِرْ إنه كأن بعِبَادِه خبيراً بصيراً) (0م) 


ثلاث آنات بلا خلاف . 


0141 وإماتمرضن عنهم ابتغاء رحمة منريك... (م؟ - .*) 


يقول الله تعالى « وإمّا تعرضن » وتقديره » وإن تعرض و ( ما) زايدة . 
والمعنى : ومتى مأ صرفت وجمك عنهم » يعني عن الذين أمروا بإعطامم حقوقهم 
من تقدم ذكره 2 لآنه قد يعرض عند عوز ما طلبوه » لميتغي الفضل من الله » 
والسعة التي يمكنه معبيا! البذل » والتقدير وإذا أتتك قرابتك أو سواهم من 
المحتاجين يسألونك فأعرضت عنهم » لأنه لا شيء عندك» فقل فم قولا حسنا » 
اي عدهم عدة جميلة . والاعراض صرف الوجه عن الشيء » وقد يككون عن 
قلى » وقد يكون للاشتغال بما هو الاولى » وقد يكون لاذلال الجاهلمع صرفه 
الوجه عنه » ا قال « واعرض عن الاهلين 2١١)‏ وقوله « ايتغاء رحمة من ربك 
ترجوها » والابتغاء الطلب . وقوله « ترجوها » ممناه تأملبا » والرجاء تعلق 
النفس بطلب الخير من وز منه » ومن يقدر على كل خير وصرف كل شمر © فهو 
أحى بأن برجا » ولذلك قال أمير المؤمنين ( ع ) (ألا لا يرجون احدم إلا ربه» 
ولا يخافن إلا ذنبه ) . 

وقوله : ه وقل لهم قولاً ميسوراً » المعنى إذا أعرضت ابتغاء رزق من ربك» 
فقل لهم قولا لمنا سهلاء مثل: زقنا الله تعالى » وهو قول الحسن ومجاهد وابراهم 
وغيرهم. وقال ابن زيد : تعرض عنبم إذا خشيت أن ينفقوا بالعطية على معاصي 
الله » فيكون تبتغي رحمة من الله لهم بالتوبة » وأصل التيسير التسهيل » واليسر 
خلاف العسر » وقد يككون التيسير بالتقليل » فيسهل عليه لقلته » ويككورنف 
عمنزلة الممونة على عمله . 

ثم قال تعالى ه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » أي لا تكن من لا يعطي 
شيئا ولاهب © فتكرن بنزلة من يده مغلولة إلى عنقه » لا يقدر على الاعطاء 
وذلك مبالفة في النبي عن الشحّ والامساك دولا تسطبا كل البسط »أي ولا 
تعط ايض جميم ما عندك » فتكون بنزلة من بسط بده حتى لا يستقر فمها شيء 
وذلك كناية عن الاسراف . وقوله ه فتقعد ملوماً محسوراً » معناه إن امسكته 


١9و سورة * الاعراف اية‎ )١( 


الجزء الخامس عشر - سورة الاسراء و4 
قعدت ملوما عند العقلاء مذموما » وإن اسرفت بقيت محسوراً» أي مغموم) 
متحسراً » وأصل الحسر الكشف من قولهم » حسر عن ذراعيه يحسر حسراً » 
إذا كشف عنها . والحسرة الغم لا نحسار ما فات» وداية حسير إذا كات لشدة. 
السبر » لانحسار قوتها بالكلال . و كذلك قوله « يتقلب السك المصر خاسئارهو 
حسير»'١'‏ والحسور المنقطع به لذهاب ما في يده» وانحساره انقطاعه عنه » قال, 
المذلى : 
إن العسير بها داء مجخامرها فشطرها نظر العينين محسورة؟) 

ثم قال « إن ربك » ا عمد « بسط الرزق أن يشاء » قيوسعه عليه عل 
حسب ما يعم له من المصلحة فيه « ويقدر » أي يضيقى عليه لعامه يما فيه من 
الصلاح » كا قال « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض'" » وقوله « انه 
كان بعباده خبيراً بصيراً » أي وهو عالم بأحواهم » لا يخفى عليه ما يصلحهم > 
وما يقسدهم » فتقعل معهم بحسب ذلك . 


قوله تعالى : 


(ولَا تقثلوا ادك خشية إملاق نحن ١‏ ذقهم َإِيَا كم إن 
قنْلَيُمْ كان خطناً كَبيراً (01) ولا تغْربُوا ألرنى إِنَهُ كان قاحمة 


2 


وَسَاه سَبيلًا 0©) ولا نموا ألنفس ألتِي حرم أنذ إلا بالحق 
وَمَنْ قَتِلَ مظلوماً فَفَدْ تعَلنَا لوَلْهِ أطَانا قلا يرف في لقتل 


و 


2 3 م و الوق ثلااث أنات 

)١(‏ سورة 00 الملك (تبارك) اية ع 

(؟) الشاعر هوقسس بن خويد الهذلي » الكامل و١٠ 4٠١ ٠‏ واللسان والتاج (حسن). 
( شطر )ومجاز القران ١‏ : هام (ع) سووة 5غ الشورى اية “0؟ 


24 ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق ... (١م ‏ عم) 


قرا ان كثير «وخطاء» يكس الخاء وبألف بعد الطاء #دوداً . وقرأ ابو 
جعفر وابن ذكوان - بفتح الخاء والطاء ‏ من غير ألف بعدها ويغير مد . 
الماؤقون يكسر الاء من غير مد » إلاان الدادوني عن هشام روى وحبين : 
أحدها - مثل أبي عمرو » والآخر - مثل أبي جعفر . وقرأ أهل الكوفة إلا 
عاضا « فلا تسرف » بالتاء . الماقون بالماء . قال ابو على الفارسي : قول ابن 
كثير (خطاء) يوز ان يكون مصدر خاطأ » وان لم يسايغ (خاطأ) ولكن قد 
جاء ما يدل عليه » لآن ابا عبيدة انشد : 

تخاطأت النبل أحشأه) 

.وانشدنا عمد بن السدي في وصف كمأة : 

وأشعث قد ناولته أحرس القرى أدرت عليه المدجئنات الهمواضب 

تخاطاءه التنتاص حتى وجدته وخرطومه منمئقع الماءراسب'"' 

فتخاطأتما يدل على خاطأ»لآن (تفاعل ) مطاوع(فاعل)؟ ان(تفمّل ) مطاوع 
غمّل» وقول ابن عامر (خطأ)» فان الخطأ مام يتعمد» وما كانالمائم فيه موضوعاً 
عن فاعله » ووّد قالوا : اخطأ في معنى خطىء » كا ان خطىء في مءنى اخطأ » 
كال الشاعر : 

عبادك مخطئون وأنت رب” كرم لا تليق بك النثموء""' 

ففحوى الكلام أنهم خاطئون» وفي التنزيل «لا تؤاخذنا اننسينا أواخطأنا» 

فاأؤاخذة من المخطىء موضوءة » فبذا يدل على ان اخطأ في قوله : 
با لهف هند إذ خطئن كاهلا ©) 


: سه ؟ واللسان « خطىء » وعحزه‎ : ٠ تفسير القرطبمي‎ »١« 
واخر يوم فلم اعحل‎ 
م5 وتفسير روح المعاني 6 : 7ه ع اللسان «خطا»‎ : ٠ تفسير القرطمي‎ »7« 
وهو مطلع‎ ٠ » قائله امرؤ القيس : ديوانه « الطبعة الرابعة » ه7١ واللسان « خطأ‎ )4( 
: رجز قاله عند ما اغار على بنى اسد لما نزلوا على ينى كتانة وبعده‎ 
حنن "ابر هالك ركاف‎  . ” شلا بذ شك إطلة‎ 
القاتلين الملك الجلاحلا‎ 


المرءالخاشر غسر نور الاجر 1 

رفي قول آخر : 

والناس يلحون الأآمير اذا هم خطئُوا الصواب ولا يلام المرشد'") 

اي اخطؤه» وكذلك قول ابنعامر (خطأ) في معنى أخطأ» وجاء الخطأ في 
مءنى الطاء» يا جاء خطىء في معنى اخطأ . وقال ابو الحسن : هذا خطاء من 
رايك؛ فيمكن أنيكون خطأ لغة فيه أيضاً. ومن قرأ «خطأ» فلانهيقال خطىء 
مخطأ خطأ إذا تعمد الشىء حكاه الاحمعى » والفاعل منه خاطىء »2 وقد جاء 
الوعمد قبه في قوله « لا بأكل إلا الخاطئون »''"' وحوز أن يكون الخطأ لغة في 
الخنطأ مثل المثل والمثل » والشبه والشببه» والمدل والبدل » قال الفراء: لفتان 
مثل قتب وقتب » وبدل وبدل» وحكى ابن دريد عن أبي حاتم » قال تقول : 
مكان مخطؤ فيه من خطئت ومكان مخطأ فيه من اخطأ يخطىء » ومكان مخطو” 
بغير همزة من تخطى الناس فبخطى' » ومنهمزه تخطنيت الناس» فقد غلط 
وقال المبرد: خطناء وخطاه بمءنى » عند ابي عببدة والفراء والكسائي » إلا ان 
( الخطأ) بكسر الخاء أكثر في القرآن ( والخطأ ) بالفتح افشى في كلام الناس وم 
يسمع الكثير قِ شيءهن ادعارهم الا ف بيت قاله الشاعر : 

الخطأ فاحشة والبت فاضة ععجوةغرست في الأرض توبيرا" 

قال ابو عبيد : وفيه لغتان» خطئت وأخطأت» ففن قال : خطئت قالخطأ 
الرجل مخطأ خطأ » وخطاءء يكون الخطأ بفتح الخاء هو المصدر » وبك.ر ما 
الاسم . ومن قال اخطأت كان الخطأ بالفتح والكسر » جميها اسمين والمصدر 
الإخطاء. 

وقال أبو علي: قوله « فلا يسرف في القثل » فاعل يسرف يحوز أن يكرن 
احد شدكن : 


أحدها ‏ أنيكون القاتل الأول» فكو ن التقدير فلا سرف التناتل فيالقتل 


وقد مر في «اولامة 
(؟) سورة 04 الحاقة آبة بدمع (ع) تفسير الطيري :1١١٠‏ 4ه 


11 ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق ... (1" - مم) 


وجاز أن يضمر » وإن لم يحر له ذكر » لآن الحال تدل عليه » ويكون تقديره 
بالاسراف جارياً يحرى قوله في أكل مال اليتم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن 
يكبروا ١١»‏ وإن ل يحز أن تأكل منه لا على الاقتصاد ولا على غيره » لقوله «إن 
الذين يأ كلون أموال اليتامى ظاماً إِنما يأكلون في بطونهم ناراً '"' فحظر أكل 
مال اليم حظراً عاتم وعلى كل حال » فكذلك لا يمننم أن يقال للقاتل الأول 
لاتسرف في القتل » لأنه يكون بقتله مسرفا» ويؤكد ذلك قوله «ياعباديالذين 
أسرفوا على أنفسبم »'' فالقاتل داخل في هذا الخطاب بلا خلاف ‏ مع جميع 
مرتكبي الكبائر » ويكون الضمير على هذا في قوله انه كان منصوراً» علىقوله 
«ومن فقتل مظلوما) [ وتقديره » فلا يسرف القاتل الأول بقتله في القتل » لأن من 
قتل مظلوما كان منصوراً ]'4' بأن يقتص له ولبّه أو السلطان إنل يكن لهولي” 
غيره » فكون هذا ردعا للقاتل عن القتل » كا أن قوله « ولك في القصداص 
حماة »'*' كذلك » فالولي إذا اقتص »2 فإئًا يققص للمقتول » ومنه انتقل إلى 
الولي بدلالة أن المقتول يبرىء من السدب المؤدي إلى القتل » وم يكن للولي أن 
يقتص» ولو صااحالولي من العمد ‏ على مال كان للمقتول أنيؤديه منه دينا عليه 
أن يقنص منه دون ااقتول» ولا يمتنع أن يقال في المقتول منصور/لانهقدجاءةوله 
« ونصرناه من القوم الدين كذءوا بآياتنا » . 

والآخر ‏ أن يكون في سرف ضير الول » وتقديره فلايسرف الولي في 
القتل» وإسرافه فيه أن يقتل غير من قتل او يقتل اكثر من قاتل وليه » لارنف 
مسري العرب كانوا يفعلون ذلك » والتقدير فلا سرف في الققتل ان الولي كان 
منصوراً يقل قاتل ولمّه . والاقتصاص منه . 

ومن قرا بالتاء احتمل ايض وجبين : 
سورة ؛ النساء اية ه (؟) سورة النساء اية ‏ 


)00( 
(؟) سورة وم الزمر اية مه (؛) ها بين القوسين ساقط منالمطبوعة 
(ه) سورة البقرة اية ١١/5‏ 


الجزء الخامس عشير ‏ سورة الاسراء فق 


احدهما ان يكون المستثنى القاتلظلاء فقيل له لا تسرف اها الإنسارن 
«قتل ظاماً من لس لك قتله »اذ من قتل مظلوماً كان ماصوراً بأخذ القصاصله. 

والآخر ‏ ان يككون الخطاب للولي » والتقدير لا تسرف في القّل ايها الولي 
لتتمدى قاتل ولك الى من لم يقتله» لان المقتول ظاماً كان منصوراً» وكل واحد 
من المقتول ظاما ومن ولي" المقتول قد تقدم في قوله « ومن قتل مظلوما » الآية . 

وقوله « ولا تقتلوا » حتمل موضعه شيدين من الاعراب: 

احدها ‏ ان يكون نصباً ب « قضى ربك ان لا تعمدوا إلاإباه. . . ولاتقتلوا» 

وحتمل ان يكون جزما على النبي » فيحكون الله تعالى :هى الخلق عن قتل 
أولادهم خشمة الاملاى . 

و (الاملاق) الفقر » وهو قول ابن عباس »© وقتادة » ومجاهد » وانما نهاهم 
عن ذلك لانهم كانوا ينُدون البنات بدفنهم احياء فنباهم الل عن ذلك . 

وقواه « هن نرزقهم وإباكم » إخبار منه تعالى انه الذي برزى الاولادوالاباء 
فلا يذيغي قتلبم خوف الفقر » واخبر ان قتلهم في الجاهلية « كان خطأ كبيراً » 
وهو الآن خطأ وإثم كبير » ثم قال « ولا تقربوا الزنى » ومعناه لا تزنوا » والزنا 
هو وطوٌ المراة حرام بلا عقد ولا شبهة عقد حْتَاراً » ثم اخبر ان الزنا فاحشة 
اي معصية كايرة «رساء سبيلا» اي بئس الطريقى ذلك . وفي الناس من قال : 
الزذا قبح بالمقل ا في ذلك من ايطال حت الولد على الوالد » وفسادالانساب. 
وقوله « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله » نهي من الله تعالى عن قتل النفوس الحرم 
قتلها» راستثنى من ذلك من يحب علءهالقتلإمًا لكفره» اوردّتهكاو قتلوقصاصا» 
فان قله كذلك حتى »2 وليس بظل » وقد فسسرنا تمام الآية . 

والسلطان الذي جعل الله للولي»قال ابن عباس» والضحاك: هو القّودأوالدية 
او العفو . وقال قتادة الحاء في قوله « انه كان منصوراً » عائدة على الولي. وقال 
مجاهد عائدة على المقتول . ونصرة الله له بذلك حكه له بذلك . وقبل نصرة 
الني والاؤمنين» ان يعينوه. وقبل الولي ثم الوراث من الرجالمنالاولاد الذكور 
ومن الاقارب من كان من قبل الاب . 


هد ولا تقربوا مال المتم .... (؛* - 4م) 


كوك قال 
(ولَا تَْربوا مال التييم. إلا بألبي هي ألحسن حنى يلع 
شد وَأوفوا بِالعَبْدِ إِنّ الْعبْدَ كآن مسلا (04) وأوفوا أَلْكَيِلَ 
إذَا كلم ونوا بالقنطاس الشتقي_ ذلك حي وأحسن تأويلا 
(00) ولا تق ما آي لك به عَم إن آلسْنع وَالبصرَ وَآلقوَاد 
11 1 لئِك كان عَنْهُ مسمذلا) (5) ثلاث آبات . 


قرأ اهل الكوفة إلا ابا يككر عن عاصم « بالقسطاس » بكسر القاف . الباقون 
بإلفم ل وها لغتان 5 وقال الزجاج : القسطاس هو الميزان صغر او كبر . وقال 
الحسن : هو القبان . وقال مجاهد : هو العدل بالروصية وهو القردططون . وقال 
قوم: هو الشاهين . وقرأ ابو بكر عن عاصم « بالقصطاس » بالصاد قلبت السين 
صاداً مثل ( صراط » وسراط ) لقرب مخرجها . 

في الآية الاولى نهي من الله تعالى لسع المكافين أن يقربوا مال اليم إلا" بالتي 
هى احسن 2 وهو ان محفظوا عليه ويثمروه أو ينفقوا عليه بالمعررف على مالا 
يشك انه اصلح له » فأمًا لغير ذلك » فلا يحوز لاحد التصرف فيه . وانما خص”" 
الم بذلك وان كان التصرف في مال البالغ بغير اذنه لا يوز ايضا » لان البتم 
الى ذلك احوج والطمع في مثله اكثر . 

وقوله «دى دملغ أسشده») قال قوم: حتى تبلغ عانمة عاغرة سنة . وقا لآ خرون: 
ممه الرشد . 
#قدم للتوثق من الامر » ومتّى عقد عاقد على ما لا يحوز » فعلمه نقض ذلك العقد 


جزء الخامس عشر - سورة الاسراء يقد 
الفاسد والتبرؤٌ منه . وائما يحب الوفاء بالعقد الذي يحسن . وقيل المعنى ف الآية 
اوفوا بالعهد في الوصية بمال اليم وغيرها. وق .لل كلما امر الله بهدونبى عنه» فهو 
من العبد » وقد حب الشيء للنذر » وللعهد» والوعد به » وان لم يحب ابتداء » 
وانما حب عند العقد . 

وقوله ١‏ ان المهد كان مسؤولا » قبل في معناه قولان : 

احدهما ‏ انه كان مسؤولاً عنه لاجزاء عليه» فحذف (عنه) لانه مفهوم . 

والثاني ‏ كأن العبد يسأل فيقال له : لم نقضت ١‏ كا تسأل الموؤدة بأي ذنب 
قثلت . ثم امرهم ان يوفوهم الكمل اذا كالوا هم ؛ ولا يبخسوتم ولا ينقصوهم»وان 
يوفواء بالميزان المستقم الذي لا غين فيه ؛ فإن ذللك ير واحسن تأوي لا » اي 
احسن عدقية ؛ وهو ما بر حم اليه امره . ثم نهى نده عل ان دقفو ما ليس له به 
علم» وهو متوجه الى جيم المكلفين» ومعئاة لا تقل : سمعءت 4ولم تسمع ؛ولا رات 
ولاعاست “تر »و متعلم-فيقول قتادة_وأصل القفو اتباع الاثر»ومنه القمافة و كأنه 
يتسم قفا الاثر الأقدم قال الشاعر : 

وفثل النامئ نم" الدرانين ما كن - رو الها شمن النفا في 0 

أي التقاذف . وقال أبو عبد والمبرد: القفو العضمهة »© « ولا تقف  »‏ يضم 
القاف وسكون الفاء ‏ من قاف يقوف © ويكون من المقلوب مثل حذب وحمك. 
وومدؤولاً » نصب على أنه خبر كان . 

واستدل هذه الآية » على أنه لا يجوز العمل بالقماس ولا يخبر الواحد » لأنهما 
لا يوجيان العلم» وقد نهى الله تعالى أن يتبع الانسان مالا يعامه. وقولهدا نالسمع 
والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا » أي يسأل عما يفعل يهذه الجوارح 
من الاستاع لما لا يحل » والإيصار لما لا يحوز . والارادة لما يقبح . وَإِنما قال دكل 
اولئك » وم يقل كل ذلك لأن اواك وهؤلاء الجمع القليل من المذ كر والمؤنث 
فإذا أراد الكثير جاء بالتأنيث . فقال : هذه وتلك »© قال الشاعر: 


)١(‏ قائله النابغة الجمدي . شواهذالكثاف؟ لاع وتفسير الطبري ه ١/ه‏ هرمجازالقرآن 9و بام 


3 ولاتمش في الارض مرحاً ... ( ا- وم) 


ذم المنازل بعد منزلة اللتوى2 والعيش بعد أولثك الأيام''' 


ا 
(وَلَا تنش في الآرْضٍ كرحا إنك لن تْرِقَ الآرض ولن 
تَبْلْعَ ألْجبَالَ ولا 00 كل ذلك كان سيْئهُ عِنْدَ ريك مكروما 
(0) ذلك ها أواحى إلَيْكَ ربك مِنَ الجكمة وَلَا نعل امع أله 
إها آخرَ ملْقَى في جم ا 0 


قرأ ابن كثير وأبوعرو ونافم «موء؛ هونا غير مضاف. الباقون علىالاضافة 

فمن قرأ على الاضافة قال : لأنه قد تقدم ذكر حسن وسيء في قوله ه وقضى 
ريك أن لا تعبدوا دا إناء وبالوالدين إحسانا 0 فخص"” م ذل كالسىءبأنه مكروه 
عيد أله » لانه تعالى لا نكره الحسن» وقواوا ذلك دقراءة أن «كان سيئاته » باهم 
مضافاً . وقال آخرون إءا أراد بذالك المنري عنه فقط © وقالوا : ليس فها نهى 
الله تعالى عئه حسن بل جميعه مكروه» «وكل»وإن كان لفظه لفظ الواحد معناه 
معتى المع » فلذلك قال كان بلفظ الو!حد . ومثله قوله « وكلأتوهداخرين»*”") 
وقال « انكل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا )'"' و(مكروها ) 
على هذه القراءة نصب على الحال من الضمير في « عند ربك » أو يكون بدلاً من 
قوله «سيئه ». 

وفيذلك دلالة على بطلان مذهب الجبرة من أن” الله تعالى بريد المعاصي» لان 
هذه الآية صريحة بأن السىء من الافعال مككروه عند الله . 


)١(‏ تفسير القرطي داس وتفسير الشوكاني ( الفتس القدير ) "/١1؟‏ وروح المماني 
١٠١‏ : ؟7 
1١(‏ سوررة 7+ الثمل آية مم (+؟) سورة ١9‏ برجم آبة 6ه 
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وقوله : ولا تمش في الارض مرحا » نبي للني ملت والمراد به الأمّة أن يمشوا 
قٍ الأرض مرحين . 

وقبل فى معت المرح أرئعة أقوال :اوها انه النطر والآقرن:والتهباقب 
التبختر في المشي والتكبر. الشلث -تجاوز الانسان قدره مستخفاً بالواجبعليه 
والزايته ب نشد اقرخ بالناطل . 

وقوله « انك لن تخرق الارض ٠‏ مل ريه الله بانك با إنسان لن مخرق 
الأرض من تحت قدمك بكبرك « ولن تبلغ الجبال » بتطاولك . والمعنى انك لن 
تبلغ بما تزيد كثير مبلغ» كا لا يمكنك إن تبلغ هذاء نما وجه المكابرة على ما هذه 
0 مم زجر 00 عنه . وأفل 0 » خراق الثوب تخريقا أي 
قطعة ورجل خرق أي يقطع الأمور اليي لا ينبغي ان دقطهها. والخرق الفلاة» 
لانقطاع اطرافها بتباعدها قال رؤية : 

وقائم الاعماق خاو الخترق مشتبه الاعلام لماع الخفتى'١)‏ 

أي خاو المنقطع » والمرح شدة الفرح » مرح يمرح مرحا » فبو مرح . وقال 
قتادة : مرحا خيلاء وكبراً . وقوله « ذلك ما اوحى السك ريك من. الحكة » 
أي ذلك الذي ذكرتاه وقصصناه من جملة ما اوحى الءك يا همد ربك من المكمة 
أي الدلائل التي تؤدي إلى المعرفة بالحسن والقبيح » والفرق بيتها » والواجب 
ما لا يحب »> وذلك كله مبين في القرآن © فهو الحكمة البالغة. ثم نهاه ان يتخذ مع 
الله معبوداً آخر يشركه في العيادة مع الله فانك متى فعلت ذلك ألقبت في 
«جبنم ملوماً » أي مذموماً « مدحوراً » مطروداً ‏ في قول ابن عباس 1 


قوله تعالى : 
(أفأضقًا كم ريم لين وآحدَ من الملتكة إنانا 1نم لتقولون 


)١(‏ ديوانه م١٠١‏ وقد هر قسم من هذا الرجر في ١‏ :57"؟ وني هو : 07و59" 


م أفأصفم رب بالبنين واتخذ من الملائكة اناثاً... (0؛ - م)) 
قَْلَا عظيماً (40) وَلَقَدْ صرقنًا في هذا القران ِذَكرُوا وما 
يز يدهم إل شورا )4١(‏ سه 00 

لَابتَعْا إلى ذي الْعَرْش سَبيلا) (45) ثلاث آيات بلا خلاف . 

الألف في و أفأصقاك 1 2200-5-5 الإنكار لانه لاجواب ان 
سثل إلا بما فبه أعظم الفضيحة » وفي ذلك تعلم سوال الخالفين للحتى » وهذا 
خطاب من جعل لله بنات » وقال الملائكة بنات الله » فقال الله تعالى لهم : 
أأخلص ليم البنين واختار لم صفوة ااشيء دونه؟ وجعل البنات مشتركة بينم 
وبدله » فاختصم بالأرفع وجعل لافسهة الادون؟!! ثم أخير أ: نهم بقولون فِ ذلك 
«قولا عظيماً » أي عظم الوبال والوزر . 


ا 


وقوله « لقد حمرفنا في هذا القرآن لمتنكدّروا » وقرأ مزة والكسائي في 
جيم القرآن طفية]» تن د كريد كز والنائرة التقديد فى جم القران فسن 
لمتذ كر وا» فادعموا التاء في الذال . وفي ذلك دلالةعلى بطلان مذهب الحبرة لآنه 
أراد التصريف في القرآن» لمذكر المشر كون ما بردهم إلى الى » وهذا مما علقت 
الارادة الفعل فيه بالمعنى من التذكر . ولولاها م يتعلى . ثم اخبر انه وان اراد 

م الإعان والهداية بتصريف القرآن لا بزدادون هم إلا نفورا عنه . 

فان قبل كف محوز أن يفعل تعالى ما بزدادون عنده الكفر ؟ وهل ذلك 
الا استفساد ومئع اللطف 9! 

قلنا: ليس في ذلك منعاللطف» بل فيه إظهار الدلائل» ممالايصح التكليف إلا معه 
ولو لم تظبر الدلائل» لازدادوا فسادا بأعظم من هذا الفساد» وفي إظبار الدلائل 
صلاح حاصل من نظر فبها وأحسن التدير لها . وَإِنما جاز أن بزدادوا بما يؤنس 
من الدلائل نفور» باعتقاد هم أنها حمل وشبه » فافروا منها أشد النفور ذا 
الاعتقاد الفاسد » ومتعيم ذلك من التدير لها وادراك منزلتها في عظم الفائدة » 
وجلاله المتزلة . 
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ثم قال لنببه عَلت ٠‏ قل » يا مد هؤلاء المشسر كين دلو كان مع الله آلهة» أخرى 
يزعون ولايّغوا» ما يقرهم اليه ل_لواه عليهم وعظمته عندهم 
- في قول قتادة والزجاج - وقال الحسن والجبائي : لا تمغوا سبلا إلى مغاامته 
ومضادّته » كا قال « لو كان فنها آلهة إلا" الل لفسدط ١»‏ 


قوله تعالى : 

ا ان ا وا كبيراً )م( 1 
التنوات الك والارس .وت شين وإ عن نو ال يتم 
بحنو وَلكِن لا تفقبون سبحم ) إنه كآن حلياً غفورا (44؛) 
نا قدأ الوان خفلا تك ويخ الذ لا لو مور 
حجَاباً مَمْتُوراً ) (0؛) ثلاث آيات بلا خلاف . 


ن بالآخرة 


قرأ أهل العراق إلا أبا بككر « تسبح » بالتاء . وقرأ ابن كثير وحفص «عمّا 
يقولون» بالياء . وقراً أهل الكوفة إلا أبا بكر « عما تقولون » بالتاء . 

قال ابو علي: ففن قرأ دعما يقولون»,الياء فالممنى على ما يقولالمشر كون. ومن 
قرأ بالتاء يحتمل شيئين : 

احدهما - أن يعطف على قوله « ؟ا تقولون » ا عطف قوله «يحمشرون » على 
« ستغلمون » ٠.‏ 

والثاني - انيكوننزه نفسه عن دعو اهم » فقال «سبحانه عمايقولون» . وقرأ 
عاصم ونافع وابن عامر وابن عماس: باليادعطف عل ماتقدم . وقوله «عما يقولون» 

55 الانساء اية‎ 5١ سورة‎ )١( 


تفسير التبيان ج ١‏ م ١؟‏ 


+ سسحانه وتعالى عما يقولون علو كبيراً ... (*؛ ‏ ه4) 


على أنه نزهنفسهعن قوهم أو على معنىقل لهم سبحانه مايقو لون فأساقوله «يسبح» 
بالياءو التاء» فحست:ان. وقدبينا فيغير موضعمعناه» ويقوتي التأنيث قزاءةعبدال 
فسبحت له السموات . 

ما اخبر الله تعالى أنه « لو كان ممه آلهة » سواه على ما يدعيه المشركون 
« لسرتغوا الى ذي العرش سميلاً » ونزه نفسه عن ذلك “فقال و« سمحانه ور »تمل 
أن يكون أءر ندمه أن يقول « سبحانه » أي تنز يها له تعالى « عما يقولون » أى 
عن قولهم » ويحوز ان يكون المراد عن, الذي بةولونه من الأقوال الشنيعة فبه 
بأن معه آطة « علو كبيراً » وإنمام بقل تعاليا » لأنه وضع مصدراً مكانمصدر 
نحو «وتبتل المه تبتبلا» 2١!‏ ومعنى «تعالى» اي صفاته في أعلى المراتب » فانه لا 
مساوي له فيها » لآنه قادر » ولا أحد أقدر منه » وعال لا أحد أعلم منه » ولا 
مساوي له في ذاك . 

ثم أخبر أنه ويسبح له) اي ينزهه عن ذلك «السموات السبع والأرضومن 
فون ) يعني في السموات والارض من العقلاء » وتئزيه السموات والارض هو ما 
فمه| من الدلالة على توحمده وعدله » وأنه لا يشير كه في الإهية سواه . وجرى 
ذلك بحرى التسمبح باللفظ» وتسببح العقلاء يختمل ذلك: تسبيحمم باللفظ » غير 
أن ذلك يختص بالموحدين منهم دون المشركين . 

وقوله « وإن من شيء إلا" بسبح حمده » أي لبس شيء من الموجودات إلا 
يسبح بحمد الله ؛ يعني كل شيء يسبح مده » من جبة خلقته » او معنى صفته 
إذ كلموجود سوى القديم تعالى حادث »2 يدعو إلى تعظيمه لحاجته إلى صانم غير 
مصنوع» صنعه أو صنع من صلعه © فهو يدعو إلى تثديت قد غني بافسه عن كل 
شيء سواه » لا يحوز عليه ما يحوز على الحدثات » وما عداه الحادث يدل على 
تعظيمه بمعنى حدثه من معدوم لا يصح الا به » لدخوله في مقدوره او مقدور 


)١(‏ سورة مل المزهل آية م 
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مقدوره وما سمحة دن دساح مده من حبته » معتى صفة ف قوله »؛ فهو على 
العدوم في كل شيء 

وقال بعضهم : سل الارض من دى” 
تارك فان لم تحرك حواراً أجابتك اعتبار 


اماك بوعرل: اشمارك 7 وق 
أ 

وقال الحسن : المعنى وإن من شيء من الاحياء إلا يسبح يحمده . وقال علي 
اءن ابراهم وغيره من ادل العم : كل ديء على العموم سبح محمده حدق صرير 
المبتحنات : 

وقوله « ولكن لا تفقهون تسببحهم اي لستم تفقهو نتسبمح هذه الاشياء » 
من حمث ل تنظروا فمها » فتعامو! ككفمة دلااتها على توحيده . 

وقوله إ:سّه كان حليماً غفوراً » اي كان حليماً حيث ل يماجلك بالعقوبة على 
كفرك » وأمهلكم إلى يوم القيامة » وستره علي » لآنه سار على عباده » غفور 
لهم إذ تابوا وأنابوا المه 

وقوله «وإذا قرأت القرآن » خطاب لنسيه جمد مشج انه متى قرأ القرآن 
«جعلنا بنك » يا مد ه وبين » المشر كين «حجابا مستوراً» اي كأن ببنك وبينهم 
حجاباً من أن يدر كوا ما فيه من الحكة وينتفهوا به . وقيبلى : « مستوراً » 
عن أبصار الناس . وقيل « مستوراً » - هبنا - بممنى ساتراً عن إدراكه » م 
يقال : مشؤم عليهم أو ميمون في موضع شائم ويامن » لأنه من شُوؤمهم ويمنهم . 
والأول أظبر وقيل قوله « وجعلتا! بيلك» وبياهم « حجابا مستوراً » نزل 
فيقوم كانوا بأذونه باللسان إذا تلا القرآن» فحال الله ببنهم وببنه حتى لا يؤذوه. 
والأول - قول قتادة : والثاني - قول ابو علي » والزجاج. وقال الحسن: معناه 
إن منزلتهم فما أعرضوا عنه منزلة من ببنك وبينه حجاب : 


( وَجَعَلْأ على فلوييم أكنة أن يََقَهُوهُ وَفي آذَاميم وقرأ وَإذا 


ولمع وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه ... (5؛-م؛) 
ذَكَرت رك في القرآن ا ا على أذْارم نفوراً (+4) 
حَنْ أعلا ينا يَسْتبعُون به إذ يَسْتَيدُون [لنك وَإِذْ ثم تجوى إذ 
0 الظا مر إن تتيغون إلا يل وا (40) نفل" كف 
ضرَبوا لك الامثال قَضلوا لا يِسْتطِيعُون سييلا) (48) ثلاث آيات . 


معنى قوله « وجعلنا على قلويهم أكنة » أي حكمنا بأنهم بهذه المازلة ذم 
عداوة له ونفورأ منه . وقال الجبائي : أذ نه تعالى منعيم من ذلك وحال بهم 
وبينه في وقت مخصوص» ثلا يؤذرا انيم ون قا + و جعلنا» ولي يق لى 
وععلدام د على قلويهم أكنة » لآنه ابلغ ف الذم” مع قيام الدايل مزع التكليف 
أنه ليس على جرة انم » و كالم يحز المنم والحملولة ينهم وبين أن يفقهوه © لآن 
ذلك تكليف مالا يطاى »© وذالك قبح لا يجوز ان يفعل الله تعالى » على انه لا 
يصح ان بريد تعالى ما يستحمل حدوثه » وإءا يصح ان يراد ما يصح ان نحدث 
او يتوهم ذلك منه » لآن استحالته صارفة عن ان يراد » ولا داع يصح أن يدعو 
إلى ارادته » وتحري استحالة ذلك بجرى استحالة ان بريد كون الشيء موجوداً 
معدوم] في حال واحده . 

( والأكنة ) جمع كنان » وهو ما ستر . وقوله «وفي آذانهم وقرأ» أي 
وجعلناني آذاهم وقراً . (والوقر) - بفتح الواو - الثقل في الأذن» وبالكسر 
الجل . والأصل فمه الثقل إلاانهخولفبين البنائين للفرق . 

وقوله « وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده » دءى. إذا دكرته بالئوحمد 
وانه لا شر لي فر د ل با 
نافرين عنك . وقال بعضهم : إذا سمموا سم الله الرحمن الر-م ولوا. 

ثم اخبر تعالى عن نفسه انه « اعلم » من غيره « بما دستمعون الك » في حال 
ما ويستمعون اليك» اي يصغون إلى سماع قراءتك ويعم أي شيء غرضهم فيه 
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وقوله: «وإذ هم نجوى » معناه إذ يتناجون يأن يرفع كل واحد سره الى الآخر» 
ووصفوا بالمصدر » لآأن نخوى مصدر »2 ونهواهم زعببم انه بجنون > وانه ساحر 
وانه اتى بأساطير الأولين - في قوله قتادة - وكان من جملتهم الوليد بن المفيرة. 
وقوله « إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلآ مسحوراً » ة.ل في معنساه 
قولان : 
أحدهما - إنيم ليس تتبءون إلا رجلا قد سحر» فاختلط عليه أمره»يقولون 
ذلك للتنفير عنه » كا يقال : سحر فلان » فهو مس<ور إذ اختلط عقله . وقيل 
«مسحوراً» أي مصروفاً عن الحقى» بقال: ما سحرك عن كذا أي ماصرفك . 
الثاني ان له سحراً أي رئة »لا يستغني عن الطعام والثسراب» فبو مثلم . 
والعرب تقول لاجبان : انتفخ سحره قال لبيد : 
فان تسلينا فم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر'١)‏ 
وقال آخر: 
ونسحر بالطعام وبالشراب'؟' 
وقبل : إن « نفوراً » جمع نافر » كقاعد وقعود » وشاهد وشهوذ » وجالس 
وجلوس . وقلل : مسحور ممئاه مخدوع . ومع الآية السبان عما يوجبه حال 
الجاحد للحت المعادي لأهله وذمه بأن قلبه كأنه في أكدّة عن تفبمه؛ وكأن في 
أذتيه: وقرا عن اشواعه قب عول” غل ديره 4 تاقرعنه خيل يناعي الانحرافن غنه 
جهالاً مثله» قد تعبوا بالحجة حتى نيوا صاحمماإلى أنه مسحور » لهام يككن إلى 
مقأومة ما أتى به سببل » ولا على كسسره دلل . 
)١(‏ ديوانه ١/٠م‏ وتفسير القرطي 5075/٠٠‏ ومجاز القرآن ١/1م*وتفسيرالطبريه *+/١‏ 
واللسان ( سحر ) وروح المعاني 1.:١6‏ وقدمر في ١:؟بام‏ 
(؟) قائله اعرؤ القيس . ديواته ( الطبعة الرابعة ) +7 القصبدة » وهو مطلعبا . وتفسير 
القرطبي 57:٠١‏ رمجاز القرآن 885:١‏ واللان ( سحر ) وتفسيرالشوكاني ١١+:‏ 
وتفسيروروح المعاني ه١:.‏ وغيرها » رقد مر في ١:١ا”‏ 2 8:ما؟ من هذا 
الكعاي 1 رم + 
ارانا موضعين لامر غيب 


5م وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً ... (و؛- ١زه)‏ 


وقوله « انظر » أعر للني يلش بأن ينظر «ه كيف ضربوا لك الامثال » أي 
كيف ضضرب هولاء شمر كوز له المثل بالمسحور وغير ذلك »© فحاروا بذلك عن 
طريق المق » فلا يسبل علبهم ولا يبخف !١‏ لرجوع الله ولا اتبساع سبيل الدين ٠‏ 
ويحتمل أن يكون المعنى إنهم لا يقدرون على تكذيبك »2 وإن ماذكروه فيك 
من قوم مسحور وكذاب صرفهم ولا يستطيعون على ذلك . 

(زثالوا غإذا: كا عظاما ورقانا كنا شروت خلفا 
جنويداً (4) قل كونوا حجَارة أو يدا (00) أ خَلْقا يا 


يَكَبْرٌ في ضدو ركم سيفو لون من يعدا قل ألذي فط ركم أوّل 
مر فَسَيْنفِطُون إِلَنك برهم وَيَدولُونَ هتى مر قل على أن 
يَكون قريباً) (51) ثلاث آيات بلا خلاف . 

00 تعالى عن هؤلاء الكفار الذين أ نكر واالبعث : والنشور 4و الثرا 
والعقاب : أنهم يقولون وأإذا كنا عظاما » أي إذا متنا وأنتثرت ا 
« عظاما 00 » قال مجاهد : الرفات التراب . وبه قال الفراء وقال:لا واحد 
له من لفظه » وهو بنزلة الدقاق » رالخطام ؛ قال المبرد : كل شيء مدقرق سمالغ 
في دقه حتي انسحق »2 فبر رفات » يشال : رفت رفتا] »2 فهو مرفوت إذا 
صير كالحطام . 

و(إذا) في موضم تنصب بفعل يدل عليه « لممعرثون » وتق.ديره أنبعث ٠‏ إذا 
كنا عظاما . ورفاتا أئنا لمبءوثون خلقا جديداً » وصورته صورة الاستفهام 
وإنما هم منكرون لذاك متعجمون منه وكلما تحطم وترخض حي» أكثره على 
(فعال) مثل (حطام» ورضاض ودتّاق وغبار وتراب !, الخلق الجديد: هو المجدد 
أي يبءثهم الله أحياء بعد أن كنوا أمواتا » أنكروا ذالك وتعج.وا منه » فةأل 
الله لدذدمه علا دقل» فم وكونوا ححارة أو حديداً) أيلو كنتم حجارة أرحديداً 
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بعد موتك لأحيام وحشسر ول تفوتوا الله » إلا” أنه خرج مخرج الأمر » لآنه أبلغ 
في الإلزام » كأن أكثر ما يكون منهم مطلوب حتى بروا أنه هين حقير « أو 
خلقا ما كبر في صدور؟ » فقيل في معناه ثلاثة أقوال : 

قالمجاهد: السموات والأرض والجبال . وقال قتادة : أي شيء استعظموه 
من الخلى . وقال ابن عباس . وسعيد بن جمير والفراء : انه الموت . قال الفراء 
قالوا للني مَل أرأيت لو كنا الموت من كان عمتنا؟! فأنزل الله داو خلقاً ما يكين 
في صدورك » يعني الموت نفسه اي لببعث الله علمم من ينتير ثم حينم . 

« فسمقولون من دعمدنا » اخمار منه حكاية عن هؤلاء الكفار انهم يقولونمن 
يعيدنا احياء ؟ فقال الل لنبيه مَل , دقل الذي فطرم ار "ل مرة » اي الذي شلقع 
ابتداء يقدر على إعادتيم » لأن أبتداء الشيء اصءب من إعادته » كا قال « وهو 
الذي يمدؤًا الخلتى ثم يعمده وهو أهون علبه »''' وقال كا قالوا ٠‏ من يحمي العظام 
وهي رهم فل عيبا الذي انشأها اول مرة وهو يكل خلى علم »''' وإفاقال 
فم 0 ؛ لانهم كانوا نقرؤة النكاء الأول 

وقوله « فسينغضون اليك رؤوسهم » معناه انيم إذا سمعوا هذا جر كوا 


رؤوسهم هس يعد بن لدذدلك . وقأل ابن عداس بحر كون رو وهم مستبزثين ؛يقال: 
انفضت رأ سى انفضه انغاضا » ونغض براسه ينغض نغضا إذا حركه واللغص 


تحريك الراس بارتفاع واتخفاض . ومنه قبل للظلم نغض »؛ لانه يرك رأسه 5 
مشيه بارتفاع وانخفأض قال العجاج : 

اصلك قفا لا دي سد مه2 حت اين 
ونغضت سنه إذا تحركت من 0 الراجز 


وذفخ ت من هرم | 3007 1 
)١(‏ سورة .م الروم آية 0» (؟) سورة 13» بس آية وب 
(>) تفسير الطبري 0:1١‏ وتفسير الشوكاني ١7:‏ 
(4) تفسير الطبري 7/١٠‏ وتفسير الشوكاني +:7؟؟ وتفير القرطبي :٠١‏ +50 ويجاز 
القرآن انكمم 


رقال آخر 
لما رأتنى أنفضت ل الرأسا"١)‏ 
« ويقولون » هؤلاء الكفار ه متى هو » يعنون يعثهم وإعادتهم أحراء فقال 
الله تعالى « قل » لحم يا مد « عسى ان يككون قريباً » وعسى من الله واجبة » 
وكل ءا هوآت قريب» ومن كلام الهسن انه قال : كاذك بالدنيا لم تككن و كأنك 
بالآخرة لم تزل . 


قوله تعالى : 


وا 


( يوم تدعوكم فتَسْتجِيبُون يده ون إن لبثم' إلا 


فللا )0ه و لعِبَادِي 1 لي هي ا 08 92 الشتيطان 
يرغ َب 0 ألسيطان كن للإنسّان عدا ١‏ مبيناً (9ه) ع 
أعل: بم إن يهأ رمك أو إن يشا يعدبم وما أرسلتاك عَلَيِيم 
وكيلا ) (04) ثلاث أنات بلا خلاف . 


«يوم» يتعلق بقوله ه قل عسى ان يكون » بعثم ام ها الممسر كون « قريما بوم 
يدعوم » وقبل في معني قوله ١‏ يوم بدعوك » قولان : 

احدهها ‏ انهم ينادون بالخروج إلى ارض الحشر يكلام تسمءه جمسع العباد» 
وذلك يكون بعد ان يحبيهم الل » لآنه لا يحسن ان ينادى المعدوم ولا الجاد . 

الثافي ‏ انهم يسمعون صرحة عظ.مة “فتكرن تلك داعية لهم إلى الاجمّاع إلى 
ارض القيامة »ووز أن يكون ذلك عمارة عن البعث ويكوناجرىصرخةثانية 


١١: والشوكاني‎ 500:١ وتفسير الطبري‎ 888:١ مجاز القرآن‎ )١( 
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بسرعة فأجرى مجرى» دعي فأجاب في الحال « فيستجيبون محمده » قي ل في 
معناه قولان : 

احدهما ‏ تستحمبون حامدين » كا يقول القائل: جاء فلان بغضيه اي جاء 
غضبان . 

الثاني تستجيبون على ما يقتضيه المد لله ( عزوجل) » وقيل : معناه 
يستجيبون معترفين بأن الحمد ل على نعمه » لا ينكرونه » لأن معارفهم هناك 
ضعرورة قال الشاعر : 

فإني بحمد الل لائوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنم'١)‏ 

والاستجابة موافقة الداعي فيا دعا البه بفعله من اجل دعائه “وهي والإجابة 
وانيدة إلاآن الاتعساية فى ظلية المرافقةالإرادة تيار كنةمن الاحابة . 

وقوله« وتظنون إن لبثتم إلا قليلا » قبل في معناه قولان : 

احدهما ‏ انهم لما يرون من سسرعة الرجوع يظنون قلة اللبث . 

الثاني انه براد بذاك تقريب الوقت » كا -كى عن الحسن انه قال : كأنك 
بالدنيا لم تكن » وبالآخرة م تزل . وقال قتادة : المعنى احتقاراً منالدنيا ين 
عاينوا يوم القيامة . وقال الحسن ان وليثتم إلا قدلا » في الدنيا لطول لبهم 
في الآخرة . 

وقوله «وقل لعبادي يقول التى هى احسن» قال الحسن: معناه «قل» نا محمد 
العنافية بأمرو اها ام الث به » ومتيو ا غاانبى عنة بارقان الكسن !+ مطاء اقل 
لعبادي يقل بعضهم لبعض أحسن ما يقال»مثل رحدك الله ويغفر اللهلك .ثم أخبر 
تعالىفقال: إنالشيطان ينزع بينهم أي يفسد بينهم ودلقي بينهم العداوةو المغضاء 
وقال « إن الشيطان كان » في ججميع الأرقات عدواً مياين) ١‏ للانسان » آدم 
ةا 


لوي أل وسار اق ب امايو نار القبدسح » والترغسب 


ه*+:١8 تت تفسير القرطبي لف وصدين اراق ان : وتفسير روح المعاني‎ ١ 


٠و4‏ وريك أعم من في السماوات والأرض ... (مه د باه) 
في المبل 2 لآنه عالم به يقدر أن يحازي على كل واحد منه بما هو حقه «إن بش 
بر حم » بالتوية « وإن يشأ يعذيي » بالاقامة على المعصية . 

وقوله ه وما أرسلناك عليهم وكيلا » معناه إنا ما وكثلناك منعيم من الكفر 
بل أرسلناك داعبا لهم إلى الايمان وزاجراً عن الكفر > فإن أجابوك » و إلا"»فلا 
شيء عليك واللائمة والعقوبة يحلان بهم . 


قو له تعالى : 
( ورك أعلّ يمَنْ في ألسَموّات والآرض وَلقَدْ فضّلنا 
تن البتن ل .تقطن انلا يقاو :وتووا ارده) قل أذعرا 
لذبن عتم من ذونه فلا يليكون كناف ألطر عدم ولا 
َمويلا (ده) أوليك لون تردق يكنون: التري الريية 


نه 0 و سس وو 


ع شرب ويرجون انون عذا به 2 عَذْابَ رك كان 


مخذوراً ) (0ه) ثلاث أبات بللا خلاف . 


يقول الله تعالى لنبيه د إنريك ونا همد ى أعم عن قالسمواظوالارضولقذ 
فضلنا بعض الندين على بعض » وانما قال ذالك ليدل على أن تفضيل الأنبا 
بعضهم على بعض وقع موقع الحكة » لأنه من عام بباطن الأمور » واذا ذكر ما 
دو معلوم فَائا دذكره ليدل له على غيره والانديساء وان كانوا ف أعلى مراتب 
الفضل ؛ لهم طبقات بعضهم أعلى من بعض » وإن كانت المرتية الوسطى لاتلحق 
العلا ولا بلحتى ءرتبة النى من ليس بني” أبداً . وقوله «وآئد نا داود زبورا»اي 
خصصناه بالذكر 2 وفيه لغتان :مم الزاي > وضمها . والفة تح أفصح . تمقال لنسه 
دقل » لهم « ادعوا الذين زععتم من. دونه » يعني الذين زعتم انهم أرياب واطة 
من دون الله ادعوم اذا نزل 35 ضرر»فانظروا هل «قدرون على دفمذلك املا 
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وقال ابن عباس والحسن «٠‏ الذين من دونه » الملائكة والمس.ح وعزير . وقالابن 
مسعود : أراد به م ١‏ كانوا يعبدون من الجن : وقد أسلم اولئك النفر من الجن 
لان جماعة من العمرب كانوا يعسدون الجن » فأسم الجن وبقي الكفار على عبادتهم 
وقال أبو على: رجع الى ذكر الانبياء في الآية الاولى. والتقدير إن الأنبباءيدعون 
الىالله يطلبون بذلك الزلفةلديه ويتوسلون به المه والى رضوانهوثوابه» أنهمكان 
أفضل عند الله » واشد تقربا اليه بالأعمال . ثم قال « فلا يملككون » يعني الذين 
تدعون من دون الله ه كشف الذضضمر ؛ والبلاء ه عتم » ولا ويه الى سواكم . 

ثم قال د أولئك الذين يدعون يبتغون الى رايهم الوسيلة أن أقر ب . . .> الاية 

قوله « اولك » رفع بالابتداء وه الذين » صفة ف ون الى رءهم » 
خير الايتداء و امعد الماعة الد, بن بدعون يدشتغون الى ديهم «أهمارقع بالإرتداء 
وداشرب» عرف الس بطلتون الومية ترز ابي اقرب فيئو»لون به » 
ذكره الزجاج . وقال قوم : الوسيلة هي القرية والزلفة . وقالالزجاج: الوسملة 
والسؤال والسول والطلبة واحد » والمعنى إن هؤلاء المشر سين بدعون هؤلاء 
الذيناعتقدوا فيهم انهم ارداب ويبتغي المدعوون أرباباً الى ربّهم القربة والزافة 
لأنبم اهل إعان به . والمشركون بالله يعدونهم من دون الله4 ايهم اقرب عندالله 
بصالح اعماله واجتهاده في عبادته » فهم برجون بأفعالهم رحمته ويخافون عذابه 
يخلافيم إاه د إن عذاب ربك كان محذوراً » اي متقى 


ولك مالك 
(وَإن مث قرئية إلا تحن مبلكوها قبل نام ألقينة أو 
بُوتما عذاباً شديداً كَانَ ذلك في كناب مسْطُوراً («ه) وه 
ل بالآنات لذأ كدان 8 روي افر 
ألناقة مْضرة َظَلُو ابَاوَمَا تسل بالآيات إِلَّا تخويفاً (5ه) 


1 


بل وإن من قرية إلا نحن مبلكوها... (مه - )٠6‏ 
وَإِذْ قلنا لك إن رَبك أحاط بالناس وما جَعَلْنًا أَلرْدنا 
الي أريتاك إلا ناس وألشجرة الغو في القرآن كتوفي 
قمَا يريدم إلا طفيانآً بير (60 ثلاث آنات . 


اخبر الله تعالى انه ليس «من قرية إلا»والله تعالى مهلكا «قبل بوم القيامة» . 
يكفر من فمما من معاصيهم حزاء على افعالهم القسحة داو معذبوها عذابا شديداً» 
والمعنى ان يكرن إما الإهلاك والإستصال أو المذاب » والمراد بذلك قرى 
الكفر والضلال دون قرى الإيمان . وقبل إن ذلك يكون في آخر الزمان » 
فباك الله كل قرية يعقوبة بعض من فيها » و يكون امتحانا للمؤمئين الذين فيها . 
وقمل: ان المعنى ما منقريه إلا والله مبلكها إمابالموت لأهلها عاقب امدق 
ثم اخبر أن ذلك كائن لا حالة » ولا يككون خلافه » لانذاك مسطورفي الكتاب 
يعني في اللوح الحفوظ » والمسطور هو المكتوب يقال: سطر سطراً؛ قال العجاج: 
واعم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الاولى التي كان سطر١؟)‏ 


ثم قال « وما منعنا ان نرسل بالآيات » يعني الآيات التي افترحتها قريش من 
قوهم : حول انا الصفا ذهما وفجر لنا من الارض ينبوعا » وغير ذلك » فأنزل 
الله الآية إني إنحولته» فلم يؤمنوام اعباهم 5 ساي فمن ق.اهم > ودو قول قتادة 
وابن جريج . والمنع وجود مالا يصح معه وقوع الفعل من القادر عليه فكأنه 
قد مالع منه » ولا يجوز إطلاى هذه الصفة فى صفات الله والحقيقة إنام نرسل 
بالآيات لثلا يتكذب بها هؤلاء ما كن'ب من قبلهم » فيستحةوا المماحلة العقوبة . 
وقال قوم : حوز أن يكون قوله تعالى « إلا أن كذب بها الأولون» تكورتف 
(إلا) زائدة» ونقدتره ما منءنا ان ترمل الآيات دان كذب بها الاولون » أي./م 
يمنعنا ذلك من إرساها بل أرسلناها مع تكذيب الاولين . ومعنى دان كذب» 


)١(‏ ديوان ١5‏ ومجاز القرآن ١‏ : #8 وتفسير الطبري ١‏ : 45 واللسان والتاج (نتر) 
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هو التكذيب » كا تقول : أريد ان تقوم بمعنى أريد قيامك .ويحتهل ان يكون 
إلا » بمءنى ( الواو )ا قال « لثلايكون للناس علمكم حخة» إلا الذين ظاموا»”١!‏ 
معناة والذين ظاموا منهم» فلا حجة لهم عليهم . ويككون المعنى وما مثفنا أرن 
ترسل بالآيات وإن كذب بها الأولون أي لسنا متنع من إرسانها » وإن كذبوا بها 
و ( أن ) الاولى في موضع نصب بوقوع « منعنا » عليها . و ( أن ) الثانية رفع 
والمعنى »وما منعنا إرسال الآنات إلا تكذيب الاولين من الامه “ والفمل ل (أن) 
الثانة . 


وقوله 00 وآتدنا ود الناقة مدصرة 6 فعثاة منصرة تدصر الناس يما فمما من 
العبرك والهدى من الضلالة والثقاء من السعادة » ووز أن دككونالمراد انها 
دات إبصار» حكى الزجاج : هممصرة كعءدى ممينة » وبالكسر معناه تين هم ( 
قال الفراء: ميصرة «*لى مجينة وماحلة» وكل (مفعلة ) ر ضعته موضع (فاعل )أغنت 
عن المع والتأنيث» تقول العرب : هذا عشب ملينة» مسمئة . والولد مجبنة 
منحلة . وان كان من الباء والواو » فاظبرهه|» تقول سراب مبولة» وكلام ميم 
للرجال قال عنترة : 


اجر 
٠‏ 


والكفر محيثة انفس المنعم '" 
ومعدى مبصرة مضيئة 2 قال ألله تعالى 2 والنبار مبصراً 2 95 أي مضادا 5 
وقوله « فظاموا بها » يعني بالناقة [لانهم نحروها وعصوا الل في ذلك » لانه 
نهاهم عن دلك» فخالفواو نحروها. وقيل :ظاهوا بها ]”؟ أمعناه ظامو ابتك ديبم إناها 


بانها معحزة باهرة . 


وقوله « وما نرسل بالآنات إلا تخويفا » اي لم نبعث ١‏ ت ونظبرها إلا 
)١(‏ سورة البقرة آية ١٠٠‏ 
(؟) من معلقته المشهورة ديوانه ( دار بيررت ) م" رصدره: 

نيلت عمراً غير شاكر نعمتي 
(*) سورة ٠١‏ يونس آية 9و وسورة 07 النمل اية 5ه وسورة ٠غ‏ المؤمن (غافر)اية1* 
(:) هابين القوسين ساقط.هن المطبوعة . 


٠ 5-1‏ وإن من قرية إلا نحن مبلكوها ... (مه -5) 
لتخويف الماد من عقويبة الله ومعاصيه . 

وقوله « واذا قلنا لك » اي اذكر الرقت الذي قلنا لك يا عمد دان ربك 
احاط بالناس ) اي احاط عاما باحواطهم » وما يفعلونه من طاعة او معصية » 
وها يستحقونه على ذلك من الثواب والعقاب » وقادر على فعل ذلك بهم > فبم 
في ق.ضته > لا يقدرون على الخروج من مشيئته . 

رقوله دوما جعانا الرؤيا التي اربناك الا فتنة للناس ٠‏ قيل في معنى ذلك 
قولان : 

احدهما انه اراد رؤية عين؛ ليلة الاسراء الى البدث المقدس » فاما! اخير 
المشر كين بما رأئ كذبوا به » ذكره ابن عباس » وسعيد بن جبير » والحسن » 
وقتادة » وابراهم » وابن جريج > وابن زيد » والضحاك » ويجاهد 

الثاني في رواية اخرى عن أبن عباس:انه رؤيا نوم » وهي روؤيا انهسيدخل 
مكة » فاما صده المثير كون في الحديبية شك قوم ودخلت عليهم الشببة » فقالوا 
يا رسول الله: أو ليس قد اخبرتنا انا ندخل المسجد؛؟ فقال: قلت لم انم تدلونها 
السنة «! . فقالوا : لا » فقال سندخلنها إن شاء الله » فكان ذلك فتنة وامتحاناً 
وروي عن الي جعفر والي عبدالل ( ع) ان ذلك رؤيا رآها في منامه أن قروداً 
تصعد منيره وتنزل » فساءه ذلك وروى مثل ذلك سبل بن سعد الساعدي 
عن أبيه ان رسول الل يتم رأى ذلك . ومثله عن سعد بن بشار 0٠6‏ فأنزل الل 
عليه جبرائيل واخبره ما يكون من تغلب أمر بني أممة على مقامه وصعودهم منبره. 

وقوله « والشحرة الملعونة في القرآن » قال ابن عباس والحسن وأبو مالك 
وسعيد بن جمير وابراهم ومجاهد وقتادة والضحداك وابن زيد : إنها شجرة 
الزقوم التي ذكرها الله في قوله دان شجرة الزقوم طمام الايثم» ''' والمعنىملعون 
1 كلها » وكانت :نهم بها قول ابي جبل وذويه النار تأكل الشحرة وتحرقبا» 
فك.ف ينبت فيها الشجر . وعن أبىي جعفر ان الشجرة الملعونة هم بنو امية » 


)١(‏ في التخطرطة ( سعيد بن يسار) 2 (؟) سورة »؛ الدخان آية عع 
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وقال البلخي: يجوز ان يكون المراد به الكفار . وقوله دو وفهم» أي زرهبهم 
5 نقص” عليهم من هلاك من مضى بها » نما بزدادون عند ذلك ىر إلاطغياناً كميراً» 
أي عتو”ا عظيما وتمادياً وغناً . 


قو له تعالى : 
مذ فلتا لْمَليِكة أَنَجُدوا لآدَم مَسَجَدُوا إلا بيس 


جرس لكأم و ا ا ا 
قال عَأَسَجْدُ لمن" خلقت طيناً (51) قال أرأيتك هذا آلذي 
2م ع د)ظ ىاه 54. و مه اللراس كو 2 سس م ستو امم 

مت عل لين آخرتن إل يم القِلِمَةِ لأحتيكن" ذريتهُ إلا 
م 2 8 ل 00 32 ع وح 5 ماه 
قليلا (؟5) قال اذهب فمن تبعك منبم فإن جم جزاو كم 
000 0 0 َه 
جرّاء موفورا ) (58) ثلاث أيات 

يقول الله تعالى ده عَلِقُوٍ واذكر « إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
الا إبليس» وقد بيذ أنار الله تعالى بأن اسجدوا لآدمتعظم لآدم وتفضيله عليهم 
وإن كانت القربى'') بذلك السحود الى الله تعالى » وفى الناس من قال : انه 
كارت بمازلة القدللة لهم وإن كان فيه تسريف له . 

ثم اخبر تعالى ان الملائكة امتثات امر الله ف جدت له ١‏ إلا إبليس » فقد قلنا 
ان اخمارنا تدل على ان ابليس كان من <ذة الملائكة » وانما كفر بامتناعه من 
السجود » ومن قال ان اللائكة معصوهون فان إبليس م يكن من جملة الملاكة 
3 حبث م فِ الأ ( والتكليف بالسحود 0 فلذلك اساثناه سس جملتهم 8 

ثم اخبر تعالى عن إبليس أنه قال «أأسجد ان خلقت طينا؛ على وجه الإنكار 


) في اتحطوطة ( وان كان الغرض‎ )١( 


2014 وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم ... (51- م3) 


لذلك » وأن من خاتى من نار أشعرف وأعظم » من الذي خلى من طين » وآدم اذا 
كان مخلوقاً من طين كدف يسجد له من هو لوق من نار > وهو ابلس »> وذلك 
بدل على ان إبليس فهم من ذلك الأمر تفضيل عليه » ولوكان بزلة القبلة لما كان 
لامتناعه علمه وجه » ولا لدخول الشببة بذلك مجال . 

وه طيئاً » نصب على التمبيز » ويجوز ار يكون نصما على الحال. والمعنى 
إنك انشأته في حال كونه من طين . 

ووجه الشبهة الداخلة على إبليس ان الفررع ترجع الى الاصول فتكون على 
قدرها في التكبر أو التصغر » فها اعتقد أن النار اكرم أصلا من الطين جاء منه 
انه أكرم من خلق من طين » وذهب عليه يحبله أن الجواهر كلها متائلة » وان 
الله تعالى يصرفها بالاعراض كيف شاء مع كرم جوهر الطين وكثرة مافيه من 
المنافع التي تقارب منافم النار او توفى عليها . 

وانما جاز ان يأمره بالسجود له » ول يجز ان يأمره بالعبادة له » لآن السجود 

يقتب في التحظم مسب ما براد به » وليس كدذلك العسادة الي هي خضوع 

بالقلب لبان قوق خضوع 4 الأنة يقتت فى التمطم: نسب تبه 4 بين ذلك أنه لر 
سجد ساهيا م يكن له منزلة في التعظم على قباس غيره من افمال الجوارح . 
قال الرماني : الفرق بين السجود لآدم والسجود الى الكعية » ان السحود م 
تعظم له باحسانه » وهذا يقارب قولنا في أنه قصد بذلك تفضمله بأن امره 
بالسحود له . 

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن المعنى ما بزيدهم إلا طغيانا كبيرا حققين 
ظن |بليس فيهم مخالفين موجب نعمة ريهم على أمتهم وعليهم . ثم حككى تعالىعن 
إبليس أنه قال « ارأيتك هذا الذي كرمت على » ومعناه اخبرني عن هذا الذي 
يي اا ل 
الكلام عليه 

وَإِءًا قال «أأسحد » بلا حرف عطف » لآنه على قوله « أأسحد لمن خلقت 
طينا » والكاف في قوله « أرأيتك» لا موضع لها من الاعراب » لأآنها ذكرت في 


الأك م الاين كي حاسيؤرة الاميزاة او 

المخاطة توكيداً » و(هذا) نصب ب (أرأيتك) »2 والجواب محذوف . والممنى ما 
قدمئاه : ١‏ ش 

وقوله « لثن اخرن الى يوم القيامة لاحتنكن” ذرتيئته إلا" قليلآ » » ومعنى 
لاحتنكن لاقطعنهم الى المعاصي 2 يقال منه : احتنك فلان ما عند فلان من مال 
أو عم او غير ذلك » قال الشاعر : 

أشكو اليك سنة قد أجحفت جبداً إلى جبد بنا وأضمفقت 

واحتدكت أموالنا وحلفت )١١‏ 

وقال ابن عباس: معنى « لاحتنكن” » لأستولين” » وقال جاهد: لأحتوين » 
وقال ابن زيد: لاضلنهم » وقال قوم : لاستأصلن ذريته بالاغواء»وقال آخرون: 
لأفود:هم إلى المعاصي » كا تقاد . الدابّة يحتكها إذا شد فيها حبل تحر به . 

وقوله « الا قليلآ » استثناء من ابليس القليل من ذريه آدم الذين لا يتبعونه 
ولا يقملون منه. فقال الل تعالى عند ذلك «١‏ اذهب »يا ابلس «نمن تبعك » 
من ذرية آدم واقتفى أثرك وقبل منك « فان جيم جزاوم جزاء موفوراً ٠‏ أي 
كاملا » يقال منه : وفرته أفره وفراً » فهو موفور > وقال زهير : 

ومن جعل المعروف من دوب عرضه يفره ومن لا يتى الشم يشم !"ا 

ووفترته توفيراً » ويقال : موفوراً بمعنى وافر » في قول مجاهد » كأنه ذو 
وفر » كقولهم : لابن أي ذو لبن » وقد دل على انهم لا ينقصون من عق ابهم 
الدين ستحقونه شيئا » وفي ذلك استخفاف به وهوان له . وانما ظن ابليس 
هذا الظن الصادق» بأنه يفوي اكثر الثلق» لان الله تعالى كان قد أخبر الملائكة 
أنه سيجعل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء » فكان قد عم بذلك . وقيل : 


)١(‏ تفسير الطبري ما:اهب؟ 
)؟) دبوانه ( دار بيردت ) ام وتفسير الشوكاني ( الفتح القدير ) «/؟ وتفسير روح 


تفسير التبيان ج 5 م ؟ م 


5-0 واستفزز من استطءت منهم بصوتك ... (54 -15) 
انما قال ذلك » لانه وسوس الى آدم فلميحد له عزما»فقال: دو هذا مثله في ضعف 
العزيمة » ذكره الحسن . وهذا الوجه لا يصح على اصلل ٠‏ > لان عندتا ان آدم م 
يفعل قسحا » ولا ترك واجماً » فلو ظن ابليس ان اولاده مثله لانتقض غرضه » 
ول يخبر بما قال . 

و(لأن) حرف شرط» ولا يليه الا الماضي» والشرط لا يكون الا بالمستقبل 
والعلة في ذلك ان اللام في ( لئن ) تأكيد يرتفم الفمل بعده و (ان) حرفشرط 
ينجزم الفعل بعده » فاما جمعوا بدنها » م يحز ان يحزم فعل واحد ويرفم > فغير 
المستقبل الى االم#اضي » لانت الماضي لاسين فيه الاعراب » ذكر هذه العسله 
ابن خالوية . 


قوله تعالى : 


(وأستفرذ من التطفت ينهم بصَتك وأتملب علي 
بجَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وت ركم في الْآمرال والأولاد وَعَدْمْ وها 
: 0 الكتطان* إل غرورا (54) إن عِبَادِي لَيْسَ لك علنهم 


موده 


نكل ب ويلا ها نل نزي لعن ا 

في الْبَخْرِ لدَبتَعوا ٠‏ من فضله نه كآن بكم ريحيماً ) (53) ثلاث 
آبات بلا خلاف . 

قرأ حفص وحده « ورجلك » يكسر الج . الياقون بتسكيتها 

من سكن أراد جمع (راجل) مثل صاحب وصحب»وراكب ور كب. ومن 
كسر اراد قولهم : رجل يرجل» فهو راجل . 


قوله: «واستفزز... واجلب» صورته صورة الأءر والمراد به التبديد» و جرى 
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مجرى قوله ه اعملوا ما سّْتم » ''' وكا يقال للانسان : اجهد جهدك »2 فسترى ما 
ينزل بك » وانما جاء التبديد بصمغة الامر » لآنه بمنزلة من امر باهانة نفسه » لان 
هذا الذي يعمله هوان له وهو مأمور به. ومهنى (استفزز ) استزل » يقال : 
استفزه واتتزله :مقت واحد > وتدرز القون اذ دق > -وفززه تفرز؟ *: وأصلة 
القطم » تمعنى استفزه استزله بقطءه عن الصواب ١‏ من استطعت منبهم » 
فالاستطاعة قوة تناع بها الجوارح للفعل » ومنه الطوع والطساعة © وهو 
الانقماد للفمل 

وقيل في الصوت الذي يستفزهم به قولان : 

احدهها ‏ قال يجاهد : صوت الغناء واللبو . 

الثانى - قال ابن عباس : هو كل صوت بدعا به الى معصمة الله . وقيل : كل 
دوت دعي به الى الفساد » فبو من صوت الشيطان . 

وقال : ه واجلب عليك مخيلك » فالاحتلاب السوق نحلبة من السائق . وفي 
المثل ( اذا م تغلب فاجلب ) يقال : -للب يحلب جلياً واجلب إجلاباً» واجتلب 
اجتلابا » واستجلب استجلابا » وجلاب تجليبا مثل صوات» واصل الجلبة شدة 
الصوت » وبه يقع السّوق . 

وقوله : « بخيلك ورجلك » قال ابن عباس و يجاهد وقتادة : كل راكب او 
ماش في معصية الله من الانس والجن » فهو من خيل ابليس ورجله » والرجل 
جمع راجل مثل تحر وتاجر » وركب وراكب . 

وقوله : «وشاركهم في الاموال والاولاد»فشار كته إناهم في الاموال كسبها 
من وجوه محظورة أو إنفاقها في وجوه حظورة » كا فعلوا في السائية والبحيرة 
والحام » والاهلال به لغير الله » وغير ذلك . ومشار كته في الاولاد» قال مجاهد 
والضحاك : فبم اولاد الزنا . وقال ابن عباس : الموؤدة . وقملْ:من هوادوا 
ونصّروا » في قول الحسن وقتاده . وقال ابن عباس في رواية : هو تسميتهم عبد 


)1( سورة ١‏ حم السجدة ( فصلت ) آية )٠‏ 


0 وإذا مسي الضر في البحر ضل” من تدعون ... (519 - 384) 
الحارث >2 وعدد شمس » وما اشبه ذلك . وقمل : ذلك واحد من هذه الوجوه» 
وهو أعم . 

وقوله: «دوعدهم» اي مشّهم البقاء وطول الأمل. ثم قال تعالى « وما يعدهم 
00 » أي ليس يعدم الشبطان «الاغروراً» ونصب على انه مفعول له[اي 

س يعدهم الشيطارتف الا لاحل الغرور )١']‏ 5 ثم قال تعالى 01 أن عبادي 04 دعي 
ف تلوق رنقر ون توحيدي ويصدقون اانا ريبادت نا ارخ علبي » 
وينتهون عن معاصي” « لس لك » يا ابليس « عليهم » حجة ولا سلطان . قال 
الجبائي : معناه ان عبادي ليس لك عليهم قدرة » على ضر" ونفع اكثر من 
الوسوسة» والدعاء الى الفساد » فأممًا على كفر أو ضرر» فلا » لانه خلق ضعيف 
متخلخل »2 لا يقدر على الاضرار بغيره . 

ثم قال « وكفى بربك » اي حسب ربك « وكيلاً » اي حافظاً» ومن يسند 

ثم خاطب تعالى خلقه فقال : « ريك الذي خلقكم » هو الذي « يزجي لكم 
الفلك في البحر » قال ابن عباس : معناه جربا » وبه قال قتادة » وابن زيد 
يقال : أزجى يزجي ازجاء إذا ساق الشيء حالاً بعد حال ١‏ لتبتغوا من فضله » 
اي منعماً علمم راحم لك » يسبل لكم طرق ما تنتفعون بسلوكه دينا ودنيا . 

قوله تعالى : 
سك اع عقة ك شغ . داه 7 له ع ها ل ود 5 386 

( وَإذا مسم الدر في الْبَحْرِ ضل من تدعون إلا 0 0 
00 - 
جم إلى ال أغر لضم وكآن آلإنسَانٌ كفوراً 0 امن 
ييف بك جانب سر ليك حاصباً م د 7 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من المطبوعة 
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وكيا (38) أم م ا دك وار أخرى فَيْريِلَ عَلَ 
قاصفاً لكيه فرق ينا كذ ثم لا تجدوا لك عَلَيْنَا به 
تبيعا ) (19) ثلاث آيات . 


قرأ ابن كثير وابو مرو « أن نخسف... أو ترسل ...أن نعيدك. . . فنرسل» 
بالنون فون . الماقون بالياء . الا ايا جعفر » وورش » فانها قرأً! «فتغرقم» بالتاء 
يدانه الى الريح . ومن قرأ بالنون اراد الاخبار من الله عن نفسه . ومن قرأ 
بالماء اراد أن حمداً إخبر عن الله؛والمعنيان متقاريان. وقال ابو على: منقرأ بالماء 
فلانه تقدم «ضل من ندعون الا اياه“فلما نجام الى البر.. . أفامنتمان يخسف يك» 
ومن قرأ بالنون » فلان مثله قد ينقطع بعضه عن بعض . والممنى واحد » يقول 
الث تعالى لخلقه : انه اذا نالكم الضر » وانتم ركاب البحر بان أشرفتم على الهلاك 
وخب” ب البحر وماحت الامواج «ضل من تدعون » اي يكون عنزلة منيضل 
عن » ولا ينجم من اهواله الا الل تعالى . وانما خص البحر بذكر التجاه » لان 
له اهوالاً هيجانية وخبة » لا يطمع عأقل في ان ينجيه احد منه الا الذي خلق 
النفس وانعم بما وهب من العقل والسمم والبصر .: وقال : اذا دعوتموه في تلك 
الحال » ونجام » وخلصع » واخرجك منه الى البر اعرضتم عن ذحر الله » 
والاعتراف بتعمه . 

ثم قال تعالى : «وكان الانسان كفورا» لنهم الله تعالى » ثم قال مهددا لهم 
«أفأمنتم» اي هل أمنتم اذا ضربتم في الب «أن يخسف بم» جانبه ويقلب اسفله 
علاه فتبلكون عند ذلك » م خسفنا يمن كان قبلكم من الكفار نحو قوم لوط 
وقوم فرعون «أو يرسل عدم حاصبا » بمعنى حجارة تخصيون بها او ترمونبها. 
والحصياء الحصى الصغار » ويةال : خضب الحصى نخصية خصب] اذ زرماه رمياً 
متتابء)» والخاصب ذو الحصب. والحادب فاعل الحاصب ثم لاتحدوا لم 
وكبلاً ( أي من يدفم ذلك عنم . 


؟ء٠هة‏ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ... ٠١(‏ -7) 


م لم قال : 20 أم ّ( ايهل )0 أمنتم أن يعيدكم ( ف البحر دقمة ة أخرى بان بعل 
لم الى ركوبه حاحة «فير سل عل قاصفاً من الريح) 00 الكاسر دشدة 


قصفه دقصفه قصفا » فهو قاصف >» وتقصف شهره تقصف أ)» وانقصدف الرجل 
انقصافاً. رقصف الشىء تقصرفاً 0 فبغرقكم عا كف رتم ثم ثم لا تحدوا لكم علينا 
به تبيه؟» اي من يتبم إهلاكم لاطالية بد.ائم او يأخذ بكارم > وقيل ان 
القاصف الردح الشديدة تقصف الشحر بشداتها. وانما قل : حاصب علىوزن فاعل 
لاءربن 3 

احدهها - ريح حاصب أي تحصب الحجارة من السماء » قال الشاعر : 

مستقملين شمال الشام دصر ينا يخاصب كنديف القطن مور 0١‏ 

وقال الآخر: 

ولقد عامت إذا العشار روحت حى بدت على العصاة حفالا 2 

الثالى - حاصب دو حصب. 


قوله تعالى : 
(وَلقَدْ كرّمنا يني آدَمَ وَحَلَْام في آلب وَالبَدرٍ وَرَدََام 


ص الطنات , وطلتائ على الثير ع 08 تفضيلا 0 56 0 
تدعو كل أتلس يإماموم قن أو كتابَة به اوليك شرن 
ىَ 9 طادون فتلا (0/1) ومن “كان ثي هذه , أعلى فَبْوَ قي 


خرة أعى وَأَضل صبيلا) (70) ثلاث بات بلا خلاف. 
)1 قاثله الفر زدى ديوانه دار ببرورت)١:*١ارتضير‏ الطيري 75/١٠١‏ وتفسير القر طءي 
1/7 والشوكاني «إو م١‏ وروح المعاني ١١3/١8‏ 


6 تفسير الطبري ]اه 
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اخبر الله تعالى : انه كرام « بني آدم » وانما عنى بني آدم بالتكرمة مع ان 
فيهم كفاراً » لان المعنى كرمناهم بالنعمة على وجه الميالغة في الصفة . وقال 
قوم : جرى ذلك بجرى قوله « كنتم خير أمة اخرجت للناس 2١‏ ) فاجرى 
الصفة على جناعتهم من اجل من فيبم على هذه الصفة . ثم بين تعالى الوجوه التي 
كرام بها بني آدم بآنه حملهم في البر" والبحر على ما يحملهم من الابل وغيرها »كا 
قال: « والخمل والمغال وامير لتركموها وزينة) ''' والبحر» والسفن التى خلتها 
لحم واجراها بالرياح فوق الماء لببلغوا بذلك حوائجهم ‏ ورزقناهم من الطيبات» 
يمني من الثار والفذواكه وطببات الاشياء » وملاذها التي خص بها بني آدم وم 
شرك شيئاً من الحدوان فيها من فنون الملاذ . وقيل : من تفضيل بني آدم ان 
يتناول الطعام ببديه درن غيره » لان غيره يتدلاوله بفيه » وانه ينتصب » وما 
عداه على اربع او على وجبه . 

وقوله: «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» وليس المراد بذلك تفضيلهم 
بالثواب » لان الثواب لا يتفضل به ابتداء » وانما فضلبم ابتداء بان خلى لهم من 
فنون النعم وضروب اللاذ ما م يحمله لشيء من الحبوان » وانما فمل ذلك تفضلاً 
منه تعالى » وا في ذلك من اللطف للء_اقل » والصلاح الذي ينتظم ويتم بهذا 
التأويل » واستدل جماعته بقوله « وفضاناهم على كثير من خلةنا » على تفضيل 
الملائكة على الانيباء » قال لان قوله « على كثير من خلقنا » يدل على ان هبنسا 
من م يفذ ليم عليوم “وليس الا الملائكة» لان ابن آدم افضل من كل .وان سوى 
الملائكة بلا خلاف. وهذا باطل بما قلناه من ان المراد بذلك تفضيلهم بالنعم 
الدنياوية» والالطاف » وليس المراد بذلك الثواب بدلالةابتداهم بهذا التفضيل. 
والثواب لا جوز الايتداء به . 

وقوله « يوم ندعو كل أناس بإمامهم » قال الزجاج: يتعلق بقوله ويعيدم... 
بوم ندعو » وقيل : تقديره اذكر يوم . وقيل انه يتعلق بقوله « وفضلناهم على 


)١(‏ سورة آل عمران آية ١١١‏ (؟) سورة ١١‏ النحل آية م 


مه ولقد كرمنا يني آدم وحملناهم في البر والبحر .عبنم 


0 من خلةنا تفضيلا. . 2 ندعو »» لان ما فعله بهم من الالطاف في الدنيا» 


واختلفوا في 0 الدي يدعون به يوم القدامة » فقال مجاهد وقتّادة:إمامه 

. وقال ابن عباس : إمامه كتاب عامه. وروي عنه ايضاً أن إماه جم كتابهم 
0 انزل الله اليهم فيه الحلال والحرام والفرائض والاحكام . وقال البلخي 
بما كانوا يمسدونه » ويمملونه إماما هم . وقال ابو عبيد : بما كانوا يأتمون به في 
الدنيا . وهو قول الى جعفر والىي عبد الله (ع). 

وقوله«ففن أرق كتابه ببمدئه فأر لك يقر أون كتاب,م . .. ؟ الاية» جهلاللهتءالى 

إعطاء الكتاب بالممين من علامة الرضا والخلاص » وأن من أعطى كتابه بال.مين 
مكن عن قرادته سبل له ذلك 4 كان فحواء آنا أعطى كثابه يثماله أو بورراة 
يوم فإنه لا كدر عق قاف كنانة لايك قن له ول للسلي ايه لاا راء 
من المعادي الموبقات . 


وقوله « ولا يظامون فتلا » معثاه لا يخس أحد حقه » ولا يظم ش] 
سواء كان مستحقا للثواب أو العقاب » فإن المستحى للثواب لا نخس منه 0 
والمستحق للعقاب لا يفعل به أكثر من اس:حة'قه » فمكون ظاا له . ( والفتيل) 
هو المفتول الذي في شق النواة - في قول فتادة ‏ وقيل الفتيل في بطن النواة » 
والنقير في ظبرها » والقطمير فشر النواة » ذكره الحسن 

وقوله « ومن كان فِ هذه أسمى فبو في الآخرة أعمى وأضل سملا 0 قرأأهل 
العراق إلا حفصا والأعشى « ومن كان في هذه أعمى » بالآمالة . الماقون بالنفخم 
وقرأ حمزة والكسائي إلا نصيراً» وخلفا » وأبا بكر إلا الأعشى والبرجمي « فهو 
في الآخرة أعمى » بالأمالة : الباقونبالتفخم . 

وقمل في معنى الآية قولان : 


أحدهما ‏ قال ابن عباس » وجاهد وقتادة » وان زيد : من كان فى أمر هذه 
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الدنياء وهي شاهدة له من تدبيرها وتوثةها وتقلب النعم فيها أعمى عن اعتاد(١)‏ 
الصواب الذي هو مقتضاها » فهو في الآخرة التى هيغائية'"' عنه « أعمى وأضل 
سبلا » وقال قوم : من كان في هذه الدنيا أعمى عن طريق الى » فبوفيالاخ.. 

أعمى عن الرشد المؤدي إلى طريق الجنة . وقال أبو على : فبو في الآخرة أعمى 
عن طريق الجنة . ومن فخم في الموضمين » فلن الماء شيا فناضارة ألفالانفتاح 
ما قملها.. والأصل نمن كان في هذه اعمى 2 فهو في الآخرة أعمى » ومن كان فيا 
وضعناه من نعم الدنيا اعمى»فبو في نعم الآخرة اعمى. واما تفريق ابيعمرو بين 
اللفظين فلاختلاف المعنى » فقال ومن كان في هذه اعمى مالاً » فبو في الاخرة 
اعمى بالفتح اي أشد عما » فجمل الأول صفة بنزلة أحمر وأصفر» والثاني بمنزلة 
أفمل مذك» كقوله «وأضل سبلا » اي اعمى قلياً . والعمى في المين لا يتعحب 
منه بلفظة (أفعل )“ولا يقال ما أعماه » بل يقال ما أشد عباه»وفي القابما أعماه 
بغير أشد » لأن عما القاب حمق» كا قال الشاعر لمرور ما أحمره وأبيضه» فقال: 


أمّا الملوك فأنت اليومألأمهم اؤما وأبيضهم سربال طباخ'*" 


وقال بعضهم : لا وجه لتفريق الي عمرو» لآن الثاني» وإن كان بءنى (أفمل 
منك ) فلا يّنم من الامالة » كا ل يمنم بالذي هو ادنى » قال أبن خالويهابو عبدالله 
نما اراد ابو عمرو ان يفرى بدنما لما اختلف ممناهما » واجتمعا في آية واحده » 
كا قرأ « ويوم القيامة بردون » يعني الكفار»ثم قال في آخرها « عما تعملون »!4) 
اي أنتم وهم» ولو وقع مفرداً » لأجاز الامالة والتفخم فيمما» قال ابو على : ومن 
أمال الجسم كان حستا » لانه يتحو نحو الماء بالالف ليعلم انها متقلبة الى الياء 
وان كانت فاصلة او مشببة للفاصاة » فالامالة <سنة فيا » لآن الفاصلة موضع 


5م وإن كادرا لغتنونك عن الذي أوحمّا إليك للا ده؟7) 


وقف» والالف تخفى في الوقف» فأمًا إذا أمالها » نحا بها نحو الككسسرة وليكون 
أظبر لا وأبين. 


قوله تعالى 
(يَإن كأذوا لفينو نلكة عن ألذي أوأتحننا | لثلقه لتَفتري عَلَيْنا 
ا ؛ وإذاً لاتحذوك خلبلا (م7) دلولا أن 7 50 تناك قد كدت 
رحن لم شَبْئاً قلشلا (؛) إذا لَأذقنَاك ضغْف الْحنوة وَضْعْف 
لمات م لا تََد لك عَلَيْنا تصيراً ) (0/) ثلاث آيات . 


قال الزجاج : معنى الكلام كادوا يفتنونك» ودخلت (ان واللام) للتدوكيد 
ومءنى ( كاد ) المقاربة . وقوله « وإن كادوا » قال الحسن : معناه قارب بأن 
م منغير عزم. وروي عن الني ملاتع ان الله وضع عن أَمدّتي ما حدثت يهنفسها 
إلا من عمل شيثاً او تكلم به) وقمل انهم قالوا : لا ندعك تستم الحجر حتى تم 
هتنا . وقال مجاهد » وقتادة : الفتنة التي كاد المثر كون ان يفتنوا الني ملام 
بها الإلمام همتهم ان يمسها في طوافه » لما سألوه في ذلك » ولاطفوه . 

وقال ابن عباس : هم بإنظار ثقيف بالإسلام حى يقيضوا ما هدى لآلهتهم ثم 
زعانوا فبيا: 

امتن الل تعالى على نسمه عمد عَلِتَرٍ بأنه لولا انه ثبته باطفه » و كثرة زواجره 
وتواتر نهيه » لقد كاد يركن أي يسكن » ويل إلى المشسر كينقليلا “على مايريدون 
يقال : ر كثن بر كن » وراكدخ بر كن» شم قال «إذاً لأذقناك ضعف الحياة» وضعف 
المماة » اي لو فعلت ذلك » لاذقناك ضءف عذاب الحياة » وضعف عذاب المماة 
لعظم ذلك منه لو فعله» وهو قولابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك.وإماكان 
د م عذايه بالركون البهم لكثرة زواجره وفساد العباد به . 
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وقيل لما نزلت هذه الآية قال النبي عَلِتهِ (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين) 
روي دلك قتادة ٠.‏ ومعدى الفتنة هبنا الضلال »> والتقدير وات حادورا 
لمفتنونك لمضلوك عن الذي اوحمنا اليك» في قول الحسن وأصل الفتنة الحنة الى 
يطلب بها خلاص الشيء مما لابسه » فطليوا إخراجه إلى الضلالة . 

وقوله « لتفتري علينا غيره » اي لتككذب علدنا غير ما اوحينا البكرإرف 
فملت ذلك لاتخذوك خليلا وديداً . 

وقوله « ثم لا تحد لك علينا نصيراً » اي لو فعلت الركرت البهم لأذقناك 
ما قلناه من المذاب » ثم لا تجد لك علينا ناصراً يدفم عنك ما نريد فعله بك . 


قوله تعالى : 
ايه سحاو ال امي د او د له وخ 6 و ع 260 

(وَإِنْ كادوا يَستَفِرُو نك من الارض اليخرجوك .منبا 
وإذاً ا يبنو نّ _خلافك إِلّا ليلا () منة مخ قن أَرْصَلْنًا بلك 
ا عد سينا تحويلا 00 أقم اماو لدذلوك اليس 
0 عد ار 1008 نَ ألفَجْر | قرآن ألفجْرِ كان مَشبُوداً ) (8/) 

ثلاث أيات 
قرأ ان عامر واهل الكونة الا ايا بكر « خلافك » . الماقورن م خلفك » 
أمنقر أ «خلفك» فلقوله«فجعلناها نكالالما بين يديها وما خلفبا»'''. وقول دمقمدمم 
خلانف رسول الله رين اي لخالفتهم إناه قِ ومن قرا , خلافك ) قال يعدك و خلفك 


وخلافك على واحد »> دقول الله تعالى « و إن كادوا) يعني المشر كين ولستفزونك 
هن الارض ؟( قال الحسن: معئاأه لمقتلونك 0 وقال غيره: الارتخفاف بالانزعاج. 


)١(‏ سورة المقرة آية 5 (؟) سورة 4 التوبة آية 6م 


لهم+م وإن كادوا لستفزونك من الأرض ... (5/ا - 74) 


وقال ابو على : همنُوا بأن يخرجوه من ارض العرب لا من مكة فقط» إذ قد 
أخرجوه من:مكة > وقال المعتم. ان اى ليان عن ابسه : الارض الى ارادوا 
استزلاله منها: هي ارض المديئة » لان اليبود قالت له: هذه الارضلدست ارض 
الانبياء»وانما أرضالانبياء الشام. وقالقتادة ويجاهد:هي مكة؛لان قريشاهمت 
بإخراجه منها. ثم قال تعالى :انهم لو اخرجوك من هذه الارضلا لمثواء لما اقاموا 
يعدك فمها إلا قالا. وقالاءن عراس والضحاك:المدة التي لمثوا بعدههو مأ بين خروج 
الني من مكة » وقتلهم يوم بدر . ومن قرا خلافك اراد بعدك» كا قال الشاعر: 

عقب الرذاذ خلافها فكأامفا بط الشواطب دينين حصير )١١|‏ 

الرذاذ المطر الأفيف»يصففروضة وأرضاً غب”مطرهاكو كانت حضراء وقال, 
الحسن الاستفزاز ‏ هبنا ‏ الفتل . 

وقوله « وإذاً لا يليئون » بالرفع » لان ( اذا ) وقعت بعد الواو “فجاز فيها 
الالغاء » لانها متوسطة في الكلام » م انه لا بد من ان تلغى في آخر اكلام . 

وقوله « سنة من قد ارسلنا » انتصب (سنة) بمنى لا يليثون . وتقديره : لا 
يليئون لعذابنا إياهم كسنة من قبلك» إذ فملت امهم مثل ذلك . ثم قال « لاتحد 
لسنتنا تحويلا » اي تغميراً وانتقلاً من حالة إلى حالة اخرى . بل هي على وتيرة 
واحدة. ثم امر ندبه ملت فقال « اقم الصلاة» والمراديه أْمتمعه «لدلوك الشمس» 
اختلفوا في الدلوك » فقال ابن عباس » وابن مسءود » وابن زيد : هو الغروب 
والصلاة المأمور بها ههنا ‏ هي المغرب » وقال ابن عباس في رواية اخرى 
والحسن »© وبججاهد > وقتادة : داوكها زواها » وهو المروي عن الى حعفر وابى 
عبد الل (ع). وذلك ان الناظر اليها يدلك عنتيه » لشدة شماعها. واما عند 
غروبها فبدلك عينيه لقلة تبينها » والصلاة المأمور بها عند دؤلاء الظهر » وقال 
الراجز : 

) والاسان والتاج ((خلف‎ م4/١6‎ 6 ١١7/٠١ وتفسير الطبري‎ 40/١ مجاز القرآن‎ )١( 
وتفسير الشوكاني *:5؟؟ وقد روي ( عقب الرببع ) وفي راوية اخرى ( عفت الديار).‎ 


الجزء الخامس عشر - سورة الاسراء به 
هذا مقام قدمي رياح للشمس حق دلكت برام !١'‏ 


ورباح اسم ساقي الابل . من روى بكسر الباء اراد براحته » قال الفراء : 
يقال: بالراحة على العين » فمنظر هل غابت الشمس بعد » قالالفراءهكذافسروه 
إنا م( وهن .وأه بفمح الماء جعله اس للشمدس ممنناً على (فعال) مث ل قطام وحذام 

والشمس قد كادت تكون دنقفا ادفعبا بالراح 8 تزحافا !؟) 
فمها . وقال ابن عباس وقتادة: هو بدؤ الامل » قال الشاعر : 

إن هذا اللدل اذ غسقا'؟' 

وقال الجبائي غسقى الاءل ظاءته» وهو وت عشاء الآخرة . وقوله «وقرآن 
الفجر ») قال قوم يعني قرآن العرفي العدلاء بذ لت يدل على أن الصلاة >لانتم 
إلا بالقراءة » لأنه أمر بالقراءة وأراد بها الصلاة » لآنما لا تتم إلا بها . 

وقوله : « إن قرآن الفجر كان مشهوداً » معناه يشهده ملائكة اللبل » 
وملائكة النهار» ذهب اليه ابن عباس »وقتنادة ويجاهد وابرأهمم .وروي عن أمير 
ا أؤمئين (ع) وأبي بن كعب أنها الصلاة الوسطى» وقال الحسن: «لدلوك الشمس» 
ازوالها 1 صلاة الظبر ق وصلاة العصر الى وغسق اللسل 04 صلاة المغرب والعشاء 

بيذهتو*ه7:١ الببت هن توادر الي زيد . تفسير القرطبي ٠٠:م.س ومجاز القرآن‎ )١( 

الالفاظ وم وانجالس للثعالمي 0” وتفسمر الشوكاني 56١:+‏ وتفسير الطوري 
وغيرها . وقد روى (عدوة) بدل للشمس) وروي ايضا (ذبيب) في رواية 
اخرى . 
(؟) ديوانه م وتفسيرالقرطبي. +:١‏ . «وتفسير الطبري 5:1١ ٠‏ وتفسير القرطين ١51:1١‏ 
زع قائاه عبد الله بن قيس الرقيات . ديوائه دار بيسروت ( 64 وتفسير روح المعاني 
١*6‏ وتفسمر القرطبي ناينم وتفير الطبري وااام وخاز القران 


واللسان والتاج ( غسى ) وتفسير الشوكاني 56١:‏ وعجزه : ١‏ 
: واستكن الهم .والارقا 


آم ومن اللمل فتبحد به نافلة لك ... (ولا - ١م)‏ 
الآتخرّة» كانه رفول من تذلك الرقت إلىهذ! الرقك لما سن لك سوال الضلرات 
الأربع »مصلاة الفجر »فأ فر دتبالذكر . وقالالز جاج: مم ى صلاة الجر دقرا نالفحر»» 
لتأكدأمر القراءة في الصلاة» ومعنى « لدلوك الشمس» أي عند دلوها . واستدل 
قوم بهذه الآية على أن وقت الاولى موسع الى آخر النبار » لأنه أوجب إقامة 
الصلاة من رفت دلوك الشمس الى وفت غسق اللمل 4 وذلك يقتضى ان ما بدنها 
وقت . وهذا ليس شيء » لأن من قال : إن الدلوك هو الغروب لا دلاله فيها 
عليه عده »© لان من قال ذلك يقول 8 إنه حب إقامة المغرب من عند المغر ب الى 


وءن قال : الدلوك هو الزوال يمكنه أن يقول : المراد بالآية الببان لوجوب 
الصلواة الخخس على ما دذكره الحسن» لا يبان وقت صلاة واحدة » فلا دلالة له 


في الآية . 

و مشهوداً ) قبل في معناه قولان : 

احدها _- الشيده ملائكة اللمل 0 والنهار 3 

والثاني -- قال المبائي : فيه حث لمسامين على ان يحضروا هذه الصلاة 
ويكيدوها الجاعة :+ 

قوله تعالى : 
(وَمنَ الئل تتَبَجَّدْ به نافلة لك عسى أن يَبْعَتكَ ربك 

ناما ترا اوقل زر أخلني مداخل صدق وخر جني 
رج صَدق وَأجمَل لي ين" لدانك سلطانا تصيراً (60) قل 
جاه الْحَقّ وزهق الْبَاطِلٌ إن الْبَاطل كان زهوقاً ) )8١(‏ ثلاث 
آنات . 
هذا خطاب للني ملام يقول الله تعالى له : « ومن الليل فتبجّد والنبجتد 


المرج الكامن: عق حت صورزة لجرا اله 
التبقظ بما ينفي النوم » والهجود النوم » وهو الأصل » هجد جد هجوداً » فهو 
هاحد إذا نام » قال لسيد : 
قلت هحدنا فقد طال السرى )١١‏ 
وقال الشاعر : 
ألا طرقتنا والرفاق هجود فناتت بعلاات النوال تحود '؟) 

وقال الحطمئة : 

ألا طرقت هند امنود وصحبقي بحوران حوران الجنود هح<ود "ا 

وقال علقمة م( والاسود : التبحد نكون بعد نومة 5 وقال المبراد: - التيحد 
عند أهل اللفة -. السبر للصلاة » أو لذكر الله » فاذا سهر للصلاة قل ترجد » 
واذا أراد النوم قال هجدت . والنافلة فمل ما فيه الفضية مما رغتّب الل فيه » 
ول يوجبه . والنافلة . الغنيمة » قال الشاعر : 

إن تقوى ربنا خير تفل وباذن الله ريثي والمجل ”؟! 

اي خير غنيمة. والحسن من افعال العباد على ثلاثة أقسام: واجب» وندب» 
ومماح . وقال الرماني : حوز ان يكون نافلة اكثر ثواباً من فريضة إذا كان ترك 
الفريضة صغير » لآن نافلة الذي ملت أعظم من هذه الفريضة» من فرائض غيره. 
وقد تكون نعمة واجبة أعظم من نعمة واجبة » كنعم الل تعالى » لانه يستحق 
بها العياد من نعمة الانسان التى ستدى بها الشكر فقط . 

وقوله : « نافلة لك » وجه هذا الاختصاص هو أنه أتم» للترغيب 1 في ذلك 
من صلاح أمته في الابتداء به والدعاء الى الاستنان بسنته . وروي أنها فرت 
عليه » وم تفرض على غيره » فكانت فضيلة له » ذكره ابن عياس » قبحوز ذلك 
١‏ ديوانه :/+ ١‏ ومجاز القركن١/4‏ م *والاقتضاب م ٠‏ ؛ و روح المعانيه ١ 8/١‏ واللسان(هجد) 
؟ تفسير القرطي هه وتفسيرالشوكاني (الفتحالقدير) م: ؟ ع اوتفسير الطبري ه :5م 


( 

( 
م) تفسير الطبري ٠١95:1م‏ 

/ 


4 قائله لببد بن ريبعة وقد مر هذا الرجز في ه :م من هذا الكتاب 


01 من اللمل فتهحّد به تافلة لك .:. (و/ا - ١م)‏ 


بترغيب مخصه في شدته . وقال مجاهد : لانها فضيلة له ولغيره كفارة » لان الله 
تعالى غفر له ما تقدم من دنبه وما تأخر » وهذا ايضاً من إختصاصه با 
لس لغيره . 

وقوله : « عدى أن سسعثك ربك مقاماً حموداً ) مءناه متى فعلت ما نديناك 
اليه من التبجد يبعثك الله مقاما حموداً » وهي الشفاعة » في قول ابن عباس » 
والحسن » وجاهد » وقتادة . وقال قوم : المقام الحمود إعطاؤه لواء الجد . 
و( عسى ) من الله واجبه . وقد أنشد لابن مقبل في وجوبها : 

ظني .هم كعسى وم يتنوفة يتنازعون جوائز الامثال )١'‏ 

بريد كيقين » ثم أمر الله نببه ملِئه أن يقول : « ادخلني مدخل صدق 
واخرجني مخرج صدق » قال ابن عباس » والحسن» وقتادة : إدخاله المدينة حين 
أخرج من مكة . وقيل ادخلني فيا أمرتني واخرجني 0 
أاطافك . وقال الفراء : ا ه الذي ا 
الى الشام » حين قالوا له: لبسث المدينة أرض الانبياء » و«أخرجني مخرج صدق» 
يعني الى مكة . 

وقال أيضاً : يا سمد قل « واجعل لي من لدنك سلطا نصيراً » قال الحسن 
وقتادة : معناه اجعل لي عزن" امتنم به من يحاول صدي عن إقامة فرائض اللهفي 
نفسه وغيره . وقال مجاهد : حجة بينة . ثم قال : « وقل جاء الحق © يعني 
التوحيد وخلم الانداد والعمادة لله وحده لا شريك له « وزهتى الماطل » قال 
ابن عباس : معناه ذهب الداطل » وزهقت نفسه زهوقاً إذا خرجت >2 فكأنه 
خرج الى الحلاك. وقمل امر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر او خرج من امر. ثم قال 
تعالى وأخبر « ان الماطل كان زهوقا ‏ باطلاً هالكا لا ثبات له » وانه يضمحل 
ويتلاثى . وروي عن ابن مسعود أنه قال : دخل الني عَلِثَمٍ يوم الفتح مكة » 
وحول الكعبة ثلامائة وستون صنما» فحمل يطعتها بعود » ويقول: « جاء الحق 


الوم الخامس عشر - سورة الاسراء زه 


ومأ تعنيد . 
قوله تعالى : 
(وَنَدُلُ مِنَ آلقرآن ها هو شقَاة ورحّة ار 2 
لظا لبِينَ إِلّا حسَاراً )8١‏ وَإذا 0 على الإنان 0 5 
يجاني وَإِذَا مه ألشي كَانَ توساً (مم) قل كُلّ يَعْمَلْ عل شا كليه 


- 


فر 3 .6 
ب أعل ين نهر أعدى صَبيلا) (؛4) ثلاث آيات بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى : أنه أنزل القرآت وفيه شفاء » ووجه الشف اء فبه من 
وححوه : 

أحدها ‏ ما فيه من الببان الذي يزيل عمى الجبل وحيرة الشك . 

وثانيها - أنه من جبهة نظمه وتأليفسه يذل على انه معحز دال على صدق من 
ظهر على بده . 

وثالثها ‏ انه يتبرك به فيدفم به كثيراً من المكاره والمضار » على ما يصح 
ويحوز في مقتضى الحكة . 

ورابعها ‏ ما في العبادة بتلاوته من الصلاح الذي يدعو الى امثاله بالمشاكلة 
التي بينه وبينه الىغير ذلك. ثم قال: دولا يزيد الظالمين» يعني القرآثلا يزيد الظالمين 
معنى انهم لا يزدادون عنده ه الا خساراً» يعني مخسرو نثوابهم ويستحقون العقاب 
لكفرهم به وحرمان أنفسهم تلك الماافعالتي فبه » صار كأنه يزيد هؤلاء خسراناً 
بدل زيادة المؤمنين تقى وايماناً . ثم قال : « واذا أنعمنا على الانسان أعرض » 


تفسير التبيان ج ١‏ م م 


4 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.:. (0ه - 10م) 


أي وى عرضه» كأنه لم يقبل علينا بالدعاء والابتبال » وباعد عن انعافنا عليه 
يضر وب الاعم » فلا يشكرها » كا اعرض عن النعمة بالقرآن . 

وقوله : « ونأى حانبه » أي بعد بنفسه عن القيام يحقوق نعم الله . وقال 
مجاهد : ممناه تباعد منا « واذا مسه الشركان يؤسا » يمني اذا لى الانان شر 
وبلاء « كان يوسا » اي قنوط) من رحمة الله » فقال الله لنديه يلت قل لحم : « كل" 
يعمل على شاكاته» أي على طريقته الى تشاكلاخلاقه. وقال جاهد: على طيعته . 
وقيل على عادته التي أافها . والمعنى انه ينبغي للانسان ان يحذر إلف الفساد 
فلا يستمر عليه » ل لوجع قله ٠‏ ثم قال : «وريم اعلم من هو أهدى سبيلاً « 
يمني انه عام من بهتدي الى الأتى ممن يسلك طردى اضلال » لا خفى علمه ثيء 
من أحواهم . 

وأمال حمزة والكسائي « ونأى يحانبه » بكسر النون والهمزة 2 وأمالوا 
الماء » وأمالوا الذون يجاورة الح.زة» لأنها من حروف الحلق» كا يقولون: رغيف 
وشعير وبعير بكسر أوهن . وقرأ ابن عامر « وناء يخانبه » من ناء ينوم » 
فانقليت الواو الفا لانفتاح ما قبلها » ومدات الالف تمكمنا للهمزة . 

وقرأ ابو عامر عن عاصم وإبو عمرو ‏ في رواية عياش « ونثي » بفتح النون 
وكسس الهدزة مالاً ومثل ذلك زأى ورثي » وراء ورأه في القلب » فاذا قالوا 
فعلت » قالوا رأيت بلا خلاف . وانشد المبرد حاكياً عن ألىي عميد : 

أغلام معلل راء روي فهو هذي بما رأى في المنام )١‏ 
قوله تعالى : 
0 
( ويسسئلونك - عن الوح قل لوح ف عر رَبِي وما ويم 

من من آلهلم إلا قليلا (06) وَليْنْ سُنْنَا لنذهين الذي أوحينا بك 
ثم لا د تحد لك نه به عَلَيْنا وكيلا (7م) إلا رحمَة من ربك إن فضله 


* : ١١ تفسير الطبري‎ )١( 
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كان عَلْنك كبيراً) (80) ثلاث آيات . 


يقول الله تعالى لنسهمَلِتَوٍ « يسألونك عن الروح » يا جمد . واختافوا في 
الروح الذي سألوا عنه . فقال ابن عباس : هو جبرائيل . وروي عن علي (ع) 
أن الروح ملك من الملائئكة له سيعون الف وجه في كل وجه سبعون الف لسان 
يسيج الله جميمع ذلك . وقيل : هو روح الحيوان » وهو الاظبر في الكلام . 
وقال قتادة: الذي سأله عن ذلك قوم من المهود . وقيل : الروح هو القرآن » 
ذكرهالحسن » لقوله : ١‏ وكذلك أو-منا اليك روك من أمرنا)» )١‏ واختاره 
البلخي > وقوى ذلك بقوله بعدها : « ولئن شُئنا لنذهين” بالذي أوحينا اليك » 
يعني القرآن»فقال الل تعالى لنديه مَللِنَهِ قل هم «الروح من أمر ربي» فعلى قول من 
قال: انهم سألوا عن القرآن أو عن جبرائ.ل او الملك أو روح الحبوان» فققد 
أحاب عن لان قال : عن انون : أي من خلق ربي وفعله . وعلى قول : 
من قال انهم سألوه عن ماهية روح الانسان » ل يحب » وائما عدل عن جوايهم » 
لانهم وجدوا في كتابهم انه إن أجاب عن الروح > فليس بني”» فاراد لتم ان 
يصدى نموته موافقة امتناعه من الجواب » لا في كتابهم . ويقوي ذلك قوله : 
د وما اوتيتم من العم إلا قليلآ » اي ل أعط من العلم الا شيئاً يسيراً » والاكثر لا 
اعامه » لان معلومات الله تعالى لا نهاية لها . والروح من الامور المتروكة التي لا 
يصلح النص عليها » لانه ينافي الحكة > لما فيه من الاستفساد . وانما اعم ما نص 
لي عليه مما يقتضي المصلحة » وهو قلميل من كثير . 

وقمل ايضا انهم لم يحابوا عن الروح » لان المصلحة اقتضت ان يحالوا على ما 
في عقوم من الدلالة عليه » لما في ذلك من الرياضة على استخراج الفائدة » وان 
ما طريقه السمع » فقد اتى به » وما طريقه العقل » فانما يأتي به مؤكداً لما في 
المقل اضرب من التأكيد 2 ولما فيه من المصلحة . والروح جسم رقب هوائي 
على بثبة ح.زانية في كل جزء منه حياة » ذكره الرماني . وقال : كل حموان » 


)١(‏ سورة الشورى آية ؟ه. 


5 قل لأن اجتمعت الإنس والن ... (4ه - .) 


فهو روح وبدن الا أت فيهم من الاغلب عليه الروح » وفيهم من من الاغْلبٍ عليه 
البدن . ثم قال : « ولءن شئنا لنذهين” بالذي أوحينا الك » ومعناه اني اقدر 
ان آخذ ما أعطيك » كا منمته من غير ك » لكني دبرتك بالرحمة لك » فأعطيتك 
ها ت#تاجالبه ومنءتكما لا تحتاج اليه وال ىالنص عليه . وان توهّم قوم أنه ماحتاج 
اليه » فتدير أنت بتدبير ربك وارض با اختاره لك » ولو فعلنا ذلك م تحد لك 
علينا وكملآً يستوفي ذلك منا . وقال قوم : معنى « وان شتئنا لنذهين ٠‏ اي 
لنمحون” - هنا القرآن من صدرك وصدر أُمّتَكُ. وقوله: دالا رحمة من ريك» 
اعطاك ما اعطاك من العلوم ومنعك ما منءك منها « إن فضل الله كان » فها مفى 
و فما ستقءل «دعليك ا 57 عظيما » فقابل بالشكر 1 


( هل لين البتمعت الس وَالجن عل أن يأتو! بيثل هذا 
0 ارد 5 به 7 2 0 لبغض ا ا 0 ولق 
7 م ل أن نوين 2 0 تَفَجُرَ لنا من 5 

يَنْبُوعاً ) (0) ثلاث آنات . 
قرأ اهل الكوفة « تفجر» بالتخفيف. الباقون بالتشديد» يقال : فجر يفجر 
بالتخفيف إذا سو شق الأتيان » ودن كد + فلقوله «( وفحرنا خلاها : نهراً ٠١‏ أي 
مرة بعل مرة » ولقوله د فتفحر الأنهار خلاها تفجيراً » فالتفدير لا نكون إلا 
في الآية الارلى » تحدي للخلق ان يأنوا مثل هذا القرآن وأنهم يعجزون عن 


)0( سورة م١‏ الكبف آية 4 + 
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ذلك ولا يقدرون على معارضته» لآنه تعالى قال «قل» با مد لهؤلاء الكفار «لدن 
اجتمعت الانس و اجن » متعاونين متعاضدين «على أنيأتوا بمثلهذا القرآن؛» فيفصاحته 
وبلاغته ونظمه»على الوجه الذي هو عليه» من كونه في الطبقة العلما من البلاغة 
وعلى <د بشكل على السامعين ما بينبما من التفاوت » لما أتوا ءثله » ولعجزوا 
عنه د ولوكان بعضهم لبعض ظبيراً ) اي معينا » والمثلية التي تحدوا بالمعارضة 
بها معتادة بينهم » تمعارضة علقمه لامرىء القيس ©» ا الحرث 
ابن حازة عمرو بن كلثوم » ومعارضة جرير الفرزدق . وماكان ذلك خافياً 
عليهم . 

ثم قال « ولقد صرفنا في هذا القرآتمن كل مثل » وتصريفه إياه هو توجءبه 
إناه في معان مختلفة. وقال الرماني : هو تصمير المعنى دائراً فما كان من المعاني 
المتلفة ,. وذلك أنه :لو أدين في لمان التفقة ل يم ذلك اتصريقا *: فالتضير يفن 
تصيير المعنى دائرا في الجهات المحتلفة . 

وقوله « لا يأتون مثله » انما رفعه لانه غلب جواب القسم على جواب (إن) 
لوقوعه في صدر الكلام © وقد يجوز أن يحزم على جواب ( إن ) إلا أن الرفع 
الوجه » وقال الاعشى : 


لئن منيت بنا عن غب معركة لاتلقنا من دماء القوم ننتقل ١7‏ 


وقوله « فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ) همناه إغا 0 صرافنا ف هدا القرآن 
من كل مثل » ليستدلوا به على كونه من قبل الله تعالى ومع ذلك يأبىأ كثرالناس 
ويقولورف مم ذلك ولن نؤمن لك ) ا حمد « <تى تفحر للا من الارض 
ينبوعا » ومعناه حتى تشقى من الارض عينا ينبم بالماء أي يفور » فهو علىوزن 


1( ديوانه ( دار بيروت ) ١44‏ وروايته ( : تلفنا تلفنا ) بدل ( ثلة تلقنا ) والمعنى واحد. وهو 
في تفسير روح المعاني ١٠١ : ١١٠‏ وتفسير الطيرى ٠١9‏ د 


(مفعول) من (شمع)» يقال نسم الماء بأيسع 2 فبو نابم » وحمعفيةه يتأييع ل واما 
طليوا عيوناً ببلدهم -في قول قتادة - والتفجير التشقبق عما ري من ماء او 
ضياء » ومنه سمى الفجر » لانه ينشقى عن عمود الصبح » ومنه الفجور ©» لأنه 
خروج الى الفساد لشى عمود الحى . 


تر ان 

(أوْ تكون لك نه من تحيل وَعتْب قَتْفَجْرَ الأنبار لامها 
تفجير ١‏ ركف أو نظ الكناء كنا رقف فلن كنقا آر تاق 
أنه وَالْمَليْكة قَبيلًا (50) أو يكون لك بيت من ذخف أو' 
تافنق الكاء: وان لمق لاقل تلتى ترل غلننا كتاا در 
ل اتنخان رق قل للد الا برا )1 زه ثلاث ااه لا 
خلاف . 


قرأ ان عامر «دقال سبدان ربى)» . ال.اقون دقل سبح انربي» وقرأ أهلاأدينة 
وابن عامر وعاصم ه حسفا » بفتح السين . الب.اقون بإسكانها من قرأ ٠‏ قال 
ث ىت مقدور النشر 1 ودن قر )0 قل ) فعلى أنه فر بأن دول هم ذلك ودقوديه 
قوله « قل إنما انا شر مثلم 1 

قال ابو زيد : يقال: كسفت الثوب أكسفه كسفا إذا قطعة قطع] ؛ والككسف 
القطع واحده كسفة مثل قطعة . قال ابو عبدد : كسفا قطءا . ومن فدّح السين 
جعله جمع كسفة » قال كسف] مثل قطعة وقطع . ومن سكنه جاز ارن. بريد 


١١١ الكبف آية‎ ١6 سورة‎ )١( 
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اجع م( مثل وسدرة. وحور ان بريه به المصدر 2 والمعذى اطنى عليئنا السنياء 
كسفا اى طبقاً 1 

نزلت هذه الآية في أقوام اقترحوا على الذي مَلِتَوٍ هذه الآيات ؟ قالوا ه لن 
نؤمن لك » اي لن نصدقك في أنك رسول الل ملت حتى تأي بها » وهم كانوا 
جماعة من فريش» منهم عتبة بن رببعة » وشيبة بن رببعة» وابو سفيان» والاسود 
ان المطلب بن أسد »> وزمعة بن الأسود » والولشد ين المغيرة » وابو جبل اين. 
هشام » وعبدالله بن أبي أممّة 0 وأممّة بن خلف 2 والعاص بن وايبل 2 ولدنة 
وميه انا الححاج السهممان 2 على م ذكر ابن عباس 5 

فمن الآيات التى اقترحوها ما ذكره ف الآية المتقدمة بأن قالوا «١‏ لن نؤمن 
لك حى تفحر لنا من الارض ينبوعاً ( اي تسشةقى لنا من الارض عدون ماء فق 
بلادنا واو تتكون لك جنة» يعنى «ستانا من نمل وعنب» وتشقى الانهارخلاها 
اي في خلاها » ووسطبها تشقيقاد او تقط الم.امما زحمت علينا كسفاً » رقرىء 
يسككون السين م( وفاحها 2 وااككسف القطع ( ف قول ابن عباس وبجساهد 
وقتادة . ويحتمل وجبين : 

احدهها ‏ ان يكون جمع كسفة وكسف يسكور ةلت السين كسدرة وسدر 
لسكون الدال 2 وهو للجنس يصلح ( للكثير والقلدل» ويقول العرب : اعطني 
كسفة من هذا الثوب أي قطعة منه » حكى ذلك القراء » انه سمعه من بعض 
المرب ءَ ومن ذلك الككسوف ( لانقطاع نوره 7 

والثاني -. يجوز ان يكون الكتّسف عصدراً من كسفت الشيء إذا غطيته 
بالغطاء عن براه » فكأنهم قالوا : تسقطها طبةا علينا . 

وقوله «أو تأتي لله والملائكة قبلا » فيه دلالة على أنهم كانوا مشدهة » لأن 
العارف لله على الحقيقة لا يقول هذا » لآنه لا يجوز عليه تعالى المقابلة » ولا لهم 
إستعيال هذا على معنى دلائل وآيات الله إذ لادلائل تدل على ذلك» فلا يشرط 
في الظاهر ما ليس فيه » لانه ل ثبت معرفتهم وحكتهم » فيصرف ذلك عن 


هلهم او تككون لك جنة من نمل وعنب ... (41 - #و) 


ظاهره . ومعنى «قسلا» قال الفراء :معناه كفيلاً بذاك ؛ يقال قبلت وكفات» 
ورعمت و حملت قبله.وقالغيره: يعني مقابلة. وقال قتادة وابنجر يجو الزجاج: 
معناه نعاينهم معاينة » قال الشاعر : 


نصالحم حتى تبؤوا عثلها كضرخة سيل نشترعا قبل 1 
فلا يثنى ولا يمع ولا يؤنث . 


وقولهه او يكون لك بيتمن زخرف »قال ابن عناس» ويجاهد » وقتادة» 
والفراء: يعني بيتآ هن ذهب «٠‏ او ترق في السماء » اي تصعد إليها أمامنا بحذائنا 
بسم » قال الفراء إنما قال في السماء » وم يقل الى » لآن المراد او ترق في سم الى 
السماء » فأتى ب(في) ليدل على ما قلناه يقال : رقيت في السم أرقى رقيا “ورقيت 
من الرقبا أرقوه رقماً ورقمة « وان نؤمن لرقسّك » اي لصعودك حى تنزل عاينا 
كتاباً مكتوباً نقرأه كا أنزل على موسى الالواح » فقال الله تعالى له « قل » 
يا همد « سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولاً » وإنما أجابهم بذلك » لارتف 
المعنى انم تقترحون على الآيات وليس أمرها الي" وإنما أمرها الى الذي أرساني 
والذي هو أعلم بالتدبير مني وما ينصعليهمن الدليل» فلا وجه لطلك هذا مني 
مع ان هذه صفتي » لاني رسول أوُدي الم ما أوحي الي وأمرت بان أؤْدي 
البح . ومن قرأ «قال سبحان» حمل على أن النبي نه قال ذلك ابتداء من قبل 
نفسه » قبل ان يؤمر به » لعامه بأن الآيات لا تتبع الشهوات »2 والاقترادات » 


)١(‏ قائله الاعشى ديوانه ( دار بيروت ) ه١١‏ وقدير تخرئجه في ١‏ : .هس ورواية 
الديوان 
أصالمسم حتى تبوءوا بثلبا كصرخة حبلى يسرتها قبوها 
وكان عرهامشالمطبوعة حاشية هي ( كصرخة حولى أسالتها قبيلها“ويروى قبوها أي ينمت منها 
والقسل والقبول كلاههما عنى ااقابلة ‏ هنا سعيت بذلك لقبوها الرلد » وتلقيها اياه عند الرلادة ) 
نمرى . وعلى هذه الحاشة المذكورة علامة تدل على انها وجدت في بعض المخطوطات 9 
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واغا تر تتبع المصالح » ولو تبعت الشهووات لكان كل واحد يقترح غير ما يقترحه 
الآخر ف.ؤدي الى الفساد ٠.‏ 


و 
ونا مم آنا أن يومتوا إذ تجام الى إلا أن كالوا 
أبِعثْ أله 2 لا يه قل أو كآن في الْأررْضٍ مليكة 
تون معدي َنِم من لسْمَاِ ملكا رَسْولًا (هه) قل 


كل لله شريداً لدم إن كآن إبعِبَادِو خبيراً تصيراً ) (7ه) 
ثلاث أبات بلا خلاف . 


يقول الله تعالى وما صرف الناس» يعنىالمشير كين الذينل يؤمنوا» وانما أخبر 
عنه بالمنع مبالغة له في الصرف » لان المنع يستحيل معه الفعل » والصرف يمككن 
معة الفمل» لكنه لشداة صرفه شنّه بالمنع . وقوله «أن يؤمئوا » اي ما صرفيم 
عن التصديق بالل ورسوله حينجاءهم المدى»دمنى الحجج والبينات» وطريقالحق 
إلا قولهم « أبعث الله بشراً رسولاً » فدخلت عليهم الشبهة في أنه لا يجوز من 
الله أن يبعث رسولاً إلا من الملائكة » كا دخلت عليم الشببة في أن عبادهم 
لا تصاح لله > قو جبوها إلى الاصنام» فمظموا الله تعالى يحولم» بما لدس فيهتعظم . 
وَفق! قاسند © لآن تعظم الل إنما يكون بأن يشكر على نعمته بغاية الشكر 
ويحمد غاية الحد » ويضاف اليه الحق دون الباطل » وهم عكسوا فأضافوا 
الباطل اله وما يتعالى عن فعله أو إرادته . وإنما عدلوا عن الهدى إلى الضلال 
تقليداً لرسائم . واعتقاداً للجبل بالشبهة ٠‏ 

فان قبل لم جاز ان برسل الله إلى الني - وهو من البشير .- ملكا ليس من 
جنسه * وم يجز أن برسل إلى غير البي مثل ذلك ؟! 


اه ومن مد الله فبو المبتد ... (/اة - وة) 
قلنا : لانه صاحب معحزة 6 وقد اختير للبداية والمصلحة » فصارت حاله 
بذلك مقار بة لحال الملك» وليس كذلك غيره من الآمة» مع ان الجماعة الكثيرة 
ينبغي ان يتخير لها ما تجتمع عليه هممما بما لا يحتاج المه في الواحد منا إذا اريد 
صلاح الجيع . وقيل: لآنهم لا يحوز ان يروا الملك» وهم على هذه الهيئة التي ثمميها» 
على أنه يازمهم على الامتناع من ن اتباع الني” - لآنه بشر مثلهم الامتناع من اتباع 
ا للك » لانه عبد ومحدث مثلهم في العبودية والحدوث » فان جاز ذلك » لان 
الله تعالى عظمه وثسر"فه واختاره » جاز ايضاً في البشر مثل هذه العلة . 
ثم قال لنسيه ملاثرٍ دقل »هم ولو كان في الأرض ملائكة عشون مطمئنين » 
قال الحسن معنى « مطمثنين » قاطنين فمها. وقال الجبائي : « مطمئئين » عن 
امر الله الذي يازم بالاعراض عنه الذم »ا قال تعالى « ولكنه أخد إلى 
الارض واتبع هواه'١.‏ ثم قال له «دقل» هم كفى بال» أي حسي اللهشهيد أو عاناً 
بدني وستيم ‏ انه كان يعناده خبيراً يصير ا» أي الا يم وبي» مدر كلنا. ونصب 
ه شهيداً » على التمبيز » وتقديره حسي الله من الشهداء » ووز أنيكون نصيا 
على الحال » وتقديره كفى الله في حال شهادته . وإنما قال هذا جوابا لهم حين 
قالرا : من يشبد لك بأنك رسول الله ؟ فقال الله له « قل كفى بالله شهدا » . 
قوله تعالى : 
ل هالها السر موا إزقمد لم وقاءه ل 
( ومن بد الله فبو المبتد ومن يطلل فلن تحد لم أولمَاه 
من من" وان احشرم يوم يم على ولجوهيم عنيا وبكما وكما 
وام جم كلا . يت ؛ زذنام سَعِيراً (90) ذلك جرادم " 0 
رو بآ اتنا وَقَالُوا تإذا 51 عظاماً وَرفاتاً نا لمَبْعو 17 


- 
عاد ه 


ديد (مة) 1 1 روا أ الله لله أَلَذِي خَلق السّموّات ولاو 


)01 سورة الاعراف آية هاا 


الجزء الخامس عشر - سورة الاسراء +نؤوم 
قَايرُ على أننح يلق مْليم وحمل للم أنجلا لا رايب فيه تأتي 
لظا لمُونَ إلا كفوراً ) (44) ثلاث آيات . 


قبل في معنى قوله « من هد الله فبو المرتد » قولان : 

أحدهما من يحم الله بهدايته وتسمرته بها بإخلاصه الطاعة » فهو الموتدي في 
الحقمقة 0 وقيه دعاء الى الاهتداء »وترغب فيه وحث عليه . وقمه معنى الامر فه. 

الثاني - من يهديه الله الى طريق الجنة » فبو المبتدي الها . 

وقوله « ومن يضلل » يحتمل ايضاً أمرين : 

احدهما ‏ من يحك الله بضلاله وتسميته ضالاً بسوء اختياره لاضلالة فإنه لا 
ينفعه ولاية ولي له» فلو تولا”ه لم يعتد بتولمه » لآنه من اللغو الذي لا منزلة له » 

والثاني - من يضل الله عن طريق الجنة » وأراد عقابه على معاصيه م يوجد 


ثم أخبر عن صفة حشرم الى أرض القيامة» يعنى الكفار» إنه يحشيرهم ١‏ يوم 
القيامة » جرورين « على وجوههم عمياً » كا عموا عن الحق في الدنيا 00 
حزاء على سكوتهم عن كلمة الاخلاص «وصا ) لتر كهم سماع الحق واصغائُم 
إلى الماطل « كالما خدت » النار » والبوة هدرء النار عن الالتباب خبت الثار 
تخبو خدواً اذا سكنت »والمعنى: كاما سكنت التهبت واستعرت» وذلك من غير 
نقصان آلام أهلها » قال عدي بن زيد : 

وسطه كالسراج أو سمرح المجدل حيناً يخبو وحيناً يغير ''ا 


فان قيل: كيف محش رهم أل وم القمامة على وجوههم عم وبكما وصا» مع 
قوله «ورأى ألمحرمون النار» فظنوا انهم مواقءوها» بحن وقوله وسمعوا لها تفيظاً 


٠١ه‎ : ١١ (؟) تفسير الطبري‎ ١/5 سورة * الاعراف آية‎ )١( 
804 ا 4 11 ده 2 له‎ 


غ24 ومن يبد الله فبو المبتد ... (519 -45) 


وزفيرا '١'‏ » وقوله « دعوا هنالك ثيورا » '") 

قلنا عنه حوابان : 

احدهها انهم يحشرون كذلك» ثم يجعلون يبصرون ويشهدون وينطقون . 

الثاني قال ابنعباس والحسن:إنهم عمي عا بسرهم»يم عن التكل باينفعهم 
صم عما يمتعهم « مأواهم جبنم » أي مستقرهم . 

فإن قبل : م جاز أن يكونوا حميا عن العذاب يوم القبامة » ول بجز أن 
يكونوا جبالاً به ؟. 

قلنا : لان الجاهل به لا يجد من ألمه ما يجده العام » ولآن الحكمة تقتضي 
إعلامه أن عقابه من أجلى جرمه > لانه واقع موقع التوبيخ له » وموقعالزجر 
في الخمر به . 

وقوله « ذلك » يعني ما قدم ذكره من العقاب « جزاوهم » استحةوه يكفرهم 
بآنات الله . 

وقوله « إذا كنمًا عظاما ورفاتاً » مثل التراب متحطمين متر“ضضين «١‏ أثنا 
لمبعوثون خلقا جديداً » وَإِنما قالوا ذلك » لانكارهم الحشر والبعث يوم القيامة 
دالوا والءقاب . ثم قال « أو لم بروا » يعني هؤلاء الكفار دالت الله الذي 
خلق السموات والآرض » لآنهم كانوا مقرين بأن الله خالقها » « قادر على ان 
يخلق مثلهم » لآن القادر على الشيء قادر على أمثاله إذا كان له مثل وأمثال في 
الجنس « وجعل هم أجلا » يءيشون اليه ويحشرون عنده » لا شك فيه . وقال 
الجبائي : جعل الله لهم أجلآ لمعادهم وحشيرم لا شك فيه . 

ثم أخبر تعالى فقال « فأبى الظالمون » لنفوسهم الباخسوت حقها بفعل 
المعاصي ١‏ إلا" كفوراً » أي كفروا وجحدوا بآنات الله ونعمه . 

وني الآية دلالة على ان القادر على الشيء قادر على جنس مثله إذا كان له مثل. 
وفيه دلالة على أنه يحب أن يكون قادراً على ضده 2 لآن منزلته في المقدور منزلة 


١ 15 ؟) سورة ه؟ الفرقانآية‎ ١ ١( 


الجزء الخامس عشر 5 سورة الاسراء 66 


مله . وفبه دلالة على انه دقدر على إعادته إذا كان ما دمقى وتصح عليه الاعادة. 
قوله تعالى : 


(قل آز تم 1 خرّائن رنمَة ري إذاً لام سك 
خشية الإنفاق وكأن الإنسمَان قتوراً ) )٠٠١(‏ آبة بلا خلاف . 


يقول الله لنديه عكار دقل» هؤلاء الكفار: لو ام ملكتم «وخزائن رحمة ربي» 
أي ما يقدر عليه من النعم قدرتم على مثله لما انفةتموه في طاعة الله »وام سكتموه 
خوفا من الفقر . ثم اخبر 5 الانسان كان قتورا » يمني مضءةا ميء الظن بال 
وبالخلف عن الانفاق » وهو <دواب لقوهم ولن نؤمن لك حتى تفحر لنا من 
الأرض ينبوعا » '١'‏ فاعاههم الله أنهم لو ملكوا خزائن الل » لأمسكو! يخلا بها 
وشح خشية نفادها » يقال : نفقت نفقات القوم إذا نفدت »2 وانفقبا صاحمم-ا 
أي انفدها حتى افتقر » وقال قتادة : خشمة الانفاق أي خشمة الفقر . وامراد 
بالانسان في الآية . - قول ابن عباس لدو هو الكافر . والقتور المضيق 
للنفقة » بقال قتر يقتر وأقتر إذا قدر النفقة . و( أنتم ) مرفوع بفعل مضمر » 
والمعنى قل لو تملكون أنتم » لآن ( لو ) بقع بعدها الشيء » لوقوع غيره » فلا 
بليها إلا الفدل » وإذا وليها اسم يعمل فيه الفءل المضمر قال الشاعر 

لو غيرم علق الزبير تحبله أدى الجوار الىبني العام '" 

والقتور الدخمل - في قول ابن عباس - قال أبو داود : 

لا أعد الاقتار عدم ولكن فقد من قد رزئته الأعدام '" 

وظاهر قوله دوكان الانسان قتوراً) العموم» وقد ءامناأن في الناس الجواد» 
والوحه قبه أحد أمرين : 

مه١:‎ » الاسرى آية ١ه (؟) مر هذا البيت في‎ ١٠١ سورة‎ )١( 

(») تفسير الطبري ١١8‏ :5 


ب ولقد آتينا مومى لسع آنات بينات 0 )٠6 + 00 1١)‏ 


أحدهها - ان الأغلب عليهم من ليس واد » ومن مقتصد أو بخيل » فجاز 
تغليب اللأكثر . 
والثانى .- أنه لا أحد إلا وهو حر إلى نفسه نفعا با فيه ضرر على الغير > 


قي تيل بالإضافة إلى دود الله تعالى 14 
قوله تعالى : 
(ذ قد 1 نا وين ع آبات , ينات فسْئل بني السرائيل 
إِذ 0 َقَالَ له فرعون إني داع . 1 ولي 0 
ال ل علض دا 21ل على لذ وب السر افوا رمن 
ار وإ انك فرعن شور )اقم انا نسل خلات» 


قرأ الككسائي وحده «١‏ لقد علمت' » بشم التاء . الباقون بفتحها . 

حجة من فتح أنه قال : إن فرعون وملأه من تبعه قد عاموا صحة أءر هومى 
وأن ما أتى به ليس سحر بدلالة قوله « لدُن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك١١',‏ 
وقوله «فاءا جاءتهم آناتنا ميصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها واسترقنتها 
أنفسهم ظلما وعلواً , '؟) وقوهم دنا أمها الساحر ادع لناربك 6" 

فأن قيل له كيف يصح الاحتجاج عليهم بعامه » وعامه لا يككون <جة على 
فرعون وملاثه؛وانا يكون عم فرعون مأ عاءه من صحة أمر موسى ححة عليه ؟. 

تقول - إنه ا قبل له «إن رسولم الدي اسل الل لحنذونء'؟' كار: ذلك 
قدحا في عمه » لأن الجنون لا بءلم » فكأنه نفى ذلك » فقال لقد عامت صحة 

١4 - ١ (؟) سورة 70؟ التمل آية‎ ١+ سورة الاعراف اية‎ )١( 

(ع) سورة سم: الزخرف اية وغ (؛) سورة 55 الشعراء اية با؟ 


الجزء الخامس عشر - سورة الاسراء بالاه 
ما أتيت به » وأنه ليس بسحر » عام صحيحا كعل العقلاء» فصارت الحجة علية 
من هذا الوجه . ورودت هذه القراءة عن أمير المؤمنين (ع) 
يقول الله تعالى مخبراً عا أعظطى موسى من الآيات وذكر أنها تسم آيات 
معحزات ب:'ت ظاهرات دالات على صحة نبوتة . واختلفوا في هذه التسع : 
فقال ابن عباس والضحاك : هي بد موسى > وعصاه » ولسانه » والبحر » 
والطوفان » والجراد » والقمل» والضفادع» والدم وآنات مفصلات» . وقال ممد 
ان كعب القرطي : الجراد » والقمل » والضفادع » والدم » والبحر » وعصاه 
والطمسة » والححر. والطمسة دعاء موسى وتأمين هرون» فقال الله تمالى « قد 
اجءدث دعونكا''' » وفي رواية عككرمةعنابنءع.اس؛ ومطر الوراق: الطوفان 
والجراد » والقمل » والضفادع « والدم » والءعصا “ والمد» والسنون» ونقص من 
الثمرات . وبه قال الشعى ومجاهد . وقال الحسن مثل ذئك »© غير أنه جل 
اله المنن رقص الثمراف ادر اسةة : وسفل العامة :تلفك القضاننا 
بأفكون . 
وقال صفوان ابن عسال: سأل هودي رسول اشعلا عن القسع آيات» فقال: 
( هن لا تثسركوا بالل شيئا ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقلوا النفس التي حرمما 
الل الا بالحق » ولا توا ببريء إلى السلطان يقتله » ولا تسحروا » ولا تأكلوا 
الربو » ولا تقذفوا الحصنة » ولا تولوا الفرار يوم الزحف » وعليم خاصة با موود 
أن لا تعتدوا في السبث)''' فقبل يده» وقال أشهد أنك ن؛ الله. وقوله دفاسأل 
بق :اسزائئل» آنن التى أن رسال بي إسرزائل 9 ااجانع موسي و برقال اين 
عن ابن عباس » قال : معناه سؤالك إباهم » نظرك في القرآن . وروي عن ابن 
)١(‏ سورة ٠١‏ يونس اية وم 
)١(‏ في بعش الخطوطات (لا تسخروا في الميت ) وفي بعضبا ( لا تصيدوا في السبك ) 
وقد اث ّنا ها في المطبوعة ارافقته لقوله تعالى « لا تعدوا في السدت » في سورة الناء 
آية 4ه١‏ » وفي سورة البقرة آية 8ه « ولقد علمتم الذين اعتدوا منككم في البت » 
وفي سورة الاعراف اية ١55‏ « اذ يعدون في البت » 


ماه فأرادان يستفزم من الارض فأغرقناه مل )(١٠4‏ 


عماس أنه كان يقرأ وفسأل بنى اسرائل»بعى فسأل مومى فرعوت بي إسسرائيل 
أن برسلهم معة . ١ 1 ١‏ 
وقوله «فقال له فرعون » حكاية عما قال فرعون لموسى « إني لأظنك با 
موسى مسحوراً ) أي معطأ عل السحر بهذه العجائب التي تفعلها من سحرك » 
وقد موز أن يككون المراد « إني لأظنك يا موسى » ساحراً » فوضع (مفعول) 
مومع (فاعل) > مثل مشؤم ومممون موضع شائم وبامن . وقيل ممناه : إنك 
سرت » فانت تحمل نفسك على ما يقوله السحر الذي بك وقيل مسحور بعنى 
دوع ٠‏ 
وكؤلة واقال لقن عدت 2 كاه عا أعان مد موس فرعواة فإنه قال .لفن 
عامت» يا فرعون أن" ما جئّت به ليس بسحر وإني صادق . ومن قرأ بهم التاء 
معناه إنه لما قال له فرعون ٠‏ إنى لأظنك يا مومى مس-وراً » قال لهموسى «لقد 
عامت» انىي لست كذلك وأنه ما أنزل هذه الآيات «إلا رب السموات والارض» 
الذي خاقبن وحعلمن « بصائر » أي ححا واضحة واحدها بصيرة « واني 
لاظنك يا فرعون متْموراً» اي ملعونا منوعا من الخير » تقول العرب ما ثبرك 
عن هذا الأمر أي ما منمك منه» وما صرفك عنه»وثيره الله »فيو يتسره ويشيره 
لفثات ..ورجل معتور سوس عن القرات:. قال الشاعن: 
شي من مال مبله مووز لك 


وهو قول ابن عباس و سعيلك بنجبير »وقال قوم:معناه مغلوباً»“روي ذلك عن 
ان عباس في رواية أخرى » وبه قال الضحاك. وقال مجاهد: هالكا » وبه قال 
قتادة. وقال عطية العوفي: مغيراً مبدلاً . وقال ابن زيد: معناه مخبولاً لاعقلله. 


قوله تعالى : 


َ عع مدنت 2 2-6 يي ا لله " 
(فاراد أن يَسْتَوِرم من الارض فاغر قناه ومن مَعَهُ جميعأ )1١(‏ 


الحزء الخامس عشر سورة الاسراء 4؟6 
وَقلنَا ين بَعْدِه لبتي إسرائيل أشسكنوا الآرْض فإِذًا جاء 
وَعدُ الْآخْرَةَ جَتْنا 3 لَفِيفاً) )٠١4(‏ آيتان بلا خلاف . 


قوله«فأراد» يعني فرعون وأن يستفزهم » يعني موسى وبنياسرائ ل «من الأرض» 
أي يخ رجهم منها بالنفي والقتل والازعاج كرها » من أرض مصر . وأصله القطع 
بشدة > فزاز الثوب إذا قطعه بشدة تخريق . 

فأخير الله تعالى إنا أغرقناه عند ذلك في البحر“«ومن معه»من جنده وأتباعه 
ونجينا بني اسرائيل مع مومى (ع) وقلنا لهم من بعد هلاك فرعون « اسدكنوا 
الأرض» يعني أرض الشام » دفإذا حاء وعد الآخرة» بعني يوم القدامة وهي الككرة 
الآخرة«جئنا بم لفيفا» أي حشسرنام إلى أرض القبامة »مختلطين منكلقوم ومنكل 
ا التف بعضع على بعض لا تنعار فو 0 ينحاز متم أحدإلى 0 
ا بشيء فقد لف به» قال ناهد 00 . وقال قتادة: 
جِئنا بم أجع أولم وآخرك » وهو قول ابن عباس وحاهد ‏ في رواية - 
والضحاك , و (لهة لفيف) مصدر تقول لففته لفا ولفيفاء فلذلك أخبر به عن الميع 
ولفةاً نصب على الحال . 


قوله تعالى : 
١‏ وَبلَقَ لاه وَباللَقّ ترَلَ وما أرَصَلْتاك إلا مبشرا ونذيرآ 
)٠١(‏ وقرآنا فرَقتاة لِتَفْرأهُ على آلناس على مك وتولتاه تفريلا) 
)٠١5(‏ أيتان بلا خلاف . 


تفسير التبيان ج ١‏ م ؛؟ 


2 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ... )٠١-15٠686(‏ 


قوله « وبالمق أنزلناه » يعني القرآن أنزله الله يأمر فيه بالعدل وبالانصاف » 
والأخلاق الجيلة والأمور الحسنة الحميدة » وينبي فبه عن الظلم وأنواع القبسائح 
والأخلاق الذمممة . ه وبالحق نزل » معناه بما ذكرناه من فنون الى نزل القرآن 
من عند الله على دده ملئر 5 قال البلخي: جوز أن تكون أراد «هوسى 4 ويكون 
ذلك كقوله « وأنزلنا الحديد فبه بأس شديد 6''' ويجوز أن يكون أراد الآيات 
فكنى عنها ,الحاء وحدها» دون الحاء والألف ؛ وبريد أنزلنا ذلك » كا قال ا 
عبيدة قال أنشدني رؤية : 

فقلت له: إن أردت الخطوط فقل كأنها » وإن أردت السواد والبياض فقل 
كأنها » قال : فقال لي : كأن ذلك وتلك . 

ثم قال « وما أرسلناك » يا جمد « إلا مبشيراً » للمطيعين بالجنة « وتذيراً » 
أي ذوفا للمصاة من النار . 

وقوله « وقرآنا فرقنا » قرأه أهل الأمصار بالتخفيف. وحي عن ابن عباس 
بتشديد الراء» هذى تزلناه شيئاً دعد شىء 2( آية دعل آية » وقصة بعد قصة. وممنى 
د فرقناه » قصلدا فيه الحلال والحرام و4 وميزنا بدنها » وهو قولابين عباس .وقال 
أبن كنب معناء بدناه. وقال الحسن وقتادة: فزق! اله فيه بن الحق والباطل. 
ومن قرأ بالتشديد » قال ابن عباس وقتادة وابن زيد : إن معناه أنزل متفرةا لم 
ينزل جميعاً» وكان ون أوله وآخره و من عند رين ف 4 ونصب «قرآنا» على ممذى 
وأحكنا قرآنا « فرقناه » أو آتيناك قرآنا. وقال بعضهم: نصب بمعنى ورحمة 
كأنه قال د وما أرسلناك إلا مبششراً ونذيراً » ورحمة » قال لآن القرآن رحمة. 

وقوله «لتقرأه على الناس على مكث » معناه علىتوئدة» فترتله وتدمنهولا تعجل 


٠١ه سورة لاه الحديد آية‎ )١( 
(؟) مر هذا الرجز في لالد‎ 


المزء الخامس عر 00 سورة الاسراء أخلم 


0ك 


في تلاوته » فلا يفم عنك » وهو قول اين عباس ومحاهد واين زيد » ويقال في 
المكث لغات : مكث بذم المع وعليه القراء » ويفتح المم وسككون الكاف » 
وبفتح ام وكسر الكاف » وي مكثى مقصور ومكاثاء ممدود , 
وقوله ٠‏ ونزلناه تنزيلاً » أي أنر لناه شيئ] بعد شيء» وهو قولالحسن وقتادة 
وقوله « ونزلناه تنزيلا » يدل على أن القرآن محدث » لآن القديم لا يحوز 
وصفة امال والتنزول » لآن لثمن ضفات الحديين: + 
قيل ف هق ى «على مكث »أنه كان ينزل منه ثشيء ثم ثم مكدو ن ماشاء اشوينزل 


أله 


كلق لخر ين ألا اوتنا إن ادن اوتا ليم من قله 

إذا حل عل يرون للآذقَان سحّداً 7 600 ا 

كا كاذ ونا مال )١8(‏ ويخروث للآذقان بنكو 

وَيَرِيدُم ختوعا ) )٠04(‏ ثلاث آيات في الكوني خاصة؛ تمام 
الأولى ددا 2 فَاسَان فيا سوى ذلك . 

يقول الله تعالى لنبيه « قل » لهؤلاء الذين اقترحوا علبك الآيات ؛ وقالوا «لن 

نؤمن لك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوعا»'''على وجه التبككيت لهم يعدو هم 


عن نسسه و كفرهم به » وأنه لا يستضر يترك إيانهم ا ل ره 
بهذا القرآن الذي لو اجتهمت الانس والجن على أن بأتوا بمثله 2 وتعاونوا عليه لما 


و٠. الاسرى آية‎ ١7 سورة‎ )١( 


ف قل آمنوا يه أو لا تؤمنوا ... (/ا١٠8-1١١)‏ 

قدروا عله «أولا تؤمنوا» وتححدوه 2 فإن إعانم لن بزيد في خزائن الله شيئا » 
ولاتر كم الامان به ينقص ذلك» وإن تكفروا به»فإن الذين اوتوا العلم باش وآباته 
من قبل نزوله من مومني أهل الكتاب » وهم الذين أساموا «إذا يتلى عليبم» من 
القرآن دمر ون) تعظيما له وتكريا» لعامهم يأنه من عند الله “لاذقانهم سجداً بالأرض 
واختلفوا في المعني بقوله « يخرون للاذقان ) فقال بعضهم : أراد به الوجوه 
روى ذلك عن ابن عباس وقتادة . وقال قوم يعني بذلك الاحى» حكي ذلك عن 
الحسن . وقوله « ويقولون سمحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً » حكاية من الله 
عن هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن خروا للاذقان سجوداً عند 
استاعيم القرآن يتلى عليهم تنزها لله تعالى وتبرئة له ثما يضيف البه المشر كون » 
ويقولون م يكن وعد ربنا من ثواب وعقاب إلا مفعولا قا يقبن إياناً بالقرآن 
وتصديقا له . والأذقان جمع ذقن » وهو مم اللحدين . وقال مجاهد وابن زيد: 
« الذين أوتوا العلم من قبله » إلى قوله « خشوعا » ناس من أهل الكتاب حيث 
سمعوا ما أنزل الله على همد ١‏ قالوا سبحان رينا إن كان وعد ريذا لمفعولاً »وقال 
ابن جريج:إذا يتلى عليهم كتابهم . وقال قوم «الذين أوترا العلم»يعنيبه جمد ولع 
والمؤمنين . ويراد بقوله « إذا يتلى عليهم » يعني القرآن » لانه من سباق ذكر 
القرآن » ولم يكن يحري لغيره من الكتب ذكر » وهو الاقوى » لآن الآية. فيا 
مدح لمن وصف با فمها » وذلك لا يليى بالكفار إلا أن يراد بذلك منآمنمنهم 
وكان عالماً قبل ذلك بصحة القرآن اذ عاموا بما أنزل الله على مد لش من التوراة 
والإنجيل ويحتمل ذلك اذا على ما بيناه . ْ 


وقوله « ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوع_] » يقول الله يخ «ؤلاء 
الذين أوتوا العم من مؤمني أهل الكتابين من قبل نزول الفرقان اذا يتلى عليهم 
القرآن «لاذقائهم يبكون ويزيدهم »ما في القرآت منالمواعظ و العبر «+شوعاً» يمني 
خضوعا لأمر الله وطاعته واستكانة له . 


الجزء الخامس عشر - سورة الاسراء وو كن 


( قل أدْعوا أنه أو أذعوا ليحن أتيامَا تدعوا قَلَهُ الآتمَام 
ده 3 0 وأبتغ 0 
)1١(‏ وقل الحَنْد يتم الذي 1 يتخذ ولا وَل يكن لَهُ شريك 
في لمُلك و1 يكن: 0 تدع ادنر ك0 ث تكبيراً) )11١(‏ 
آيتان بلا خلاف . 


هذا أمر من الله تعالى لنببه عمد مِلَوٍ أن«قل»يا عمد لسر كي قومك المنكرين 
لنبونك الجاحدينلدعائك وتسمرتك الله تعالى بالر حمن «ادعوا اش أوادعواالرحمن» 
أ القوم «أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى » معناه بأي أسمائه تعالى تدعون 
ركم به» وانما تدعون واحد » فله الاسماء الحسنى» وائما أمرهبذ لك ؛لانمشر كي 
قومه لما سمعوا النى مَلِئٍُ يدعو الله تارة بأنهاللهرتارة بأنه الرحمن»فظنوا أنه يدعو 
إهين حق قال بعضهم: الرحمن رجل باليامة » فأنزل الله هذه الآية احتتجاجساً 
لنسيه علئر بذلك » وانه شىء وا-حد» وإن اختلفت أسواؤه وصفاته »4 ونه قال 
ابن عباس ومكحول ومجاهد وغيرهم . 

(وما) فيقوله «أنيا ماء يحتمل أن يكون صلة » كقوله « عا قليل لمصبحن 
نادمين 2١١6‏ » ويحتمل أن يكون بمءنى أي كررت لاختلاف لفظبا » ؟ا قالوا : 
ما رأينا كاللملة ليلة . 
تعالى عن الجهر العظم في حال الصلاة؛وعن الحافتة الشديدة وأمر بأن يتخذ بين 


)0 سورة ؟” اأؤمنون اية 13 


4ه قل أدعوا الل او أدعوا الرحمن ... )11١-91١(‏ 
ذلك سبيلآ. وحدأصحابه الجبر فيا يحب الجبر فبه بأن يسمع غيره»و الحافتة بأن 

واختلفوا في الصلاة التي عنى بها بالآية في قوله ه ولا تحبر بصلاتك » فقال 
الحسن لا تحبر بإشاعتبا عند من يؤذيك » ولا تخافت .ها عند من دلتمسها منك. 
وقال قوم : لا تحبر بدعائك ولا تخافت » ولككن بين ذلك»قالوا: والمرادبالصلاة 
الدعاء » ذهبت اله عائشة » وابن عباس » وأبو عباض» وعطاء» ويجاهد » 
وسعمد بن جمير » وعبد الله بن شداد » والزبير » وم<ول . وروي عن ابن 
عباس -في رواية أخرى- أن النى” كان إذا صلى يحبر في صلاته»فسمعهالمشسر كون 
فككموو وا دوه و1 دوااضحانه 27 الل بترك الجهر » وكان ذلك يمكة ني اول 
الامر » وبه قال سعيد بن <مير . وقال قوم : أراد لا تهر بتشهدك في إصلاة 
ولا تخافت به » روي ذلك عن عائشة - في رواية شرق - وبه قال ابن سيرين. 
وقال قوم : كان الي مَلتَم يصلى بمكة جهبراً فأمر بإخفاتها » ذهب اليه 
عكرمة والحسن اليصري » وقال قوم : معناه لا تحبر بصلاتاك تحسنها مراآة » 
في العلانية » ولا تخافت بهاء تثني في القيام بها في السريرة» روي ذلك عن الحسن 
وقنادة واين عماس في رواية . وبه قال ابن زيد وابن وهب . وقال الطبري : 
يحتمل أن يكون المراد لا تحبر بصلاتك صلاة النباز العحراء» ولا تخافت بها » 
يعني صلاة الليل التي تحور فها بالقراءة» ف.ل: وهذا محتملغير انه لم يقل به أحد 
من أهل التأويل . 

ثم قال لنسيه جمد متم قل با همد « امد لله الذي لم يتخب ف ولدا » فيككون 
نويا را لآشاري الآريات لا وق أن يكون له ولد «رم يكنله شريك) 
في ملكه فيكون عاجزاً محتاجا الى غيره لبعينه فيكون ضميفا » ولا يجوز أن 
يكون الإله بهذه الصفة « ولم يكن له ولي من الذل » معنباه لم يكن له حليف 
حالفه لينصره على من يناوئه » لان ذلك صفة ضعيف ءا جز »2 ولا يجوز أن 
يكون الإله ,هذه الصفة » ثم أمره بأن يعظمه تعظيما لا يساويه تعظم» ولايقاربه 
لعلو منزلته . 


الجزء الخامس عر | سورة الاسراء وعم 
وروي عن الني مَل أنه كان يعلم أمل هده الآية 5 وما قلناه هو قول 
مجاهد وسعيد بن جبير واين عباس . وقال همد دن كعب القرطى : 5 هذه 
الآية رد على المبود والنصارى حين قالوا اتخذ الله الولد - وعلى مشمرى العرب 
حدث قالوا:لسيك للبم لبيك لبيكلا شربرك لك إلاشريك هو لك. وعلى الصابكين 
وليس لأحد أن يقول : كيف يحمد الل على ان ل يتخذ ولداً » وم يككن له 
شريك في الملك» والمد إنما يستحى على فمل ماله صفة التفضل» وذلك أن المد 
في الآية لدس هو على أن لم يفعل ذلك . وإنما هو حمد على أفعاله المحمودة “ووجه 
الى من هذه صفته» لا من أجل أن ذلك صفته» ما تقول: أنا أشكرفلانا الطويل 
المحمل » ليس انك تشكره على جماله وطوله » بل على غير ذلك من فعله . 
ومعنى « وكبره تكميراً » صفه بصفاته الق لآ تشركة فنها أحد + 


وقمل : كبره عن كل مالا يلق وصفه به . 


تم" الجلد السادس من تفسير التبيان 
ويلمه الجلد السابع وأوله : 


اول سورة الكيف 


في ربيع الأول سئة ١1م1#ه.‏ آب سنة 1951م 


١‏ فهرس الادات المستشهد بها في غير موضعها 


1١١ 


لق 


55 
١1١ 
14 


لحل 
/ا15 
اونا 


16> 
دارض 
ضرفن 


)١(‏ سورة الفاتحة 


إن كنسدو إناك نتعين إهدنا هه 


(0) سورة البقرة 
ولا تتكحوا امسر كين حتق 
يؤمنوا مق 


صم بي ععي فبم لايعقلون ١7١‏ 


فها ريحت تجارتهم 5 
ولنشى ها شمروااية اسيم 

لو كانوا بعادون ٠١‏ 
فليؤدي الذي اوقن أمانته مم 
خاوية على عروشما ميقا 


أفتؤ منون بءض الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء 

من يفعل ذلك متم إلاخزي 

ف الحماة الدنيا ولودم القيامة 
يردون إلى اشد العذاب 6م 
اسكنانت وزو وك الجنة مع 
فمنشيد من الشبرقليصمه ١86‏ 
وقالت اليهود ١‏ 


وكانوا من قمل دستفتحون 
على الذين كفروا 24 
ولا تاقوا بأيديمر هوا 
هدى للمتقين 0 
كايقوم الذي يتخبطه الشرطان 

من المس وما" 
قالوا آمنا 14 
من ذا الذي يقرض اشقرضاً 
حسناً 1 
ولك في القصاص حياة ١/9‏ 
لئلا يككون للناسعلم حجة 

إلا الدين ظاموا 

ويوم القيامة بردون : 
تعملون هم 
فحملناها نكالا 1ا بين يدها 
وماغلقيا 


١6 


55 


(0) سورة آل عمران 
إذ همت طائفتان متم ارنف 
تفشلا والله وليها رفن 


فهرس الآبإت المسقشيد بها في غير موضعها 


والكاظمين الغرظ 
فرحين با آتاهم اللمن فضلء 


١4 
1 


إنا علي هم لزدادوا اع م١‏ 

11 عضو اعلمك الأنامل من الغرظ ١١‏ 

»4 ؛ قل للذين كفر واستغدون 
وتحدرون بن 


وهم وإد قالت الملائكة 4061 
»مخ ان مثل عسى عند الله كثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فنكون 64 
٠ه)‏ لا سين الدين بخلون ما 
آناه الله من فضلء هوخيرآهم م١‏ 
باه؛ ذلك با قدمت ايديم ما 
"5 ويككم النامر فيالمهد وكبلاً 5 


و كام خير أمّة أخر جت للناس ١١١‏ 
(4) سورة النساء 


ولا تنكحواما نكح أباؤم 
من النساء إلا ماقد سلف 5١‏ 
ها فانك<واماطاب لم من 
النساء و 
ها وان مك أن لسيطئن 04 
٠‏ أخلصوا دينهم فل 


صفحة آبة 
هل يوصمكم الله في أولادم للذكر 
مثل حظ الانثيين ١‏ 
7 وورثهابواه ل 
٠05‏ إنا أوحمنا الك م أوحمنا 
إلى نوح ولد 
4؟ فإن كان لهاخوة ١١‏ 
بام رأثت المنافقينيصدونعنك 
صدوداً 5-١‏ 
/اه؟ الذين كفروا وصدوا عن 
سجيل الله 00 
4 وأشد نشبيتا 3 
14 واتخذ الله ابراهم خليلاً ١“‏ 


وحسن أرليك رفةاً 55 

واذا كنت فيهم فأقت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ا٠‏ 
4ه ولا تأطوها إسرافا وبداراً 


44:4 
1 


أن يكبروا 0 
4؛ إنث الذين يأكلون أموال 


(5) سورة المائدة 


3 إذ هم قوم أن يبسطوا اليم 
ايدهم وال 
”7 وقالت المهود 5-604 


صفحة 


فبارس الجكد السادس من التببان 


آئة 


صفحة 


ور إنيأريدأن تبوء بإئمي وإثمك .سم واس 


نا 


"15 


16+ 


)65 


"1 


اندو بإئمي 


لايحر مشم شنآن قوم على 
ألا” تعدلوا 8 
إذا قمتّالى الصلاة فاغسلوا + 
.ع 
با ايها الذين آمنوا اذاقم 
الىالصلاة فاغسلوا وجوهم > 


(5) سورة الانعام 


دار السلام 5 


هه > مم4 والل ريّنا ما كنا 


46م 
مه ١‏ 


ننى , 


اح 


للحن 


ين 


6 


مشر كين .انظر كيف كذبوا 
آل 5 - 

على انفسهم وضل عدوم ما 

كانوا يفترون 


ثم ردُواالىاشمولام الحى + 
كن ل 9 


عام الغيب والشهادة ب 
جن عليه الليل فى 
فسوف يبعامون من تكون 

له عاقية الدار ١5‏ 
فالىق الاصباحو جعل الائل 
سكن 4 
يا لتنا نرد ولاا تكذب  ١‏ 


:4 هه" 


لكين 
64 
نض 


ض 
14 


آة 
ولو أننا نزلنااليهمالملائكة ١١١‏ 
أو من كان ممتاً فأحميناه ١1‏ 


فقالوا هذا الل بزعمهم وهذا 
لشمركائنا ١5‏ 
عذاب الهون عه 


بوحي بعضهم إلى بعض 


زخرف القول غروراً  ١١‏ 


ولقد ذرأنا جهنم 
تزغ فاستعد بالله 


75و11 


الى 


اسكن انت وزو جك الجنة ١9‏ 
واذ قال تأمّة ١54‏ 
اقنهيوا علنا من اماد اهنا 
رزقم ألله 6 
وكادوا يقتلونني ١66‏ 
حقيق على ان لا اقول ه١٠‏ 
رينا هؤلاء أضلونافآعم عذابا 
ضعفا في الثار الى 
ورين جم هراد 4 
انما طائرم عند الله ١1‏ 


1ه 
آبة 
11 
«ره ولكنه الخد إلى الارض ١75‏ 
5ه لان كفت عناالر <ز لنؤمئن ١١4‏ 


(0) سورة الانفال 


14 وأعدواهمهااستطعتم ١د‏ 
١٠‏ ومن بوهم يومئذ دبره إلا 


متحرفاً لقتال أو متحيزاً 


ال فمة فقد ناء بغضبس 
0 - . 8 


٠غ‏ وأعرض عن الجاهلين 


ل 

/اة١‏ 4 ١60؛‏ ومارمدت اذرميت 
ولاكن الله رمى 

أمطرعلينا حجارة منالسماء 


/ع1 


فنا 
414 فان لله خمسة وللرسولولدي 


القربى 
(9) سورة التوبة 


6قايء.؟ عالمالغسب والشهادة 4و4>9ه٠٠‏ 
و٠‏ ولءن سألتهم ليقولنانما كنا 
م 


1١ 


هوض وذلمب 
١#‏ حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون 15 
اها ولا يضمع أجر الحسنين ١١‏ 
ضرف وقالت المبود نكا 


كرض 


رذف 


ا 


ا 


كعم 


1 / 


ة٠ما9‎ 


١١ 


دان 


ومهمن حولم من الاعراب 

منافقون ٠6‏ 
قاتلوم يعذيهم الله بأيديم 21 
ويتوب الله على من دشاء ١١-4‏ 


فاما تمين له انه عدو لل تبر"أ 
منه لل 
لمظهره على الدين كله ع 
فزادتهم رجسا الى رجسهم ١١5‏ 


وماكان للنى” والذىن آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ١١4‏ 


بمقعدهم خلاف رسول الله 8م 


)0١(‏ سورة يونس 


فاحجءوا ا وشركاءم ثم 
ل لم 11م 


اقضوا الي ولا تظرون ا“ 
دار السلام ه” 
وآخر دعراهم ان المد لله 
ري العالين 3 
ان الل لا يظم الناس شيئاً 51 
وان كذبوك فقل لي عمليو لم 
عملم انتم بريئون مما الل 
وأنايريء مما تعملون  4١‏ 
آلآن وقد عصت ى 


بدن 


لحن 


فبارس الجلد السادس من التيان 


امه 


بو أنابني اسر اثمل مبو” أصدق مه 


والنهار منصراً 0 
)001 سورة هود 

وعلى امم من معك ١‏ 48 

بظم وأهلها مصلحون  ١١8‏ 

إن ابراه حلم أو"اهمئيب ولا 


ان ابني من أملٍ .4 
وأوحي الى فوح ذفن 
لا يحرمنكم شقاقي 44 
(؟1) سورة يبوسف 

قصبر جميل لمكن 
للرؤيا تعبرون لق 
وقال تسوه 
7 سورة الرعد 

بلام عليكم عا صبرتم 8؟ 


ومادعاء الكافرين الا ف 
ضلال 


١6 


شنا 


ثوكءءم_ عالم الغسب والشهادة ١‏ 


مم 


(16) سورة الحجر 

وأرسلنا الرياح لواقح 8١‏ 
فأخذتهم الصبحة مشسرقين ع٠‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر » 


فم تبشرون غ64 
(13) سورة النحل 

يوم تأتي كل نفس تحادل عن 
نفسها ل 
والبغي يعضكم 46 
ابن شركائي يض 
ان ربك لبحكم بيهم ١١41‏ 


الذين كفروا وصدوا عن 
سيبل الله 
ول المثل الاعلى 9 
نسقيكم مما في بطونه من بين 
فرث ودم لبن خالصا سائفاً 


84 


للشاربين 55 
وما أمر الساعة إلا كامح البصر 

أو هو أقرب يف 
وأنزلنا إليك الذكر ‏ ١6؛‏ 


4ه 
آنة 


4دم والقى في الأرض رواسي 


ان عبد ه6١‏ 
عوج فلا تفتو انط" الأمكال ئ4؟ 
36 أموات غير أحماء ١"‏ 
#.ه وامير والبغال لتركبوها 

وزئة 5" 


10) سورة الإسراء 


+و6ارمم سمحان الذي أسرى بعبده 


يلا ١‏ 
4؟ أنم الصلاة لداوك الشمس الى 

غسى اللبل "7 
66 قل ادعواالش أوادعوا الرحمن 

ان ما تدعوافل الأسماالحسنى. ١‏ 


ل مكه ؟ة كاه لن نؤمن لكحتى 
14 وقفى ريك الاتستدو! إلااياوسم 


(14) سورة الكيف 
0.4١‏ 5! جدار يريد أن ينقض/ا/ا 
5 ولاتقولن لشيء اي فاعل 

ذلك غداً إلا ان يشاء الله م 
997 خاوية على عروشها ١‏ 


يا 


6 
ه؟*‎ 
١/4 
1٠ 
444 


1474 


فهرس الآبات المستشهد بها في غير موضعها 


آئة 


وكلبهم باسط ذراعيه  ١٠6‏ 
جعلنا لأحدهما جنتين من 
أعناب وحففناههما بنخل 
وجعلنا بينها زرعاً 
وانيستغمثوايغاثوابماءكالمبل 
يشوى الوجوه بئس السراب 7 
آتوني أفرغ عليه قطراً ‏ “4 
لا يغادر دغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها 0 


رف 


وفجرن خلاها نهراً ا 
قل انما أنا شر مثلم ١٠‏ 


ورأى المجرمون النارفظنوا 


قال سلام عليك -أستغفر 


لك ربي 3 
السلام علي يوم ولدت "2 بم 
فإما ترين من البشير احداً ٠١‏ 
وقر"بناه نحا ١ه‏ 


فأوحى اليهم ان سبحوا ١١‏ 
إن أرسلنا الششاطين على 
الكافرين تؤزهم از" 6 
انكلمن في السموات والأرض 
إلا آتي الرحمن عبداً ‏ مه 


فبازين الح النادس :من التنيات 


ات 


) بض ( سورة طَ 


ا لا ترى فمها عوجا ولاأمتا ٠١‏ 
(١؟)‏ سورة الانسماء 
اللاعنين وه 

54 ولقد كتبنا في الزبور من 
بعد الذكر ١٠‏ 

136 واسرواالاجوى الذينظاءوا 8 

٠؟اتدسفل لوكان فمهما آلمة إلاالله‎ 14١ 


١؟؟)‏ سورة الج 
خاوية على عروشها 1 
11 خر من الساءفتخطفه الطير ١م‏ 
+62 اختليوا ارين من 
الاوثان 7 
/ام” إن الذين كفروا ويصدون 
عن سبيل الله والمسحد 
الحرام 1 
علا" لنبين لم ونقر” فيالأرحام ه 
(70؟) سورة المؤمنون 
وواك.ء..١؟‏ عام الفيب والشهادة باه 
0 وجعلنا ابن مريم وأمه آية ٠ه‏ 


مه 
صفة آية 
4خ اخسئوا فمها ولا تكامون 257 
74 تنيت بالدهن 06 
4م احسن الخالقين 1 
ره عما قليل امصبحن نادهين 14٠‏ 


(1؟) سورة النور 


ولولا فضل الله عليم 
و رحملة ل كن 
8 ( يكد براها 6 


أو الطفل الذين م يظهروا 
على عورات النساء لق 
)6 سورة الفرقان 
عي ا 14ةخراذاخاطبهم 
الجاهلون قالو سلاما ‏ + 
هم هوالدذيجمل الليل والنهار 


خلفة 7 
569 وما الرحمن أنسحد لا تأمرنا .+ 
5 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 


فجعلناه هياء منثوراً وف 
ونزل الملائكة تنزيلا 6" 
ويلقون فمبها تحمةوسلاماً ه* 
سمعوا لما تفظاً وزفيراً .. 


دعوا هنالك ثبوراً  ١.١١‏ 


4غأه 
صفحة آبة 


(5؟) سورة الشعراء 
وتلك نعمة تنها علي. ” 


6 ١14 

ؤ.خ إنه كان من الضالين 45 

5ه إن رسولكم الدي أركيل 
اليككم يحون يف 


50) سورة النمل 
6" وسلام على عمادهالذين|اصطفى وه 
هه لأا النمل ادخلوا مساكدكمى١‏ 
وحعلوا أعزة أهلبا أذلة 4م 


6 
64 ردف لكم يف 
م7 بورك من في النار 4 
مهم زين هم الشيطان أعاهم 
فصدوا عن السبيل 14 
44 وكل أتره داخرين 14 
+415 والدهار منصراً 5 
5ه فاما جاءتهمآياتناميصرةقالوا 
هذا سحر مبين وححدوا 
هأ واسقيقنةها أنفسهم ظها 
وعلواً ١1‏ 
(0؟) سورة القصص 
١‏ على حين غفلة يل 
اونا اقل ولا تخف *١‏ 


11 فالتقله آل ا 


فهرس الآنات المستشهد بها في غير مؤضغها 


صفحة آبة 
لم وقالت لآخته قصمة ١‏ 
باايت استأجره 4 
لجل ابن ش ركائي 1 
م٠‏ فأوقد لي با هامان على الطينمء 
م؛؟ اذاش لا يحب الفرحين ‏ 4م 
1٠0+‏ واوحينا إلى ام موسى ١‏ 
146٠‏ كل ثيء هالك إلا وحبه 005 


مأ إن مفاتحه لتنوء بالعصمة 
أولى القوة فى 
)١9)‏ سورةالعتكبوت 


م إن فيها لوطا قالوا نحناعم 
يمن قرا لناجيئه واهله وق 


4 ولا أن جاءترسلنا - 
ودم وتخلقون افك 0 


وما يعقلبا إلا العالمون 5-8 
(0) سورة الروم 

هو الذي يبدأ الخلق ثميعيده 

وهو اهون عليه لف 
(؟) سورة لقان 

والقى فيالأرضرواسيانقيد ؟ ١‏ 
50 الم السجدة 

٠ورءه8‏ عام الغيب والشهادة 4ه 


1417 


الف 


1 5 
قاض فارع هر 0 

(#لاسورة الأحوان 

4 والحافظين فروجمم والحافظات هم 


(54) سورة سبأ 


٠٠‏ بل مكر الليل والنبار ‏ سم 
(5؟) سورة فاطر 
(1؟) سورة يس 

5 واتكللاجيعلديناحضرون ام 


2 يا حسيرة على العياد‎ (١١ 
7 كالعرجون القدمم‎ ١9+ 
رةه والقمر قدرناه ب‎ 
٠١  مكعم قالوا طائركم‎ 5 
. من بحسي العظام وهي رهم‎ 4 

قل يحسمها الذي انشأها اول 
عرة وهو يكل خلق علم إلى 

0م سورة الصافات 
6" سلام على نوح 7 
و5 سلام على أبراهم ل 
٠‏ يطاف عليهم 1 
جم »هوخ اتدعون بعلا وتذرون 

أحسن الخالقين 1 
5 وقفوهم انهم مسكولون ‏ 54 


صفحة 0 
ووم إلا" من خطف الخطفة  ١٠١‏ 
© إننا زينا السماء الدنما بزيئة 
الكواكب 5 
٠م‏ وهم عذاب واصب ١‏ ه 
ه؛؛ فلولا أن كان من المسمحين ١17‏ 
(0) سورة (ص) 
٠م‏ واصيروا على دم 5 
8 لا خلقت بدي" 5 
(69) سورة |أزمر 
97 خلقم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها 5 
5 وانيبوا الى ريم 4ه 
لل نا عام الغيب والشهادة 45 
1 يكور اللبل على النبار 
ونكوار النبار على الليل 0 
6 وجوههرم مسودة 5 
كلع ونفخ في الصور ف قصعى من 
في السماوات ومن فيالارض 564 
5 وسيق الدين اتقوأ ور 
بحاي تأمرونتي 11 
وم الله نزتل أحسن الحديث 
كتاباً متشابها مثاني | ٠‏ 
فنعم أجر العاملين ان 
امف يا عبادي الذين اسرفوا على 


أنفسهم ون 


5ه 


)٠ 0‏ سورة المؤمن (غافر) 
وما دعاء الكافرين إلا" فق 
خلال 03 


35 اذ الاغلال في أعناقيم ١ل‏ 
مه؟ وكذلك زين لفرعون سوء 
عمله وصد عن السبيل او 
يلقيالروح من أمره على من 
نشاء من عماده م١‏ 
عرسم ومنبها تأكلون ع6 
4 والله يقضي بالحق ” 
+49 والتهار مبصراً ١‏ 
(41) حم السجد (فصلت) 
ملكدة؛ أعملوا ما شم 3 


46 لم أجر غير ممنونت م 
4 واشروا بالجنة التي كنم 
توعدون يننا 
4 واما ينزغنك من الشيطان 
تزغ فأستمذ بالل 
٠م‏ لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ث3 
ولام > 105 واما مود فبديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى١‏ 
ه؛؛ فقضاهن سيم سموات  ١١‏ 
(40) سورة الشورى 
46 لنئذر أمالقرى ومن حوها 


كم 


َك 
ل 


مم 
رذن 


وتنذر يوم الجعلا ريب فيه 
فريق في الجنة وفريق في 
السعير ب 
حم عسى . كذلك يوحي 
الك ب 
ترى الظامين مشفقينمما كسبوا 
وهو واقع بهم 7" 
من بعد ما قنطوا 4 
وكذلكأوحسنا النكروحا 
من أمرنا 0 60 
إلاوحياً اومن وراءحجاب 

او يرسل رسولاً فيوحي 
بأذنه اه 
ولو بسط الله الرزق اعباده 
لبغوا في الارض يف 
وكذلكاوحمنا المكروسا 
من امرنا 000 أه 
(؟؛)سورة الزخرف 
فاصفح عنبموقل سلام وم 
يطاف علمهم لف 
وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنيا م 
انا وجدن آناءنا على أملّة م 
ولولا أن يكون الناس أمّة 


واحدة وم ١‏ 


صفحة 


ركنا 


ول 


05 


لل 


١64 
ا"‎ 
المف‎ 


4؟ 
لذن 


"11 


مفق 


تين 


يف 


باهم" 


فبارس الجلد السادس من التبيان باءة 


آنة | صفحة آبة 
لمانا أن يكفر بال حمن المسحد الحرام ”> 
لبيوتهم عم إلاءس ليظبره على الدين كله 58 
000 (49) سورة الحجرات 
١‏ 5 الساحرادعولنار يك 1 5م قالت الاعراب 14 


(؛4) سورة الدخان 

إن شجرةالزقوم طعامالأثم + 
(45) سورة الاحقّاف 
مكنام فيا أن مكنا فيه ١م‏ 


خحملته أمة كر هآو وذعته كر هه ١‏ 
فاصبر كا صبر اواو االعزم من 
ارول 2 
اتعدانني و١‏ 
عذاب الهون 00 
(40) سورة حمد 
ولنبلوم حتى نعم الجاهدين 


من والصابرين ا 
الذن كفذروا وصدوا عن 
سيمل الله كيس 


وسقوا ماء حميماً فقطلع 


أمعاءهم 16 
ولو يشاء الله لنتصر منهم 

ولككن لمبلو بعضم ببعض 4 
(4:) سورة الفتح 

هم الذين كفروا وصدوكوعن. 


(.5) سورة فى 
وجاءت سكرةاموتبالحق ١١‏ 
5خ وجاءت كل نفس معماسائق 
وسهند لفن 
)0١(‏ سورة الذاريات 
ه14 لنرمل عليهم حجارة من طين م 
هم ومهاشخلقت الجن والإنسإلا 


ليعبدون إن 
]ووم ححارة من طبن مسومةعند 
ريك 4 
(07) سورة النجم 
والمؤتفكة أهوى مه 
4 والنجم إدا هوى ١‏ 
(51) سورة القمر 
م4" اقتربت الساعة ١‏ 


ولام ان المجرمين في ضلال ‏ 47 
(0ه) سورة الرحمن 

4١مادقالاوىصاولاباوذخؤيف‎ 1١ 

6 ففومئذ لا يسأل عن ذنبه 
انس ولا حجان الى 


ماأه 
صفحة آبة 
وم خلى الانسان من صلصال 
كالفخار 14 


مدع والنجم والشحر يسحدان 5 


(05) سورة الوقعة 


دىى المقين 6 
40١‏ وتجعلونرزقكانتكذيون0م 
4 فروح وريحان 84 


(010) سورة الخديد 

لكون وأنزاناالحديدقيه نأ سشديد تنا 

(58) سورة الجادلة (قد سمع) 

164 اتحذوا أيانهم جنة ٠١‏ 
(59) سورة الحشر 

ين عالم الغيب والشهادة ارا 
(60) سورة الممتحنة 
لأستغرركف لك 0 
)5١(‏ سورة الصف 

لام ليظبره على ألدين كله 94 
(10) سورة ال|معة 

٠لره.٠؟‏ عالم الغدب والشهادة 4 


فبرس الآنات | لمستشهد بها في غير موضعها 


صفحة آنة 
95“ قل ان الموت الذي تفرون 
منه فانه ملاقرم 1 
(59) سورة المنافقويتف 
8 فاصدقواكن ٠‏ 
)034 سورة التغان 
٠وورء."‏ عام الغيب والشهادة م١‏ 
وهدن بنى ألله يجعل له رجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ١م‏ 
(50)سورة الملك (تبارك) 


3” هل ترى من فطور‎ ١ 
إن الكافرون إلا في غر ور لمن‎ 0 


يتنقلب اليك البصر خاسئاً 
وهو حسير 0 
(58) سورة القلم 
©؛؛ ولايستانون 1١‏ -و؟ 
(19) سورة الحاقة 
١144‏ ظننت اني ملاى حسابيه ٠٠١‏ 
ارم لحى القين 6١‏ 
هاؤم اقروا كتابيه 19 


| ؟؛ لا بأكل الا الخاطئون ‏ لاس 


فبارس الجلر السادس من التسسان 


2 


)072 سورة المعارج 
١6‏ دم يخر عدون من الاجداث 
سراعا كأتهم الى نصب 


بوفضون و 


)0١(‏ سورة لوح 
١‏ أنبتع من الارض نناتاً ١٠‏ 


لاوم ومكروا مكراً كماراً ؟؟ 
(0/0) سورة الحن 

5م قل اوحي الي" ١‏ 
(70) سورة المزمل 

تجدوه عند الله هو خيراً ٠٠١‏ 

4 وتبثل اليه تنبيلآً 1 
6 سورهة القسامة 

+ وحوه بومدّل ناضرة‎ 14٠ 

)0 سورة الانسان (الدهر) 

.٠م‏ يبطاف عليوم ١‏ 


165 ولقداهم نضرة وسرورا ١١‏ 


(70) سورة المرسلاات 
٠١‏ فان كان لم كيدفكيدون لوا 


ه654 


صفحة آبة 

6 هذا يوم لا ينطقون. ولا 
يؤدن هم فمءتذون وم وهم 

(00) عم «النبأ) 
4 الابثين فمها احقاباً و 
(5) النارعات 
مو“ إغماانت منذر من مخشاها ه46 
(80) عبس 
٠ه؛‏ و<وهبومئذ مسفرةضاحكة 
مس تدر 5 كن 
(80) الانفطار 
5 اذا السماء انفطرت ١‏ 
5 والأمر يومئذ لله 9 
)8١(‏ الماففون 

5 كلا إن كتاب الفجار لفي” 
سحين وما ادراك ما سحين 
كتاب مرقوم 

(84) الانشقاق 
465 طم أجر غير مون 76 
(8) الطارق 
4 أن كل نفس لاعلمها حافظ 4 
4 النجم الثاقب 


اه 


صفحة آدة | صفحة آبة 
(49) الفجر (99) سورة الزازال 
ه؟ وتأكلون التراث أكلآ 1] و١‏ .4؛4اه يأذاربك أوحق هاه 
)٠(‏ سورة البلد )0٠١0(‏ سورة التكاثر 
تءامون المقيز 
ينما 7 ا ؟ ١7‏ كلا لو امون عم لقين 6 
(90) سورة التين )٠١(‏ سورة العصر 
445 فلهم أجر غير منون + 5 ان الانسان لفي خسر 2 »م 
(57) سورة العلق 34 تيور الكافرونة 
1466 لنسفعا بااناصية ه١1‏ 


5 قل ناأها الكافرون لا أعيد 
ف6 القدر 7 تعددوت ولاانتم عايدون 


انور الا خاؤيف 


صفحة 

3 عن الني ملا : إن الشقي' شقي” في بطن أمنّه . 

204 عنالني يَُِ: يخرج قوم من النار . 

. عن اللنبي عكار : قبلا يكر تلاعبهاوتلاعيك‎ ٠ 

عن الني ملِتَوِ: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » إن المبتت 

لا أرضا قطع ولا ظبراً أبقى . 

0 عن أبي عبد الله (ع) : الدراهم التي باعوا بهايوسفكانت ثمانية عشر دره] 

م1 عن على (ع) 2 : قيمة كل اعرىء ما يحسنه. 

09 عن النبي ملت : العين حتى . وانه عوذ الحسنين منها . 

و عن الني علش : أنا فرطم عنى الحوض . 

هوا عن أي جعف ر(ع) : ان يعقوب (ع) أخر الدعاء إلى ليله احمعة . 

ورف عن أي حعفر وأبيعبد اللرع): ان اهادي هو إمام كل عصر © معصوم 
يؤمنعليه الخطأ وتعمد الباطل . 

عم عن الني ملئر : أنه وضع بده على صدره وقال : أنا المنذر » وأوما 
بمده إل مكب على (ع)فقال : أنت المادى يا على يك 
يلدي البندوت بعدي.. 

هكلم عن أبي حجعفر وأبيعبد الله(ع) : أن « من عنده عم الكتاب ثم أهل 

البيت (ع):.. 
4 عن الني عل : كذب النسابون . 
84 عن النبي لل : في قوله تعالى « يتحر عندولا تكاد يسيغه» يقرباليه 
فمتكرهه فإذا أدني منه شوي وجبه ... 


روم 
يفف 


ألء 
كقع 
36 


غ464 


١ 


0 


ع1 
+5 


لاومة فبرس الاحاديث 


عن على (ع) : ان الذين بدّلوا نعمة الله كفراً)هم كفار قريش:أما بنو 
المغيرة فأبادهم الله يوم بدر » وأما بنوأمية فقد أمبلوا 
إلى يوم ما 
عن الني يئر : إن الله يصلى على الصف الأول . 
عن علي (ع) : إن أبواب جهم أطباق بعضها فوق بعض لكل باب جزء 
من الستحقن للعقوية على قدان:. 
عن الني ملائم : السبع المثاني أم” القرآن . 
عن النبي عللام : : عا يما داع دعا إلى المدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء » وأيما داعدعا الى الضلالة 
فان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أرن ينقص من 
أوزارهم شيء . 
عن أبي جعفر (ع) : نحن أهل الذحر . 
عن النبي ملل : أنا والنبيونفراط العاصين . 
عن النبي يِل : انه قال لعار : كيف كان قلبك ؟ فقال عمار : كان 
مطمئنا بالاعان . 
عن علي (ع) :في قوله تعالى « فمحون آية الليل » انه اللطخة الي قٍِ 
القمر 
عن الرضا عن أببه عن جعفرين جحمد(ع): لو عل الله لفظ أوجر - في ترد 


رق ا ران ) لأتى به . 
رواية أبي بكر: أنالنبي ملكو قال: نحن معاشي الأندياء لانورث ماتركناه 
صدقه . 
عن أمير ا اؤمنين (ع) : ألا لا يرجون أحدكم إلا ريه ولا يخافن إلاذنبه 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) : أن الذبي صلى الله عليه وآله رأى في 
منامه قروداً تصعد على مذبره . 


كن 


5مة 
/اءه 
لمعه 


6 
"اه 


6566 


يفن 


فبارس الجلد السادس من التبيان لوه 


عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) : ان معنى هيوم ندعو كلاناس بإمامهم» 

هو إمامهم الذي كانوا يأّون به في الدنيا . 
عن النبي يلام : إن الله وضع عن أمتي ما حداثت به نفسها إلا من عمل 

شيئا ا 50-35 

عن النبي صل الله عليه 58 : اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين . 

عن الي جعفر والى عبد الله (ع) : ان دلوك الشمس زواها . 

عن امير المؤمنين (ع) : ان « قرآن الفجر » هو الصلاة الوسطى . 

روي ان الي صلى الله عليه وآله: أنهدخل مكة يوم الفتح »و حول الكعبة 
ثلائمائة وستون صنماً » فجعل يطعنها بعود » ويقول 
جاء الحتى وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . 
وجاء الى وما يبدي الياطل وما يعيد . 

عن علي (ع) : ان الروح ملك له سبعون الف ... يسبح اللهفي جميع 
ذلك . 

عن النبي صل اللهعليه وآ له: ان جودياً سأله عن الآنات التسع » فقال (هن: 
لا تشر كوا بلله شيئلا] ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 


تقتلوا النفس التي حرمما الل إلا بالحق 00 


5 فهرس اأردود والاجوبة والادلة 


صفحة 

٠١‏ دليل على صحة نبوة جمد ملام 

3 ردعلى من حرم المكاسب 

6 رد على من يستدل بقوله تعالى « وماامر فرعون برشد» على 


أن الأ مخترك بن القول والفعل '. 

ه؟ - 5 جواب علىسؤالمقدر »وهو كبف قال تمالى «يوم يأفيلا تكلم نفس 
إلا بإذنه »وفي موضم آخر «١‏ هذا يوم لا ينطقون » وما شاكل 
ذلك ؟! 

١لم#-ثمم‏ استدلال بقوله تعالى ه فلولا كان .. ألو بقمة ينبونعن الفساد » 
على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنككر » وأف ترك 
ذلك مبلك . ١‏ 

خم - 5م20 دفم الشبه التي ترد على ظاهر قوله تعالى « ولو شاء ربك لجمل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون تلفين ... ولذلك خلقهم ...> 

ذءلروبا رد على من يقول : إن اخوة بوسف كانوا انبياء . 

١‏ - 1لا دفم ها أوردوه على قوله تعالى د وهم بها لولا أن رأى برهان 
رمه ... ) 

١+١‏ - ++( رد على من يقول ان قوله تعالى ه ماهذا شر إن هذا إلا 
ملك » يدل على أن الملك أفضل من البشير با فيهم الانبياء . 

وو برد على البلخي في استدلاله بأنه لا ينصرف أاحدعن معصية 
إلا باطف لقوله تعالى « وإلاتصرف عني كبدهن أص.والمون» : 

م١‏ رد علي الرماني في تفريقه بين الصرف والزجر . 


إيقدل 
154 


حملن 


فبارس أنحلد السادس من التبيان ‏ - هه 


رد على من يقول إن الرؤيا على ما عبرت به اولاآ . 

يستدل على جواز تقلد الامر من قبل السلطان الجائر إذا 4 . 
معه هن ايصال الحق الى مستحقه . 

يرد على الجبائي في إذكاره العين ويستدل على ثبوتها . 

جواب من يسأل : إذا كانت رؤية الانبباء لا تككون إلا صادقة 


فبلا تسلى بعقوب (ع) بأن تأويل رؤيا يوسف (ع) ستكون ؟. 
رد على من يقول بالطبيع . 


اال را ل 7 ةلملا“ ه6٠١1‏ رارة1ر1مأ/ 1 ب 1٠١‏ 


م 


1؟ 
للدي 


ردود على الجبرة وايطال مذهبهم من أساسه وإفساد جيسع 
معتقداتهم الباطلة وتنزيه الله تعالى عن كل ما ينسبوه اليه من 
الجبر والظم والاستيداد وأخذ الولديحرم أببه وغير ذلك من 
اقوالهم المستبحنة . 

إ-تدلال بأن أبوي ابراهم لصامه مؤمنان . وان آزر م يكن 
أبوه لصليه ٠.‏ 

رد على النحار ومن حذا حذوه من الجبرة في قوهم بالتكليف 
في الآخرة 

رد على أصحاب المعارف» وعلى الويرة وعلى الدهود والنصارى. 
رد على الملحدين » واستدلال على حكمة الذالق بأوضحالآدلة . 


- 1*8 دفم شببة من توهم تحليل النميذ » وبران الدليل الواضح الجلي 


117/ 


114 


على ورومه 5 


استدلال على ان كل عصر لا يلو من قوله ححة على اهل عصره 
عدل عند الله 


رد على من يقول 7 الكلام لا يدل على شيء 


وفرنن 


فيرع الزدوة و الأحونة رالادلة 


ممم لس يس مام 


استدلال على أن الدءين لا لوقل على المعصية 7 ونعر نض ؛ن 
دقول بانمقادها 

رد على هن يقول : لا يكون حسن أحسن من حسن 

استدلال على ان الصرع لدس من قل الشمطان 3 

اللشركين ومنهم عمار قد وقعت منهم معصية لآن المغفرة لا 


- وه؛ دفع الشهة التي ترد على قوله تعالى « واذا أردنا ان نهلك قرية 


امرنا مترفمها قفسةوا فيهأ...) 

استدلال على ان العمل بالخبر الواحد والعمل بالقماسغير جائزين 
رد على حسن البصري في تفسيره قول الشطان ولاحتتكن 
ذريته » 

رد على من يستدل على تفضمل الملائئكة على الانبياء : 

رد على هن يستدل ب ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق 
اليل » على أن" وقت الصلاة الاولى موسع الى آخر النهار 
جواب منيسألعن جواز ارسالالملك للني وعدم جواز ارساله 


الى غير الي . 


15-06 


46 لو 


4 - كم" 


15 - لو 


أت فيرين نادت اللعوية 


الفرق بين السؤال والطلب . 

بحث في ( مفعال) مثل مدرار » و _معطار 5 

الفرق بين الإنظار والتأخير . 

الفرق بين الشدّك” والراسة . 

بحث في اسم المي" واسم القبيلة وفي الممنوع من الصرف منها وغير 
الممنوع : 

بحث في ماده (سلم » سم > سلام) ومعانيها واستماها . 
في معنى (حنيذ) وفي بجيء (فتعيل) بمعنى (مفعول) . 
الفرق بين الدافع والراه . 

الفرق بين السوء » والقميح . 

بحث في (سجليل وأمسوامة) . 

الفرق بين (المخس » والظم) . 

بحث في (فعل) مثل (وراد » رقئد) . 

الفرق بين (لأجّل ) وبين (إلى أجّل) . 

بحث قِ انواع الاستثناء ب (إلا ) واشياهها . 

بحث في ('سعدوا » سعيد » مسعود) وأمثال ذلك . 
بحث في (لا) واصلها ومعناها وكمفية استمماها . 

بحث في (زالدفا) . 

الفرق بين الانتظار والترجى . 

حت ((وفنا| بوأمكالها راعاها! 


موه فهرس المماحث اللغوية 


. بحث فى (الحجب) مثلث الحاء . والفرى بين الحمة والشبهوة‎ ٠١١ 
: بحث في (ت تا والقرادات فنا‎ 

. نحث فى في (ترتع » ترتعي) ومشتقاتا‎ ٠١5١-6 

0 بحث في (ذئب) وتخفيف الحهمز والقلب فيه . 
١١18-09‏ نحث في جواز وقوع (مفءول) موقم المصدر . 
١١19-4‏ نحث في (همت لك) واللغات في (هرت). 
1١١١-8‏ بحث في (هم ببم) ومشتقاتها . 

408 الفرى بين (خطىء) وبين (اخطأ) ومشتقاته) . 
٠964٠6‏ نحث في (الشاغاف » والسعاف) وامثاله) . 


. ححث ف (حشى » حشا » حاش »> حاثا)‎ ١ 
بحث في (حتى ) وموارد استماها‎ ١ 

. الفرق بين (أحد > وبعض)‎ ١ 

111 بحث في (اد كر) وفى (أمّة) ووزنها واصلها . 
١‏ بحث في (دأب »> يدؤب) ومشتقاتها وأمثالها . 


. بحث في (الغوث » والفيث)‎ ٠ ه١-‎ ٠6 

. بحث في (حصحص) 9 واشياهه‎ ١61-16 

وها الفرق بين الخمانة » و » والكيد . 
٠١١+‏ الفرق بين العامل » 00 » والجاعل »> والمغير . 
.0 بحث في (, » كأين) واستعمال (.من) معهما . 
٠0١4-1‏ نحث في (كناب) و (ناجي) . 

14 نحث في (فعلان » فتعلان » فعلان) مثل صنوان . 
+784-77 لحث في الاسم المنقوص مثل (القاضي) . 

وع؟ 01٠-‏ بحث في الاسم المقصور والممدوه . 

.”٠‏ ١إاج‏ نحث في (قسطران) واللغات فم 


للتاونا 
اوسا أن 
كنض 
كدي 
أوع 
ين 
نض 
لحان 
564 
56 
يض 
4 
50 
14٠‏ 
05ك-لاء4 
1166 
15١-464‏ 
14055-060 © 


قبارين الك السادسن من التسات 


في (ضيف) وجمعه وتكنيته . 
في الاستثناء وانواعه ومفاده 
قي القسم وما نتعلى به 
الفر فى بين العقاب » والانتقام 
حدق عقن امه وو اجده رامفاه 
ث في ( سبحان ) وما لها من معاني 
في ( روح ) واصلما 


) دنفء ( ومشتقاما 


3 


ا 


(أشق »شق ) 


عن 


(ندت >انيت ) 


.حنا' .هر)' 


الك نوما تال 
إان » اين » مت » أبان ) 


وصب » ووصب »> يصب »> بوصب ) ومشمقاتها 


.من)؟ 8 6 


سدح سدح ملة ‏ يرىيى. ‏ اصبحح مببحةً امن 
هن 


امون » والهون ) بضم افاء وفتحها 

فرط » فرط »> افرط ) وجمعها 

جرم > لا جرم ) 

سقى > اسقى ) 
ير 
وحى 4 واوحى ) وان لادة ( وحى ) خمسةمعاني 
0 

بحث في ( لقيه » لفاه » لقاه ) وما اشتق منها 

بحث في ( أمر »آمرءامّرءأرمر) 

بحث .ني ( أ ف') واللغات فيه » وما جرى مجراه من اسماء الافعال. 


م 1 001 ع 
0 


صفحة 
1 خ7) بحث في (خطىء» خطأ» خاطأ ) وفي ( تفاعل » قاعل » تفعئّل ) 
16١‏ بحث في ما يجيء على ( 'فعال ) مثل ( 'رفات » رضاض » دقاق ) 


4 بحث في ( لذن ) وعلة بجىء الماضي بعدها 

ع«و؛ | نحث 0 تمبصرة ) وكل ( أمفعلة ) يأتي موضع ( فاعل ) 
؟اء في ( نأى » ينوء » وينآ » ويئوء ) 

لوك في ( فجر 2 فجر ) 

001 5 فمها 

١ه‏ الفرة: بين الصرف والمنع 

١ 08‏ بحث في ( ثبر 2 يثبير 2 ويشبر ) 


اه بحث في ( مكث ) والاغات فيها 


ه ‏ فهرس الأمثال 


صنيحه 
15 أحمر مُود ( مثل في الشؤم ) 
1 من عرز بز" ( اي من غلب سلب ) 


5 الرائد لا يكذب أهله 

6 سرعان ذا اهالة ( مثل في السرعة ) 

15 فلان أبر” من النسر ( مثل في بر الوالدين ) 

44 اس ( اى اذا ليس لك ة قوة فأكثر من الصاح ) 


13 سو 1 عورد 
أية 
وإلى عاد اخاهم هوداً قال با قوم اعيدوا الله 6 
با قوم لا أسألك عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني ١ه‏ 
ويا قوم استغفررا ربك ثم توبوا اليه برسل السماء علي مدوانا 55 
توا هو تها حتها ينه وماقن هارة لتنا عن فلك 5-5 
إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء قال إفي أشبد الله واشبدوا 4ه 


من دونه قككيدوني جميعا ثم لا تنظارون 0 
إن توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو خذ بناصيتها ,6 
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم ويستخلفربي قوم اه 
ولما جاء أمرنا تحمنا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهممن 8ه 
وتلك عاد جحدوا بآنات دهم وعصوا رسله واتبعوا أ سكل جبار 9ه-.+ 


وإلى مود أخاهم صالا قال يا قوم اعبدوا اشمالكم 5 
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا ... قال يا قوم ارايتم ان #57 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله 4 
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعدغير متكذوب ‏ 08 
فاما جاء امرنا نجمنا صالحاً والذين آمنوا معه برحمةمنا ا 
واخذ الذين ظاموا الصبحة فأصبحوا في ديارهم جاثين 3 
كأن لم يغنوا فبها الا إن مود كفروا ريهم الا بعداً لثمود 4 
ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام و 


آنة 
وامرأته قائمة فضحكت فيششرناها بإسحاق ومن وراءإسحاق يعقوب ١و‏ 
فالت ‏ وبلق أألد وانا اا بعلي شيخا إن د ا 


قاما ذهب ع١‏ 35 ات اقيق عادلنا ىر لوط 4 


ان ابراهم لم اواه منيسب “7 
يا إبراهم اعرض عن هذا ... ولما جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم 5/-لال 
وجاءه قوهه مبرعون المه ومن قبل كانوا يعماون السيئات 78 
قالوا لقد عامت مالنا في بناتك ... قال او ان لي بكم قوة 6١م‏ 
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر بأهلك 4١‏ 
فاما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة اسم 
وإلى مدين اخاهم شعيباً قال با قوم اعبدوا الله 074 


وباقوم أوفوا المحكيال والميزان. . يقيةاشخير لع إن كنت مؤمنين 6م-5م 
قالوا يا شعيب أصلاتم تأمرك ان نترك ما يعبد آناو او أننفعمل “الم 
قال با قوم أرأيتم إن كشتعلى بيلة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً +8 
وباقوم لا بحر منم شقاقي ... واستغفروا رب ثم توبوا إليه هم .و 
قالواياشسبما نفقه كثيراً مما تقولوانا لنراكفينا ذعمفأ ولولارهطك ١ه‏ 
قال با قوم أرهطي أعز” علي من الله واتخذتموه وراءك ظبريا 1 


ويا قوم اعملوا على مكانتكم ... من يأتبه عذاب يخزيه هله 
ولما جاء أمرنا تنا شعمباً والذين آمنوا معه برحمة منا 6ه 
كأن م يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كا بعدت مود . 5 
ولقد ارسلنا موسى ... الى فرعون وملاثه فاتبعوا امر فرعون !48-691 
يقدموا قومه يرم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد 4ه 
واتبعوا في هذه لمنة » ويوم القيامة بئس الر“فد المرفود ١‏ 


ذلك من انباء القرى ... وما ظامناهم ولككن ظاموا انفسيم ١١٠١-5.و‏ 


9 
0 
و3 
44 
بف 
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آية 
وكذلك اخنذ ربك إذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه ألم 55 
إن في ذلك لآية لمن خاف. . .وما نؤخرهإلا لأجل معدود ٠١١-١١4‏ 
فأما الدين شقوا ففي النار ... خالدين فمها ما دامت 7م١١‏ 
وأما الذن سعدوا ففي الجنة خالدين فمها ما دامت السموات 5 
فلادّك 7 مرية مما دعيد هؤلاء...واقد آثدنا مومى!لكتاب !1١-١١١‏ 
وان كلا نا درفني برك أغاه إثدها إساون كر 5 
فاستقم كا أمرت دمن تاب معك ولا تطغوا أنه بما تعملونبصير  ١١‏ 
ولا تركنوا إلى الذين ظاموا فتمسم النار ... وأقم الصلاة ١١6-1١4‏ 


واصبر فإن الله لا يضيع أجر المسنين . ميل 
فلولا كان من القرون من قبل ألوا بقمة ينوون عنالفسادفيالأرض ١١7‏ 
وما كان ربك ليبلك القرى بظم وأهلبا مصاحون 18 
ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا بزالون #تلفين 1 


وكله” نقص علنك من أنباء الرسل ما نشدت به فؤادك وجاءك ١” ٠‏ 
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانمم ... وانتظرواإآ كما 
ولله غيب السموات والارض واليه يرجم الاءر كله فاعبده 0-0 


فسويةروس)١١(‎ 


بسم الله الرحمن الرحم . الر تلك آنات الكتاب المبين 

إنا أنزلنا قرآنا عربياً لعل تعقلون 

نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحمنا السك هذا القرآن 

إذ قال يوسف لابيه يا أبت إني رايت أحد عشسر كوكباً والشمس 
وقال يا بني لا تقصص رؤباك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا 
وكذلك يحتبيك ربك ويعامك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته 


ا بيجا 4د ىن 


و 


الل عت 


- لقد كان فى بوسف وإخوته آبات للسائلين ١‏ 
٠‏ 8 قائوا لوست رز غرم حب إل |بيدا مثا روفن عصية 1ن | الف 4م 
٠‏ اقتلوا يوسف او اطرحوه ... قال قائل منبم لا تقتلوا يوسف ٠١6‏ 
01٠١‏ قالوا يا ابانا مالك لا تأمنا على بوسف وإنا له لناصحون ١‏ 
م6٠‏ ارسله معنا غداً يرتع ويلعب وإناله لحافظون 
تقال الي ابحزنني ان تذهموا به واخاف ان يأ كله الذئب وانتم عنه ١‏ 
4 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصمة ... فاما ذهيوا به واجمعوا 16-١1‏ 
0 وجاءوا اباهم عشاء يسكون . قالوا با ابانا انا ذهينا نستسقى ‏ 5١1لا(‏ 
١١١‏ وجاءوا على تيصه بدم كذب قال بل سولت لع انفسكم امراً 16 


وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى 15 
١1١4‏ وشروه بثمن مخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ؟” 
6 وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ١‏ 
١17‏ ولمَا بلغ اشده آتيناه حكا وعاما وكذلك نجحزي الحسنين و 
١4‏ وراودته التي هو في يدتبا عن نفسه وغلقت الابواب 1 


4 ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ريه كذلك لنصرف 4" 
6 واسشيقا الماب وقدت ميصه من دير والفيا سيدها لدى الساب ان 
5 قال هي راودتني عن نفسى ... فاما راى قصمصه قد من دبر ؟-ثم؟ 
07 بورسف اعرض عن هذا واستغفري لذنيك انك كنت من الخاطئين .+ 
م١‏ وقال نسوة في المدينة أعراةٌ العزيز تراود فتاها عن نفسه 07 
1١+,‏ فمامسعمت مكر هن" ارسلت المون واعتدت هن متكئا وآتت أ 
!م١1‏ قالت فذلكن" الذي ماني فمه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 
184١+‏ قال رب السحن أحب الي مما يدعونني اليه والا تصرف و 
م1 فاستجاب له ريه قصرف عنه كيدهن انه هو السمييع العليم 21 
١‏ ثم بدا هم هن بعد ماراوا الآات لسحنته حق حين هو 


14٠ 
١4١ 
١4 
ككل‎ 
١44 
4.6 
١45 
1١47 
44 


فهارس الحلد السادس من التنسان مده 


ودخل معه السجن فتبان قال احدهما اني ارانى اعصر خمراً 3 
قال لا يأتبكا طعام ترزقانه الا نبأتكا يتأويله قبل ان يأتيكا بام 
واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك مم 
نا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القبار ‏ وم 
ما تعبدون من دونه إلا" اسماء سميتموها انتم واباؤك ما انزل الله 1.6 
با صاحبي السجن اما احدكا فيسقي ربه خمراً واما الآخر فيصلب 4١‏ 
وقال للذي ظن انه ناج منها اذكرني عند ريك فأنساه الشيطان 4٠‏ 
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأ كلون سبع عجافوسبع 4# 
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين 11 
وقال الذي تجا منها واد كر بعد أمة انا انبؤكم بتأويلهفارسلون ه40 
يوسف ايها الصديق افتنافي سبع بقرات مان ياكلبن سبععجاف 45 


١44-144‏ قال تزرعون سبع سنين... ثميأقي منبعدذلك سبعشداد 49-م4 


١٠ 
١67 
١6 
١64 
١6 
١65 
١ لاه‎ 
64 
لحل‎ 
١ا5١‎ 
بيلحل‎ 


لد 


ثم يأق من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 145 
قال ما خطبكن” إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشلله) ماعامنا ١ه‏ 
ذلك ليعل أني لم أخنة بالغيب وأن الله لا هدي كيد الائنين 55 
وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي و 


وقال الملك اتون به استخلصه ... قال احعلنى على خزائن ‏ هوه 
وكذلك مكنا لواستقنة :اق ارين نتيوا عدا عمدت معام لدي 65 
ولأجر الآجرة خير ... وجاء أخوة بوسف قدخلوا عليه لاه-هه 
ولما جبزهم حبازهم قال ائتوني بأخ.. . فإن إتأتوني به فلا كيل وه.5 
قالوا سئراود عه اباه وإنالفاعلون 3١‏ 
وقال لفشسانه اجعلوا يضاعتهم في رحاهم لعلبم بعرقوتما إذاانقليوا > 
فاما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل ... قال هل +545 


1 


صفهعدة 


عا 


6 ال إن أارسله مك حنى تؤنوني موثتاً من الله لتأتنني به الا ان 50> 
5 وقال اب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة ١ك‏ 
١54‏ وها دخلو! من حمث أعرهثم ... ولا دخلوا عنى يوسف اوى موب 
١589‏ قاما حرزثم تحمازهم جعل السقارة 2 رحل أخنة ثم ادن هؤذن 006 
1٠‏ قالو!واقملوا علمهم مادا تفقدون . قالوا نفقد صواع المللشولن اا ب؟؟ 
ذا قالوا! تال لد عامتم ما حثنا لنفسد فى الارض وما كنا سارةن و0 
اباد قاألوا تها حزاؤهان كنتم كادبين . قالوا حزاؤه من وجد فى لاه" 
ع١‏ قدأ بأوعيتهم قل وعاء أخمه 5 استخرحها دن وعاء أخيه كذلك ؟ب؟ 
ه01 قالوا ان سسرى فقد سرى اخ له من قبل فأسرها يوسففي نفسه 2 الا 
5 قالوا ا ايا المزيز ان له ابا شيخ كميراً فخذ إحدنا مكانه ”7 


وو كال عاذ الل أن تاخة الا من وعدن متاعناعنده انا :اذا نظالون: هو 


عمبرد فامااسةاسوا منه خلصوا نحم قال كييرم آل تعهوا ان ابام 6م 


وامال القرية التي كنا فا والعير التى اقبلنا فبها رانا لصادقون 8م 
0 قال بل سولت لع انفسكم أمر" ... وتولى عنهم وقال يا اسفى 844-88 
1 قالوا تالل تفتؤ تى كر بوسف حتى تكون حرضاً او تتكون من 00 
م1 قال انما اشكو بشي وحزني الى الله واعم من الله ما لا تعامون 5م 
هما يا بني اذهنوا ؤتحسسوا من يوسف واخيه ... فاما دخلواعليه مارم 
07 قال هل علمتم ما فعلتم ببوسف واخيه اذ انتم جاهلون 4 
قالوا أإنك لأنت يوسف قال انا بوسف وهذا اخي قد مناشعلينا ٠و‏ 
قانوا تال لقد آثرك الله ... قال لا تثريب علمك الموم يغفر الله 47-١‏ 
اذهبوا يقسصي هذافالقوه على وجه ابي يأت بصيراً وائتونيبأهلم مه 
1 ولمًا فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح بوسف لولا ان تفندون 514 


لحل 
17 
نينا 
15" 
اليل 
أخض 
ترضض 


فبارس المجلد السادس من التبمان ده 


ابة 
قالوا تاش انك لفي ضلالك القدم . فاما ان جاء البشير القاه 6ه 
قالوا با ابانا استغفر لنا ذنوينا انا كنا خاطئين باب 
قال سوف استغفر لك ربي انه هوالغفورالرحم مم 


فاما دخلوا على بوسف آوى المه ابويه وقال ادخلوا مصر انشاءالك وه 
ورفع ابويه على العرش وخروا له سجداً وقال با ابت هذاتأويل [٠٠‏ 
رب قد آاتدتنى من الماك وعامتنى منتأودل الاحاديث فاطر السموات ١١١‏ 
ذلك من انياء الغيب نوحيه اليك وما نت لديهم اذاجممواامرهم ٠١١‏ 
ومااكثر الناس ولو حرصت عكؤمنين. وما تفع عله ##.بؤء| 
وكأين من اأية 5 السموات والارض عروت علمها وثم عنبامعرضونه٠ ١‏ 
أفأمنوا ان تأتبهم غاششة من عذاب إلله او تأتيهم الساعة بفتة ٠١7‏ 
قل هذه سعلى ادعوا الى إلله 00 وما ارمان) هن تاك لم٠‏ ١ذ-94١‏ 
حتى اذا استيأس الرسل ... جاءهم نصرنا فنحي من نشاء 0 


لقد كان ف قصصم عدره لاولى الالناب ماكان حددكا دفترقى ١١1١‏ 
ٍِ ص - 3-5 0 


بسم الله الرحمن الرحمم. الر تلك آيات الكتاب والذي انزلاليك 2 ١‏ 
الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونا ثم استوى على العرش وسخ_. م 
وهو الذي مد" الارض وجعل فيها روامي وانهاراً ومن كل الثمرات + 
وفي الارض قطم متحاورات وحنات من اعناب وزرع ولصةوان 1 
وان تعجب فمحجب قوهم : أإذا كنا تراب أإنا لفي خلى جديد هد 
وب:عجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات 7 


ا فهرس المواضيع 

آي 
الله يعم ما تحمل كل انثى ... وكل ثيء عنده مقدار غالمالغسب ه4١‏ 
سواء متم من أسر” القول ومن جبر به ومن هو مستخف باللبل ١١‏ 
له معقّات من بين بديه ومن خلفه حفظونه من امر الله ان الله ١١‏ 
هو الذي يريم البرق خوفاً وطمعاً ... ويسبح الرعد يحمده ١41١#‏ 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ‏ ه٠١‏ 
ولله يسحد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالفدو ١١‏ 
قل من رب السموات والارض قل الله قل أفتخذتم من دونهأولباء ١7‏ 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلى عليهم قل الله خالق ١6‏ 
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيداً ١٠4‏ 
للذين استجابوا لريهم الحسنى والذين لم يستجببوا له لو أن لهم .م 
أفمن يمل انما انزل اليك من ربك الحق كن هو أعمى انما يذكر 2 ١م‏ 
الذين يوفون بعد الله ولا ينقضون الميئاق 1 
والذين يصلون ما أمر ألله به ... والذين صبروا ابتغاءوجهربهم 714-177 
جنات عدن يدخلونا ومن صلح . .. سلام علمكم بما صبرتم فنعمه5-9؟ 
والذين ينقضون عبد الله ... الله يبسط الرزق ان يشاء ويقدر اذم 
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من و١‏ 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الل ألا بذكر الله تطمئنالقلورب .م 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب ١‏ 
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم م 
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت بيه الارض أو كل بدالموتى عم 
ولقد استبزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثمأخذتهم 6م 
أفمن هو قائم على كل نفس با كسيت وجعلوا لله شركاء قل سعوهم وم 
هم عذاب في الحياة الدنيا ... مثل الجنة التي وعد المتقون ‏ +بلاس 
والدين آتينام الكتاب يفرحون با أنزل الك ومن الأحزابمن وم 


المض 
يفف 
رففا 
ف 
حفض 
كلام 
فض 
0 
يكنا 
7م" 
41" 
مم 
درا 
84 


آبة 
وكذلك أنزلناه حكما عرسا ولثن اتبعت أهواءهم يعدما جاءك 2 وم 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية :1 
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب .4 


وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ 48 
أو ل يبروا أننّا نأق الأرض ننقصها من أطرافبا وال يكلا معقب ‏ م؛ 
وقد مكر الذين من قبلهم فلله الحكر جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس 41 
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيداً ببني وبيكم ه41 


(14) سورة إب رأهيم 
سم الله الرحمن الرحم . الر كتاب أنزلناه اليك .. الله الذي له 5-؟ 
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سيبل الله و 


وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لببين لهم 1 


وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمةالل علمك إذا نجام من لفرعون * 
وإذ تأذن رب لن شكرتملأزيدتم.. .وقال موسى إن تكفروا 10-م 
ألم يأتم نبو الذين من قبلكم ... قالت رسلهم أفي الله شك" وامء؟و 
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا" بشر.. وما لنا ألا نتوكلعلىالله أو لم١‏ 
وقال الذين كفروالرسلهم لنخرجتيم ... ولنسكنتم الأرض ١-١‏ 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جه ويسقىمن ١١-1١6‏ 
دتجرعه ولا نكاد يسيغه . . مثل الذين كفروا بر يهم !عمالهم كرماد دما 
ألمتر أن الله خلى السموات ... وما ذلك على الل بعزين ‏ 9١1-م١م‏ 
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبم؟ 8١‏ 
وقال الشيطان ما قضي الآمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتم 6 


٠اه‏ فهرس المواضيع 

صفحة آية 
0 وأدخل الذين آمنوا ... ألم ترى كيف ضرب الله مثلا ادوم 
م ومثل كامة خميثة كشحرة خبيثة ... يثبت اللهالذن آمنوا 00 
وم ال عاق الذي جدلرااتسية الح ابو رسنلا اله انداد؟ وعدامضس 
96" قل لعمادي الذين آمنوا يقمموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم أ 
بلىية ؟ الله الذي خلى ... وسخر لم الشمس والقمر ... وتام من ا و 
4 واذقال ابراهم رب اجعل هذا الد آمنا... رب إنهن اضللنا مجم 
وو ريئاإن بي اسكنت من ذريتي بواد ... رينا اذك تعلم ما في باج ايرس 
3-30 الحد ل الذي وهب لي على الكبر ... رب اجعلني مقم الصلاة وم -١؛‏ 
.دخ ولا تحسينالش غافلاً عما يعمل الظالمون ... مبطعين مقنعى ‏ 47جم) 
معن _والذر النان برع :ياتنيم العذاب فنقول الذين ظلوة ‏ ' 4 
ا وسكتتم في مساكن الذين ظاموا ... وقد مكروأ مكرهم 15-16 
هم.؟ فلا تحسين الله مخلف وعده. .. يوم تمدال الارض غير الارض /!؛) -م4 
8 وترى اللجرمين بومئذ مقرنين فى الاصفاد. سراببلهم من قطران 44-.م 
05 للمجزي الله كلنفس ما كسبت ان الله سريعالحساب هذا بلاع للناس 

ولمنذروا يه ولبعاموا انما هو إله واحد ولمذكروا ألو الآلياب (مامه 


)1١5(‏ 0 ال خجر 


سوس اسم الله الر من الرحم . . تلك آنات الكتاب ... ١9م‏ 
ملم ذرحم يأكلوا ويتمتّعوا. يه جه 
.مام ولقد أرسلئنا من قبلك في شيع. ..لايؤمن به وقد خلت ١ ٠١‏ 
اا ولو فتحنا عليهم بايا منالسماء... لقالوا إئما سككرت أبصارنا ١٠6-114‏ 
ام ولقد جعلنا في السماء بروجاً ... وحفظناها من كل شيطان ١8-1١‏ 
وس والأرض مددتاها ... وان من شيء إلا عندنا خزائنه هدرب 


صفحة آبة 
بام وأرسلنا الرباح لواقح .... وان ربك هو حشرم إنه حكم ف ك2 دكن 
٠خعم#-‏ ولقد خلقنا الانسان من صلصال ... والجان خلقناه من 5م ابام 
«مم2 واذ قال ربك لملائكة إني خالق بشراً من صلصال من م١‏ وس 
مم قال با إبليس مالك ألا" تكون مع الساجدين . قال ل أكن «م اسم 
أرف قال فأخرج منها فإنك رجم ... قال فإنك من المنظرين ين 
وس قال رب با أغويتني لآزينن لهم في الأرض ... إلا عبادك لع سدء4 
بوم« قال هذا سراط على مستقم . إن عبادي لس لك عليرم 44-45 
ممم إن المتقين في جنات... ادخلوها... ونزعنا ما في صدورهم 48 - م) 
#٠‏ نمىء عبادي الي انا الغفور الر-م . وإن عذابي هو هود ديه 
»وم قالوا بشرناك بالحى ... قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا مه-5ه 
وم قال نما خطيم ... قالوا إنا أرسلنا ... الاآل لوط  ...‏ لاه .4 
هوئؤس 2 فاما جاء آل لوط المرسلون . قال انم قوم منتكرون . 55-51 
5 وجاء أهل المدينة بستشسرون . قال ان هؤلاء ضيفي فلا ا الا 
بوت لعمرك !نهم لفي سكرتهم يعمهون ... فجعلنا عاليها 000 
٠وم ‏ فانتقمنا منهم وانها لبإمام مبين . ولقد كذب أصحاب ‏ 4/ا- 4م 
و ومأ شلقنا السماوات والأرض وما بينها الا بالحق وان مم وم 
ووب ولقد اتيناك سدع من المثانٍ وإلقرآن العظم ا دين /إلم- (ه 
ووم فور بك لنسألنهم اجمعين. . . فاصدع بما تؤمر. . .ان كفيناك المستبزئين 

الذين يجعلون مع الله آلمة أخرى فسوف يعامون . ولقد نعم انك يضيقصدرك 

بما يقولون . فسيح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حى يأتيك 

المقين 5 -وه 


برو« سم الله الرحمن الرحم . أقى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه 


ااه فهرس المواضمع 
صفحة آبة 
همه* ينزل الملائكة بالروحمن أمره على من دشاءمن عباده أن انذروا 2 ٠‏ 
.جم تخلى السماوات والارض ... خلق الانسان من نطفة فإذا هو م 4 
© والانعام خلقها لم فيها دفء ومنافع ومنها تأ كلون.ولى قبها ع" 
وض والخيل والبغال والمير لتر كموها وزينة وخاق مالا تعامون 4-ه 
5 هو الذي أنزل من السماء ماء لم فيه شراب ... ينبت لكم دوا 
هوم وسخر لكم اللبل والنهار ... وما ذرأ لكم في الارضص  ١٠١١١‏ 
5خ وهو الذي سخر الدحر لتأ كلوا منه ... والقى في الارض  ١1-١41‏ 
++ أفمن يخلق كن لا مخلق أفلا تذكرون ... وان تعدوا نعمة ‏ ١م٠١‏ 
«ام# والله يعم مااتسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله 5١١9‏ 
ألم إلهم إله واحد فالذين لا دؤمئنون بالآخرة قلويهم منككرة اسم 
؟لام 2 وإذا قبل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين . 2 
جلاع قد مكر الذين من قبلبم فأقى الل ينيانهم من القواعد فخر  ١/8“‏ 
ولام الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ... وقيل للذين اتقوا م.م 
5خ جنات عدن يدخلوتا ... الذين تتوفاهم الملائكة طبمين لوكي 
بلا هل ينظرون إلا أن تأتبوم الملائكة أو يأني أمر ريك لاو 
ها وقالالذين اشر كوا لو شاء الله ما عبذنا من دونه منثيء هن ل 
ا ولقد بعثناني كلأمّة رسولاً أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ هم 


.مم ان تحرص على هداهم فإن الله لا هدي من يضل وما لهم من 6 
امع وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه بلاقم 
#مخ إنما قولنا لشيء إذا أردتاه أن نقرل له كن فيكون 5 


4مس والذين هاجروا في الله من بعد ما ظاموا لنبواءنهم ... 44-4١‏ 
ملم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الارض ) 
5م أو لم يبروا إلى ما شلق الله من شيء يتفيوًا ظلاله عن اليمين ‏ 48-.هم 
مغ وقال الله لا تنخذوا إين اثنين إنا هو إله واحد فإباي ‏ ١ه(ه‏ 


وما بكم من نعمة فمن الل ثم اذا مسكم الضر* فإليه تجأرون ههه 
وجعلون 1 لا يعامون نصيبا ما رزقناهم تالله لتسألن عما كم له 
واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجبه مسود وهو كظم 5 0-64 
ولو يؤاخذ الله الناس يظاهوم ماترك عليها من داية ولكن لسرن 
وما أنزانا عليك الكتاب إلا" لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 44-هو 
وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم ... ومن كرات النخمل ‏ 55-/اه 
واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال سوتا ...ثم 04-48 
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكي 7 
والله فضل بعضكم على بعض في الرزى فا الذين فضلوا برادّتي  "١‏ 
والله جعل لكم من انفسكم ازواجاوجمللكم من ازواجكم 2 "ل 
ويعبدون من دون الله مالا يماكلهمرزةا منالسموات والارض 74-١‏ 
ضر بالل مثلا عبداً ملوكا لابقدرعلى شيءومن رزقناه منا رزقاً و" 
وضرب الله#مثلا رجلين احدها أب لابقدر على شيء وهو كل على ؟ 
ولله غيب السموات والارض وما أمر الساعة إلا كامحالبصر /الا- ملا 
ام بروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكونإلا” الله وا - الم 
فان تولوا فإِنما عليكالبلاغالمبين. دعر فوننعمة الله ثميتكرونما 9م دجم 
ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ... واذا رأى الذين ظاموا 4م دهم 
واذا رأى الذين اشر كوا ششركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاوًا ١م‏ -8م 
ويومنبعث في كل امة شبيدا من انفسوم وجئنا بك شبيداً على 4م 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذيالقربى وينهي عن ٠ه‏ - ١ه‏ 
ولا تكونوا كالتي نقضت غزطها. . .ولو شاء الله لجعلم أمّة او جه 
ولا تتخذوا أيماتم دخلا بييم... ولا تشتروا بعبداث من 4ه جه 
من عمل صالحاً منذكر أو انث . .فاذاقر أت القرآن فاستعذ لاو ٠١١‏ 
واذا بد"إنا آية مكان أآية... قل نزلهر وح القدس من ربك ١٠.١‏ ج١٠‏ 
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لاحل 


ولقد نعارامم يقولونإنما يعلّمه بشر لسانالذييلحدون اليه أعحمي ٠١١‏ 
ان الذن لا يؤمنون بآبات الله .. انما يفتري التكذب ٠١4‏ د مء| 
من كبن اشير الامق اورقا مط لان كن ٠6‏ 
ذلك بأنهم استحيوا الحماة الدنيا ... أولئك الدين طبع 6ل هءو 
ثم إن ريك للذين هاجروا .. يوم تأتي كل نفس تحادل 91١١‏ ١١١و‏ 
وضرب الله مئلاً قرية كانت آمنة مطمئنة ... فكفرت يدل 
ولقد جاءهم رسول منهم فتكذيوه ةا خذهم العذاب وهم 11 ١١6‏ 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتم الكذب هذا حلال وهذا كرو لمرو 
ثم ان ربك للذين عملوا السوء تحهالة ثم تابوا من بعد ذلك 1 
إن ابراهم كان امّة قانتا شحنيفاً ولم يك من المشر كين اط ]١9و‏ 
ادع الىسبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 

إنربكهو اعلممن ضل عن سبيله وهو أعابالموتدين. وانعاقيتمفعاقبوا 

بمثل ما عوقمتم به وللنصبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا 

بالل ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيى ما يمكرون ان الله مع الذين 

أتقوا والدبن هم محسنون ه١1‏ - لا 


(10) سورةالاسرأء 


بسم الله الرحمن الرحم . سبحان الذي أسرى بعيده ليلا من ١‏ م 
وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين 4 - 5 
ان احسلتم أحستتم لانفسم وإن أسأتم فلبا فاذا جاء وعد الآخرة ‏ “ا 
عسى ريم ان برحمكم وان عدتم عندنا وجعلنا جيم للكافرين ٠١-4‏ 
ويدع الانسان بالشسر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولاً 18-1١‏ 
وكل” انسانالزمناه طائره فيعنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً ل 


فبارس الجد السادس من التسان ولاه 


صفحة آية 
مه1 2 واذا أردنا أن نهلكقرية أمرنا مترذمبها ففسقوا فمها فحىعلبها القول ١‏ 
04 وك اهلكنا منالقرون من بعد نوجو كفىبر بكيذنوب عباده 4-11( 
0 0274 مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك رما كان عطاء ربك .٠؟‏ بم 
44 وقضى ريك ألا تعيدوا الا انأه وبالوالدين احساتا امنا يبلغن خم - 4م 
4 ري اعلم بما في نفوسكم ان تكونو! صالحين فإنه كان للاوابين ه؟ك بام 
واما تعرضن” علوم ابتغاء رحمة من ريك ترجوها فقل هم ليا 2 كين 
14١‏ ولاتقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم اباك ان قتليم ١م‏ -. مم 
ّْ 0 ولا تقربوا مال البتم'الا بالتي هين اصن حتى يبلغ أشداه وم اوم 
ولاتمشي في الأرض مرا انك لن تخرى الارض ولن ا وس 
و أفأصفام ريم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ام لتقوثون ‏ 40 - 40 
١‏ سسلبحانه وتعالى عا يقولون علا كبيراً . تسبح له السموات ع4 ده 
144-18 وحملنا على قلوهم أكنة أن يفقهوه وفي 1 ذانهم دقن 418-455 
5 وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمموثون خلقاً جديداً ‏ ه؛ ‏ ١م‏ 
357 يوم يدعوم فتستجيبون بحمد وتظنون إن ليثم الا قليلاآً . لهم ؤإهة 
14٠‏ وريك أعم عن في السموات والارض ولقد فضانا بعض هه لام 
0- 4947 وأن من قرية الا نحن مبلكوها قمل يوم القيامة أو مه .* 
هوع واذقلنا لملائكة اسحدوا لآدم فحدوا الا ابلس قال ١‏ خسو 
6 واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم يمخيلك 54 - 55 
6.٠6دالءهة‏ واذا مسم الضى” في البحر ضل من تدعون الا اياه اما 517 - 9د 
امه ولقد كرثمنا بني آدم وحملناهم في البر والمحر ورزقناهم من -٠١‏ مم٠‏ 
6 وان كادوا لمفتنونك عن الذي اوحمنا السك لتفتري علمنا عبداوبن 
باءةه وان كادوا ليستفزتونك من الارض لمخرجوك منها واذاً الس انه 
ومن اللمل فتبحد به نافة لك على أن ببعثك ريك مقاماً و إم 


ا د 


كلاة فهر س المواضسع 


ونازل من القرآن ما هو ثفاء ورحمة لمؤمنين ولا بزيد م غم 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من هم الم 
قل لءن اجتمعت الانس والجن على ان بأتوا مثلهذا القرآن 8م - .ه 
او تكون لك جنة من مل وعنب فتفحر الانهار خلاها ١و‏ اسه 
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم المدى الا ان قالوا 4ه 5ه 
ومن بهدى الله فو المبتدي ومن يضال فلن تحد هم أولياء لاو - وه 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لأمسكتم خشية الإنفاق ٠٠١‏ 
ولقد آتينا موسى نسع آيات بينات فاسأل بني اسرائيل أمط بو 
فأراد ان يستفزهم من الارض فأغرقتاه ومن معه جميعاً م.4١٠1‏ 
وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك الا ميشراً ونذيراً ٠١١١©‏ 
قل آمنوا به او لا تؤمنوا! ان الذين أوتوا العلم من قبله ٠١-١١9‏ 
قل ادعوا اش او ادعوا الرحمن أن ما تدعوا فل الاسماء الحسنى 

ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك مديلاً . وقل 

الحد لله الذي ل يتخذ ولداً وم يكن له شريك في اللكولميكن 

له ولي من الذل وكبره تكبيراً ل-ززة 


